
 
 

  واديلــا - حمھ لخضر الشھید جامعة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 شخصیةأحوال تخصص في القانون الخاص لنیل شھادة الماجستیر  :مذكرة تخرج
  

  :إشراف الدكتور                                                               :إعـداد الطالب

  روینــــــة عمــر سحـارة السعید                                                         

  

  :لجنة المناقشة

  مشرفاً     ..............جامعة الوادي        -أ -روینة عمر        أستاذ محاضر  :الدكتور - 1

  رئیساً      ..............جامعة الوادي        -أ -خلف بوبكر       أستاذ محاضر  :الدكتور - 2

  مناقشاً     ..............جامعة الوادي        -أ -رحماني إبراھیم  أستاذ محاضر  :الدكتور - 3

  ناقشةم      .............جامعة بسكرة        -أ -أستاذ محاضر   مانع سلمة       :الدكتورة - 4

  مناقشاً      .............جامعة بسكرة        -أ - أستاذ محاضر مستاري عادل    : الدكتور - 5

  

 .م2015 - م 2014 /ھـ 1436 -ھـ 1435 :سنة الجامعیةلا

إشكالیة الإخصاب خارج الجسم 

  بین الشریعة والقانون



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  واديلــا - حمھ لخضر الشھید جامعة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 أحوال شخصیةتخصص في القانون الخاص لنیل شھادة الماجستیر  :مذكرة تخرج
  

  :إشراف الدكتور                                                               :إعـداد الطالب

  روینــــــة عمــر سحـارة السعید                                                         

  

  :لجنة المناقشة

  مشرفاً     ..............جامعة الوادي        -أ -روینة عمر        أستاذ محاضر  :الدكتور - 1

  رئیساً      ..............جامعة الوادي        -أ -خلف بوبكر       أستاذ محاضر  :الدكتور - 2

  مناقشاً     ..............جامعة الوادي        -أ -رحماني إبراھیم  أستاذ محاضر  :الدكتور - 3

  ناقشةم      .............جامعة بسكرة        -أ -أستاذ محاضر   مانع سلمة       :الدكتورة - 4

  مناقشاً      .............جامعة بسكرة        -أ - أستاذ محاضر مستاري عادل    : الدكتور - 5

  

  .م2015 - م 2014 /ھـ 1436 -ھـ 1435 :سنة الجامعیةلا

إشكالیة الإخصاب خارج الجسم 

  بین الشریعة والقانون



 

  أ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

  ب
 

  

  هداءإ

  

  :تحیة وعرفانا بالجمیل أھدي ثمرة عملي ھذا

  .الكریمة حفظھا الله ورعاھا وأطال في عمرھاإلى والدتي 

  "یوسف"و" عبد الوھاب"وإلى أخوتي 

  .وأخواتي وأزواجھم وأبنائھمي انخوإكل إلى و

  .زملائي في الدراسةكل وإلى 

  :بالذكرمنھم وأخص ، إلى كل أصدقائيو

  "سعد عبد اللاوي"

  

  

  

  

  

  



 

  ت
 

  وعرفان كرش

  

  .العمل المتواضعھذا حمد الله عز وجل على أن وفقني لإتمام أ

عمر "أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر والمحبة إلى الأستاذ الدكتورو

لم و،رغم كثرة مشاغلھ وأعبائھ ، مذكرةالالذي قبل الإشراف على ھذه  "روینة

  .بنصح أو توجیھ ،فجزاه الله عني خیر الجزاء یبخل عليَّ 

اللجنة المناقشة الذین وأتوجھ بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء 

  .مةتھم وتوجیھاتھم القیِّ اقبلوا إثراء ھذه المذكرة بمناقش

الذین كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ةأساتذكما أتقدم بخالص شكري إلى 

  .ولم یقصروا في البذل والعطاء،بجھدھم  عليلم یبخلوا 

  .                                احتراميووأتقدم إلى الجمیع بخالص شكري 

                                                       

  

  الباحث                                                                 

  

  

  

  



 

  ث
 

  المختصراتقائمة 

  .ت :توفي

  .ج :جزء

  .)د،ت( :دون ذكر تاریخ

  .ص :صفحة

  .ط :طبعة

  .ش.أ.غ :الأحوال الشخصیةغرفة 

  ).لا،ط(: لا طبعة

  .)لا،م( :لا مكان للنشر

  .)لا،ن( :لا ناشر

  .ق.ا.م :مجلة الاجتھاد القضائي

  .ق.م :المجلة القضائیة

  .ع.م.م :مجلة المحكمة العلیا

  .م :میلادي

  . ـھ :ھجري

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  





 مقدمــة

 

  ح
 

  قدمةم

لإنسان، وجلب المصالح لھ ودرء لسعادة القیق لتحة ة الإسلامیالشریعجاءت لقد 

 مرشداً لھ تھا حتى تكون رقرَّ الأحكام الشرعیة التي عنھ، وذلك من خلال والمفاسد المضار 

ابن "وفي ھذا الصدد یقول  ،ھا وصیانتھا ومنع الاعتداء علیھاحفظب ،لتحقیق تلك المقاصد

ھو حفظ نظام ) أي في كلیات الشریعة وجزئیاتھا(المقصد العام من التشریع فیھا": "عاشور

الأمة واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن علیھ وھو نوع الإنسان ،ویشمل صلاحھ صلاح عقلھ 

  .1"وصلاح عملھ وصلاح ما بین یدیھ من موجودات العالم الذي یعیش فیھ

وإنما ھي  ،درجة واحدة من حیث حاجتھم إلیھا مصالح الناس لیست على وحیث إن

 فبعض المصالح ضروري یتعلق بوجود الإنسان ومقومات حیاتھ، ،على درجات مختلفة

الحسنة تساعد الإنسان على الاستفادة  ،ابقةوبعضھا یعد وسیلة مكملة للمصالح الضروریة الس

لحیاة ولا ترتبط بحاجیات ح لا تتوقف علیھا اوبعض المصال ،من جوانب الحیاة المختلفة

ھا وحیث إن المصالح الضروریة ھي التي تقوم علی ،الإنسان وإنما أتت لتحقیق الكمالیات لھ

إذا فقدت ھذه المصالح الضروریة اختل نظام الحیاة ف ،ودھمویتوقف علیھا وجحیاة الناس 

" الشاطبي"الضروریة كما ذكر وھذه المصالح  ،فیھم الفوضى وفسدت مصالح الناس وعمَّت

  .2"إنھا مراعاة في كل ملة: الدین والنفس والنسل والمال والعقل ،وقد قالوا: "خمسة أشیاءھي 

سیاج منیع من وحفَّتھا ب ،من ھنا نجد أن الشریعة الإسلامیة قد اھتمت بھذه المقاصد

  .الكفیلة بحفظھاما شرعت الطرق ي تضمن عدم الاعتداء علیھا ،كالأحكام الشرعیة الت

التقدم العلمي یمس بمصالح الإنسان على مختلف درجاتھا ،فإذا كان ھذا التطور إلا أن  

،فقد  وخاة بعد ذلك تكون متباینة الأثرمجالات الحیاة المختلفة ،فإن النتیجة المت یشملوالتقدم 

، على الإنسانوریات ،ویشكل خطراً یكون ھذا التقدم العلمي في بعض مجالاتھ یھدد ھذه الضر

وتؤرقھ، ومثال على التقدم العلمي  شكلات التي یعاني منھاحل بعض الممفیداً لھ في وقد یكون 

الذي تم تحقیقھ في المجال الطبي نذكر استحداث تقنیات جدیدة للمساعدة على الإنجاب البشري 

  .والقضاء على مشاكل عدم الخصوبة

خلال تلك النظرة  ینظر إلیھ الإسلام منوالتقدم العلمي الحاصل في المجال الطبي لا 

نظر إلیھ وإنما ی ،مجرد الإعلان عن اكتشاف طبي جدیدالتي تنحصر في  ،المادیة الضیقة

للإنسان ولا یخالف مصلحة فإذا كان ھذا التقدم یحقق  ،ه وأبعادهمن مختلف زوایانظرة شاملة 

                                                           
، ھـ1421،،دار النفائس ،الأردن 2الطاھر المیساوي ،طمحمد : ققیتحمحمد الطاھر بن عاشور ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ،1

 .148ص
أبو عبیدة مشھور بن حسن : ،الموافقات ،تحقیق) ھـ790:ت(إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي 2

 .20م ،ص1997 - ھـ 1417،دار بن عفان ،الأردن ، 1،ط 2آل سلمان ،ج
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م أما إذا  ،أحكام الشریعة الإسلامیة یكون مرحباً بھ ھو و ،ھمصلحة لالإنسان أنھ یحقق توھَّ

،لأن  أولى وأسلمالتصدي لھ رفضھ والشریعة ،فیكون  أحكامیصطدم في ذات الوقت مع 

  .مصلحة الإنسان لا یمكن أن تصطدم مع الشرع 

تھا التي استھدف ،عظیم من مقاصد الإسلام الضروریة المحافظة على النسل مقصدو

لما لھ  ،لوسیلة الوحیدة للتناسل والتكاثرالله النكاح وجعلھ اولذا شرع  ،أحكام الشریعة الإسلامیة

ب فیھ وجعلھ من أولویات الأمة وأحاطھ بالعنایة الشاملة، ،ةمن أھداف عظیم  وحثَّ علیھ ورغَّ

فإنھ ذلك أن الزواج إذا تم وفق الوجھ الشرعي وكان ھدفھ تحقیق المقاصد المرجوة منھ ،

 جتمع الصالح ،وتترتب علیھ المودة والرحمة بین الزوجین،والمالصحیح للأسرة المنبع سیكون 

وَمِنْ آیَاتھِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ : مصداقاً لقولھ تعالى

رُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَیَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ ُ : أیضاً  ھل،وقو 21الآیة : ورة الروم،س مَوَدَّ وَاللهَّ

بَ  یِّ اتِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ

ِ ھُمْ یَكْفرُُونَ    .72لآیة ا: حل،سورة الن أفََباِلْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهَّ

ة في ھ رغبة مُ دیفصارت ل ،في الإنسان أصلةغریزة متسل انتالتعالى وقد جعل الله  لحَّ

  .ور الزمنا ولو بمرمتناسیھیمكن لا  نلتیوالأبوة ال الأمومة تيالإنجاب استجابة لعاطف

الْمَالُ  :فقال تعالى الأبناء نوعاً من أنواع الرزق وزینة للحیاة الدنیا،قد جعل الله و

كَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أمََلاً  الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ نْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ ،سورة  وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ : فقالالرزق بین العباد، ،وقسم الله تعالى ھذا  46الآیة : الكھف ِ�ِ مُلْكُ السَّ

كُورَ  یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ یَھَبُ  جُھُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا ) 49(لِمَنْ یَشَاءُ إنَِاثًا وَیَھَبُ لمَِنْ یَشَاءُ الذُّ أَوْ یُزَوِّ

ھُ عَلیِمٌ قَدِیرٌ  ،فا� سبحانھ  50و 49الآیتین : ،سورة الشورى وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إنَِّ

شاء ویعطي البنات لمن یشاء ویعطي ذلك أنھ یعطي الأبناء لمن ی ،قوتعالى ھو مقسم الأرزا

ولا اعتراض لأحد من الخلق ھذه مشیئتھ ف ،شاء أیضاً، ویجعل من یشاء عقیماً كلیھما لمن ی

وفي جمیع ھذه الحالات یلجأ المسلم إلى الله عز وجل ،فیطلب منھ الذریة الصالحة التي  ،علیھا

نَا ھَبْ لَنَا مِنْ أزَْوَاجِ  :تقر بھا عینھ ،فیقول قِینَ إمَِاماً رَبَّ ةَ أعَْیُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ اتِنَا قرَُّ یَّ ، نَا وَذُرِّ

  .74الآیة : سورة الفرقان

ة، وحیث إن النسل غریزة بشر كذلك فإن العقم وعدم الإخصاب یة ورغبة إنسانیة مُلحَّ

 ،تعالى إلى اللهجوء الزوجین فبعد ل ،داوي منھا بالطرق الجائزةمن الأمراض التي یُشرع الت

كون علیھما الأخذ بالأسباب واللجوء للأطباء لمعرفة المشاكل التي تحول دون تحقق الحمل ی

  .وتأخر الإنجاب ،ومعرفة العلاج المناسب لحل ھذه المعضلة

ى تحقیق رغبة الإنسان في وبما أن الطب المعاصر قد اكتشف تقنیات حدیثة ساعدت عل

ضجة كبرى تناقلتھا " الإخصاب خارج الجسم"وخاصة فقد أثارت ھذه التقنیات  ،الإنجاب

ھي وإنما  ،وإن كانت التسمیة غیر صحیحة" بأطفال الأنابیب"وسائل الإعلام بما یعرف 



 مقدمــة

 

  د
 

حیث انتشرت المراكز المتنافسة على إجراء مثل ھذه العملیات  ،لاستثارة انتباه من یسمعھا

  .ھي في تزاید مستمربیة ،وفي الدول الإسلامیة فضلاً عن الدول الغربصورة كبیرة 

والإخصاب خارج الجسم كوجھ من وجوه التقدم العلمي لم یعد مقتصراً على صورة 

واحدة ،بل تعددت صوره وأسالیبھ ،وحیث إن ھذه الصور محفوفة بالكثیر من المشاكل 

ا تحتاج ة عنھ،فإن ھذه التقنیة بصورھا وإشكالیاتھا المختلفة المنبثق والمخاطر الدینیة والأخلاقیة

إلى معرفة أحكامھا ،التي تبین مدى مشروعیتھا وتنظمھا سواء كان ذلك من الناحیة الفقھیة أو 

د البییضات المخصبة مشكلة تجمی: نذكرالتي تثیرھا العملیة القانونیة ،ومن ھذه الإشكالیات 

لزوجین من إشكالیات أیضاً ،كالإخصاب بعد انفصال ا ھي الأخرىطرحھ الفائضة وما ت

غیاب الزوج في سفر أو سجن ،ومشكلة تحدید مصیر لاق أو وفاة ،والإخصاب في حالة بط

البییضات المخصبة الفائضة ،سواء كان ذلك بإتلافھا والتخلص منھا ،أو باستخدامھا في 

   .البدیلة ومةمالأأو مشكلة تأجیر الأرحام  الأبحاث الطبیة والتجارب العلمیة ،وأیضاً 

نظراً  ،"ارج الجسم بین الشریعة والقانونالإخصاب خ"وضوع بمعالجة موعلیھ سأقوم  

شاكل الصحیة لمافي الحد من بعض  دور ھامب قومفھي ت ،قبال على ھذه التقنیةلزیادة الإ

الرغبة في الإنجاب وتحقیق  المتمثلة في ،تعلق باحتیاجات الزوجین الأساسیةحیث ت ،والنفسیة

 ،وحدودھا الشرعیةعن عامة الناس بأحكامھا  فضلاً الأطباء والباحثین بعض  وجھل ،النسل

  .القانونیة فیھاالإجراءات من إشكالیات تحتاج لبیان المواقف الفقھیة و وما تطرحھ

  : ھذا الموضوع ،یمكننا طرح الإشكالیة التالیةلمدخل السابق لومن خلال ا :الموضوع یةإشكال

الإخصاب خارج الجسم عملیة موقف الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة من ما 

  ؟اوالإشكالیات المنبثقة عنھ

  :التالیة إلى الأسئلة الفرعیة السابقة الإشكالیةیمكن تحلیل و

  ما ھي صور وحالات الإخصاب خارج الجسم؟ وما حكم كل صورة؟  -

  ما ھي الضوابط الشرعیة والشروط القانونیة للإخصاب خارج الجسم؟ -

  ؟خارج الجسمما مدى مشروعیة تجمید البییضات المخصبة الفائضة من عملیة الإخصاب  -

  مصیر البییضات المخصبة الفائضة عن الحاجة؟ما  -

  نسب المولود الناتج بھذه الطریقة؟؟ ولمن یوعیة الحمل عن طریق الرحم البدیلما مدى مشر -
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ھو " إشكالیة الإخصاب خارج الجسم بین الشریعة والقانون"إن موضوع  :موضوعأھمیة ال

قانوني ،وتكمن أھمیتھ في جانبین بحث وموضوع مھم جداً، وھو بحاجة إلى تأصیل شرعي 

  :علمي وعملي

  :الأھمیة العلمیة*

إن أھمیة أي موضوع تنبع من مدى حداثتھ وشدة الحاجة إلیھ، ولا ریب أن موضوع  -

ھذه المسألة ن یعتبر موضوعاً جدیداً، كو" الجسم والإشكالیات المترتبة عنھ الإخصاب خارج"

القانوني، البحث والتأصیل الشرعي من  كافيلم تحظ بالقدر الو ، من النوازل المستجدة

  .وبالتالي فإن ھناك حاجة ماسة لبیان أحكام ھذه المستجدات

الفقھاء المعاصرین حول ھذه خلاف بین وجود في ن أھمیة دراسة ھذا الموضوع تكمن إ -

النازلة، في مدى مشروعیة العملیة من الأساس ،وبالنتیجة یثار الخلاف أیضاً في الأحكام 

  .الفقھیة والقانونیة للإشكالیات التي تطرحھا ھذه العملیة

إن تصدي قوانین بعض الدول الإسلامیة لھذه العملیة بإقرارھا، یحتاج لبحث مقارن مع  -

میة لتبیین مواطن الإئتلاف والاختلاف، وتدارك النقص والبحث عن حلول الشریعة الإسلا

  .فقھیة وقانونیة للإشكالیات الطبیة التي یطرحھا موضوع الإخصاب خارج الجسم

أن تشكل وثیقة مھمة، تسعى إلى تكوین رؤیة طبیة وفقھیة وقانونیة  ھان ھذه الدراسة یمكنإ -

  .نونيالطبیب والفقیھ والقاو الباحث ج إلیھاتحیط بعناصر الموضوع المدروسة ،یحتا

  :  الأھمیة العملیة*

ة لمعرفة الحكم الشرعي والقا - العلمي من وصیف نوني المعتمد على البحث والتالحاجة المُلحَّ

  .والعاملین على وضع القوانین الطبیةقبل الأطباء 

معرفة كما أن ھذه الدراسة تلبي حاجة الأزواج الذین یعانون من العقم وعدم الإخصاب في  -

حتى  بصوره وأبعاده وزوایاه المختلفة،الحكم الشرعي والقانوني للإخصاب خارج الجسم 

  .یزول اللبس لدیھم، ویعرفون حكم ما ھم مقدمون علیھ

موضوعیة جعلتني أختار الموضوع ذاتیة وأخرى أسباب ھناك  :الموضوع أسباب اختیار

  :تتمثل فیما یلي

   :ذاتیةالسباب الأ*

العلمیة تتمثل في أن تكویني القاعدي كان تكویناً علمیاً، لذلك أردت أن أدرس أحد المواضیع  -

أثار موضوع الإخصاب خارج الجسم بما قد المستجدة في قانون الأسرة الجزائري ،والطبیة أو

، وأحكام مھاحكألحداثتھ وعدم معرفتي بمدى مشروعیتھ و ،اھتماميیطرحھ من إشكالیات 

  .القضایا والإشكالیات التي یطرحھا من الجانبین الفقھي والقانوني
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اھتمامي، ولم " إشكالیة الإخصاب خارج الجسم بین الشریعة والقانون"لقد شغل موضوع  -

ھ العلمیة تأصیلاً شرعیاً، أجد في حدود اطلاعي دراسة تناولتھ بشكل مستقل بتأصیل مباحث

ومقارنتھا بالقوانین الوضعیة، ومن ھنا تولد لدي إحساس بمدى أھمیة الدراسة، كما أنني أردت 

  . الإسھام في ھذا المجال الحیوي بدراسة فقھیة وقانونیة لأھمیتھ في حیاة الأسرة والمجتمع

  :الأسباب الموضوعیة*

  .في حیاتنا المعاصرة" كالیات التي یطرحھاوالإش الإخصاب خارج الجسم"أھمیة موضوع  -

الرغبة في دراسة الموضوع، لحداثتھ من جھة، وللحاجة لبیان الأحكام الشرعیة والقانونیة  -

  .المتعلقة بھذه النازلة من جھة أخرى

الرغبة في المساھمة ولو بجھد یسیر في مجال فقھ النوازل والمستجدات المعاصرة، بجمع  -

   . وترتیب وتقریب

  :أھداف الموضوع

إن ھذا الموضوع جدید، والمادة العلمیة فیھ قلیلة ومتفرقة ،والمعلومات فیھ مشتتة ومتناثرة  -

  .بین الطب والفقھ والقانون ،وھي بحاجة إلى جمع واستقصاء ومناقشة

جمع المعلومات المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، ودراستھا دراسة وافیة لبیان الحكم  -

وقف القانوني فیھا، وبیان الأحكام الفقھیة والقانونیة لبعض الإشكالیات المنبثقة الشرعي والم

  .عن ھذه العملیة

توعیة الناس، وخصوصا العاملین في المجال الطبي بما ینبغي علیھم معرفتھ من الأحكام  -

  .  الشرعیة والقانونیة المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم والإشكالیات المترتبة عنھ

بیان كمال الشریعة الإسلامیة، واستیعابھا لجمیع المستجدات على مر العصور، والتي من  -

  .  بینھا النوازل المتعلقة بالإنجاب ،وبالتحدید الإنجاب عن طریق الإخصاب خارج الجسم

سنذكر  ،ھناك عدد من الدراسات السابقة التي لھا تعلق بموضوع البحث :الدراسات السابقة

  :ل المثالمنھا على سبی

: سلامة ،تقدیمعبد النبي زیاد أحمد : لباحثل "أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة": كتاب -

  . م1996 - ھـ 1417لبنان ، –،دار البیارق ،بیروت  1عبد العزیز الخیاط ،ط

مقدمات عامة ،حالات طفل الأنبوب والحكم : قسمھ الباحث إلى أربعة أقسام وھي

الفقھیة المترتبة على عملیة طفل الأنبوب ،رأي الكنیسة والقانون الشرعي فیھا ،الآثار 

  .لوضعي ،ولم یذكر الباحث في الأخیر النتائج التي توصل إلیھا والمقترحات الممكنةا
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،لم یتطرق فیھا الكاتب إلى بیان واجتماعیة أیضاً وقد كانت دراستھ علمیة شرعیة 

أنھ أشار في القسم الرابع من كتابھ إلى رأي غیر ، الوضعیة من تلك العملیةن وانیموقف الق

القانون ،أورد فیھ أقوال بعض رجال الفقھ القانوني وتصوراتھم لبعض فروع الموضوع ،وقال 

كل ھذه القضایا وغیرھا المتولدة من طفل الأنابیب لم یحظ بالدراسة : "في نھایة الرأي القانوني

  ".ة التي دُرست كفیلة بحل كل ھذه المشاكل،وتَبَنِّي الأحكام الشرعیالقانونیة الكافیة 

وقد تمیزت الدراسة التي أجریتھا بالمقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي 

لمجموعة من قوانین الدول العربیة وحتى الغربیة أحیانا حسب ما ھو متوفر ،والبحث كذلك 

   . خصاب خارج الجسمفي الأحكام الشرعیة والقانونیة للإشكالیات المترتبة عن الإ

محمود : لباحثل "أطفال الأنابیب بین الحظر والإباحة وموقف الفقھ الإسلامي منھا": كتاب -

  .م2010مصر ، -،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة  1طسعد شاھین ،

التلقیح الطبیعي ومعنى طفل الأنبوب وأسباب : قسمھ الباحث إلى أربعة فصول وھي

العملیة ومشروعیة التداوي وعلاج العقم ،التلقیح الصناعي الداخلي والخارجي والحكم 

فیھ ،الأحكام المتعلقة بطفل الأنبوب ،أحكام متفرقة خاصة بطفل الأنبوب وموقف الشرعي 

  .یر إلى جملة من النتائج والتوصیات المھمةالفقھ منھا ،وتوصل في الأخ

علمیة شرعیة ،حاول الباحث فیھا بیان الناحیة الطبیة لكل صورة ،ثم وھي أیضا دراسة 

قام ببیان الحكم الشرعي لھا ،وقد أضفت للأسلوب الذي إتبعھ الباحث في الدراسة أیضاً 

  .الموقف القانوني بعد بیان الناحیتین الطبیة والشرعیة

في قرارات  بالإخصاب خارج الجسم لبعض القضایا المتعلقة الفقھیةالأحكام تم مناقشة  كما -

في المجلات ،و بعض في الفقھیة وبعض الفتاوى والآراء الفردیة ،كما تم التطرق إلیھ المجامع

  .الخ...على شبكة الإنترنتبعض المواقع 

  :ما یليویمكن إجمالھا فی :صعوبات البحث

  .الفقھیة الإختیاراتصعوبة  -

  .صعوبة الإحاطة بكل جزئیات الموضوع -

  :المنھج المتبع في الدراسة -خامساً 

عتبر دراسة لمسائل النوازل الفقھیة والقانونیة المقارنة التي تنظراً لطبیعة الموضوع 

ومقارنة التي تعتمد على الأدلة الشرعیة والقواعد الفقھیة ،والنظر في أقوال أھل العلم الشرعي 

بین عدة مناھج ،تتیح لنا المجال للتعرف  جمعیتطلب منا الفإن ذلك ذلك بالقوانین الوضعیة ،

  :على المناھج التالیة، وقد اعتمدت في دراستي على ھذا الموضوع
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وذلك من خلال تحصیل ما لھ صلة بموضوع الدراسة وعرضھ، كبیان  :المنھج الوصفي -

مفھوم الإخصاب خارج الجسم وكیفیة إجراءه وصوره وضوابطھ، بالإضافة إلى بیان الأحكام 

  .الموضوعالشرعیة والقانونیة للإشكالیات التي یطرحھا 

بدأ أف ،لموضوعالشرعیة والقانونیة المتعلقة باالنصوص  عرضوذلك من  :المنھج المقارن -

میل إلیھ، أن الرأي الذي بیِّ أ، وأقوال الفقھاء المعاصرین في المسألةبعرض بالموقف الشرعي، 

بعض الدول العربیة كالسعودیة النصوص القانونیة ل الموقف القانوني من خلال عرضأبیِّن ثم 

نتھي بعرض أ،ووبعض الدول الغربیة كفرنسا  ،ولبنان والإمارات وسوریة وتونس ولیبیا

مع القانون الجزائري في  الشرعيقف المو حاول المقارنة بینأموقف القانون الجزائري، كما 

  .القضایا المتعلقة بموضوع البحث

  :تقتضي الإجابة على إشكالیة ھذا البحث، تقسیم الدراسة إلى فصلین :مخطط البحث - سادساً 

اولت في المبحث الأول یتضمن الفصل الأول ماھیة الإخصاب خارج الجسم، حیث تن

منھ حقیقة الإخصاب خارج الجسم ونشأتھ وتطوره ، أما المبحث الثاني فتعرضت فیھ إلى 

مدى مشروعیة عملیة الإخصاب أحكام التداوي لأجل الإنجاب، والمبحث الثالث تناولت فیھ 

  .خارج الجسم وصورھا وضوابطھا

والقانونیة لبعض الإشكالیات المترتبة عن الأحكام الفقھیة أما الفصل الثاني فیتضمن 

لتجمید البییضات المخصبة منھ ، حیث خصصت المبحث الأول الإخصاب خارج الجسم

بالتخلص منھا أو ( مصیر البییضات المخصبة الفائضة، وخصصت المبحث الثاني لالفائضة

قود تأجیر للأحكام المرتبطة بع، والمبحث الثالث خصصتھ )جراء الأبحاث التجارب علیھاإ

 .المقترحة توصیاتالنتائج والأھم ، وفي نھایة البحث توصلت إلى خاتمة ذكرت فیھا الأرحام



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

 وبیان مشروعیتھ ماھیة الإخصاب خارج الجسم
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  الفصل الأول

  صاب خارج الجسم وبیان مشروعیتھماھیة الإخ

العلاقة الزوجیة بھ تتجدد حیاة وھو أحد آثار إن الطفل في العائلة ھو الثمرة الأولى 

الأبوین وتمتد ،وبھ یحافظ العنصر البشري على بقائھ واستمراریتھ من أجل إعمار الكون 

واستثمار خیراتھ وبناء الحیاة الاجتماعیة وصنع الحضارة بكل أبعادھا ،ذلك لأن انتظام أمر 

  .ھو أساس حضارتھا ودعامة جماعتھاالعائلات في الأمة 

الطفل لا یتأتى إلى ھذا الكون إلا بالطرق المشروعة التي تحفظ نسبھ  وبما أن ھذا

ھو الأساس الأول الذي تبنى في الدول الإسلامیة كان ولا یزال الزواج الشرعي إن وكرامتھ ،ف

الإخصاب "أي علیھ الأسرة وینتج عنھ النسل من خلال عملیة التخصیب التي تتم بین الزوجین 

مانع یحول دون تحقیق النسل بھذه الصورة ،یلجأ الزوجین إلى  ،وفي حالة وجود "الطبیعي

نجد ھذه الوسائل للحصول على الولد ،ومن أھم على الإنجاب الوسائل الطبیة المساعدة 

  ).الإخصاب خارج الجسم(بصورتیھ الداخلي والخارجي "الاصطناعيالإخصاب "

ھدف بالدرجة ھو تطور علمي جدید في المجال الطبي یخارج الجسم والإخصاب 

حل مشاكل العقم وعدم الخصوبة ،ویسعى لتحقیق السعادة للزوجین محاولة الأولى إلى 

بطفل "في الدول الغربیة بما یعرف ظھر الإخصاب خارج الجسم المحرومین من الذریة ،وقد 

آراء  فاختلفت،ثم أخذ في التوسع والانتشار حتى وصل إلى الدول العربیة الإسلامیة ،" الأنبوب

المعاصرین في مدى مشروعیة العملیة والأحكام والآثار المترتبة عنھا ،وبذلك أخذ ھذا  اءفقھلا

   .الموضوع اھتمام المجامع الفقھیة فعقدت لدراستھ عدة ندوات ومؤتمرات فقھیة وطبیة

بحسب حكمھا الشرعي ختلف ، یعلى عدة حالاتخارج الجسم ینطوي الإخصاب و

سواء تم ذلك بین الزوجین فقط دون  ،عملیة الإخصابركة في تاختلاف العناصر المش

عند -،كما أن عملیة الإخصاب خارج الجسم عن الزوجین  عنصر أجنبيأو بتدخل یرھما، غ

  .تخضع لمجموعة من الضوابط التي تنظمھا وتمنحھا صفة المشروعیة -القائلین بمشروعیتھا

جسم من خلال معرفة لذلك سنبین في ھذا الفصل التصور العام للإخصاب خارج ال

حقیقتھ ونشأتھ وتطوره وإمكانیة استخدامھ كعلاج للعقم وعدم الخصوبة وحكم صوره 

  : والضوابط التي تقیدھا وذلك في ثلاثة مباحث كما یلي

  .حقیقة الإخصاب خارج الجسم ونشأتھ وتطوره :المبحث الأول

  .لأجل الإنجابأحكام التداوي  :المبحث الثاني

  .مدى مشروعیة عملیة الإخصاب وصورھا وضوابطھا :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  لإخصاب خارج الجسم ونشأتھ وتطورهحقیقة ا

 الإنجابلقد طرأت تطورات مذھلة في العقدین الأخیرین على الوسائل المساعدة في 

،والتي من شأنھا أن تبث أملاً جدیداً في نفوس  "الإخصاب خارج الجسم"تقنیة والتي من أھمھا 

ارج التعرف على الإخصاب خ سأحاول وعلیھ، اج المصابین بالعقم وعدم الإخصابالأزو

  .في الإنسان في نشأتھ وتطوره كذلك البحث سأحاولو،ة إجرائھ الجسم من خلال تعریفھ وكیفی

  الأولالمطلب 

  حقیقة الإخصاب خارج الجسم

ن الأسئلة المتمثلة فیما خصاب خارج الجسم یتوجب علینا الإجابة علمعرفة حقیقة الإ

وما ھي الخطوات المتبعة في خصاب خارج الجسم؟ الإو الإخصاب الطبیعيالمقصود ب ما: یلي

وما ھي الصعوبات  ؟؟ وما ھي الأسباب الداعیة إلیھعملیة الإخصاب خارج الجسم إجراء

  :الإجابة عنھ فیما یلي سأحاولھ؟ ،وھو ما نحتملة فیھ والمحاذیر المنبثقة عالم

  الفرع الأول

  خصابتعریف الإ

تعریف إلى قبل التطرق لتعریف الإخصاب خارج الجسم ،یتوجب علینا أولاً التطرق 

الإخصاب والحمل حدوث وكیف یتم  فما المقصود بالإخصاب الطبیعي؟ ،الإخصاب الطبیعي

 من الناحیة الطبیة؟

   :الطبیعيالإخصاب  -أولاً 

   :الطبیعي الإخصاب تعریف - 1

لاشك في أن الطریق الطبیعي الذي جعلھ الله تعالى للتناسل والإستیلاد ھو التقاء الذكر 

ھُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لیَِسْكُنَ إلَِیْھَا : فقد قال تعالى، 1بالأنثى

ا  ھُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالحًِ فَلمََّ َ رَبَّ ا أثَْقَلتَْ دَعَوَا اللهَّ تْ بھِِ فَلمََّ اھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفیِفًا فَمَرَّ ا لَنَكُونَنَّ تَغَشَّ

اكِرِینَ  ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ : ،وقال أیضاً  189 الآیة: ،سورة الأعراف مِنَ الشَّ اسُ إنَِّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

َ عَلِ  ِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ ،سورة  یمٌ خَبِیرٌ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

  .13الآیة : الحجرات

                                                           
 .332م ،ص  2011 - ھـ  1432،دار القلم ،دمشق ، 5السباعي ،الطبیب أدبھ وفقھھ ،طمحمد علي البار وزھیر أحمد  1
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داخل ) 2البییضة(بالخلیة المؤنثة) 1الحیمن(وفي الثدییات تلتقي الخلیة الجنسیة المذكرة

إلى  4،ثم تنمو في الرحم 3في جھازھا التناسلي ،حیث تتكون البییضة المخصبةجسد الأنثى 

ره الله تعالى ،وذلك یختلف من نوع لآخر ومن فصیلة لأخرى ،فإذا تمت مدة  المدى الذي قدَّ

  .5الحمل المقررة في علم الله تعالى ،نزل الجنین وقد اكتمل نموه ،أو ربما نزل سقطاً قبل ذلك

اللهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُْثَى وَمَا تَغِیضُ الأْرَْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ : الىوقد قال الله تع

اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ : ،وقال أیضاً  08الآیة : ،سورة الرعد شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ  ھَا النَّ یَا أیَُّ

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ  رَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ

ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلغُُوا نَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ كُمْ وَمِنْكُمْ  لنُِبَیِّ أشَُدَّ

  . 05الآیة : ،سورة الحج ...وَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلَِى أرَْذَلِ الْعُمُرِ مَنْ یُتَ 

ف الإخصاب الطبیعي على أنھ والتقائھ  للرجل المنوي الحیوان خروج: "وقد عُرِّ

قناة "اسمھا  ورحمھا المرأة مبیض بین قناة تصل في ،ویتم الإخصاب بینھما المرأة ببویضة

 تكون من الإخصاب أیام أربعة وبعد ،)الجماع(الطبیعي الإیلاج بواسطة ،وذلك 6"فالوب

 الرحم الإخصاب نحو عن الناشئة الخلایا تلك تكاثرت فتدفع الإخصاب قد عن الناشئة الخلایا

         .7"الولادة وتحدث الحمل یتم الغذاء حتى أمر الله ،ویدبر بجداره فتلتصق

                                                           
 ،-ایا فقھیة معاصرة قض -بكر بن عبد الله أبو زید ،فقھ النوازل  :انظرالحیمن ھو ماء الرجل أي الحیوان المنوي ،و 1

 .255م ،ص1996 - ھـ 1416لبنان ، -،مؤسسة الرسالة ،بیروت 1،ط 1المجلد
: مني الزوجة ،أو یقال: بییضة ،وھي ھنا: ة ھي المعبَّر عنھا لدى الأطباء بلفظ البویضة وتصغیر بیضة في اللغةوالبییض 2

  .254نفسھ ،ص المرجع :انظر،) الجنسیة(خلیة الأنثى 
نطفة الالبییضة المخصبة تسمى أیضاً باللقیحة أو النطفة الأمشاج  والأمشاج ھي الأخلاط ،فھي تتكون من المائین وتدعى و 3

،وتتكون من التحام نواة البییضة من الأنثى بنواة الحیوان المنوي من الرجل ،فیتحدان وعندئذ یحصل " الزیجوتب" الأمشاج
مرأة ،وإذا ما تم ھذا الإخصاب بینھما بدأت ھذه البییضة المخصبة تنقسم انقساماتھا التلاقي والإخصاب ،وتنتقل إلى رحم ال

،فتنقسم الخلیة إلى اثنین والاثنین إلى أربع والأربع إلى ثمانیة ثم تدخل فیما " الزیجوت" المعروفة المتتالیة الخلیة الأمشاج 
خصاب ،لأنھا تشبھ ثمرة التوتة المعروفة ثم تتحول ھذه التوتة وذلك في الیوم الرابع منذ بدایة الإ "مرحلة التوتة"یعرف باسم 

 .257، 253المرجع نفسھ ،ص: انظرفي الرحم ،" الكرة الجرثومیة" إلى ما یعرف باسم 
، الذي تلتقي فیھ الخلیتان من ماء الزوجین ،وحینئذ تعلق في جدار الرحم وتصبح علقة عالقة" الحوض الحقیقي"والرحم ھو  4

عد ذلك نمواً متدرجا إلى مضغة ومن مضغة إلى عظام یكسوھا لحما ثم ینشئھا الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم تنمو ب
 .256المرجع نفسھ ،ص: انظرالخالقین ،

  .333مرجع سابق ،ص محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ، 5
ھما عبارة عن قناتین ،واحدة یمنى والأخرى : (Tromps de Fallope)قناتي فالوب أو القناتان الناقلتان للبییضات  6

 شكل(یسرى متصلتین بالرحم ،ولیس لھما أي اتصال تشریحي بالمبیض ،وكل قناة تبدي بالقرب من المبیض تشكلا قُمعیا
ملم  8 - 7سم ،وقطرھا  14 - 10في حوافھ یفتح في التجویف البطني ،یبلغ طول كل قناة ) مشرشراً (واسعاً مخملیاً ) القمُع

ملم بالقرب من الرحم ،تعمل على ضمان نقل البییضات التي یطرحھا كل مبیض في القمع المقابل  4أو 3في مستوى القمع و
نحو تجویف الرحم ،وتعمل أیضا على نقل الحیامن في الإتجاه المعاكس ،والالتقاء بین الحیمن والبییضة لحدوث الإخصاب یتم 

م تنتقل البییضة المخصبة مواصلة رحلتھا إلى تجویف الرحم أین یتم إنغرازھا لكل قناة ،ث) الوحشي(في الثلث الخارجي 
 -،دار الشھاب ،باتنة ) لا،ط(، شھرربیع بودر ،معجزة التسعة أ: انظرفي جدار الرحم لتنمو وتتطور كجنین ،) علوقھا(

  .15، 14،صم 1989، الجزائر
 الصناعي التلقیح :،بحث مقدم لیوم دراسي بعنوان" یبالأناب أطفال في الصناعي للتلقیح الشرعي الحكم"، الحولي حامد ماھر 7

 .159،ص) د،ت(فلسطین ، -الإسلامیة ،غزة  الجامعة - الشریعة ،كلیة والفقھ العلم بین الأنابیب وأطفال
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ف أیضاً بأنھ لتشكیل خلیة واحدة  اتحاد النطفة مع البییضة الناضجةعملیة : "كما عُرَّ

  .      2"تسمى البییضة المخصبة 1صبغي) 46(تحتوي نواتھا على ستة وأربعون

 بالحیوان المرأة لدى البویضة عن إخصاب الناتج الإخصاب: "بأنھ ف كذلكوعُرِّ 

 في الأصل ھو الطبیعي والإخصاب، )الجماع(الجنسي الاتصال لدى الرجل بطریق المنوي

 وإرث بنس من بالزواج الخاصة الأحكام جمیع تنبني ،وعلیھ والتكاثر استمرار عملیة التناسل

  .3"ونفقة وغیر ذلك

كما أن للإخصاب الطبیعي الكثیر من الفوائد النفسیة والاجتماعیة التي تولد المودة 

الإنجاب الذي ھو ثمرة والرحمة والسكینة بین الزوجین ،وتزداد ھذه الأمور أكثر بتحقق 

 .4الإخصاب الطبیعي

 تحدث عملیاتال من مجموعة ھناك :الطبیة الناحیة من والحمل التخصیب حدوث كیفیة -2

  :5أھمھاو الطبیعي الإخصاب عملیة أثناء

المنوي  السائل دخول فبعد :بالمرأة الخاصة البییضة مع بالرجل الخاص الحیمن یتقابل أن -أ

 الرحم ،وذلك یوجد حیث علىالأ إلى الحیامن طریقھا تشق الجماع عملیة أثناء المھبل في

  .الرحم عضلات وبمساعدة انقباضات الذاتیة السباحیة بفضل حركتھا

وجدت  فإذا، فالوب قناتي الحیامن تدخل :فیھا ودخولھ البییضة جدار بثقب الحیمن قیام - ب

  .جدارھا الحیامن باختراق أحد یقوم الوقت ذلك في 6ناضجة أحدھما بییضة داخل

ھذا الأخیر جدار  فیھا یخترق التي وفي اللحظة :واحدة خلیة في البییضة مع الحیمن إتحاد -ج

  .لھا آخر حیمن یسمح باختراق أي جدار لا حولھا یتكون البییضة

                                                           
یضة التي ،مع البی) وھو نفسھ الكروموزوم أو الصبغي(كروموسوم  23فكل إنسان یتكون نتیجة إندماج النطفة التي تحمل  1

، )أي من الحجم الكبیر إلى الصغیر(كروموسوماً أیضاً ،وعند ترتیب الكروموسومات اعتماداً على الحجم  23تحمل أیضا 
ھو الأطول ،أما الزوج  1،ویكون الكروموسوم  22إلى  1ویمكن ترقیم الكروموسومات في كل من النطفة والبییضة من 

في الإناث ،وتسمى ) XX(في الذكور أو ) XY(الذي یحدد الجنس ،ویكون إما فھو الكروموسوم  23الكروموسومي الأخیر 
السالفة الذكر بالكروموسومات الجسمیة ،ولیس لھا علاقة بتحدید الجنس ،وتكون متناظرة من حیث  22الكروموسومات ال

الأفراد الأخرى عن  ،وتحدد ھذه الكروموسومات صفات) الكروموسومات المتماثلة(الحجم والجینات في كل زوج متناظر
في الطب  ADNتحلیل ال  -علي حمود السعدي و باسم كاظم بریسم ،مدخل إلى الطب العدلي :انظرطریق الجینات المتماثلة ،

  .20صم ،2013 -ھـ 1434الأردن ، - ،دار الرضوان للنشر والتوزیع ،عمان  1،ط -العدلي
 .41ربیع بودر ،مرجع سابق ،ص  2
، مصر ،دار الفكر الجامعي - كندریة ،الإس 2،ط،التلقیح الصناعي بین أقوال الأطباء وآراء الفقھاء  أحمد لطفي محمد أحمد 3

 .17م ،ص2011

 لماووالنساء ، الله للرجال أوجدھا التي المتعة من فیھ لما للزواج الرئیسیة المقاصد من الجماعأن  -أ: ومن ھذه الفوائد نذكر 4
 ھدى و تعالى الله ھیأه الذي الطبیعي الطریق ھي الزوجین بین الجنسیة الحالة إن - ب.للبصر  غض و للفرج تحصین من فیھ

 الرغبات یحقق فلا الطبیعة معاكس لتلك فإنھ عنھا حاد ومن البشریة الطبیعة مقتضى ،وھو النوع بقاء و للتناسل خلقھ إلیھ
 شك أن ،ولا للزوجین وأصون أستر الطبیعیة الجنسیة بالحالة الزوجین بین الواقع إن -ج. الطبیعیة الغرائز و والطلبات النفسیة

 .23المرجع نفسھ ،ص: انظر،عنھ ،وغیرھا من الفوائد كثیر  تنھى و الشریعة تحرمھ أمر الزوجین لغیر كشف العورة
 .وما یلیھا 42ربیع بودر،مرجع سابق ،ص: راجعللإطلاع أكثر ،و 23،  22،ص المرجع نفسھ 5
صبغي توزع لھا أثناء  23ملم ،تحتوي نواتھا على  0.2والبییضة الناضجة ھي أكبر خلیة في الجسم ،حیث یبلغ قطرھا  6

بلازم البییضة على حبیبات الانقسام المنصف الأول ،أما الانقسام المنصف الثاني فلا یتم إلا بعد الإخصاب ،یحتوي سیتو
 .12المرجع نفسھ ،ص: انظرك قاسٍ نسبیاً ،أما غشاء البییضة الناضجة فھو سمی، ةمُحیَّ 
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 انقسام ذلك بعد ویبدأ: واحدة لخلیة واحدة نواة لتصیر معاً  والبییضة الحیمن نواة امتزاج -د

 كامل الحیمن یكون أن الأمور ھذه مثل یلزم لحدوث أنھ ،إلا 1الجنین لتكوین المخصبة الخلیة

  . وكذلك البییضة النضوجو التكوین

متوالیة بانتظام من الثلث  تھاجر البییضة المخصبة وھي في حالة انقسامات متساویة -  ھـ

الرحم ،وقد تحولت إلى كتلة الخارجي لقناة فالوب ،حیث تصل إلى فتحة ھذه القناة مع تجویف 

،ثم تسقط في تجویف الرحم ،وقد تحولت ) لشبھھا بثمرة التوت(من الخلایا تسمى الجسم التوتي

،ثم تنغرز في الغشاء المخاطي للرحم ) البلاستولة "(الكیسة الأرومیة"إلى مرحلة جنینیة تسمى 

من حدوث  8إلى  6،وتحدث العملیة عادة بین الیوم  (Nidation)حیث یحدث التعشیش

،ومتى تم التعشیش یتحول اسم  2من الدورة الطمثیة 22إلى  20الإخصاب ،أي في الیوم 

لأن قسماً كبیراً منھ سیسقط بعد الولادة ،وفي نفس " الغشاء الساقط"الغشاء المخاطي إلى 

ر إلى دم الأم فیعمل على إبطال تراجع الوقت الذي یتم فیھ التعشیش یفرز الجنین ھرموناً یم

،مما  3الجسم الأصفر وإطالة فعلھ ،فیقوم الجسم الأصفر بذلك على رفع إفرازه الھرموني

  .4)لعدم حدوث العادة الشھریة(یجعل مخاطیة الرحم في حالة صالحة لتغذیة الجنین

، نھایة الشھر الثالث في بالكامل لیملأه تدریجیاً  الرحم تجویف لیشغل باستمرار الجنین ینمو -و

النمو الرئیسي بین  في تستمر بل، الانھیار من الأصفر الجسم غدة یمنع الحمل واستمرار

ثاني  حرق الغذاء شاملة فضلات منھ وتنتقل والأكسجین  الغذاء خلالھا من ینتقل والأم الجنین

  5.السري الحبل طریق عن وذلك الكربون أكسید

للوصول إلى تعریف الإخصاب خارج الجسم یتوجب علینا  :الجسمالإخصاب خارج  - ثانیاً 

التدرج في تعریفھ ،فنقوم أولاً بتعریف بالإخصاب الاصطناعي عموماً ،ثم نتعرف على نوعي 

                                                           
  .23أحمد ،مرجع سابق ،ص لطفي محمد أحمد 1
ملیوني  المِبْیَضِیَّة ،بعدد یقدر بحوالي في الحویصلات غیر الناضجة البییضات جمیع جسمھا في البنت تتواجد تولد عندما 2

من  روتینیة لدورة الأنثى كل شھر جسم یخضعوالجنسي ، البلوغ عند حویصلة عددھا حتى یصبح حویصل ،ثم تتناقص
 الأنثویة التناسلیة أو بالدورة الجنسیة"الدورة  ھذه وتسمى الجسم للحمل ویتجھز،بییضة  أثنائھا تطلق التي الفیزیائیة التغیرات

، عشر والسادسة بین العاشرة الفتاة عمراً  بلوغ مع تبدأوأیام ، الدموي لعدة بالنزف تتمیز ،التي" الحیض أو الطمث دورة أو
 المرات ،وتستمر ھذه في إحدى البییضة إخصاب لم یتم إذا ،وذلك النساء أغلب عند یوم 32أو 24كل  الطمث دورة وتتكرر
، الرحم بطانة تثكل من الأنسجة التي الحیض دم ویتكون،سنة  55 و 45 بین یتراوح عادة الذي الیأس سن حتى الدورة
 التقلصات بفعل الخلایا والدم و الأنسجة ھذه طرد والخلایا المختلفة ،ویتم الدمویة السوائل المخاطیة والشرایین وبعض

كلثوم تكفي ،المساعدة الطبیة : ،انظر الشھریة الدورة أثناء بھ تشعر للمرأة ألماً  تسبب التي للرحم ،وھي التقلصات المتواصلة
،أطروحة دكتوراه  -الاصطناعي من أجل الإنجاب في الجزائردراسة میدانیة للأزواج الذین قاموا بعملیة التلقیح  -للإنجاب 

 -م 2011ع والدیموغرافیا ،قسم علم الاجتما - ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  2في الدیموغرافیة ،جامعة الجزائر
ع لذا كانت ویمكن القول بأن تحدید زمن بدء الحیض وكذا انقطاعھ عند الآیسات ،لا دلیل علیھ من الشر. 92ص، م2012

العبرة في ذلك على الصحیح بوجود دم الحیض عند بدئھ وبانقطاعھ تماماً للائي یئسن من المحیض ،لأن الأمر تنبني علیھ 
 . كثیر من الأحكام الشرعیة في النكاح والطلاق والعدة وغیر ذلك

، نمو وتطور مخاطیة الرحمؤولة عن كالاسترون والاستریول والاسترادیول وھي مس: الإستروجیناتإفراز وذلك ب 3
 .32، 31ربیع بودر، مرجع سابق، ص: ،انظر  وھو الھرمون المھيء للحمل لدى المرأة: البروجسترونو
 .47، 46المرجع نفسھ، ص 4
 .23،مرجع سابق ،ص لطفي محمد أحمد 5
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الإخصاب داخل الجسم وخارجھ ،ونتوصل بذلك لتعریف الإخصاب خارج الجسم ،وباعتباره 

  :ن خلال ما یليموضوع بحثنا فسیكون تركیزنا علیھ أكبر وذلك م

 منا ،یتطلب الاصطناعي الإخصاب تعریف في البحث إن:تعریف الإخصاب الاصطناعي - 01

  .التعریف الاصطلاحي ھو الثاني والتعریف اللغوي  ھو الأول جانبین إلى تقسیمھ

 الجانب من الاصطناعي الإخصاب تعریف إن :الاصطناعي للإخصاب اللغوي التعریف -أ

ف ،إذ للمصطلحات تبعاً  التعریف قسیمت منا یتطلب اللغوي  ،ثم إخصاب :مصطلح سنعرِّ

 .المصطلحین لكلا شامل لغوي تعریف إلى نخلص ،وبعده اصطناعي: مصطلح

أیَضاً   والقومُ  الأرَضُ الـمُكْلِئةُ : خْصِبةُ مِثْلھُ ،والـمُ : كانٌ خَصِیبٌ وم :العرب لسان في جاء

، خِصْباً  الشاءُ إذِا أصابَتْ  تِ ،وأمَْرَعَتْ بِلادُھم ،وأخَْصَبإذِا كثر طَعامُھم ولَبَنُھُم  مُخْصِبُون

  .1وأخَْصَبَتِ العِضاهُ إذِا جَرَى الماءُ في عِیدانِھا حتى یَصِلَ بالعُرُوقِ 

 وھو الجدب خلاف ،وھو والبركة النماء حمل وزان الخصبُ  :المنیر المصباح في وجاء

 فھو تعبَ  باب من یخصبُ  خَصِبَ  لغة ،وفي مخصبُ  فھو بالألف المكانُ  أخصبَ  من اسم

 .2والكلأ العشبَ  بھ أنبتَ  إذا الموضعَ  اللهُ  ،وأخصبَ  خصیبُ 

، الخَصْبُ و،العیش  ورفاغة العشب كثرة: بالكسر الخصب :3المحیط القاموس فيو

خْلُ ،أو الكَثِیرَةُ الحَمْلِ ،كالخصاب ،كَكِتِابٍ، الو: بالفتح لْعُ ،والنَّ ، الجِنبُ : ،وبالضماحِدَةُ بھاءٍ الطَّ

نُ الخِصْبِ : ج ةٌ ،ورحلٌ خَصِیبٌ ،بَیِّ ةٌ بَیْضاءُ جَبَلیَِّ رَحْبُ الجَنابِ ،كَثیر : ،بالكسر أخصابٌ ،وحَیَّ

  .ثیابٌ مَعْروفَةٌ : اسمٌ ،ودَیْرُ الخَصِیبِ ببابِلَ ،والأخصاب): وخصیب كأمَیرٍ (الخَیْرِ ،

من التعریفات اللغویة ) و الحبلأ(ومن خلال ما سبق یمكننا استخلاص معنى الحمل 

  :اتخذ بمعنى اصطنع من مشتق فھو "اصطناعي" :لمصطلح بالنسبة أما. للإخصاب

 أن أمر :خاتماً  ،واصطنع اتخذھا :صنیعة عنده اصطنع :المحیط القاموس في ورد فقد

 صانِعٌ  والْفاعِلُ  الصناعَةُ  وَالاسمُ  صُنْعا أصَنعُھُ  صنعتُھُ  :المنیر المصباح في ،وجاء 4لھ یصنع

 یُصْنَعُ  مَا ،وَالْمَصْنَعُ  خَیْرٍ  مِن اصطَنَعْتَھُ  مَا ،والصنِیعَةُ  الصانِعِ  عمَلُ  وَالصنعَةُ  صنَاعٌ  والْجمعُ 

ھْرِیجِ  الْبِرْكَةِ  نَحْوَ  الْمَاءِ  لجَِمْعِ   مِن بَلْدَةٌ  ،وَصَنْعَاءُ  مَصَانِعُ  وَالْجَمْعُ  لغَُةٌ  بِالْھَاءِ  صْنَعَةُ وَالْمَ  وَالصِّ

 ،بِالْوَاو صَنعَاوِيٌّ  قِیَاسُ وَالْ  بِالنُّونِ  صَنْعَانِيٌّ  إلیَْھَا وَالنِّسبَةُ  الْمَدُّ  فِیھَا وَالأْكَْثَرُ  الْیَمَنِ  قَوَاعِدِ 

                                                           
 ،)د،ت(، لبنان -  ،بیروت صادر دار،) لا،ط(، 01،المجلد العرب ،لسان منظور بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل وأب 1

 .357 ،356ص
 .55م ،ص1987، لبنان - ،بیروت لبنان مكتبة،) لا،ط(، المنیر  ،المصباح المقرئ الفیومي علي بن محمد بن أحمد 2

 ،م2005 - ھـ1426، لبنان – ،بیروت الرسالة ،مؤسسة 8،ط المحیط ،القاموس آبادي الفیروز یعقوب بن محمد الدین مجد 3
 .80ص

 .739،ص ھسنفمرجع ال 4
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شْوَةُ  وَالْمُصَانَعَةُ   صَنَاعٌ  ،وَامْرَأةٌَ  رَفِیقٌ  حَاذِقٌ  أيَْ  أیضاً  الْیَدَیْنِ  وَصَنعُ  تْحَتَیْنِ بِفَ  صَنَعٌ  وَرَجُلٌ  الرِّ

  .1صَنَاعٌ  بَلْ  الْیَدَیْنِ  صَنَعَةُ  فِیھَا یُسْمَعْ  وَلَمْ  الْخَرْقَاءِ  خِلاَفُ  كَلاَمٍ  وِزَانُ 

 بأن القول أمكن واحد تعریف في اللغوي الجانب من معاً  المصطلحین جمع أردنا وإذا

  ".اصطناعیة بطریقة )إخصابھا أو(المرأة إحبال" :ھو الاصطناعي الإخصاب

 "صناعي" بكلمة "اصطناعي" كلمة یعوضون الباحثین من الكثیر أن إلى الإشارة ویمكن

 "صناعي" كلمة أن ،ذلك لغویاً  فارقاً  بینھما أن یرى الباحث ،لكن المعنى نفس على للدلالة

 كلمة على عموم ذات ھو العربیة اللغة معاجم في الفعل ،وھذا صَنَعَ  الفعل من مأخوذة

 مھنة اتخاذ أو تغییره أو تحویلھ أو الشيء فعل منھا(عدیدة صَنَعَ  معاني إن ،حیث "اصطناعي"

 ویقال الصنعة في الحاذق :الرجال من صنعٌ  من مصدر فھو الصنع ،أما 2)عمل أو صنعة أو

  .3وصناعي وصنع أصناع والجمع بلیغ :اللسان صنع ،ورجل الیدین صنع ھو أیضا

  "صناعي"مصطلح منھا یشتق والتي "صنع" لكلمة اللغوي المعنى عرض خلال ومن

 صناعي النتاج ھذا إن قلنا ،فلو الأصل من یتدرج ،فھو واضح المصطلحین كلا بین الفرق إنف

 أمام كونن فھنا المعلبات لاصطناع صناعي المعمل ھذا إن قلنا لو ،أما مطلق لفظ أمام فنكون

 محدد غیر یكون الذي المطلق العام ھو صناعي لكلمة اللغوي المعنى أن حین ،في 4خاص لفظ

       .5مطلق عام أمام نكون ثم ،ومن صیاغتھ في محصور وغیر

 من ،بالرغم "صناعي" مصطلح عن بدیلا "اصطناعي" مصطلح بإیراد یرى والباحث

                           مصطلح ،كون الدراسة في اعتمدناھا التي المؤلفات من العدید في الأخیر ھذا شیوع

 ،وقد "صناعي" مصطلح من الإخصاب لعملیة وخصوصیة دقة أكثر رأینا في "اصطناعي"

 لفظ 6الجزائري الأسرة قانون من مكرر 45 المادة نص في الجزائري قننالم استعمل

                                                           
 .133الفیومي ،مرجع سابق ،ص 1

، الترائي: صطنعت من خیر ،والتصنعما ا: السفود والثوب أیضا ،والصنیعة: والصنع": المحیط في اللغة"جاء في و 2
إسماعیل : انظرتعلم واحكم ،: إذا أعان آخر ،واصنع الأخرق: فھو صنیع أحسنت القیام علیھ ،واصنع الرجل: وصنعت الفرس

، م2003، ،عالم الكتب ،دار إحیاء التراث العربي ،لبنان2،ط 1بن عباد الصاحب المعروف بكافي الكفاة ،المحیط في اللغة ،ج
 .337ص

 .الفیروز آبادي ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا  3

روحي : انظر،" اصطناعیة"بالانجلیزیة تترجم في معظم قوامیس اللغة إلى العربیة بمعنى )   Artificially(إن مصطلح 4
وكذلك باللغة . 117م ،ص1995ینایر -لبنان ،كانون الثاني  - ،دار العلم للملایین ،بیروت  07البعلبكي ،قاموس المورد ،ط

بسام بركة ،قاموس الجیب : انظر،" صناعي واصطناعي ومصطنع: "یحمل معنى (Artificiel,elle)الفرنسیة مصطلح
  .30م ،ص2008لبنان ، -الھلال ،بیروت ،دار ومكتبة ) لا،ط(،الجدید المزدوج 

 .م23/12/2014: ،تاریخ التصفح  http://www.almaany.com: منشور على الموقعقاموس المعاني الإلكتروني ، 5
المعدل والمتمم بالأمر  م1984یونیو  09ھـ الموافق ل1404رمضان  09المؤرخ في  11 - 84قانون رقم ال :انظر 6

م والمتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 2005فبرایر 27ھـ الموافق ل1426محرم  18المؤرخ في  05/02
 ).م2005فبرایر 27الموافق ل -ھـ 1426محرم  18،  42،السنة  15دة الرسمیة ،العدد الجمھوریة الجزائریة ،الجری(



  وبيان مشروعيته ماهية الإخصاب خارج الجسم                                        :الفصل الأول

9 
 

 البشري الإخصاب على العملیة تقتصر العبارة ھذه دلالة نلأ، ذلك في أحسن وقد "اصطناعي"

  .البشري غیر  الإخصاب عن لھ تمییزاً 

 كثر آخر مرادف "الإخصاب" لمصطلح :التعریف الاصطلاحي للإخصاب الاصطناعي -ب

 أن غیر، 1"التلقیح" مصطلح وھو ألا علیھ وطغى شاع حتى والبحوث المؤلفات في استعمالھ

 عن یخرج لا كان ،وإن المصطلحین بین قاً فر ھناك بأن یرى الأولى للوھلة یطلع من

 على تجرى التي المساعد الطبي الإنجاب تقنیات في یظھر الفارق ھذا أن ،إلا المضمون

 ،ألا المصطلحین ھذین بین الاصطلاحي المعنى في اشتراك ھنالك أن من ،فبالرغم الإنسان

 برأي قائما یظل اللغوي الفارق أن ،إلا لإخصابھا الأنثى رحم إلى المنوي السائل نقل وھو

  :التالیة النواحي من المصطلحین بین ًواضحا  الباحث

  حین ،في والبشریة والحیوانیة النباتیة الأحیاء لكافة شامل عام مصطلح ھو"تلقیح" مصطلح -

  .الحیة الكائنات من غیره دون الإنسان تلقیح بھ ویقصد بالبشر خاص ھو"إخصاب" مصطلح نإ

 اتحاد ،وھي النتیجة تحقق من التأكد دون الشيء فعل طلب على دلالة فیھ "تلقیح" مصطلح -

 ،الانقسامات وحدوث الإتحاد بعد ةمخصب بییضة ونتوج الإخصاب وحدوث البییضة مع الحیمن

 تحت تقع الباحث لرأي وفقاً  العملیة ،وھذه الرحم وھو الطبیعي مستقرھا في الأخیرة ھذه وزرع

  .2النتیجة ھو والإخصاب الفعل ھو تلقیحال أن ،ذلك الإخصاب مفھوم

 مصطلح عن بدلاً  "الإخصاب" مصطلح استعمال الباحث یرى ذكره تم ما خلال ومن

بدلاً عن مصطلح " اصطناعي"،ویرى استعمال مصطلح  3الدراسة ھذه  في ویتبناه "التلقیح"

  ".يالإخصاب الاصطناع: "ویتبناه في ھذه الدراسة أیضاً ،وذلك تحت اسم" صناعي"

                                                           
الأمھات وما في بطوونھا : عني الحبل ،وھو اسم ما أخذ من الفحل لیدس في الآخر ،والملاقیحفالتلقیح لغة من اللقح وھو ی 1

 ت ماء الفحللقحت الناقة لقحاً ولقاحاً قبل": المعجم الوسیط"وجاء في. 239،صالفیروز آبادي ،مرجع سابق: ،انظرمن الأجنة 
نقلت اللقاح من : ببرودتھا فأمطرت ،وألقحت الریح الشجر والنباتخالطتھا : أحبلھا ،وألقحت الریح السحابة: ولقح الفحل الناقة

إبراھیم مصطفى : انظرأدخل فیھ اللقاح ،واللقاح ماء الفحل ،: عضو التذكیر إلى عضو التأنیث ،ولقح جسم الإنسان أو الحیوان
جمھوریة مصر ، ق الدولیة،مكتبة الشرو 4وسیط ،طوحسن أحمد الزیات ومحمد علي النجار وحامد عبد القادر ،المعجم ال

اللقح بمعنى الفحل ،والریح السحاب وقیل ": مختار الصحاح"وجاء في. 834، 833م ،ص2004 - ھـ 1425العربیة ،
الفحول وھي أیضا الإناث التي في بطونھا أولاد ،أما : الأصل منھ ملقحة ،ولكنھا لا تلقح إلا وھي نفسھا لاقح ،والملاقح

محمد بن أبي : انظرإلى الأنثى فتخصبھا ،) اللقاح(الإناث من الأجنة وأنھا تحمل المادة الذكریةفھي ما في بطون : الملاقیح
لسان "وكذلك ما جاء في . 251م ،ص1986بیروت ، -،مكتبة لبنان ،لبنان ) لا،ط(،بكر عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح 

 ).2/579(ابن منظور ،مرجع سابق ،: انظرلقَحت إذ حملت ، :من أن اللقاح أصلھ للإبل ثم استعیر في النساء ،فیقال": العرب

أما الإنجاب فھو الثمرة وھو امتداد للإخصاب ،إلا أن ھذه الثمرة بقطفھا نكون أمام جمیع ما یثار من إشكالیات سنبحثھا  2
ن الإنجاب الصناعي أو لاحقاً ،مع ملاحظة أن الكثیر من شارحي القانون والفقھ الإسلامي اعتادوا نشر مؤلفاتھم تحت عنوا

 ھو غیر سلیم كون المھم في" الإنجاب"الاصطناعي إشارة إلى عملیات الإخصاب إلا أن الباحث یرى أن استخدام مصطلح 
ھذه العملیة حدوث الإخصاب بعد القیام بفعل التلقیح ،أما الإنجاب فھو أمر ثانٍ قد یتحقق وقد لا یتحقق كما في حالة إجھاض 

 .الجنین أو موتھ

بدلاً عن مصطلح " تلقیحال"،حیث یرى باستخدام مصطلح ذھبنا إلیھ إلى عكس ما " عامر قاسم أحمد القیسي"وقد ذھب  3
 =علیھ المبادئ  ر الذي تتفقمن الذكر إلى الأنثى وھو الأم ،لأن التلقیح ھو عملیة نقل المواد المنویة صناعیاً  "الإخصاب"
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في " الإخصاب"بدلا من مصطلح " التلقیح"وقد استعمل المقنن الجزائري مصطلح  

ا یحتاج إلى تصویب ،ذلك أن نن قانون الأسرة ،وھو من وجھة نظرمكرر م 45نص المادة 

فھو مقتصر على " التلقیح"عملیة الإخصاب أشمل ،لأنھا تسعى لتحقیق النتیجة ،أما مصطلح 

 من وجھة نظر -،وبالتالي تكون التسمیة الصائبة ) خلال ما یُفھم منھ أي فعل الإلقاح من(الفعل

 "التلقیح" لفظ كان وإذا. "التلقیح الاصطناعي"بدلاً عن " الإخصاب الاصطناعي: "ھي - الباحث

 بالغة "الإخصاب" مصطلح ،فإن 1بالانجلیزیة )Insemination(مصطلح یقابلھ العربیة باللغة

 بین تداخل ثمة فإن ذلك ،ومع 2الانجلیزیة باللغة )tilizationFer(مصطلح یقابلھ العربیة

 أن إلى تشیر والتي الانكلیزیة اللغة معاجم من العدید في الباحث وجده المصطلحین

 ،وكذا معاً  والتلقیح 3الإخصاب بمعنى العربیة اللغة إلى یترجم )Insemination(مصطلح

 أول و أھم من أن على متفق الأخیر ھذا نأ ،إلا Fertilization(4(لمصطلح بالنسبة الأمر

  .6 "5الإخصاب" ھي معانیھ

                                                                                                                                                                                           

في عملیة النقل وأن ھذا الموضوع تشترك فیھ جمیع الثدییات ومن بینھا الإنسان ،أما  ومھما كانت الوسائل المستخدمة ةالطبی=
الإخصاب فھو یحصل بعد أن یتم نقل ھذه المواد المنویة صناعیاً سواء كان ھذا النقل قد حصل بالطریق الطبیعي أو بالطریق 

،مشكلات المسؤولیة الطبیة  قاسم أحمد القیسي عامر: انظرالصناعي ،ویرى أن مثل ھذا الفارق یستوجب التمییز بینھما ،
 .13، 12م ،ص2001الأردن ، - ،الدار العلمیة للنشر والطبع ،عمان  1المترتبة على التلقیح الصناعي ،ط

 .33بسام بركة ،مرجع سابق ،ص: انظر، : (Insemination)ویقابلھ باللغة الفرنسیة مصطلح  1

 .165صالمرجع نفسھ ،: انظر،) Fertilization)  :Fertiliser ویقابلھ بالفرنسیة  2
إخصاب صنعي أو : (بالعربیة أنھا) artificial Insemination(مع ذلك فقد ورد في قاموس المورد ترجمة لعبارة 3

  .60روحي البعلبكي ،مرجع سابق ،ص: انظر،) اصطناعي
، )إخصاب،تصیر الشيء خصبا(ة أنھا بیبالعر) Fertilization(جاء في قاموس المورد بخصوص ما یقابل ترجمة كلمة 4

 .المرجع نفسھ ،الصفحة نفسھا: انظر
 Poilination،pregnation: (مع ملاحظة أن ھنالك مصطلحات أخرى للإخصاب غیر ھذین الاصطلاحین منھا 5

fecundation (،117، 60المرجع نفسھ ،ص: انظر.  

، من التفرقة بین النطفة و الحیمنكما لابد من التفرقة بین استخدام بعض المصطلحات ذات الصلة بالموضوع ،فلابد  6
مأخوذ من الحیاة یستوي فیھ الواحد : مشدد ماء الرجل ،ولفظ الحیوان: ،فالمني" حیوان منوي"فالحیمن مختصر لمصطلح 

الماء الصافي قل أو كثر ،أوقلیل ماء یبقى في : طفة ،والنطفة في اللغةوالجمع لأنھ مصدر في الأصل ،ویطلق على المني الن
 :،وتجمع على نطف و نطاف ،والمني،وبھ سمي المني نطفة لقلتھ  857الفیروز آبادي ،مرجع سابق ،ص: انظردلو أو قربة ،

نویة یخرج إثر جماع ونحوه ھو سائل مبیض غلیظ تسبح فیھ الحیوانات الم: ،والمني) مُنْيَ (ماء الرجل والمرأة والجمع 
،أما مصطلح  )مجرى البول(ومنشؤه إفراز الخصیتین ویختلط بھ إفراز الحوصلتین المنویتین والبروستاتة وغدد المبال

حیوان و : مصطلح منحوت من كلمتي" حَیْمَن"فانھ لا وجود لھذا اللفظ في اللغة العربیة أصلاً ،ویرى البعض أن) حیامن(
 الحیوانات المنویة ،فیكون تعریف الحیوانات المنویة ھو ذاتھ تعریف الحیامن: یراد بھا عند الأطباء" نحیام"منوي ،ولفظة 

 -بنوك الحیامن والبـییضات "عبد الله بن عبد الواحد الخمیس ،: انظرالنطفة الموجودة في المني ،: والمراد بالحیوان المنوي
،جامعة الإمام محمد بن  -قضایا طبیة معاصرة  -لمؤتمر الفقھ الإسلامي منشور في السجل العلمي ،بحث " -دراسة فقھیة 

فالحیامن إذن عبارة عما تفرزه . 1572 -  1570ھـ ،ص1431، 02لمجلدسعود الإسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة ،ا
لیون حیوان منوي ،وھذه الخصیة من ملایین الحیوانات المنویة بحیث تصل في كل دفقة مني ما بین مائتین إلى ثلاثمائة م

) النطفة(النطفة لا یراد بھا المني  بل ھي أخص منھ وجزءاً لا یتجزأ منھ ،وھو أعم منھا لأنھ یحتوي على الحیوان المنوي 
" حیامن"وجمعھ " حیمن"ومما سبق بیانھ فإننا سنعتمد مصطلح .بالإضافة إلى السائل المنوي الذي تسبح فیھ الحیوانات المنویة 

 .ة على البذرة التناسلیة المذكرةللدلال
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 بیان إلى التطرق من ،لابد الاصطلاحي الجانب من الاصطناعي الإخصاب ولتعریف

  :الآتي النحو على یةقانونوال والفقھیة الطبیة الناحیة من تعریفھ

 تعریف والبیولوجیة الطب علماء حاول :للإخصاب الاصطناعي التعریف الطبي*

 زاویة على بالارتكاز لھ تعریفھم ،فانصب والقانوني الشرعي التعریف عن بعیداً  الإخصاب

  :وأحوالھ أقسامھ إلى الإشارة مع بحتة علمیة

فھ  الطریق بغیر للمرأة التناسلي العضو في سلیم مني إدخال" :بأنھ البعض فعرَّ

ز أنھ التعریف ھذا على یلاحظ وما. 1"الطبیعي  صورة على واقتصر سلیم مني إدخال على ركَّ

 سلیم غیر مني إدخال خلال من یتم قد  الإخصاب أن حین ،في الداخلي الإخصاب وھي واحدة

فھ. الخارجي الإخصاب طریق عن أو  لتلقیح )منِیھ(الرجل حیامن أخذ عملیة" :بأنھ آخر وعرَّ

 الحمل حدوث لغرض صناعیة بطریقة خارجھ أو الرحم داخل اوإخصابھ امرأة 2بویضة

 انھ إلا الإخصاب لصور تحدیده من بالرغم أنھ التعریف ھذا على یلاحظ وما. 3"والإنجاب

 بشكل أو معاً  یتحققان لا قد وھما والإنجاب الحمل :ھما أمرین على قاصراً  الغرض من جعل

 والمتمثلة العملیة من العلة یحدد ،كونھ الباحث یؤیده الذي ھو التعریف فھذا ذلك ،ومع منفرد

  .غیرھما و والھوى كالعبث أخرى لأغراض العملیة ھذه على الإقدام یتصور لا إذ الإنجاب في

  :للإخصاب الاصطناعي التعریف الفقھي*

 ،والبیولوجیة الطب علماء أورده اعم كثیراً   والقانوني الشرعي الفقھ رجال یختلف لم

 ،وإن البیولوجیة و الطب رجال أورده لما مشابھة للإخصاب تعریفات مؤلفاتھم في أوردوا فقد

  .الشيء بعض الصیاغة حیث من اختلفت

  الرجل مني أخذ فیھا یتم التي الحالات على أطُلق الصناعي التلقیح اسم" :بأن قیل فقد

 ،غموضال بعض یكتنفھ أنھ التعریف ھذا على والملاحظ. 4"امرأة رحم في ذلك بعد ویحقن

فھ من  ومنھم. فقط الداخلي  الإخصاب وھي وحیدة صورة على ویركز  بیان طریق عن عرَّ

 في المنویة الحیوانات وضع الصناعي التلقیح" :بأن بقولھ الخارجي الإخصاب لاسیما آلیتھ

 طریق عن وذلك الطبیعي الطریق بغیر المرأة بویضة إخصاب أو للمرأة التناسلي الجھاز

                                                           
، الإنجاب بین التجریم والمشروعیةمحمود أحمد طھ محمود ،: نقلاً عن) .Chossion. J .Defenationالفقیھ الفرنسي ( 1
ھذا التعریف ویرى أنھ " محمودمحمود أحمد طھ "وینتقد . 88م ،ص2003مصر ، -منشأة المعارف ،الإسكندریة ،) لا،ط(

،ومصطلح الاستدخال ھو مصطلح فقھي یتسع لیشمل أي إدخال للمني داخل الرحم ولو بطریقة الاستدخال المعروفة منذ القدیم 
وحكم طلاق من استدخلت مني قدیم ،وھو یعني حقن ماء الرجل في قبُل المرأة ،وقد رتب الفقھاء علیھ أبحاثا في حكمھ 

 .254عبد الله أبي زید ،مرجع سابق ،ص بكر بن: انظر، زوجھا
ویستخدم البعض مصطلح بویضة بدلاً عن بییضة وھو غیر دقیق ،لأن البییضات تصغیر لبیضة وجمع البییضة بیضات  2

: انظرما تضعھ أنثى الطیر ونحوھا سمیت بیضة لبیاضھا ،: وبیوض ،والبییضة تصغیر لبیضة ،والبیضة معروفة وھي
: انظرویرى البعض أنھ من الخطأ تصغیر بیضة على بویضة بل الأصح بییضة ،. 178سابق ،ص الفیروز آبادي ،مرجع

 -،دار البیارق ،بیروت  1عبد العزیز الخیاط ،ط : زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ،تقدیم
 .ویتبناه في ھذه الدراسة" بییضة"عتمد مصطلح ومن خلال ما سبق بیانھ فإن الباحث سی.16م ،ص1996 -ھـ 1417لبنان ،

،دار الكتب القانونیة ودار ) لا،ط(،سعدي إسماعیل البرزنجي ،المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنولوجیا الإنجاب الجدیدة  3
 .18م ،ص2009الإمارات ، -شتات للنشر والبرمجیات ،مصر 

، وزیع ،المملكة العربیة السعودیة،الدار السعودیة للنشر والت 4طمحمد علي البار ،خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، 4
 . 517م ،ص1983 -ھـ 1403
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 ھذا على یلاحظ وما. 1"المرأة في زرعھا وإعادة الذكریة بالخلیة وتلقیحھا ضةالبوی استخراج

فھ من ومنھم. الداخلي و الخارجي الإخصاب صور ذكر أنھ التعریف  عملیة" :بأنھ عرَّ

 داخل ووضعھ الذكر من آلیة بطریقة المنوي السائل استخلاص طریق عن التلقیح یتم بواسطتھا

 التنبیھ خلال من اصطناعیاً  لھا 2التبویض عملیة استحداث دبع للأنثى التناسلي الجھاز

 بالبییضات المنویة الحیوانات التقاء یتم كي ،وذلك الحیوي أو الھرموني أو العصبي المیكانیكي

 والملاحظ على ھذا التعریف أنھ قد اقتصر.3 "الحمل ثم ومن الإخصاب عملیة فتحدث المفرزة

  .على صورة الإخصاب الداخلي فقط

ف كما  ،الأنثى جسم داخل الأنثویة بییضةبال المنوي الحیوان التقاء" :بأنھ أیضا عُرِّ

 أشار أنھ التعریف ھذا على یلاحظ وما. 4"المبیض قناة من الأعلى الثلث في عادة ذلك ویكون

 كانت وإن الداخلي الإخصاب صورة منھا یفھم أن یمكن ،كما الطبیعیة الإخصاب عملیة إلى

  .الطبیة والوسائل بالمساعدة ذلك یتم ثحی دقیقة غیر

 ذكر في معظمھا ،وتشترك كبیر حد إلى متشابھة أنھا یجد التعریفات ھذه في والمُطلع

 أسلوبیھا أو صورتیھا بین یجمع من ،فھناك صورتیھا ذكر في ،وتختلف الإخصاب عملیة

 ،وما لأخرىا دون الصورتین إحدى على یقتصر من ،وھناك تعریفھ في والخارجي الداخلي

 كلا یتضمن أن یجب عموماً  الاصطناعي الإخصاب تعریف أن نفھم أن المقام ھذا في یھمنا

 من تعریفھ محاولة ،فستكون الداخلي دون الخارجي الأسلوب على سنركز أننا ،وبما الأسلوبین

   .-  حینھ في لھ تطرقأس ما وھو - عموماً  العملیة تعریف من أولى الباحث قبل

 المقنن واجب من یسل أنھ معروف ھو كما :القانوني للإخصاب الاصطناعيالتعریف *

 ذلك ،ومع والتنظیمیة القانونیة والأحكام القواعد وضع في یتمثل واجبھ إن ،بل التعریفات إیراد

 على الاصطناعي للإخصاب تعریفات بإیراد قامت الوضعیة والأنظمة القوانین بعض نجد

  :5مسمیاتھ مختلف

                                                           
 - لفكر الجامعي ،الإسكندریة ،دار ا) لا،ط(،الشحات إبراھیم محمد منصور ،نسب المولود الناتج عن التلقیح الصناعي  1

   .55م ،ص2011، مصر

 10الفقرة : انظربإعطاء أدویة لاستحثاث الإباضة المتعددة في المبیض ، ویكون ذلك": باستحثاث الإباضة"كما تسمى أیضا  2
 المؤرخ في 76/م: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقممن  01من المادة

 ).ھـ12/11/1425، 4024المملكة العربیة السعودیة ،جریدة أم القرى ،العدد(ـھ21/11/1424

لمؤتمر الفقھ منشور في السجل العلمي ،بحث " النظام القانوني الأجنة الزائدة"عبد الحفیظ أوسوكین وأحمد عمراني ، 3
، ھـ1431، 3المجلد،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة ، -قضایا طبیة معاصرة  - الإسلامي 

 .2155ص

،دار الكتب القانونیة ) لا،ط(،لإنجاب الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي حسیني ھیكل ،النظام القانوني ل 4
 .120م ،ص2007الإمارات ، -ودار شتات للنشر والبرمجیات ،مصر 

وخارج الرحم وداخلھ أو المساعدة الطبیة على ،كالتلقیح الصناعي أو الاصطناعي أو الإخصاب خارج الجسم وداخلھ  5
  .الخ...ي  أو وسائل الإستیلاد الحدیثةأو الإنجاب الصناعاعدة أو الإخصاب الطبي المساعد نجاب بالوسائل المسأو الإالإنجاب 
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 تعریفاً  الشیوخ مجلس بطریق المعدل 9571/ رقم الفرنسي شروعالم وضع فقد

 تتیح التي والتكنولوجیة الطبیة التقنیات" :تعني أنھا بالقول الإنجاب على الطبیة للمساعدة

 معادل أثر ذات أخرى تقنیة وكل الصناعي والتعشیر الأجنة واستزراع الأنابیب في الإخصاب

 المؤكد العقم علاج في التقنیات ھذه تستخدم الزوج من قدمالم الإنجاب بطلب الوفاء سبیل وفي

 وفي، "الجنین إلى منھ الشفاء یرجى لا خطیر مرض انتقال دون الحیلولة أو الزوجین أحد عند

 المساعدة أن فیھا ،ورد الفرنسي العامة الصحة قانون من 152/01 المادة لنص سابقة صیاغة

 الأنابیب في الإخصاب تتیح التي والبیولوجیة لإكلینیكیةا العملیات" :تعني الإنجاب على الطبیة

 المسار خارج الإنجاب تتیح  معادل أثر ذات تقنیة وكل الصناعي والتعشیر الأجنة واستزراع

   .2"العملیة لھذه الطبیعي

ف  التي الطبیة الوسائل" :بأنھا الإنجاب على المساعدة تقنیات  الإماراتي القانون وعرَّ

  .3"طبیعي اتصال بدون والإنجاب الحمل على تساعد

فھا  إطار في الداخلة الطبّیة الأعمال كل" :بأنھا التونسي الإنجابي الطب  القانون وعرَّ

  .4"الخصوبة عدم معالجة إلى الرامیة و الإنجاب على الطبیّة المساعدة

ف  السریریة الأعمال كل" :بأنھالمساعد طبیاً  الإخصاب السوري القانون وعرَّ

  .5"الحمل على مساعدة كتقنیات تطبق التي الحیویة المختبریة و والبیولوجیة

ف النظام السعودي التقاء الحوین المنوي بالبییضة واختراق : "بأنھ الإخصاب وعرَّ

  .6"جدارھا

  

                                                           
المعدل بطریق مجلس الشیوخ والمتعلق  957من قانون الصحة العامة في مشروع القانون رقم  152/01مادة ال: انظر 1

: انظروالمساعدة الطبیة على الإنجاب والتشخیص السابق على الولادة ،بالتبرع واستخدام عناصر ومنتجات جسم الإنسان 
بیرنجیر لاسال ومیشیل بودوت ریكورو جان مارك روكس وماك بروش وآن تیسییھ وكریستیان جیوفانانجیل ،قانون 

لثقافة للنشر ،دار ا 1طأحمد محمد عید ،: البیولوجیة البشریة مع ملحق بتقنین الصحة العامة الفرنسي ،ترجمة وتنقیح
 .85م ،ص2014 -ھـ 1435الأردن ،-عمان ، والتوزیع

استقبال الخلیة الجرثومیة الناضجة وعلى وجھ الخصوص البویضات الأنثویة و نقل ": العملیات الإكلینیكیة"ویعني مصطلح  2
حفظ الخلایا الجرثومیة مجموع الأنشطة الخاصة بعلاج و": العملیات البیولوجیة"الجنین داخل الرحم ،بینما یعني مصطلح 

، المرجع نفسھ: ل منوي طازج ،انظرالطازجة والتخصیب داخل الأنابیب وحفظ الأجنة والتعشیر الصناعي أي باستخدام سائ
 .86، 85ص

الإمارات العربیة (م في شأن ترخیص مراكز الإخصاب2008لسنة  11رقم  تحاديالا قانونمن ال 01المادة : انظر 3
 ).م16/12/2008الموافق ل ھـ1429ذي الحجة  18مكرر ، 488الرسمیة ،العددالجریدة ، المتحدة

 والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07المؤرخ في  93عدد  القانونمن  01من الفصل  02الفقرة : انظر 4
    ).م2001أوت  07، 63الجمھوریة التونسیة، الرائد الرسمي ،العدد(

م بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب 04/12/2011ت المؤرخ في /48المادة الأولى من القرار التنظیمي رقم : انظر 5
،تاریخ  /http://www.aleppodoctors.org/ar/news/details/513: ،منشور على الموقعفي سوریة المساعد 

  .م24/12/2014: التصفح
 
 .،السابق ذكره صاب والأجنة وعلاج العقم السعوديمن نظام وحدات الإخ 01من المادة  05الفقرة : انظر 6
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ف القانون اللبناني تقنیات المساعدة على الإنجاب بأنھا الوسائل الطبیة : "كما عرَّ

  .1"تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبیعيالمعتمدة عالمیا والتي 

الجزائري فلم یورد تعریفا لعملیة الإخصاب الاصطناعي في نص  قننأما بالنسبة للم

مكرر من قانون الأسرة الجزائري ،وإنما اقتصر على بیان حكمھا الشرعي  45المادة 

 للإخصاب يقانون تعریف إیراد یؤید الباحث كان وإنوالشروط القانونیة المنظمة لھا ،

 ھذا یقتصر أن یرى أنھ ،إلا عموماً  المساعد الطبي الإنجاب ،وتقنیات خصوصاً  الاصطناعي

 والشروط بالضوابط ذلك بعد ،ویقیِّده فقط العام التصور أو العامة الأطر وضع على التعریف

  .أخرى مادة نص في

الإخصاب الذي شرع لمعالجة حالات : "ھأنبلإخصاب الاصطناعي ویمكن تعریف ا

العقم وعدم الإخصاب عند أحد الزوجین أوكلیھما ،حینما یستعصى علاجھا بالطرق العلاجیة 

 عموماً  المساعد الطبي الإخصاب لعملیات الباحث یقترحھ الذي والتعریف. 2"الطبیة التقلیدیة

 بین جنسي اتصال دون حملال حدوث على تساعد التي الطبیة الوسائل جمیع" :أنھا ھو

  ."الزوجین

ف وبعد  قومأ،وس صوره تعریف سأحاول، عموماً  الاصطناعي الإخصاب على التعرُّ

 في التدرج ،وھذا - بحثنا موضوع باعتباره - الجسم خارج الإخصاب على الضوء بتسلیط

  .الموضوع دراسة في انطلاقتھ الباحث علیھ یبني ضروري أمر التعریفات

  

  :الإخصاب الاصطناعي بتعدد صورهتعریف  -ج 

لتعریف الإخصاب الاصطناعي من خلال صوره ،یجب أن نعلم أولاً أنھ ینقسم في وقتنا 

 الحالي إلى أنواع عدیدة ،وذلك حسب الأسس المعتمد علیھا في التقسیم ،فھو من حیث طریقة

فیھ ،ینقسم تنفیذه صناعیا ینقسم إلى قسمین داخلي وخارجي ،ومن حیث تدخل عنصر أجنبي 

  :3كذلك إلى قسمین تام وناقص
                                                           

مقدم إلى مجلس النواب ) وحدات أطفال الأنابیب(المادة الأولى من اقتراح قانون في شأن ترخیص مراكز الإخصاب : انظر 1
  :اللبناني ،مقترح من طرف منظمة

Royal Academy of Science International Trust (RASIT),Launched in 1968, Serving 
Education Science Art &Humanity Since 1969,International Non-Governmental 
Organization Affiliated with the United  Nations , HQ Office : PO Box 1557 Rutherford 
NJ 07070 USA , www.rasit.org ,24/12/2014.  

،مجلة دراسات قانونیة ،جامعة أبو بكر " المستحدث من تشریعات الأسرة في مجال حمایة العلاقات الأسریة"ھجیرة دنوني ، 2
 .وما یلیھا 11م ،ص2010، 07الجزائر ،العدد -بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

ویطلق ھا ،خصیبد أخذ من زوج المرأة المراد تق الإخصابلسائل المنوي المستعمل في أن ا:ب الناقصیراد بالإخصا 3
وبعبارة ، ھاخصیبرجل لیس زوجا للمرأة المراد توقد أخذ من  خصاباستعمال السائل المنوي في الإالإخصاب التام على حالة 

تاما إذا  الإخصاب،بینما یكون ) الثنائي(د للزوجینتعو الإخصابیكون ناقصا إذا كانت جمیع عناصر  الإخصابأخرى فإن 
 سعدي إسماعیل البرزنجي ،مرجع سابق ،ص: انظر، )الثنائي(ناصر المذكورة تعود لغیر الزوجینكان واحدا أو أكثر من الع

خصاب إلى أن الإخصاب الاصطناعي ینقسم إلى عدة أقسام لاعتبارات مختلفة ،فباعتبار محل الإ یذھب رأي آخرو. 19
ینقسم إلى إخصاب بماء الزوجین ) الحیمن والبییضة(ي وخارجي ،وباعتبار مادة الإخصابینقسم إلى إخصاب داخل) الرحم(

إخصاب داخل رحم الغیر وآخر داخل قسم إلى إخصاب داخل رحم الزوجة ووآخر بماء غیرھما ،وباعتبار محل الحمل فی
 .91جع سابق ،ص محمود أحمد طھ محمود ،مر: انظرأنبوب اختبار ،
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  :الإخصاب داخل الجسم وخارجھ -

بالرغم من التعریفات العدیدة  ):أو الإخصاب الاصطناعي الداخلي(الإخصاب داخل الجسم * 

،سواء على لسان رجال الطب أو الفقھ الإسلامي  الداخلي التي وردت للإخصاب الاصطناعي 

صیاغتھا ،إلا أنھا اتفقت على أن ھذا النوع من الإخصاب ینصبُّ أو القانون ،وإن اختلفت في 

  .على حقن الحیامن في مھبل المرأة بغرض الإخصاب

فھ البعض بأنھ فھ . 1"استدخال المني من الذكر إلى الجھاز التناسلي في الأنثى: "فعرَّ وعرَّ

والذي یحصل  یراد بھ حالة الإخصاب الصناعي الذي یقع في داخل جسم المرأة: "آخر بأنھ

" بإدخال السائل المنوي في مكانھ المناسب داخل جسم المرأة لإحداث أو إفعال التلقیح اللازم

،ویعنون بھ  2وقد عَرَف الفقھاء المسلمون ھذا النوع من التلقیح وكانوا یسمونھ بالاستدخال

أو مقطوع  3إدخال الزوجة مني زوجھا في قبُلھا وذلك إذا كان زوجھا خَصِیاً أو مَجْبُوباً 

  .4الذكر

ف أیضاً بأنھ تقنیة مساعدة على الإنجاب من خلال حقن الحیوانات المنویة : "كما عُرِّ

 وبالنسبة للباحث. 5"داخل الرحم مباشرة وتحدیداً ما بعد عنق الرحم في الجانب الأعلى منھ

بیة في ھذه فھذا التعریف یبدو أكثر وضوحاً ودقة من سابقیھ ،وذلك بتركیزه على التقنیة الط

  .العملیة ،بالإضافة إلى أنھ یشمل تصور العملیة عموماً ،وھو التعریف الذي یؤیده الباحث

   ):أو الإخصاب الاصطناعي الخارجي(الإخصاب خارج الجسم *

نظراً لكون تقنیة الإخصاب داخل الجسم قد لا تعالج حالات عدم الإخصاب جمیعھا ،أو 

لكونھا لا تتدخل في التحسینات الإیجابیة التي یطلبھا الأبوین في أجنتھم المستقبلیة ،لذلك 

تطورت تقنیات الإخصاب وأصبحت تجرى خارج الجسم وخارج رحم المرأة ،وفق تقنیة 

ا یتم تخصیب البییضات خارج الجسم ثم تزرع بعد ذلك في رحم الإخصاب الخارجي ،وفیھ

                                                           
 .334زھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،صومحمد على البار  1
علي بن محمد بن رمضان ،أحكام : انظروجوب العدة وثبوت النسب ،: والآثار الناشئة من صحة الاستدخال تتمثل في 2

 .وما یلیھا 114،ص) د،ت(مصر ، - ،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  1الجنین من النطفة إلى الاستھلال ،ط

كَر: راد بھھو سل الخصیتین ،وھما البیضتان من أعضاء التناسل ،وقد یطلق ھذا اللفظ وی: الخِصاء 3 ، سل الخصیتین والذَّ
ق بعض العلماء بین الأمرین فقیل : انظرفھو مجبوب ،: فھو خصي ،وإن قطُع ذكَرُه: فقط) الخصیتان(إن قطعت أنثیاه : وفرَّ

  :،منشورة على موقع الإسلام سؤال وجواب 126987: ،فتوى رقم" ما حكم الخِصاء؟"محمد صالح المنجد ،
http://islamqa.info/ar/126987  م24/12/2014:،تاریخ التصفح. 

أنھ یتم في الإخصاب : والإخصاب الداخلي ،من أھمھافروقاً عدیدة بین الإستدخال ھناك  ومع ذلك ففي رأي الباحث أن 4
الداخلي التدخل الطبي وباستعمال أجھزة طبیة متخصصة لحقن الحیمن في الرحم بالإضافة إلى جملة من الإجراءات ،بینما في 

حیامن  الاستدخال یتم الاعتماد على طریقة الصَدَفَة في الإخصاب والحمل وتكون وسیلتھ إما قطن أو صوف یحتوي على
 .فَة یتم إدخالھا في مھبل المرأةموضوعة كلھا في صَدَ 

دراسة في  - علي ھادي عطیة الھلالي ،المركز القانوني للجنین في ظل الأبحاث الطبیة والتقنیات المساعدة في الإنجاب  5
،منشورات  1،ط -یكيالقانون العام المقارن معززة بالنصوص الدستوریة والتشریعیة واتجاھات القضاء الأوروبي والأمر

 .244م ،ص2012لبنان ، - الحلبي الحقوقیة ،بیروت 
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 (Louise Joy Brown)م عندما وُلدت 1978ونجحت ھذه التقنیة لأول مرة عام .المرأة 

  .2،وللإخصاب خارج الجسم تسمیات أخرى عدیدة 1من خلالھا

ف البعض الإخصاب خارج الجسم بأنھ من  التقاء الحیوان المنوي بالبویضة: "وقد عَرَّ

وعرفھ آخر . 3"غیر اتصال طبیعي خارج رحم المرأة في وعاء زجاجي یعرف بطبق بتري

وما یلاحظ على ھذین . 4"التقاء الحیوان المنوي للرجل ببویضة المرأة خارج الرحم: "بأنھ

التعریف أنھما لا یختلف كثیراً عن بعضھما ،وفیھما قصور في توضیح المراحل المتعلقة بھذه 

  .العملیة

فھ آخر بأنھ كما من المرأة خارج جھازھا ھو الذي یتم فیھ تلقیح البویضة : "عرَّ

والتي تدعى ،ویتم التلقیح بماء الذكر ،فإذا ما تم التلقیح أعیدت البییضات الملقحة ، التناسلي

وما یلاحظ على ھذا  .5"إلى رحم المرأة أو إلى رحم امرأة أخرى) ما قبل الأجنة(أحیانا

، المرحلة التي تكون بعد الإخصاب ح عملیة الإخصاب خارج الجسم مع ذكرالتعریف أنھ وضَّ 

إعادة البییضات المخصبة إلى مستقرھا الطبیعي وھو رحم المرأة ،كما بیَّن بأن حاملة  ألا وھي

ھذه البییضات المخصبة ،قد تكون الأم صاحبة البییضة ،كما قد تكون امرأة أخرى متبرعة 

  .مستأجَرة بمقابل برحمھا دون مقابل مادي أو

ف أیضاً بأنھ عبارة عن سحب البیضة عند نضجھا من المبیض وتعریضھا : "كما عُرِّ

للحیوانات المنویة في محقن خاص لھ درجة حرارة ورطوبة وغیرھا من الظروف الملائمة 

                                                           
1 (Judrth Daar : Reproductive technologies and law)  ي ھادي عطیة الھلالي ،مرجع عل: ،نقلا عن

  .245ص، سابق
اھا البعض  2 أو (الإخصاب الخارجي تعددت المسمیات التي أطلقھا رجال الفقھ والطب و القانون على ھذه الصورة ،حیث سمَّ

 In Vitro(أو مصطلح)   Hetero  Insemination(ویقابلھا باللغة الانجلیزیة مصطلح) الإخصاب خارج الرحم
Fertilization   ( مع ملاحظة أن مصطلح.والذي یعني تلقیح البیضة خارج الجسم)(In-vitro  ھو في الأصل لاتیني

داخل الزجاج أوفي صحون زجاجیة ،ومن ھنا نجد أن تسمیة أطفال الأنابیب غیر صحیحة حیث إن : والترجمة الفعلیة لھ
بالإخصاب خارج وسماھا آخرون .البویضة المخصبة لا توضع في أنبوب وإنما تعاد لمستقرھا الطبیعي وھو رحم المرأة 

وھو  (IVF-ET): ویرمز لھا وسماھا البعض الآخر بأطفال الأنابیبالخارجي ،) أو الصناعيالاصطناعي (أو بالتلقیح الجسم
،وإن كانت تسمیة غیر صحیحة ،وإنما ھي تسمیة (In- Vitro Fertilization and Embryo Transfer) : اختصار

ولى یظن أنھ یتم إنبات طفل في أطلقتھا الصحافة لجذب واھتمام الناس بموضوعھا ،والمستمع لھذه التسمیة في الوھلة الأ
یتم فیھا سحب الحیامن والبییضات وتوفیر ) من یوم إلى خمسة أیام(أنبوب بتوفیر ظروف معینة ،لكن ما ھي إلا مجرد أیام 

 .الظروف المناسبة لالتقائھا وحدوث الانقسامات ،لتعاد وتزرع من جدید في رحم المرأة لإكمال الاستنبات الطبیعي للجنین
الموسوعة للنشر  ،مؤسسة أعمال2 ،ط 1،ج وغیره السودان اللطیف عبد أحمد ترجمةسوعة العربیة العالمیة ،المو 3

 .345،ص ) د،ت(المملكة العربیة السعودیة ، -الریاض ، والتوزیع
، 1،ط -نونیة معمقةمجموعة أبحاث قا - حسن حماد حمید الحماد ،نحو معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي  4

النظام القانوني للإنسان قبل "عبد الحفیظ أوسوكین ،: انظرو. 14م ،ص2013لبنان ، -منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 
، كنولوجیات الحدیثة ،جامعة وھران،بحث منشور ضمن بحوث قانون الأسرة والبحوث العلمیة ،مخبر القانون والت" ولادتھ

 .وما یلیھا 28،صم 2007الجزائر ، -كلیة الحقوق ،وھران 

 .337محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،ص 5
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لحیاة النطفة الإنسانیة وبعد تحقیق الإخصاب وحدوث الانقسام الخلوي للنطفة تعاد إلى رحم 

  .1"أو رحم امرأة أخرى بعد حوالي یوم أو اثنین من وجودھا خارج الرحم الأم

وما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ ذكر مراحل الإخصاب خارج الجسم بدقة وھو ما 

  .یمیزه غیره

ف ذكره سبق ومما  العملیات مجموعة" :بأنھ الجسم خارج الإخصاب الباحث یُعرِّ

 بمساعدة الإخصاب عملیة إجراء خلال من الخصوبة عدم لعلاج تسعى التي الطبیة المختبریة

 المرأة من البییضات سحب خلال من ذلك ،ویتم الزوجین بین جنسي اتصال وبدون طبي طاقم

 مناسبة ظروف وفي اختبار أنبوب في لھما التناسلیة البذور بین والجمع الرجل من والحیامن

 رحم في لتزرع المخصبة البییضة د،تعا الخلویة والانقسامات التخصیب حدوث ،وبعد للنمو

  ."مستأجرة أو متطوعة أخرى امرأة أو البییضة صاحبة المرأة

  :یأتي كما التعریف مصطلحات شرح ویمكن

 بعلاج المختص الطبیب تدخل على بناء تتم أنھا أي :الطبیة المختبریة العملیات مجموعة -

  .خاصة طبیة علاج أماكن وفي مختص طبي طاقم ،وبمساعدة الخصوبة عدم أمراض

 ،الأمراض من كغیره مرضا الخصوبة عدم باعتبار وذلك :الخصوبة عدم لعلاج تسعى التي -

  .للزوجین الإنجاب ،وتُحقق تزیلھ التي بالوسائل خلال من فیھ العلاج طلب یجوز

 من - وقدرتھ الله بمشیئة - الزوجین یمكن الذي العلاج وھو :الإخصاب عملیة إجراء خلال من -

  .تحققھ دون یحول الذي المرض وإزالة الإنجاب

  الطبیعي الإخصاب خلاف على اتصال بدون یتم أنھ أي :الزوجین بین جنسي اتصال وبدون -

 البذور بین والجمع الرجل من والحیامن المرأة من البییضات سحب خلال من ذلك ویتم -

 والانقسامات التخصیب حدوث وبعد للنمو مناسبة ظروف وفي اختبار أنبوب في لھما تناسلیةال

 أخرى امرأة أو البییضة صاحبة المرأة رحم في لتزرع المخصبة البییضة ،تعاد الخلویة

بالتفصیل في الخطوات المتبعة في  لشرحھا تطرقأس المعلومات وھذه :مستأجرة أو عةمتطو

  .2الإخصاب خارج الجسمإجراء عملیة 

  

                                                           
،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  1عائشة أحمد سالم حسن ،الأحكام المتصلة بالحمل في الفقھ الإسلامي ،ط 1

 .131م ،ص2008 -ھـ 1429لبنان ، - والتوزیع ،بیروت 
 .27، 26،صراجع ھذه المذكرة للإطلاع أكثر  2
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  :المقارنة بین الإخصاب داخل الجسم وخارجھ والإخصاب الذاتي - ثالثاً 

  :المقارنة بین الإخصاب داخل الجسم وخارجھ - 01

یتفق كل من الإخصاب داخل الجسم وخارجھ في أن كلیھما یعد  :أوجھ الاتفاق بین التقنیتین -أ

فھما یجتمعان في وحدة الھدف ونُبل الغایة ، 1أحد وسائل علاج عدم الإخصاب لدى الزوجین

وذلك بالعمل على تحقیق رغبة الزوجین في الإنجاب ،وھي رغبة طبیعیة ومشروعة في 

  .2الوقت ذاتھ

كما أنھ یغلب على كلا الأسلوبین القول بالجواز من حیث الحكم الشرعي ،وذلك في 

 .4والشروط القانونیة المحددة 3حدود الضوابط الفقھیة

إن الإخصاب داخل الجسم عبارة عن الإدخال الآلي  :أوجھ الاختلاف بین التقنیتین  -ب

ویشترط في ذلك سلامة قناة فالوب ، لحیامن الرجل داخل رحم المرأة بغرض الإخصاب

صاب مستحكم في الزوج دون في حالة كون سبب عدم الإخ ،ویتم اللجوء إلیھ 5والرحم

لتدخل الطبي بسحب الحیامن من الزوج وحقنھا بوسائل طبیة فیتم بذلك اللجوء إلى ا، الزوجة

  .6مختصة في الموضع المخصص لذلك

والھدف الأساسي للإخصاب داخل الجسم ھو علاج عدم الإخصاب الذكري خاصة 

الناشئ على عدم قدرة الرجل على إیصال مائھ إلى المكان المناسب في رحم زوجتھ ،وكذلك 

أما إذا تم . 7یة وقلة حركتھا وفي حالات الضعف التناسليفي حالة نقص الحیوانات المنو

الإخصاب خارج الجسم عن طریق التقاط البییضات من الزوجة ومعالجة حیامن الزوج ثم 

تخصیب البییضات بحیامن الزوج في أنبوبة اختبار لبضعة أیام خارج الجسم ،ثم تنقل إلى 

  .8الزائدة حتى لا تختلط الأنساب رحم الزوجة مع مراعاة عدم تخزین البییضات المخصبة

ویتم اللجوء لأسلوب الإخصاب خارج الجسم في حالة كون المانع من الحمل مصدره 

 المرأة ،فھو یھدف أساسا إلى علاج عدم الإخصاب الأنثوي خاصة الناشئ عن عوائق مادیة أو

لإنجاب الطبیعي أجسام مناعیة في إفرازات عنق الرحم أو المھبل ،ومن أھم العوائق المادیة ل

                                                           
 .131أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 1
 - أكتوبر ،بنغازي  7،منشورات جامعة  1محمد علي الھادي زبیدة ،النسب والحقوق المتعلقة بھ وتطبیقاتھ المعاصرة ،ط 2

 .188م ،ص2007لیبیا ،
 .97، 96راجع ھذه المذكرة ،صللإطلاع أكثر  3
، الأسرة الجزائري المعدل والمتمم قانونمكرر من  45المادة : انظر،و وما یلیھا 97راجع ھذه المذكرة ،صللإطلاع أكثر  4

 .السابق ذكره
  .محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 5
، دار الھدى ،الجزائر،) لا،ط(، - عيدراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوض - ،التلقیح الاصطناعيزبیدة إقروفة  6

 .43ص، م2010
 .محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 7
 .المرجع نفسھ 8
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،ویتم استخراج البییضة خارج جسد الزوجة وتخصیبھا خارجیاً في وسط  1انسداد قناتي فالوب

وأھم ما یمیز الإخصاب داخل الجسم عن الإخصاب خارج .ملائم ثم یعاد زرعھا داخل رحمھا 

مكان الجسم ھو المكان الذي تلتقي فیھ البییضة بالحیمن ،فإذا تم الالتقاء والتخصیب في ال

الطبیعي المخصص لھذا الغرض أي داخل رحم الأنثى ،فھذا ھو الإخصاب الداخلي ،ویكون 

اصطناعیا بالتدخل الطبي في العملیة ،أما إذا تم الالتقاء بین البویضة والحیمن خارج رحم 

  .   2الأنثى ،فھذا یدعى تخصیباً خارج الجسم أو خارج الرحم

   :3)خ أو ما یعرف بالاستنسا (الإخصاب الذاتيو الاصطناعي الإخصاب المقارنة بین - 02

تتشابھ التقنیتان في أن كلیھما من الأسالیب العلمیة التي كشف  :أوجھ التوافق بین التقنیتین -أ

،ففي كل یوم نسمع عن تطورات واكتشافات علمیة مستجدة في ھاتین  4عنھا الطب الحدیث

  .لا یكبح جُموح العلم إلا الشرعالتقنیتین منھا ما یوافق الشرع ومنھا ما یخالفھ ،و

استخدام الاستنساخ في علاج عدم الإخصاب من الناحیة الطبیة یشبھ إلى حد  كما أن

الاستنساخ الرجال الذین لیس لدیھم حیامن للإخصاب كبیر فكرة أطفال الأنابیب ،بحیث یساعد 

الطبیعي أو الاصطناعي ،وذلك بأخذ خلیة متخصصة من مكان ما في جسم الرجل ومعالجتھا 

  .5معملیا ثم زرعھا في بویضة المرأة بعد نزع نواتھا

ویتفقان في أن كلیھما إخصاب بغیر الطریق الطبیعي أي استبعاد الاتصال ،كما أنھما 

أثبت العلم  ن لتحقیق ذات الھدف وھو الإنجاب وحل مشاكل العقم وعدم الإخصاب ،فقدیسعیا

، ،في حین أن الاستنساخ لم ینجح في الإنسانالإنسان نجاح الإخصاب الاصطناعي في 

                                                           
،دار الجامعة ) لا،ط(، -ة مقارنةدراس -علي أحمد لطف الزبیري ،المسؤولیة الجنائیة للطبیب في عملیات التلقیح الصناعي  1

 .451م ،ص2015مصر ، -الإسكندریة ، الجدیدة
 .ابق ،الصفحة نفسھامحمد علي الھادي زبیدة ،مرجع س 2
تولید كائن حي أو أكثر كنسخة مطابقة من حیث الخصائص الوراثیة و :"یُجمع الفقھ في تعریفھ للاستنساخ على أنھ  3

الفیزیولوجیة و الشكلیة لكائن حي آخر ،وذلك إما بنقل النواة من خلیة جسدیة إلى بویضة منزوعة النواة ،وإما بتشطیر بویضة 
. 198، 197طھ محمود ،مرجع سابق ،صمحمود أحمد : انظر،" بق تمایز أنسجة الأعضاءمخصبة في مرحلة تس

یعني ) : Human-Clonageبالانجلیزیة وبالفرنسیة  Human-Cloning: أو الاستنساخ البشري(والإخصاب الذاتي 
في " جون جوردن"قام الدكتور ،وقد ) الحیمن(الإخصاب بخلیة جسمیة غیر جنسیة أي الاستغناء عن البذرة أو الخلیة الذكریة 

انكلترا بتجربة مثیرة في عالم الحیوان تكللت بالنجاح فقد انتزع بویضة غیر مخصبة من مبیض أنثى ضفدع ثم قام بجراحة 
وھكذا ...دقیقة ، نزع النواة منھا ووضع بدلا منھا خلیة مكتلة أخذھا من غشاء أمعاء الأنثى التي استخلص منھا تلك البویضة 

حیث بدأت بالانقسام بعد ذلك وكأنھا جنین  ) لدیھ بویضة تحتوي على عدد كامل من الخیوط الوراثیة الكروموسومیة أصبح 
جدید ثم فقست البیضة لتعطي بعد مراحل من التطور المعتاد ضفدعة  أنثى وھي صورة طبق الأصل عن الأم صاحبة البیضة 

م ،ومن ثم 1974اثلة على حیوانات أرقى كالفئران مثلا ،في عام في كل صفاتھا وخصائصھا ، وقد نجحت تجارب أخرى مم
باستخدام مورثات حیوان بالغ ،عام ) دوللي(باستكلندا عن استنساخ النعجة " روزلین"على أنواع من النعاج حیث أعلن معھد 

. 177،ص سعدي إسماعیل البرزنجي ،مرجع سابق: انظرم ،1997عام) بولي(م ،وتكرر ذلك باستنساخ النعجة1996
،دار  1نور الدین مختار الخادمي ،الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعیة ،ط: ولزیادة الإطلاع راجع

 .وما یلیھا 108م ،ص2001-ھـ 1422المملكة العربیة السعودیة ، -الزاحم للنشر والتوزیع ،الریاض 
 . 11الشحات إبراھیم محمد منصور،مرجع سابق ،ص 4

خالد مصطفى فھمي ،النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة الجنائیة للجنین بین الاتفاقیات الدولیة  5
م ،ص 2014مصر ، - ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة  1،ط -دراسة مقارنة -والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة

177 ،178     . 
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كما أن كلیھما یتفقان في إمكانیة ، 1والتجارب جاریة لاستنساخ أول مولود رغم الحظر والتندید

 .2في العملیة مشاركة طرفین فأكثر

الإخصاب الاصطناعي بنوعیھ الداخلي  یختلفان في كون: أوجھ الاختلاف بین التقنیتین -ب

 ،والخارجي یتم بین خلیتین جنسیتین ،أما الاستنساخ فیجرى بین خلیة جسدیة وأخرى جنسیة

) 46(الجنین الناتج من إخصاب الخلایا الجنسیة یكون حاملا لطاقم وراثي مجملھ كما أن 

صبغیاً من الأم ،في حین نواة الخلیة ) 23(صبغیاً من الأب و) 23(بغیاً ،ناتج عن التحامص

من أصلھا ،ولا علاقة لھا بكروموزومات ) 46(الجسدیة التي یستنسخ منھا الجنین تحمل

بحیث یتم تفریغ نواتھا وزرع الخلیة (الحیامن الذكریة ولا بكروموزومات البییضة الأنثویة 

كما أنھ في التكاثر الاستنساخي یتحدد جنس المولود وصفاتھ الخلقیة كاملة . 3)الجسدیة فیھا

مسبقاً ،وذلك من خلال معرفة أصل الخلیة الجسدیة ،فإذا كانت من الرجل فالمولود بلا شك 

ذكر مطابق لھ ،وإن كانت أنثى فالمولود بلا شك أنثى مطابقة لھا ،أما في الإخصاب 

  .4بالصفات الوراثیةالاصطناعي فلا یمكن التنبؤ 

ویتركز الفرق بین النوعین من التكاثر الجنسي واللاجنسي ،في أن التكاثر الجنسي 

یحمل فیھ الجنین صفات الأب والأم ،فینشأ إنسان جدید یختلف عن ) الطبیعي والاصطناعي(

أبویھ ،بل وقد تظھر فیھ سمات للأجداد ،لأنھ یكون مجموعة وراثیة جدیدة لھا ذاتیة خاصة 

فإن الكائن الناتج ) الاستنساخ وما یشتبھ بھ(ومنفصلة عن الآخرین ،أما في التكاثر اللاجنسي

یكون مطابقاً ومنسوخاً من الكائن المنسوخ منھ ،فیكون مماثلاً لھ في كل شيء ،ویكتسب كافة 

إلا بتدخل الطبیب لانتقاء الحیامن  6،ولا یتحدد الجنس 5الصفات الخاصة بھ ویوافقھا توافقاً تاماً 

                                                           
، ،دار الأمل ،الجزائر) لا،ط(، - ة دراسة فقھیة قانونی - لطبیة والبیولوجیة وأثرھا على النسب قروفة زبیدة ،الاكتشافات اإ 1

ولو افترضنا أن العملیة تمت ،فإن نسب الطفل المستنسخ یكون إذا كانت الخلیة من ذكر أو كانت البییضة . 129ص، م2012
الجسدیة من نفس الأنثى صاحبة البییضة فنسب الطفل  مخصبة بحیمن من ذكر نسب الطفل لھذا الذكر ،أما إذا كانت الخلیة

حامد : انظرإلیھا ،لأنھ لیس لھ أب فینتسب إلى أمھ فقط ،أما إذا كانت الخلیة من أنثى أخرى ،فحكمھا حكم الرحم المؤجرة ،
، مصر - ة ،الإسكندریة نونی،مكتبة الوفاء القا 1،ط -دراسة فقھیة مقارنة - أحمد محمد حسن ،أحكام الأمومة في الفقھ الإسلامي 

 .  235ص، م2011
 .31صإقروفة زبیدة، التلقیح الاصطناعي ،مرجع سابق ، 2
 .نفسھالمرجع  3
 .المرجع نفسھ 4
 .177،مرجع سابق ،ص خالد مصطفى فھمي 5
بییضة الطرق الطبیة التي یسعى من خلالھا إلى تحدید جنس المولود على اختلافھا تجتمع في كونھا تسعى إلى تخصیب الو 6

بالحیامن الحاملة للجنس المرغوب فیھ ،بعد العمل على فصلھا بالوسائل المختلفة ،وھناك طرق عدیدة لفصل الحیامن للحصول 
على الجنس المطلوب ،فمنھا ما یعتمد على الغربلة ،ومنھا ما یعتمد على الطرد المركزي ،ومنھا ما یعتمد على اختلاف 

لوسائل جمیعھا لم تحقق نتائج مرضیة ،الأمر الذي دفع العلماء للبحث عن طرق أكثر دقة الشحنات الكھربائیة ،إلا أن ھذه ا
وأكثر نجاحاً وفعالیةً ،ومع توالي الأبحاث والدراسات للوصول إلى وسیلة تكون أكثر دقةً ،لجأ العلماء إلى طریقة فصل 

،ثم تطور الأمر إلى تقنیة فصل الأجنة وھي من أنجح الوسائل التي  (ADN)الحیامن بالاعتماد على محتویات المادة الوراثیة
 وسائل الإخصاب الطبي المساعدفرج محمد محمد سالم ،: توصلت إلیھا الأبحاث والدراسات لتحدید جنس الجنین ،راجع

م، 2012مصر، - ة سكندری،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإ 1،ط -دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي - وضوابطھ 
، )لا،ط(،الشحات إبراھیم محمد منصور ،التحكم في جنس الجنین في میزان الشریعة الإسلامیة : انظرو.وما یلیھا  268ص

 .وما یلیھا 11م ،ص2011مصر ، -دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 
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الحیامن التي تحمل صبغیات الذكورة أو الأنوثة أو انتقاء صفات مرغوبة عن طریق ما یعرف 

  .2 "1بالتدخل الوراثي"

كما أن الإنجاب عن طریق الإخصاب الاصطناعي یتم بین طرفین فأكثر ،أما عن 

ث یمكن أن تؤخذ منھا طریق الاستنساخ فیمكن أن یُجرى على طرف واحد وھي المرأة ،حی

من حیث  ،ثم تزرع في رحمھا ،أما) بعد نزع نواتھا(الخلیة الممیزة وتدمج مع البییضة

المشروعیة كلاھما جائز في الحیوان والنبات ،أما في الإنسان فمختلف فیھما من حیث موقف 

ضوابطھ الفقھ والقانون ،وإن كان المیل نحو الإباحة أغلب في الإخصاب الاصطناعي إذا تم ب

الشرعیة ،ونحو المنع والحظر في الاستنساخ ،كما أن أسلوب الاستنساخ تقنیة علمیة حدیثة 

  .3العھد مقارنة مع الإخصاب الاصطناعي الذي سبقھ بسنوات

وبعد معرفة المقصود بالإخصاب الطبیعي والإخصاب الاصطناعي بصوره ،ومقارنة 

كیف یتم : تنساخ ،نطرح تساؤلاً مھماً وھوھذا الأخیر بصورتیھ الداخلي والخارجي  مع الاس

  :الإجابة عنھ فیما یلي سأحاولالإخصاب خارج الجسم؟ وھو ما 

  

  لفرع الثانيا

  كیفیة الإخصاب خارج الجسم
ف على كیفیة الإخصاب خارج الجسم علینا أولاً توضیح جملة من المعلومات التي  للتعرُّ

ر فھم المطلوب وھي تتمثل  معرفة تقنیات الإخصاب خارج الجسم : فيتزیل الغموض وتیسِّ

والأسباب الداعیة للجوء إلى ھذه التقنیة والخطوات المتبعة في إجراءھا ،ومعرفة أھم  

  :الصعوبات الفنیة التي تعترض تطبیقھا ،والمحاذیر التي یمكن أن تترتب عنھا ،كما یلي

قنیات التي تندرج ضمن على العموم ھناك عدد من الت :تقنیات الإخصاب خارج الجسم -أولاً 

تقنیة أطفال الأنابیب والحقن المجھري والرقائق : ممارسة ھذه العملیة ،والتي من أبرزھا

  :الإلكترونیة وتقنیتي زفت وجفت
                                                           

وحدات الوراثیة المتواجدة على الكروموزومات فصلاً التقنیة التي تتعامل مع الجینات أو ال: "ویعرف التعدیل الوراثي بأنھ 1
،أو بھدف ) الجین(ووصلاً وإدخالاً لأجزاء منھا من كائن إلى آخر بغرض إحداث حالة تمكن العلماء من معرفة وظیفة 

ف بعد أن عر: الحصول على طبعات كثیرة من نواتجھ ،أو بھدف استكمال ما نقص منھ في خلیة مستھدفة ،ولشرح ذلك نقول
وھي أجسام صغیرة جدا لا ترى بالعین وتوجد داخل كل خلیة ،وھي ) الكروموزومات(العلماء طبیعة ووظیفة الصبغیات

مكونة من أشرطة مسجل علیھا صفات الكائن الحي  المادیة ،وھذه الأشرطة تسمى الجینات ،وتقدم العلم فاكتشف أن ھذه 
الحمض الریبي النووي منقوص الأكسجین المسمى : من مادةالمورثات أو حاملات الصفات ما ھي إلا سلم مزدوج 

تركیبة مشتركة في جمیع والمتكون أساسا من سكر وأدنین وفوسفات وھذه ال... والحامل للشفرة الوراثیة  (ADN):ب
وھذه الملحوظات فتحت الطریق أمام العلماء لمزید من التجارب من خلال إدخال وإخراج أجزاء من ھذه الشفرة ، الكائنات

 :انظرلكائن آخر ،  ADNلكائن معین إلى أجزاء من ADNالوراثیة ومن خلال قطع ووصل أجزائھا بل ومحاولة إدخال 
والعلاج بالخلایا الجذعیة و أطفال الأنابیب والتلقیح أمیر فرج یوسف ،الموت الإكلینیكي و زرع ونقل الأعضاء والدم 

الصناعي وتأجیر الأرحام والأجنة المجمدة والأطفال المستنسخین والمعدلین وراثیا وإجھاض الأجنة المشوھة وبنوك السائل 
، م2011مصر ، -كندریة امعیة ،الإس،دار المطبوعات الج 1المنوي طبقا للحقیقة والواقع والقانون  وأحكام الشرائع الدینیة ،ط

 .269، 268ص

 .،التلقیح الاصطناعي ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا قروفة زبیدةإ 2
 .32، 31،صالمرجع نفسھ  3
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  :تقنیة أطفال الأنابیب - 01

تھدف تقنیة أطفال الأنابیب إلى تحقیق التلامس المباشر بین الحیمن والبییضة لزیادة 

وتتم بعملیة تنشیط التبویض عند المرأة بأدویة خاصة على مدة شھر ،ثم احتمالات الإخصاب ،

،بعد أن كان العمل سابقاً ) وقد یكون بأكثر من ذلك(بییضات 06إلى  04تسحب عدد من 

یتلخص بسحب بییضة واحدة خارج الجسم بإبرة موجھة بالأشعة التلفزیونیة ،ثم یزال الجسم 

وھو الجزء الذي یحول دون الإخصاب ،ثم یتم تحضیر السمیك من جدار البییضات الخارجي ،

الحیوانات المنویة وتنقى من المواد الضارة ،وتوضع في سائل مُغذي ،ثم توضع البییضات مع 

الحیامن في بوتقة واحدة صغیرة ،ثم توضع في حاضنة تتوافر فیھا البیئة المناسبة لحدوث 

ساعة  72إلى  24ى رحم المرأة خلال التخصیب التلقائي ،ویتم نقل البییضات المخصبة إل

  .1بدون جراحة وذلك بأسلوب الحقن المجھري

  :تقنیة الحقن المجھري - 02

، إزالة أو إذابة جدارھا الخارجيعملیة حقن البییضة بالحیمن بعد  الحقن المجھري ھو

البییضات وتعتمد ھذه التقنیة في مرحلتھا الأولى على تنشیط مبیض الزوجة ،ثم تستخرج منھ 

وتھیأ للإخصاب ،حیث یتم تجاوز الكثیر من حالات عدم الإخصاب عند النساء ،مثل حالات 

كسل التبویض أو انسداد قناة فالوب الناقل للبییضات من المبایض إلى الرحم ،ثم یزال الجدار 

الخارجي الصلب للبییضة حتى یسھل اختراقھا من الحیمن ،أما المرحلة الثانیة فیتم تحضیر 

الحیامن من السائل المنوي ثم یُعمد إلى تنقیتھا من الشوائب والمواد الضارة ،ثم تحقن كل 

الإبرة الماسكة للبویضة وإبرة حقن الحیمن ،وبعد : بییضة بحیمن واحد باستخدام إبرتین ھما

ذلك تتم مراقبة البییضات المحقونة على مدى یوم إلى خمسة أیام للتأكد من تحولھا إلى 

خصبة ،أي بدایة الانقسامات الخلویة ،ثم تنقل البییضات المخصبة إلى الرحم بدقائق بییضات م

و تتم بغیر تخدیر فھي لیست عملیة جراحیة و بعد نقل الأجنة ،تنتھي مھمة الطبیب  ةمحدود

،واحتمالات التخصیب في ھذه التقنیة أكبر  2وتنتظر إرادة الله تعالى بنفخ الروح في الأجنة

لكونھا لا تتوقف على حل المشكلات المؤثرة في التخصیب كانسداد قناة فالوب وقوة اختراق 

  .3الحیامن لجدار البییضة فقط ،بل تتعداھا لحل مشكلات أخرى

  :)أطفال على الرقائق الإلكترونیة(تقنیة الرقائق الإلكترونیة  - 03

بتصمیم ھذه " إیلینویز"أخصائیي علم الأجنة في جامعة " وماثیو ویلردیفید بیب "قام 

الرقیقة الدقیقة لتقلید الظروف المحیطة بالبییضة داخل منطقة الجھاز التناسلي للأنثى ،وتسھیل 

صنعت ھذه الآلة من مادة  ،وقد" طفل الأنابیب"الطریقة الاعتیادیة المتبعة حالیًا للحصول على 

ا بعمق وعرضشفًّافة، تشبھ ال  شریحة الزجاجیة وتحتوي على شبكة من القنوات الصغیرة جدًّ

                                                           
: ،منشورة على الموقع" طفل الأنابیب والحقن المجھري والتلقیح المجھرى والإخصاب المجھرى والزراعة"أسامة شعیر ، 1

http://www.osamashaeer.com/ م24/12/2014: ،تاریخ التصفح. 
  .المرجع نفسھ 2
 .248علي ھادي عطیة الھلالي،مرجع سابق،ص 3
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مللیمتر ،وتم توصیل ھذه القنوات الدقیقة إلى حقنة مبرمجة لضخِّ الأغذیة  0.2یصل إلى 

، حریك الجنین إلى المكان المطلوباللازمة للجنین في مراحلھ المختلفة وإزالة السوائل وت

ا  طریقة عمل الأجھزة التناسلیة الطبیعیة ،وقد تكون قادرة في النھایة وتمثل ھذه الرقیقة عملیًّ

استعمل الباحثون قد و،على فحص وفرز الأجنة عن طریق تشخیص أي عیوب وراثیة فیھم 

ھذه الرقیقة أیضًا لإزالة الغشاء الذي یغلف الجنین المبكر ،ویستخدم ھذا الأسلوب مع أجنة 

، ،والتي تعمل على تشجیع الزرع "التفقیس المساعد" الإنسان كمرحلة ھامة تُعرف بمرحلة

ا عن طریق وضع الجنین في وسط حامضي ،وإزالتھ بسرعة عند  وتتم ھذه المرحلة تقلیدیًّ

م الصدفة الخارجیة للجنین ،وقد یتلف الجنین إذا وُضع لمدة طویلة في الوسط الحمضي  تحطُّ

لغشاء بسرعة كبیرة عن طریق غسل وقد نجح الباحثون في إزالة ا، في كثیر من الأحیان

الجنین بالحامض بعد حجزه في قناة دقیقة تم صنعھا خصیصًا لھذا الغرض على الرقیقة 

الحدیثة ،وبذلك سھلت ھذه العملیة أیضًا والتي كانت تحتاج لجھد كبیر،كما یعكف الباحثون 

نجاب من تخصیب الآن على تصمیم رقیقة تتخذ آلیًّا جمیع الخطوات اللازمة في عملیة الإ

البویضة،وقیاس معدل استھلاك الأجنة للأكسجین والجلوكوز ،وكمیة ثاني أكسید الكربون التي 

تطلقھا، بالإضافة لفحص العیوب الوراثیة ،ومعالجتھا إذا لزم الأمر ،والتخلص من الأجنة ذات 

  .1النوعیة الردیئة قبل الزرع حتى الوصول إلى عملیة إعداد الأجنة للزرع

وتكون بشتل (GIFT :Gamet Intra Fallopain Transfer): "جفت"تقنیة  - 04

الجامیطات إلى قناة فالوب ،وتعتمد ھذه الطریقة على تھییج عملیة الإبیاض في الزوجة ثم أخذ 

، فوق الصوتیة ،ومسبار عبر المھبلالبییضة في الوقت المناسب عادة باستخدام الموجات 

،ثم أخذ الحیامن من الزوج ،وبعد تحضیرھا التحضیر المناسب وأحیانا بواسطة منظار البطن 

بحیث تعاد البییضة والحیامن إلى القناة الرحمیة ) أنبوب نحیل جدا(یوضعان معا في ماصة

  .2،وھناك یتم الإخصاب كما ھو معھود في حالات الحمل الطبیعي) قناة فالوب(

وتكون بشتل  : (ZIFT :Zygote Intra Fallopian Transfer)"زفت"طریقة  - 05

،إلا أنھ عند " جفت"البییضة المخصبة إلى قناة فالوب ،وھذه الطریقة تشبھ إلى حد كبیر طریقة 

أخذ حیامن الزوج وبییضة المرأة ،یتم حضنھما حتى یتم الإخصاب ،ثم تنقل البییضات 

، یة سلیمةلطریقة من وجود قناة رحمالمخصبة مباشرة إلى قناة فالوب ،ولا بد لاستخدام ھذه ا

ولا تصلح ھذه الطریقة عندما تكون قناتي فالوب مسدودتین أو بھما عیوب أو قد أزیلتا بعملیة 

،إلا أن الإخصاب ھاھنا یتم خارج " جفت"جراحیة ،وھذه الطریقة تشبھ إلى حد كبیر طریقة 

الرحم ،وھي بھذه الوجھة تشبھ الإخصاب خارج الجسم ،وتختلف عنھ في أن البییضة 

  .3ة تعاد إلى قناة فالوب حیث تنمو نمواً طبیعیاً بدلا من إدخالھا إلى الرحم مباشرةالمخصب

                                                           
            :  منشورة على الموقع،" أطفال على رقائق إلكترونیة"زینب محمد رشاد فھمي البنا ، 1

http://kenanaonline.com/zeinabelbana  م25/12/2014: ،تاریخ التصفح.  
 .341محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،ص  2
  .343، 342،ص المرجع نفسھ  3
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یتم اللجوء لإجراء الإخصاب  :الأسباب الداعیة لإجراء عملیة الإخصاب خارج الجسم - ثانیاً 

الاصطناعي الخارجي عند وجود مشاكل تحول دون تحقق الحمل لدى بعض الأزواج ،أي أن 

ھناك ضرورة تجعلھم یبحثون عن وسیلة لتحقیق رغبتھم  في الإنجاب ،ومن الأسباب التي 

  :حددھا الأطباء نذكر ما یلي

أي قناتي الرحم مسدودة أو مقفلة (نابیبأي عندما تكون الأ: 1حالات انسداد قناتي فالوب - 01

،وانسداد قناتي فالوب ھو السبب  2أو مزالة بعملیة أو مصابة إصابة لا یمكن إصلاحھا

الرئیسي في إنشاء طفل الأنبوب وتطویره ،وذلك لوجود عائق یمنع وصول الحیامن إلى 

لإنجاب ،فعند فشل البییضة ،وبالتالي عدم تحقق الإخصاب داخل الرحم ،ومن ثم یحدث تأخر ا

  .4)3محاولة إصلاحھا جراحیاً یتم اللجوء إلى عملیة الإخصاب خارج الجسم

وذلك إذا كان انتباذ بطانة الرحم خفیفاً ،فإن الأنابیب تظل مفتوحة  :5انتباذ بطانة الرحم - 02

ولكن عملھا قد یتعطل ،وفي ھذه الحالات تصل نسبة النجاح في وسیلة الإخصاب خارج الجسم 

  .6،أما حالات الانتباذ الشدیدة فإن نسبة النجاح فیھا تكون ضئیلة %30ى إل

بحیث لا تزید عن ملیون وربما أقل ،وذلك لفشل المحاولات في الإخصاب  :قلة الحیامن - 03

في أحسن المراكز العالمیة إذا  %20داخل الجسم ،ومع ھذا فإن نسبة النجاح لا تزید عن 

كانت عدد الحیامن أقل من عشرة ملیون في كل ملیلتر ،وأقل من ذلك بكثیر إذا كان العدد أقل 

،لأنھ عند حدوث الإخصاب في المعمل نحتاج لعدد قلیل  7من نصف ملیون وذلك في كل ملیلتر

یعي في النطفة ،ویتراوح عدد الحیامن عند الرجل الطب) 100000(قلیل من الحیامن حوالي

 ا كان لدى الزوج نقص في أعدادھاملیون حیوان منوي ،لذلك فإنھ إذ 200و 60الواحدة بین

ولنجاح ھذه ، 8فإنھ یمكن استخدام طریقة الإخصاب خارج الجسم للمساعدة على الحمل،

لابد أن تكون حركة الحیامن الموجودة سلیمة ،ومع ذلك إذا كان عدد النشیطة منھا أقل  العملیة

                                                           
، /http://www.tbeeb.net: ،منشورة على الموقع" أسباب انسداد قنوات فالوب - أنابیب فالوب  - قناتي فالوب "ضیاء ،  1

یة والأحكام الشرعیة أمیر فرج یوسف ،أطفال الأنابیب طبقا للحقائق العلم: انظرو.م 25/12/2014: تاریخ التصفح
للكاتب نفسھ ،أطفال الأنابیب : أیضاً  انظرو. 13م ،ص2013مصر ، -،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  1ط، والقانونیة

 -ھـ 1433،دار الكتاب الحدیث ،القاھرة ، 1والتلقیح الصناعي طبقا للحقائق العلمیة والأحكام الشرعیة والقانونیة ،ط
 . 10ص، م2012

 .301محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،ص   2
 .132عائشة أحمد سالم حسن ،مرجع سابق ،ص  3
 .139قروفة زبیدة ،الإكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرھا على النسب ،مرجع سابق ،صإ 4
وجود غشاء بطانة الرحم في غیر مكانھ ،وھي حالة ینتقل فیھا غشاء بطانة الرحم من مكانھ : "انتباذ بطانة الرحم ھو 5

إلى مناطق أخرى قد تكون في داخل جدار الرحم ،وھذا یسبب تضخم الجدار بشكل كبیر مسببا آلاما الطبیعي بتجویف الرحم 
، الوطء في الحیض: اذ بطانة الرحمومن أھم عوامل انتب. 485فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص: انظرشدیدة وعقما ،

تحرم الوطء في الحیض بخلاف الدول الأخرى التي لا تمنع ھذا لذلك فإن ھذا الإنتباذ یعد نادراً جداً في البلاد الإسلامیة التي 
 .136أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص : انظرالأمر ،

سكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الإ 1محمود سعد شاھین ،أطفال الأنابیب بین الحظر والإباحة وموقف الفقھ الإسلامي منھا ،ط 6
فرج محمد محمد : انظر أیضاً و، 301الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،ص عليمحمد : انظرو، 126م ،ص2010مصر ، -

 .484مرجع سابق ،ص، سالم
 .فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا: انظرو، 125،مرجع سابق ،ص محمود سعد شاھین 7
 .301محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،ص 8
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من خمسة ملایین حیمن في كل ملیلتر ،فإن نسبة نجاح عملیة الإخصاب الخارجي تكون 

  .1ضئیلة

نقص كمیة السائل المنوي عن حده المطلوب للإخصاب ،وضعف الحیامن فیھ كما أن 

قبل التحامھا بالبییضة ،فیتم اللجوء إلى تجمیعھ على فترات لغایة بلوغ  والذي قد یفقدھا الحیاة

  .3 2النصاب فتخصب بھ المرأة اصطناعیاً 

مما یتسبب في ھلاكھا ،وقد ینجح في  :إفرازات عنق الرحم المعادیة للحیوانات المنویة - 04

الطبیب المعالج  ھذه الحالات الإخصاب الاصطناعي الداخلي ،ولكن إذا فشل ھذا الإجراء یلجأ

  .4إلى وسیلة الإخصاب الاصطناعي الخارجي

فھناك أسباب مجھولة لدى الرجل أو المرأة تسبب  :حالات العقم غیر معروفة السبب - 05

العقم وھي من الحالات التي یعجز الطب عن إیجاد تفسیر لھا ،لأن كلا من الدورة الشھریة و 

التبویض منتظمان لدى المرأة ،كما لا یوجد انسداد في قناتي فالوب ،بالإضافة إلى أن الزوج 

منتظمة ،ومع ذلك فإن الحمل لا یستمر  بحالة سلیمة مع وجود التواصل الطبیعي وبصورة

  .5لفترة طویلة ،فیتم اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي

بإفرازه لأجسام مضادة في سائلھ  :6حدوث تضاد مناعي في جھاز الرجل التناسلي - 06

  .7المنوي تقوم بقتل حیواناتھ المنویة

العقاقیر المعروفة وذلك إذا عجز الطب عن إثارة المبایض ب :عدم انتظام التبویض - 07

لتحقیق التبویض بشكل منتظم ،وبوجود أدویة وعلاجات قویة لأطفال الأنابیب ،یتم تنشیط 

بالإضافة إلى أنھ .8المبایض بصورة أفضل وتحقیق الحمل بواسطة الإخصاب الاصطناعي

عندما تكون المبایض غیر قادرة على الإباضة أو تكوین بییضات لوجود خلل رئیس في 

م في  9،ففي ھذه الحالة تتبرع امرأة أخرى بالبییضةالمبایض  ،مع العلم أن ھذا الفعل محرَّ

  .البلدان الإسلامیة على خلاف البلدان الأخرى

فیتم إخصاب بییضة امرأة أخرى مع حیمن  :عندما تكون المرأة غیر قادرة على الحمل - 08

ثم تنقل البییضة المخصبة إلى رحم المرأة المھیأة للحمل ھرمونیا ،وسبب عدم قدرة المرأة 

على الحمل وجود مرض في الرحم یحول دون استمرار الحمل ،كذلك عندما یزال رحم المرأة 

  .10نھائیا بسبب عملیة جراحیة أو لأي سبب آخر

                                                           
 .136أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 1
 .139قروفة زبیدة ،الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرھا على النسب ،مرجع سابق ،صإ 2
، لحیوانات المنویة المیتة وغیرھاعیوب شدیدة في مني الرجل ،كقلة حركة الحیوانات المنویة أو كثرة ابالإضافة إلى وجود  3

 .محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا: انظر
 .نفسھمرجع ال 4
 .132عائشة أحمد سالم حسن ،مرجع سابق ،ص 5
 .محمد علي الھادي زبیدة ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 6
 .133عائشة أحمد سالم حسن ،مرجع سابق ،ص 7
 .المرجع نفسھ 8
 .37زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص 9

 .38المرجع نفسھ ،ص 10
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الخصي عند الذكر أو سرعة القذف أو وجود خلل ھرموني في تكوین وجود دوالي  - 09

،أو  1الحیوانات المنویة أو وجود أسباب وراثیة من الأسباب التي تؤدي إلى العقم عند الرجال

  .2انسداد القنوات الموصلة للحیامن بین الخصیة والخارج

الأمراض الوراثیة كما یستخدم الإخصاب خارج الجسم أحیاناً كوسیلة لتفادي بعض  - 10

  .3الخطیرة  التي تنقل من جیل إلى آخر والعوامل النفسیة التي تحول دون الحمل الطبیعي

، رج الجسم للأسباب السالفة الذكرویجب التنبیھ إلى أنھ لا یتم اللجوء إلى الإخصاب خا

  .إلا بعد فشل كل سبل العلاج الأخرى

لنجاح الإخصاب  :الفنیة التي تواجھھخطوات الإخصاب خارج الجسم والصعوبات  - ثالثاً 

،بالإضافة إلى إتباع خطوات إجرائھ بصورة  4خارج الجسم یجب توافر جملة من الشروط

سلیمة وبتدرج ،وبالرغم من تمكن الأطباء بالقیام بالإخصاب خارج الجسم ،فإن ھناك عقبات 

  :توضیحھ فیما یلي سأحاولتعرقل المسار السلیم لنجاح العملیة ،وھو ما 

  :5)خطوات الإخصاب خارج الجسم(كیفیة تكوین طفل الأنبوب  - 01

تكون بالعمل على تنشیط المبیض ومتابعة قدرتھ على إنتاج البییضات ،لذا  :الخطوة الأولى

أو حقن خلاصة الغدة ) برجونال(ة بھرمونات منشطة للتبییض ،كعقارفإنھ یجب حقن الزوج

، لاثة أیام لتنشیط عملیة التبییضابتداء الدورة الشھریة بثالنخامیة أو الاثنین معاً ،وذلك بعد 

وبعدما یقرب من أسبوعین من بدایة الدورة الشھریة تكون البییضات قد بلغت العدد والحجم 

ساعة وذلك بعد إعطاء الزوجة حقنة  38المطلوب ویتم بعدھا استخراج البییضات في ظرف 

  .(H.C.G)من ھرمون 

                                                           
 .485فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص 1
 .40قروفة زبیدة ،التلقیح الاصطناعي ،مرجع سابق ،صإ 2
 .41المرجع نفسھ ،ص 3
یشترط أن یكون عند الزوجة رَحِم  - 01: الجسم من الناحیة الطبیة فیما یلي وتتمثل شروط إجراء تقنیة الإخصاب خارج 4

علیھ التصاقات كثیرة تمنع دخول المنظار سلیم ،وعلى الأقل مبیض واحد یمكن الوصول إلیھ عن طریق التنظیر أي لا یكون 
لاستخراج البییضة ،كما یجب التأكد أن المواسیر مغلقة إغلاقا كاملا ،وذلك للتقلیل من أن یحصل الحمل في الماسورة ،وھذا 
 یتم عن طریق التنظیر أو إجراء صورة للرحم ،ولأن الإنجلیز عندما بدأوا في ھذه العملیة وجدوا أن أول طفل ظھر في

 -الإبر(الماسورة ،لماذا؟ لأنھ بعد إجراء الإخصاب خارج الرحم أخذوا الجنین ووضعوه في الرحم المقترح ،وعندما أدخلوا
كان الضغط عالیا فخرج من الرحم إلى الماسورة ،وتكون الجنین في الماسورة ،فأصبح الحمل خارج الرحم أي ) السرنجات

أن یكون لدى  - 02.اختیارا سلیما بمعنى أن تكون مواسیرھا مكینة مغلقة  إن الحمل خاطئ ،إذن یجب أن نختار البییضة
أن یكون للمبیض أو المبایض القدرة على إنتاج البییضات ،إما تلقائیا  -03.الزوج عدد كاف من الحیامن الصالحة للإخصاب 

الأدویة ذات فعالیة كبیرة في  أو بواسطة الأدویة المنشطة ،حیث لا یمكن الحصول على بییضة من مبیض غیر صالح ،وھذه
ثة للتبییض وال حِّ بات المُّ حبوب وحقن : موجودة بشكلینالشفاء من بعض أنواع العقم وعدم الإخصاب ،فعن طریق المركِّ

، 60بد النبي سلامة ،مرجع سابق ،صزیاد أحمد ع :انظر، أمكن التحكم في إحداث التبییض ، وكانت النتائج مدھشة، عضلیة
61. 

 - خالد محمد صالح ،أحكام الحمل في الشریعة الإسلامیة : انظر،و 489 -  486فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص 5
 - والبرمجیات ،مصر ،دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر ) لا،ط(، -دراسة فقھیة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصیة

، "ب خارج الجسم مع استئجار الرحمالإخصا"ماھر حامد الحولي ،: أیضاً  انظروما یلیھا ،و 410م ،ص2011، الإمارات
، 11فلسطین ،المجلد -لقانون ،غزة ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة وا -سلسلة العلوم الإنسانیة  -مجلة جامعة الأزھر

 .وما یلیھا 355م ،ص2009 - ھـ 1430، 02العدد
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القیام باستخراج البییضات الصالحة للإخصاب ،ویتم استخراج تكون ب :الخطوة الثانیة

البییضات عن طریق إبرة یتم إدخالھا في البطن تحت المخدر الموضعي أو الكلي ،حسب تقدیر 

الطبیب ورؤیتھ ،ویمكن ملاحظتھا على شاشة جھاز الموجات فوق الصوتیة ،وھي طریقة 

  .لطریقة في السوید و الدانماركتمتاز بسھولتھا وسرعتھا ،وقد تم استحداث ھذه ا

تكون باستخراج المني من الزوج ،سواء كان عن طریق الاستمناء أو عن  :الخطوة الثالثة

طریق سحبھ من الخصیة ،ثم یتم معالجة ھذا المني في المعمل ،لكي یتم استخراج الحیامن 

القویة الموجودة فیھ ،وذلك عن طریق عملیة الطرد المركزي لتركیز الحیامن في أعلى 

مزرعة خاصة ،ثم یأخذ مللیمتر واحد من سائل الأنبوب ،أو عن طریق وضع الحیامن في 

  .المزرعة لیوضع في طبق طبي مع البییضة في المحضن بھدف تخصیبھا

تكون بإخراج أنابیب الاختبار المحتویة على البییضة مع الحیامن من  :الخطوة الرابعة

ساعة لفحص البییضات ،وذلك لمعرفة ما إذا تم  48ساعة أو  24المحضن بعد حوالي 

خصاب فعلاً أم لا فإذا حدث الإخصاب تكون البییضة قد انقسمت إلى خلیتین أو أربع ،وذلك الإ

،لأنھا " التوتة"بھدف إتاحة الفرصة للانقسام الخلوي حتى تصل البییضة المخصبة إلى مرحلة 

  .تشبھ ثمرة التوت في شكلھا الظاھري

الرحم ،حیث یقوم طبیب تكون بنقل البییضات المخصبة إلى  :الخطوة الخامسة والأخیرة

مختص في مدة تتراوح مابین یومین إلى ثلاثة أیام ،وقد زادت ھذه المدة حالیا إلى ستة أیام 

ن البییضة المخصبة في المحضن بنقل  بییضات مخصبة إلى الرحم عن طریق  03لتكَوُّ

طوة لا قسطرة خاصة یتم إدخالھا في المھبل بعنق الرحم لتثبیتھا في جدار الرحم ،وھذه الخ

حاجة لتخدیر الزوجة فیھا ،وللتأكد من حدوث التصاق البییضات المخصبة بجدار بطانة الرحم 

یقوم الأطباء بإعطاء الزوجة مجموعة من الأدویة لمدة أسبوعین تقریبا ،تبدأ من لحظة الزرع 

وذلك حتى یتم التأكد من التصاق البییضات المخصبة بجدار الرحم ،ثم تتم متابعة الزوجة 

لمعرفة حدوث الحمل من عدمھ بواسطة اختبارات الحمل في البول والدم وكذلك الفحص 

  .1...بالموجات فوق الصوتیة

وھذه ھي الفكرة ببساطة أخذ البییضة بواسطة مسبار ثم تخصیبھا في طبق بواسطة 

حیامن الزوج وتركھا لتنمو في المحضن مدة تتراوح بین یومین إلى ثلاثة ،ثم إعادتھا إلى 

  .2لرحم لتكمل نموھا الطبیعي فیھا

                                                           
 .489 - 486فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص  1
،مكتبة  1،ط -دراسة فقھیة إسلامیة مقارنة -محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم  2

 .118م ،ص2011 -ھـ 1432المملكة العربیة السعودیة ، -العبیكان ،الریاض 
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، یر محاذیر كثیرة وشدیدة التعقیدالإخصاب خارج الجسم یثومع بساطة الفكرة إلا أن 

  .1وھي نفس المحاذیر التي یثیرھا الإخصاب داخل الجسم

ھناك جملة من  :2الصعوبات الفنیة التي تواجھ نجاح عملیة الإخصاب خارج الجسم - 02

  :الصعوبات الفنیة التي تعترض طریق تحقیق ھذه الفكرة البسیطة وھي

بدقة متناھیة وجعل المبیض یفرز عدداً كبیراً من البییضات  معرفة وتحدید وقت الإبیاض -أ

عرفة مستوى الھرمونات لشفطھا ،وقد أمكن التغلب على ھذه العقبة وتذلیلھا بواسطة م

وھي مادة تزید من قدرة المبیض على إفراز : كلومیفین(عقاقیر خاصة وبواسطة ، المتتالیة

  ).البییضات

وقد تم التغلب على ھذه المشكلة بواسطة استخدام الموجات ، إخراج البییضات وشفطھا -ب

  .فوق الصوتیة و إعداد المریضة إعداداً جیداً ،وباستخدام المنظار الخاص

ھ البییضة بعد شفطھا ،والسائل المناسب والمزرعة توفیر السائل المناسب الذي توضع فی -ج

  .الخاصة التي توضع فیھا الحیامن

                                                           
یھتم بالنسب ،وانتشار حالات مرضیة اختلاط الأنساب خاصة في البلدان الغربیة التي قلَّ فیھا من  :ومن ھذه المحاذیر نذكر 1

، بواسطة المني المستخدم) (bنتیجة استخدام وسائل الإخصاب الاصطناعي كمرض الإیدز ،والتھاب الكبد الفیروسي من نوع
آلاف دولار وعلاوة  6 - 4علاوة على التكالیف المادیة الباھظة حیث تتكلف المحاولة الواحدة للتخصیب الخارجي ما بین 

انتشار عملیة  في أحسن المراكز العالمیة المتخصصة ،بالإضافة إلى %30أن نسبة نجاح العملیة تكاد لا تزید على  على ذلك
، في الولایات المتحدة الأمریكیة وھي من الشركات الناجحة في ھذا المجال" ستورس"التبرع بالأرحام واستئجارھا كشركة 

ظھور مشاكل قضائیة بسبب  أن ھَوَتْ إلى الحضیض ،كما أدى ذلك إلى ولا عجب فھذه حضارة أصبح كل ما فیھا یباع بعد
بعض النساء تسعى إلى أن تخصب بمني بعض الأشخاص المشھورین كالأذكیاء  انتشار استئجار الأرحام ،كما أن ھنالك

متفوق في مداركھ وغیرھم ،حیث یتم التحكم في الممیزات العقلیة والخصوصیات النفسیة والفسیولوجیة للحصول على إنسان 
ومؤھلاتھ ،وبذلك فإن اقتنائھ یكون مقتصرا على المجتمعات الثریة فقط ،كما أنھ یؤدي إلى وجود مشكلات التفاوت الطبقي 
مما یؤدي إلى حدوث نازیة جدیدة تتحكم في مصائر الشعوب ،وینقسم معھا العالم إلى مجتمع سیِّد وآخر مَسُود ،تفصل بینھم 

ویضاف إلى ذلك حرمة كشف . 492 -  490فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص :انظروصیاتھ ،ممیزات التكوین وخص
العورات إلا لغرض مشروع ،والشك في حال السائل المنوي الذي تحفظ فیھ البییضة ،وطریقة الاستمناء للحصول على 

واعد الفقھیة في اجتماع الحلال  ،القالله یحیى موسى حمد بني عبد: انظر،) وھي محل خلاف بین الفقھاء(الحیامن من الرجل 
، ،كلیة الدراسات العلیا ،الأردن الحرام وتطبیقاتھا المعاصرة ،رسالة دكتوراه في الفقھ وأصولھ ،الجامعة الأردنیةو

وھذا ما دفع بعض علماء الأجنة إلى إعلان أنھ من الضروري إخضاع ھذه التقنیات للضوابط الخلقیة . 258م ،ص2004أیار
، ة إلى عملیة إفساد وتشویھ للخلقوالاجتماعیة ،لأن البحث العلمي قد ینحرف عن مساره وھدفھ من تطویر لحاضر البشری

كما قد یؤدي الإخصاب الاصطناعي إلى زرع . 121عائشة أحمد سالم حسن ،مرجع سابق ،ص: انظر، واختلاط للأنساب
الزھراء رابحي زوجة تبوب ،إثبات النسب ،أطروحة دكتوراه في فاطمة : راجع، الأعضاء التناسلیة ونقلھا من شخص لآخر

كما قد یؤدي إلى إلحاق بعض .وما یلیھا  247م ،ص2012 -م 2011،كلیة الحقوق ، 1القانون الخاص ،جامعة الجزائر
ذا الغیر مانحاً سواء كان ھ(المشكلات النفسیة والاجتماعیة بالنسبة لعناصر العملیة المتمثلین في الزوجین والمولود والغیر

، جود مراكز تجاریة لھذه المشاریعو ،بالإضافة إلى) لحیامن أو بییضات أو بییضات مخصبة أو متبرعاً أو مؤجرأ لرحم بدیل
وھو أمر لا یرضاه شرع ،حیث یتم فیھ الاتجار بالأرحام بطریقة حدیثة جدا ،بالإضافة إلى التجارة المغریة التي ظھرت في 

الأجنة المجھضة والبییضات المخصبة الفائضة من عملیات الإخصاب واستخدامھا في زرع الأعضاء أو إجراء التجارب على 
 .135، 134أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص :انظر، استخراج بعض الأدویة

 .119، 118،مرجع سابق ،صمحمد بن یحي بن حسن النجیمي  2
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المحضن ،وقد أمكن التغلب على جمیع ھذه الصعوبات الفنیة بدرجة عالیة من الدقة ،بحیث  -د

،و كذلك بلغت   %90یتم تنمیة عدد جید من البییضات ،أما شفطھا فقد بلغ نسبة نجاح عالیة 

،كما بلغت نسبة نجاح تنمیة البییضة المخصبة نسبة  % 90إلى  80خصاب نسبة نجاح الإ

  .عالیة أیضا ،وذلك بشرط أن تكون الحیامن المستخدمة سلیمة ،حتى وإن كان عددھا ضئیلا

وھكذا یبدو أن الصعوبات الفنیة الدقیقة قد أمكن تذلیلھا ،ماعدا نقطة واحدة في منتھى 

في الرحم ،وقد حققت ) البییضة المخصبة(رة الجرثومیةنسبة علوق الك: الأھمیة تتمثل في

في   %15إلى  10المراكز العالمیة المتقدمة نجاحا مطرداً في ھذه النسبة ،حیث ارتفعت من 

ولا تزال ھذه النسبة .م 1985في عام  %30م ،وإلى نسبة 1983م إلى 1980الأعوام 

في المراكز المتقدمة جداً ،لم  ،وحتى %20إلى  10متدنیة في كثیر من المراكز بنسبة من 

  .1وذلك بقیاس عدد نجاح العلوق في الرحم %35إلى  30تزد نسبة النجاح عن 

وعلى الرغم من وجود ھذه المحاذیر والأضرار الناجمة عن مسألة الإخصاب 

الاصطناعي بنوعیھ ،فإنھ لا یمكن القول بعدم مشروعیة ھذه العملیة من الأساس ،لكن یجب أن 

ھناك رقابة شدیدة على المراكز التي تقوم بھا ،بالإضافة إلى فرض عقوبات زاجرة تكون 

وصارمة على من یرتكب المحظورات فیھا ،ویسعى بعلمھ لخلط الأنساب والتلاعب بالأمشاج 

وغیرھا من المخالفات ،وبعد أن عرفنا الإخصاب الطبیعي والاصطناعي بنوعیھ الداخلي 

م بھا ،یتبادر لدینا تساؤل مھم حول تاریخ ظھور ھذه التقنیة في والخارجي ،والكیفیة التي یت

  .الثاني طلبالإجابة عنھ في الم سأحاولما  الأحیاء ،وتطورھا التاریخي في الإنسان ،وھو

  المطلب الثاني

  وتطور الإخصاب خارج الجسمنشأة 

المجال بإحداث عُرف التلقیح في النبات والحیوان منذ القدم ،ثم بدأ التطور یمس ھذا 

تغییر لنمط الإتصال الطبیعي بین الذكر والأنثى ،إلى استعمال طرق أخرى لتسھیل العملیة أو 

  .الحصول على تحسینات معینة حسب الرغبة ،لذلك تم اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي

وبظھور ھذه العملیات في الأحیاء النباتیة والحیوانیة ،حاول الإنسان الإستفادة من ھذه 

العملیات للقضاء على بعض المشاكل التي یعاني منھا الأزواج ،كتأخرھم في الإنجاب ،وذلك 

للتعرف على نشأة وتطور الإخصاب باستعمال الإخصاب الاصطناعي بصوره المختلفة ،و

أن نبیِّن مراحل نشأتھ الأولى ،وتطوره التاریخي في  سأحاول،في الإنسان خارج الجسم 

  :فیما یلي ،وذلكبعد ذلك الإنسان 

                                                           
 .،الصفحات نفسھا،مرجع سابق محمد بن یحي بن حسن النجیمي  1
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  الفرع الأول

  مراحل الإخصاب الأولى

لحصول على نسل نباتي أو من أجل امع النبات والحیوان  التلقیح استعمالیكون 

مع الإنسان یكون لغرض اتخاذه وسیلة  الإخصاب ،بینما استعمال 1حیواني أحسن وأجود

لتحقیق النسل بالنسبة للزوجین اللذین لیس لھما ولد وذلك كي یقف عندھما الإحساس بالعقم أو 

  .2یزول وبذلك یستویان بغیرھما ویشعران بنعمة الأبوة والأمومة للأبناء

  : في النبات التلقیح -أولاً 

ضرورة الطبیعیة تقتضي ذلك ،فمن النباتات ،فال الخلق بدء منذ النبات في عُرف الإلقاح

الإنسان وھذا ما یحصل في معظم النباتات والأشجار  ما یجري تلقیحھا تلقائیا ،أي دون تدخل

لَوَاقحَِ فَأنَْزَلْنَا مِنَ الَْسَمَاءِ مَاءً فَأسَْقیْنَاكُمُوهُ وَمَا  الَْرِیَاحَ وَأرَْسَلْنَا : امتثالا لقولھ سبحانھ وتعالى

 فتفتح الشجر وتلقِّح،ماء  السحاب فتدر تلقِّح ،أي 22الآیة : ،سورة الحجر أنَْتُمْ لھَُ بِخَازِنِینَ 

وأكمامھا ،وذكرھا بصیغة الجمع لیكون منھا الإنتاج بخلاف الریح العقیم ،فإنھ  عن أوراقھا

  .3أفردھا ووصفھا بالعقیم وھو عدم الإنتاج ،لأنھ لا یكون إلا بین شیئین فصاعداً 

أوََلَمْ یَرَوْا إلِىَ الأرَْضِ كَمْ أنَْبَتْنَا فیِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ : وكما جاء في قولھ تعالى أیضاً 

وعندما یكون .،فالزوج ھو النوع ،أي نوع بھیج أو كریم  07الآیة : ،سورة الشعراء كَرِیمٍ 

نوع : ،لأن الزوجین ھما النوعین" زَوْجَیْنِ : "الغرض من الزوج الذكر والأنثى یقول تعالى

،سورة  رُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ : الذكر ونوع الأنثى ،ومنھ قولھ تعالى

،وقد دل علم الحیاة على أن الكائنات الحیة تنقسم إلى ذكر وأنثى سواء في  49الآیة : الذاریات
                                                           

 إن الأصلُ : الحیوانات؟ ،فقال عند الاصطناعي التلقیح ما ھو حكم: عن سؤال حول" محمد علي فركوس"وقد أجاب الشیخ  1
 ھذا أنَّ  ،غیر الأنثى على الذكر بانزواء الجنسي الاتصال ھو الحیوانات عند والتناسل الحمل حصول في الطبیعي المعتادُ 

ونقل  التلقیح لاصطناعي استحداث إلى دعا الذي ،الأمر والحاجة السوق متطلبات لتغطیة مساعدًا یعد لم الطریقَ الطبیعيَّ 
 حجم كان عدمھ ،فإن من الاصطناعي التلقیح عملیات عن الناجم الضرر حجم باختلاف یختلف الوسیلة فیھا ،وحكم ھذه الأجنة

ة على الضرر عاد وسلالتھا ،أو لأجنتھا فساد على أو الأنعام ذات على مساوئھ وترتَّبت الضرر معتبرًا الإنسان المتناول  صِحَّ
 :بقولھ  عملاً  المنع فیھ یتعیَّن الاصطناعي التلقیح حُكم فإنَّ  حقیقةً  المعتبرُ  ضررھا ،وثبت لألبانھا وشُربًا أكلاً للحومھا :لھا
غالبًا ،فالأصل  بل مغتفرٌ  معتبر غیرُ  لكنھ وجد ،أو لإنسانوا الأنعام على العائد الضررُ  انتفى ،فإن "ضِرَارٍ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ "

ي المتطلبات یفي الحیوانیة ،بما الثروة تكثیر في والجواز الحِل أكره  ،غیر أنني المنافع  والاستھلاك سائر من الحاجیات ویغطِّ
 عند الله والعلمُ .الأنعام  إناث أرحام في لیده وإدخالھ الدواب مع عورات التعامل من فیھ لما الملقِّح البیطري الطبیب عمل
الفتوى : طبیة ،فتاوى" الحیوانات عند الاصطناعي التلقیح حكم في"فركوس ، علي محمد المعزّ  عبد أبي: انظر، تعالى

: ،منشورة على الموقع الرسمي لفضیلة الشیخ2009أفریل م11الموافق ل - ھـ  1430الثاني ربیع 16في ر،الجزائ 999رقم
http://www.ferkous.com م28/12/2014: ،تاریخ التصفح.  

، مصر -،دار الشروق ،القاھرة  18ط، -دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في یومیاتھ العامة  -د شلتوت ،الفتاوى ومحم 2
 .280م ،ص2004 -ھـ 1424

ج یخرتو قیحقتو را،اختصمختصر تفسیر ابن كثیر ،) ھـ774:ت(القرشي الدمشقيأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  3
 .390،ص) د،ت(مصر ، -،المكتبة التوقیفیة ،القاھرة ) لا،ط(، 2،جھاني الحاج : حادیثالأ
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الحیوان أو النبات ،وقد یكون الذكر والأنثى في الزھرة الواحدة أو الشجرة الواحدة أو في 

إلقاح أو تلقیح  في،أو بفعل الإنسان الذي یتدخل  1شجیرات ،ویتم التلقیح إما بالریح أو بالطیر

 أشجاراً تحتاج في إجراء عملیة التلقیح إلى تدخل ذلك أن ھناك. أجود إنتاج أجل النبات من

الإنسان كالنخیل ،فإنھ لا بد من إیصال لقاح الذكر إلى شمراخ طلع الأنثى حتى یصبح الثمر 

غیر مشتد (شیصاً ،وبعكسھ یكون " تأبیر النخل"مفیداً صالحاً للاستعمال ،وھو ما یسمى لغة 

  .2،وھو من باب ربط الأسباب بمسبباتھا) النوى

أبَُو بَكْرِ بْنُ أبَِى شَیْبَةَ  ىوَ رَ  ثُ یْ ،حَ  وقد ورد ذلك في واقعة حدثت للنبي الكریم 

اقِدُ كِلاھَُمَ  ادُ بْنُ ،ثَنَا أسَْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّ  :قَالَ أبَُو بَكْرٍ ، ا عَنِ الأسَْوَدِ بْنِ عَامِرٍ وَعَمْرٌو النَّ ثَنَا حَمَّ حَدَّ

بِ وَعَنْ ثَابِ ،عَنْ عَائِشَةَ ،عَنْ أبَِیھِ ،عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،سَلمََةَ  مَرَّ بِقَوْمٍ   يَّ تٍ عَنْ أنََسٍ أنََّ النَّ

 :قَالوُا، »مَا لِنَخْلكُِمْ « :فَمَرَّ بِھِمْ فَقَالَ ،شِیصًا فَخَرَجَ  :قَالَ ، »لوَْ لَمْ تَفْعَلوُا لَصَلحَُ « :یُلَقِّحُونَ فَقَالَ 

  .غیر مشتد النوى التمرھو : الشیص،و 3»أعَْلَمُ بِأمَْرِ دُنْیَاكُمْ  أنَْتُمْ « :قَالَ ،قلُْتَ كَذَا وَكَذَا 

ظھر التلقیح الاصطناعي في الحیوانات في نھایة القرن التاسع  :في الحیوان التلقیح - ثانیاً 

، 4میلادي وبدایات القرن العشرین ،والبعض یَردُّ التاریخ إلى القرن الرابع عشر میلاديعشر 

إذ كانت بعض القبائل العربیة تلقح خیولھا من نطف جنسیة تحصل علیھا من حصان أصیل لھ 

وكانت بدایتھ في العالم الغربي سنة . 5الصفات الممتازة غیر المتوفرة في الذكور الأخرى

عندما " لازاري سبالانزاني"ل أول تجربة صحیحة قام بھا الكاھن الإیطالي م من خلا1780

قام بحقن كلبة عذراء اصطناعیا بسائل منوي أخذ من أحد الكلاب فحملت على إثر ذلك 

  .6وأنجبت ثلاثة جراء كاملي التكوین الفیزیولوجي

ثى بطریق غیر ولقد كانت البحوث المبكرة في ھذا المجال تتناول نقل الحیامن إلى الأن

الطریق التقلیدي ،وقد نجحت معظم ھذه التجارب في القرود والخیل والكلاب والقطط 

والمواشي والفئران والأرانب والحشرات وغیرھا ،ویرجع ذلك إلى سھولة تداول ھذه العملیة 

وقد استخدمت طریقة التلقیح الاصطناعي . 7دون مشاكل أو اعتراضات فالعملیة بسیطة

                                                           
بالمدینة ،ط السنة الحادیة عشر ،الجامعة الإسلامیة  1حامد صادق قنیبي ،مملكة النبات كما یعرضھا القرآن ویصورھا ،ج 1

 .116ھـ ،ص1399المملكة العربیة السعودیة ،ربیع الأول - المنورة 
 .17أحمد القیسي ،مرجع سابق ،ص قاسم عامر 2
أبو : ،صحیح مسلم المسمى المسند الصحیح ،تحقیق) ھـ261:ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري: أخرجھ 3

 - ھـ 1427المملكة العربیة السعودیة ، -،دار طیبة للنشر والتوزیع ،الریاض  1،ط 02قتیبة نظر محمد الفاریاني ،المجلد
 .1110،صمن معایش الدنیا على سبیل الرأي  باب وجوب امتثال ما قالھ شرعا دون ما ذكره م ،كتاب الفضائل ،2006

 .79محمود سعد شاھین ،مرجع سابق ،ص 4
 .55، 54زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص 5
 .18عامر قاسم أحمد القیسي ،مرجع سابق ،ص 6
ففي الأبقار مثلا یُجمع المني من ذكور الحیوانات ،ثم یحقن في فروج . 55زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص 7

بعد  م ،ثم1950درجة مئویة تحت الصفر وذلك في عام  79إناثھا ،وخاصة بعد أن تمكن العلماء من تبرید مني الثیران إلى  
 =تحت الصفر ،وبذلك أمكن حفظھ لعشرات السنین ،ومن الناحیة النظریة یمكن تلقیح مائة ألف 196ذلك تم تبریده إلى درجة 
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 یوانات لاختیار سلالة معینة من أنثى بعینھا وذكر بعینھ ،وبما أن التلقیح الطبیعيالخارجي للح

لن ینتج إلا عددا محدودا من ھذه السلالة ،فإن التلقیح الاصطناعي الخارجي في طبق یمكن أن 

ینتج أعدادا كبیرة من ھذه السلالة وفي وقت قصیر ،فتعطى الأنثى المختارة الھرمونات 

،وھذه المواد تجعل المبیض یفرز مئات البییضات " عقار الكلومید"التناسلیة أو المغذیة للغدد 

  .1التي یتم تلقیحھا ،وتزرع في مجموعة من أرحام الأبقار

قد تكون في بعض الحالات خصیة الزوج سلیمة وتنتج حیامن : الإنسان في الإخصاب - ثالثاً 

تج بییضات ،لكن ھناك عوائق قادرة على الإخصاب ،وقد یكون مبیض الزوجة سلیماً وین

تحول دون التقاء الحیمن بالبییضة لیحدث الإخصاب وتستقر البییضة المخصبة في الرحم وتبدأ 

عملیة الحمل الطبیعیة ،وھذه العوائق قد تكون بسبب الزوج كأن یكون الحبل المنوي مسدوداً 

،عندئذ یصبح 3،أوبسبب الزوجة كأن تكون قناة فالوب مسدودة أیضاً أو بھا خلل 2أو بھ خلل

  .ھذین الزوجین یعانیان من مشكلة التأخر في الإنجاب

بدأ الإنسان یبحث عن السبل والوسائل التي تحقق لھ التناسل ،إذ وجد  ومن ھذا المنطلق

طناعي داخل الجسم أن عدم خصوبتھ یمكن أن یعالج عن طریق أسلوبي الإخصاب الاص

  .وخارجھ ،وھنا بدأت المحاولات لتطبیق ھذه التقنیات على الإنسان بعد أن طبقت على الحیوان

قد حققت نجاحاً  4وبالرغم من أن صورة الإخصاب الاصطناعي الداخلي بأسلوبیھا

، خصاب وما تثیره من مشاكل نفسیةكبیراً ،وساھمت في القضاء على جانب من مشكلة عدم الإ

                                                                                                                                                                                           

بقرة بماء ثور واحد ،أما من الناحیة العملیة فإنھ لم یتم تلقیح أكثر من عشرة آلاف بقرة بمني ثور واحد ،وھذه الطریقة =
احد في مقابل كل عشرة آلاف ب المواشي ملایین الدولارات ،فإنھم یكتفون بإبقاء ثور واقتصادیة جدا ،وتوفر على أصحا

، ھا من ثور واحد قوي من نوع معینولا یكتفي أصحاب المواشي بذلك ولكنھم یستطیعون اختیار السلالة المناسبة بأخذ، بقرة
، لسباعي ،مرجع سابقالبار وزھیر أحمد امحمد علي : انظركما یتم فحص المني ،ومعرفة ما قد یكون بھ من عیوب ،

 .56، 55زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص: أیضاً  انظر،و 335، 334ص
 .83، 82محمود سعد شاھین ،مرجع سابق ،ص 1
 .   وما یلیھا 68تكفي كلثوم ،مرجع سابق ،ص  2
 .وما یلیھا 80المرجع نفسھ ،ص 3
كریة من رجل متزوج ،وتحقن في الموقع المناسب داخل مھبل زوجتھ أو رحمھا ،حتى أن تؤخذ النطفة الذ: الأسلوب الأول 4

تلتقي النطفة التقاء طبیعیا بالبییضة التي یفرزھا مبیض زوجتھ ،ویقع الإخصاب بینھما ،ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله 
ب ،یمنع من إیصال مائھ في المواقعة إلى الموضع كما في حالة الجماع ،وھذا الأسلوب یلجأ إلیھ إذا كان في الزوج قصور لسب

: أما الأسلوب الثاني.المناسب ،وھذا الأسلوب جائز شرعا إذا توفرت شروط العملیة وتوفر حالة الضرورة العلاجیة للمرأة 
، في الرحم جل آخر ،حتى یقع التلقیح داخلیا ثم العلوقفیتمثل في أخذ نطفة من رجل ،وتحقن في الموقع المناسب من زوجة ر

، فیأخذون النطفة الذكریة من غیرهكما في الأسلوب الأول ،ویلجأ إلى ھذا الأسلوب حین یكون الزوج عقیما ،لا بذرة في مائھ ،
القرار الخامس حول التلقیح الاصطناعي وأطفال "،: انظروھذا الأسلوب الأخیر مجمع على تحریمھ في الفقھ الإسلامي ،

المملكة  -الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ،الدورة السابعة المنعقدة بمكة المكرمة  ،قرارات المجمع" الأنابیب
وھو ما أكد علیھ المجمع الفقھي الإسلامي في . 153، 149ھـ ،ص1404ربیع الآخر 16 -  11العربیة السعودیة ،من یوم 

،قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع " ي وأطفال الأنابیبالقرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناع: "انظردورتھ الثامنة ،
 07ربیع الآخر إلى  28المملكة العربیة السعودیة ،من یوم  -لرابطة العالم الإسلامي ،الدورة الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة 

الجزائري والفقھ لأسرة طفیاني مخطاریة ،إثبات النسب في تقنین ا: انظرو. 167، 163ھـ ،ص1405جمادى الأولى
 =الشیخ صالح بشیر: أیضاً  انظرو.وما یلیھا  83صم ،2013مصر ، - الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،) لا،ط(،الإسلامي 
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إلا أنھا عجزت عن تحقیق الھدف المنشود بسبب فشل التقاء النطفة بالبییضة داخل رحم 

 الزوجة ،وبما أنھ یتعذر تحقیق الإخصاب داخل الجسم ،فكر الأطباء في محاولة إجرائھ خارج

لھذه العملیة صوراً مقاربة في  ومع ذلك نجد. 1الجسم ،ولذلك سمي بالإخصاب خارج الجسم

، صور المشروعة للإخصاب الاصطناعيعند العرب ،وإن كانت بعیدة عن الأنكحة الجاھلیة 

  .مثل نكاح الإستبضاع والزنا بصور مختلفة ،بالإضافة إلى طریقتي الاستدخال والصوفة

  :نكاح الاستبضاع والزنا بصور مختلفة - 01

بِيِّ  بَیْرِ أنََّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّ ةِ كَانَ «: تْھُ أخَْبَرَ  فَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ كَاحَ فِي الْجَاھِلیَِّ أنََّ النِّ

تَھُ أوَْ  جُلِ وَلِیَّ جُلُ إلِىَ الرَّ اسِ الْیَوْمَ یَخْطُبُ الرَّ ابْنَتَھُ عَلىَ أرَْبَعَةِ أنَْحَاءٍ ،فَنِكَاحٌ مِنْھَا نِكَاحُ النَّ

جُلُ یَقوُلُ لاِمْ  رَأتَِھِ إذَِا طَھُرَتْ مِنْ طَمْثِھَا أرَْسِليِ إلِىَ فَیُصْدِقھَُا ثُمَّ یَنْكِحُھَا ،وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّ

نَ حَمْلھَُا مِنْ ذَلِكَ ال ھَا أبََدًا حَتَّى یَتَبَیَّ جُلِ الَّذِي فلاَُنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْھُ ،وَیَعْتَزِلھَُا زَوْجُھَا وَلاَ یَمَسُّ رَّ

نَ حَمْلھَُا أصََابَھَا  مَا یَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلدَِ تَسْتَبْضِعُ مِنْھُ ،فَإذَِا تَبَیَّ زَوْجُھَا إذَِا أحََبَّ ،وَإنَِّ

ھْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَیَدْخُلوُنَ عَ  كَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ ،وَنِكَاحٌ آخَرُ یَجْتَمِعُ الرَّ لَى فَكَانَ ھَذَا النِّ

حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلیَْھَا لیََالٍ بَعْدَ أنَْ تَضَعَ حَمْلھََا ،أرَْسَلَتْ إلِیَْھِمْ الْمَرْأةَِ كُلُّھُمْ یُصِیبُھَا ،فَإذَِا 

مِنْ أمَْرِكُمْ فَلَمْ یَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْھُمْ أَنْ یَمْتَنِعَ حَتَّى یَجْتَمِعُوا عِنْدَھَا تَقوُلُ لھَُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ 

تْ بِاسْمِھِ فَیَلْحَقُ بِھِ وَلَدُھَا لاَ یَسْتَطِیعُ أنَْ یَمْتَنِعَ بِھِ وَقَدْ وَلَدْتُ فَ  ي مَنْ أحََبَّ ھُوَ ابْنُكَ یَا فُلاَنُ ،تُسَمِّ

نْ جَاءَھَ  اسُ الْكَثِیرُ فَیَدْخُلوُنَ عَلىَ الْمَرْأةَِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّ ابِعِ یَجْتَمِعُ النَّ جُلُ ،وَنِكَاحُ الرَّ  ا وَھُنَّ الرَّ

مَلَتْ إحِْدَاھُنَّ الْبَغَایَا كُنَّ یَنْصِبْنَ عَلَى أبَْوَابِھِنَّ رَایَاتٍ تَكُونُ عَلمًَا فَمَنْ أرََادَھُنَّ دَخَلَ عَلَیْھِنَّ ،فَإذَِا حَ 

نَ فَالْتَاطَ بِھِ وَدُعِيَ وَوَضَعَتْ حَمْلھََا ،جُمِعُوا لھََا وَدَعَوْا لھَُمْ الْقَافَةَ ،ثُمَّ ألَْحَقوُا وَلَدَھَا بِالَّذِي یَرَوْ 

دٌ  ا بُعِثَ مُحَمَّ اسِ الْیَوْمَ  ابْنَھُ لاَ یَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّ ةِ كُلَّھُ إلاَِّ نِكَاحَ النَّ   .2»بِالْحَقِّ ھَدَمَ نِكَاحَ الْجَاھِلیَِّ

شابھة ومن ھنا یتبین لنا أن الوسائل الجاھلیة القدیمة المستعملة للحصول على الولد والم

في حد كبیر منھا لصور الإخصاب الداخلي المحرمة من المجامع الفقھیة ،والتي ظھرت في 

زمن لم تضبطھ قواعد فقھیة ولا مبادئ أخلاقیة ،ولكن بمجيء الدین الإسلامي ،ألغى كل 

  .صور النكاح المحرمة ،إلا النكاح المعروف في الإسلام بالنكاح الشرعي بشروطھ

ه الطریقة بأن تضع إحدى النساء قطعة من الصوف أو القطن داخل وتتم ھذ :الصوفة - 02

، ضع ملایین من الحیوانات المنویةمھبلھا ،حتى إذا ما إتصل بھا زوجھا ،تشربت الصوفة بب

                                                                                                                                                                                           

، ماجستیر في العقود و المسؤولیة ،مذكرة -دراسة مقارنة  -الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة  الحمایة،=
 .53م ،ص2013 -م 2012،كلیة الحقوق ، 1جامعة الجزائر

،مذكرة ماجستیر في القانون  -دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي -ھجیرة خدام ،التلقیح الاصطناعي  1
 .66م ،ص2007 -م 2006الجزائر ، -الخاص ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

،دار ابن كثیر للطباعة والنشر  1البخاري ،ط ،صحیح) ھـ256:ت(إسماعیل البخاريأبو عبد الله محمد بن : أخرجھ 2
 .1307بولي ،ص إلا نكاح لا: قال ،باب من م ،كتاب النكاح2002 -ھـ 1423بیروت ، - والتوزیع ،دمشق 
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وفي الصباح تنزع ھذه القطعة وتسلمھا إلى المرأة الراغبة في الحمل لتضعھا داخل مھبلھا 

ولیس أدل على وجود . 1داخل رحمھا فیحدث الحملحتى تتسرب بعض الحیوانات المنویة 

الإخصاب داخل الجسم منذ القدم من قضیة الصوفة ،وھي القضیة التي ظلت تنظر أمام 

 المحاكم قرابة ثلاثین سنة ،وتتلخص وقائعھا في أن امرأة أحد القضاة كانت لا تحمل ،فذھبت

ولدا أسوداً ،ووصلت القضیة إلى إحدى القابلات فألبستھا صوفة ،ثم حملت السیدة ووضعت 

إلى المحاكم واتضح أن القابلة نفسھا كانت سوداء ،وكانت تأخذ السائل المنوي من أخیھا 

  .  2الأسْوَد

إن الحمل قد : "عُرف لدى الفقھاء المسلمین الأقدمین ،وقد جاء في كلامھم:الاستدخال - 03

لأحكام من وجوب العدة على ،ورتبوا علیھ بعض ا 3"یكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال

من استدخلت مني زوجھا حتى ولو طلقت قبل الدخول مع حصول ھذا الاستدخال ،لأنھ من 

المعروف أن الطلاق قبل الدخول لا یوجب العدة ،لكن لما استدخلت من زوجھا وجب علیھا 

  .4العدة ،لكن الشرط عند الشافعیة أن یكون ھذا المني حلالاً 

: " وھو یتحدث عن المعتدة من فرقة الطلاق في قولھ 5"لبجیرميا" وقد ورد في حاشیة

وكالوطء استدخال المني المحترم حال خروجھ ،ولو باعتبار الواقع فیما یظھر ،كما لو ... 

خرج بوطء الزوجة ظانا أنھا أجنبیة ،فاستدخلتھ زوجة أخرى أو أجنبیة اعتباراً بالواقع دون 

رم ھو الماء المشروع بین الزوجین ،فیكون استدخالھ في ھذه والماء أو المني المحت. 6"اعتقاده

الحالة كالجماع المشروع ،كما إذا نقل إلى زوجة أخرى لھ ،أما الماء غیر المحترم فھو ماء 

ابن "وجاء في حاشیة . 7الزنا ،وھو مشابھ للصور المحرمة في الإخصاب الاصطناعي

ا دون الفرج فأنزل ،فأخذت الجاریة ماءه في إذا عالج الرجل جاریتھ فیم: "...قولھ 8"عابدین

                                                           
 .184محمد علي الھادي زبیدة  ،مرجع سابق ،ص 1
 .62أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 2
إلى المرأة  -ماء الذكر - إدخال المني: "ویعرف أیضا بأنھ .334محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،ص 3

بغیر جماع ،وخاصة إذا كان الزوج عاجزاً عن الجماع لسبب أو لآخر واستطاع أن ینقل ماءه إلى زوجتھ بوسیلة مباحة ،فإن 
عمر بن محمد بن إبراھیم غانم ،أحكام الجنین في الفقھ : انظر،" صحیحة قائمةذلك حلال لا غبار علیھ ،إذا كانت الزوجیة 

 .227، 226م ،ص2001-ھـ 1421المملكة العربیة السعودیة ، -،دار الأندلس الخضراء ،جدة  1الإسلامي ،ط
 .99محمود سعد شاھین ،مرجع سابق ،ص 4
من قرى الغربیة (ولد في بجیرم .یھ مصري شافعي،فق) م1806 -ھـ 1221:ت(سلیمان بن محمد بن عمر البجیرميھو  5

أربعة أجزاء،وھو حاشیة على ) ط -التجرید : (،وقدم القاھرة صغیرا ،فتعلم في الازھر ودرس وكف بصره ،من كتبھ) بمصر
،فقھ حاشیة على شرح الخطیب ،المسمى بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ط -تحفة الحبیب (شرح المنھج في فقھ الشافعیة ،و

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي : انظرأربعة أجزاء ،وتوفي في قریة مصطیة بالقرب من بجیرم ،
 .133م ،ص2002لبنان ،مایو  -،دار العلم للملایین ،بیروت  15،ط  3،الأعلام ،ج) ھـ1396:ت(الدمشقي

تحفة الحبیب على شرح : بجیرمي على الخطیب المسماة،ال )ھـ1221:ت(سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي 6
 .389م ،ص1996 -  ـھ1417لبنان ، -،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1،ط 4الخطیب ،ج

 .107عائشة أحمد سالم حسن ،مرجع سابق، ص 7
، فیة في عصرهالشامیة وإمام الحن ،فقیھ الدیار) م1836 -ھـ 1252:ت(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي 8

ات فقھ ،یعرف بحاشیة ابن خمس مجلد) ط - رد المحتار على الدر المختار : (مولده ووفاتھ في دمشق ،من كتبھ، عصره
جزآن ) ط -العقود الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة (و ) رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار(و، عابدین

في ) ط -الرحیق المختوم (في البلاغة ،و) حاشیة على المطول(أصول ،و )ط -نسمات الاسحار على شرح المنار (،و
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الجاریة وولدت ،فالولد ) فحملت(فعلقت) أي وقت حدوثھ(شيء فاستدخلتھ فرجھا في حَدَثَان ذلك

 الإخصاب"والاستدخال في القدیم ھو نفسھ الذي یُعرف الیوم باسم . 1"ولده والجاریة أم ولد لھ

، ي إجراء العملیة كاملة بخطواتھال الطبي ف،وإن كان یختلف معھ من حیث التدخ" داخل الجسم

  .دویة والظروف المختبریة اللازمةوالوسائل الطبیة المستعملة فیھا ،بالإضافة إلى العقاقیر والأ

،واعتبروه تقدماً علمیاً " الإخصاب خارج الجسم"وإذا كان العلماء حدیثا قد اكتشفوا 

فابن "الحمل للمرأة بغیر ملامسة من الرجال ، عظیماً ،فإن العلماء قدیماً قد بحثوا إمكان حدوث

وفلاسفة الإسلام قبلھ ،أشاروا إلى التخلق المشابھ لما نعرفھ الیوم وما نحن بصدد " خلدون

  .،وإن استنكروه لضعف الوسائل حینھا 2الحدیث عنھ

في حدیثھ حول إنكار ثمرة الكیمیاء واستحالة وجودھا  3"ابن خلدون"فقد ورد في مقدمة 

وإنما حال من یدعي حصولھ على الذھب بھذه الصنعة بمثابة من یدعي بالصنعة تخلیق : "فقال

إنسان من المني ،ونحن إذا سلَّمنا لھ الإحاطة بأجزائھ ونسبتھ وأطواره وكیفیة  تخلیقھ في 

رحمھ ،وعلم ذلك علماً محصلاً بتفاصیلھ ،حتى لا یشذ منھ شيء عن علمھ ،سألنا لھ تخلیق ھذا 

حاصل صناعة : ولنقرب ھذا البرھان بالاختصار لیسھل فھمھ فنقول...،وأنى لھ ذلكالإنسان 

الكیمیاء ،وما یدعونھ بھذا التدبیر أنھ مساوقة الطبیعة المعدنیة بالفعل إلى الصناعي ،ومحاذاتھا 

بھ ،إلى أن یتم كون الجسم المعدني ،أو تخلیق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجیة تفعل في 

طبیعیاً فتصیره وتقلبھ إلى صورتھا ،والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال  الجسم فعلاً 

الطبیعة المعدنیة ،التي یقصد مساوقتھا أو محاذاتھا ،أو فعل المادة ذات القوى فیھا ،تصوراً 

وتلك الأحوال لا نھایة لھا ،والعلم البشري عاجز عن الإحاطة بما .مفصلاً واحدة بعد أخرى 

ھذا محصل ھذا البرھان وھو ابة من یقصد تخلیق إنسان أو حیوان أو نبات ،دونھا ،وھو بمث

أوثق ما عَلِمْتُھ ،ولیست الاستحالة فیھ من جھة الفصول كما رأیتھ ولا من الطبیعة ،إنما ھو من 

  .4"تعذر الإحاطة وقصور البشر عنھا

،وأشار لھذا النوع قد سلَّم بتخلیق الإنسان من المني " ابن خلدون"من ھنا یظھر لنا أن 

من الإخصاب صراحة ،لكنھ استھجن الفكرة بعد ذلك لقصور العلم البشري في الزمن الذي 

، رئیس في عدم نجاح ذلكعاصره ،فرأى أن ھذا الشيء ممكن ،ولكن قصور العلم ھو السبب ال

ومع ذلك فقد كان تصوره صائبا ،وظھر الإخصاب خارج الجسم وتطور تدریجیا ،وھو في 

                                                                                                                                                                                           

مجلدان ) ط -مجموعة رسائل (التزم فیھا أن لا یذكر شیئا ذكره المفسرون ،و) حواش على تفسیر البیضاوي(و= =،الفرائض
 ).6/42(،ابق ،مرجع س الزركلي: انظروھو ثبتھ ،) ط -عقود اللآلي في الاسانید العوالي (رسالة ،و 32،وھي 

، 2ط، 3،جحاشیة ابن عابدین : ،رد المحتار على الدر المختار المعروف ب) ھـ1252:ت(محمد أمین بن عمر بن عابدین 1
 .528،ص) د،ت(لبنان ، -دار الفكر ،بیروت 

 .119محمود سعد شاھین ،مرجع سابق ،ص 2
: ،من ولد وائل بن حجر) م1406 -ھـ 808:ت(الحضرميخلدون أبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن  3

الفیلسوف المؤرخ ،العالم الاجتماعي البحاثة ،ومولده ومنشأه بتونس ،رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس ،اشتھر 
وھي تعد من ) المقدمة(في سبعة مجلدات ،أولھا ) ط -العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر (بكتابھ

 ).3/330(، الزركلي،مرجع سابق: غیرھا ،انظرأصول علم الاجتماع ،ترجمت ھي وأجزاء منھ إلى الفرنسیة و
عبد الله محمد : حادیثالأج یخرتو میقدتو قیحقت،مقدمة ابن خلدون ،) ھـ808:ت(عبد الرحمان بن محمد بن خلدون 4

 .337، 336،صم 2004 -ھـ 1425،دار یعرب ،دمشق ، 1،ط 2ج، الدرویش
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مستمر وواسع النطاق لا یقیده شيء ،وقد أدى ذلك إلى بروز العدید من الإشكالیات ،إلا تطور 

  .أنھ في البلدان الإسلامیة یخضع لجملة من الضوابط الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة

  الفرع الثاني

  ي للإخصاب خارج الجسم في الإنسانالتطور التاریخ
التطورات  من سلسلة بعد الحالیةصورتھ  وأخذ الجسم خارج الإخصاب ظھر لقد

  .والبحوث العلمیة المتعددة التي لم تعرف الوقوف عند الفشل

قام  م ،حین1781أول تجربة للإخصاب الاصطناعي كانت عام ویمكن القول بأن

امرأة وتكللت تجربتھ بالنجاح مستفیداً من  على عملیة بأول "ھنتر جون"الانجلیزي  الجراح

التي سبقتھ بعام واحد وأجریت على كلبة عذراء " لازاري سبالانزاني"ي تجربة الكاھن الایطال

عملیة  في فرنسا أجریت م1918عام  وفي، -وإن كان الإخصاب في ھذه الصورة داخلیا  -

طفل  بمیلاد "ھسكلي"الروسي  الكاتب تنبأ مرة ،وقد لأول زوجھا نطفة امرأة بغیر إخصاب

المخصبة  البییضة بالحفاظ على وذلك "شجاع جدید عالم"روایتھ  فيم 1932 عام الأنبوب

  .1ملائمة بفضل التقنیات الحدیثة  درجة حرارة ،وفي الأم حیة سلیمة رحم خارج

الحرب  انتھاء یتوسع ،فبعد وبدأ بعد ذلك إجراء عملیات الإخصاب الاصطناعي

" يبتروش دانیال" الدكتور م بالتحدید ،بدأ1961عام  وفي،م 1945عام  في الثانیة العالمیة

منعتھ  الراھبات إحدى أن الخاصة ،إلا عیادتھ في وإجراء العملیات أبحاثھ بتطبیق الایطالي

عام  وفي، سریًا ولكن البحث في استمراره مع النور أبحاثھ تر ،فلم المساعدة ورفضت

رحم  بمثابة وعاء خاص في المنوي بالسائل البییضة بتخصیب "بتروشي دانیال" جحم ن1966

فیھ  یتم الذي الزمن" إدوارد روبرت"اكتشف  العام نفس الزمن ،وفي من قصیرة لفترة صناعي

) 65(ىعل إخصاب مجھري عملیات إجراء فعلیا م تم1969عام  وفي. 2البییضة إخصاب

) 07(ساعة ،بینھا) 31(لمدة  استمرت منھا) 11(الإخصاب،و مع تجاوبت منھا) 18(بییضة ،

" استبتوباتریك "ن العالما نجح م1971وفي عام ، ساعات لبعض عاشت مخصبة حالات

كافیة  مدة باعتبارھا أیام أربعة أو لثلاثة البییضات المخصبة حیة إبقاء في" روبرت إدوارد"و

  .3لاستقبال البییضات المخصبة الرحم تحضیر في كانت المشكلة أن الجنین إلا تكوین لبدایة

خارج الجسم ونقل الأجنة ھي الطفلة وكانت ولادة أول طفل عن طریق الإخصاب 

،وتتلخص " ادوارد"و" ستیبتو"م على ید الطبیبین 1978یولیو 25في یوم " لویزا براون "

،أن قناتي فالوب عند ھذه السیدة مسدودتان تماماً ،انسداداً ) سنة 32(حالة السیدة لویزا براون

، المرأةن البییضة القادمة من ئمة بیلا تُجرى فیھ جراحة ولا علاج ویحول بصورة قطعیة ودا

والحیمن القادم من الرجل ،وتكون السیدة قد حُكِم علیھا بالعقم نظراً لأن الطریق الذي یسلكھ 

                                                           
  18. القیسي ،مرجع سابق ،ص أحمد قاسمعامر 1
 .58، 57زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص  2
 .59، 58،ص ھسنفمرجع ال 3



  وبيان مشروعيته ماهية الإخصاب خارج الجسم                                        :الفصل الأول

37 
 

الحیمن إلى البییضة لیخصبھا ملتحماً بھا ،ثم تسلكھ البییضة المخصبة إلى الرحم لتنغرس في 

  .1ھذه العملیة لامرأة سلیمةطریق مسدود ،فصار عمل فَصْل لا وَصْل ،ومن ثم لا تجرى 

،وفي وقتنا الحالي  2وبعد ھذه العملیة بدأت أعداد أطفال الأنابیب في تزاید مستمر

صارت تجرى في مراكز متخصصة وعیادات تابعة للمستشفیات العامة ،وبإقرارھا من طرف 

في (جابیةالمجمع الفقھي الإسلامي والقوانین المتعلقة بنظامي الأحوال الشخصیة والصحة الإن

،صار لھذه العملیة أثر بارز حتى ) حدود الضوابط الشرعیة والشروط القانونیة المتفق علیھا

وھي أول دولة سبقت في ھذا  - في البلاد الإسلامیة ،ففي المملكة العربیة السعودیة مثلاً 

تم ولادة أول طفلة عن طریق الإخصاب خارج الجسم في الریاض بتاریخ  -المجال

م ،وقد ولد بھذه التقنیة 1987م ،بینما تم ذلك في مصر بولادة أول طفلة عام28/04/1986

م ،وفي الأردن ولد أول طفلین توأم عام 1992طفلاً حتى سنة  125في مصر أكثر من 

ظاھرة الإخصاب  برزت وقد. 3م1988م ،وتم كذلك ولادة أول طفلة في العراق عام 1987

 طبیة أول عیادة فتح تم بحیث ،سنوات منذ الجزائر وصورھا في تقنیاتھا بمختلف الاصطناعي

، "عنابة"بمدینة م 1999ن جوا 28 تاریخ في الاصطناعي بإجراء الإخصاب  متخصصة

 تحت "الفارابي"م بعیادة 2001سنة  في التقنیة ھذه طریق عن طفل أول ولادة سجلت حیث

  .4"الدین عیساوي ناصر "البروفیسور إشراف

لنا أن الإخصاب الاصطناعي بصورتیھ ظھر ابتداء في ومن خلال ما سبق تبین 

الحیوان ،ثم انتقل بعد ذلك لیستعمل في الإنسان ،واستمر في التطور یوما بعد یوم ولا یزال في 

  .تطور مستمر

وبعد التعرف على المقصود بالإخصاب الطبیعي والإخصاب الاصطناعي بصورة 

عامة ،والإخصاب الاصطناعي خارج الجسم بصورة خاصة وكیفیة إجرائھ ،وتطوره 

من التساؤلات حول مدى إمكانیة التاریخي في الأحیاء ومن بینھا الإنسان ،تثار لدینا مجموعة 

طلب العلاج من العقم  وعدم الإخصاب وأحكام التداوي منھ ،وإمكانیة اللجوء للإخصاب 

.الاصطناعي كحل أخیر لعلاج عدم الإخصاب بعد استنفاذ الوسائل العلاجیة الأخرى

                                                           
 .60،صحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق زیاد أ 1
بھاتا "الطبیب الھندي "بلا "بعملیة قیصریة أجراھا للسیدة " دورجو"م ولدت طفلة الأنبوب الثانیة 03/10/1978وبتاریخ  2

عامر : انظرفي بریطانیا ،" الاستیر مونتغري"م ولد طفل الأنبوب الثالث 14/02/1979في مدینة كلكتا الھندیة ،وفي " شاریا
 .19صقاسم أحمد القیسي ،مرجع سابق ،

  .483، 482فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص 3
العیادات  عدد أصبح بحیث واسع في انتشار الظاھرة ھذه أن الموضوع حول أجریت التي القلیلة الدراسات أثبتت كما 4

، التراب الوطني كامل مستوى على ،منتشرة خاصة عیادة 12 تفوق الحدیثة للإنجاب بالتقنیات العقم علاج في المتخصصة
من  التلقیح الاصطناعي إلى یلجئون الأزواج الذین عدد أن الصحة بوزارة السكان مدیریة قدمتھا التي الإحصائیات وأكدت

في  محاولة للتلقیح 2136ل  نتیجة وھي حیة ولادة 492 حوالي م2009سنة  سجلت باستمرار ،وقد یرتفع الإنجاب أجل
كلثوم : اب الاصطناعي ،انظرالإخص طریق عن الأطفال من بھ بأس لا عدد سنة كل في یزداد الحین ذلك الجزائر ،ومنذ

  .6مرجع سابق ،ص، تكفي
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  المبحث الثاني
  أحكام التداوي لأجل الإنجاب

  
الشریعة الإسلامیة ،وأحد أھم أھداف الزواج ،إلا أنھ یعتبر الإنجاب مقصداً من مقاصد 

، خلقي في أحد الزوجین أو كلیھما یتعذر تحقیقھ في كثیر من الأحیان نتیجة مرض أو عیب

حكم اللجوء إلى طلب العلاج من العقم وعدم الإخصاب ومدى : وھنا یثار تساؤل مھم حول

، 1من أھم علاجات تأخر الإنجاب مشروعیة لجوء الزوجین إلى الإخصاب الاصطناعي كواحد

  :الإجابة عنھ فیما یلي سأحاولو

  المطلب الأول

  لب العلاج من العقم وعدم الإخصابأحكام ط
العقم والعقر وعدم الإخصاب ،ومسببات عدم الخصوبة وأحكام  بیان معنى سأحاول

  : التداوي منھا فیما یلي

  الفرع الأول

  والتفرقة بینھمعقر وعدم الإخصاب تعریف العقم وال
  :تعریف العقم والعقر وعدم الإخصاب -أولا

  :تعریف العقم - 01

  :تعریف العقم في اللغة -أ

مِّ العَقْمُ والعُ : جاء في لسان العرب حِم فَلاَ تَقْبَلُ الولدَ تقعُ فِي  2ھَزْمةٌ : قْمُ بِالْفَتْحِ وَالضَّ ، الرَّ

وھو الداء الذي لا ) العُقْم(العَقائم بالفتح :وفي مختار الصحاح. 3وعَقمَُت إذَِا لَمْ تَحْمِلْ فَھِيَ عَقِیمٌ 

، أي مسدودة لا تلد: حمٌ معقومةٌ یبرأ منھ ،وأعقم الله رحمھا فَعَقمَُت ،إذا لم تقبل الولد ،ورَ 

 .     4ومصدره العَقم والعُقم ،ویوم القیامة یوم عقیم ،لأنھ لا یوم بعده

لا یقبل : عَقمَُتْ مفاصلھ ،وداء عُقَامٌ : ول الأثر ،یقالالیبس المانع من قب: وأصل الْعُقْمِ 

وقد قال الله .عَقِمَتِ المرأة والرّحم : التي لا تقبل ماء الفحل ،یقال: البرء ،والعَقِیمُ من النّساء

تْ وَجْھَھَا وَقَالتَْ عَجُوزٌ فَأقَْبَلتَِ امْرَأتَُھُ : تعالى في محكم تنزیلھ ةٍ فَصَكَّ ،سورة  عَقِیمٌ  فِي صَرَّ

یصحّ أن یكون بمعنى الفاعل ،وھي التي لا تلقح سحاباً ولا : ،وریح عَقِیمٌ  29الآیة : الذاریات

شجراً ،ویصحّ أن یكون بمعنى المفعول كالعجوز العَقِیمِ ،وھي التي لا تقبل أثر الخیر ،وإذا لم 

یحَ الْعَقیِمَ  وَفِي عَادٍ : تقبل ولم تتأثّر لم تعط ولم تؤثّر ،قال الله تعالى ، إذِْ أرَْسَلْنَا عَلَیْھِمُ الرِّ

                                                           
،مجلة معارف ،المركز الجامعي العقید أكلي محند " الإنجاب بالوسائل الحدیثة في قانون الأسرة الجزائري"فاطمة عیساوي ، 1

  .225،ص) د،ت(، 06،العدد 03الجزائر،السنة - أولحاج ،البویرة
فّاحة إذا غمزْتَھا بیدِك ونحو ذلك ، 2 دْر وفي التُّ قْرةُ في الصَّ  ).12/608(ابن منظور ،مرجع سابق ،: انظروالھَزْمةُ النُّ

 .1139ص،مرجع سابق الفیروز آبادي ،: ،وانظر) 12/412(، المرجع نفسھ 3
 .188،ص ،مرجع سابق الرازي 4
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ریح عقیم لم : ،وفي المعجم الوسیط قیل 1لا فرح فیھ: ویوم عَقِیمٌ . 41الآیة : سورة الذاریات

: وفي قولھ تعالى. 2لا خیر فیھ ولا ثمرة منھ: لا خیر فیھ ،وعقل عقیم: تأت بمطر ،ویوم عقیم

...ماً وَیَجْعَلُ مَن یَشَاء عَقِی أي لا یولد لھ ذكر ولا أنثى ،والعقیم  50الآیة : ،سورة الشورى،

، 3رجل عقیم ،وامرأة عقیم ،وعقمت المرأة تعقم عقماً ،وأصلھ القطع: الذي لا یولد لھ ،یقال

لا یولد لھ ،قال : أي، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاء عَقِیماً ...: لقولھ تعالى" تفسیر ابن كثیر"وقد جاء في 

،فجعل الناس أربعة أقسام ،منھم من یعطیھ البنات ،ومنھم من  وعیسى كیحیى: البغوي

یعطیھ البنین ،ومنھم من یعطیھ من النوعین ذكوراً وإناثاً ،ومنھم من یمنعھ ھذا وھذا ،فیجعلھ 

،فجاء ھذا التفسیر لما علیھ الطب الحدیث من التفرقة بین العقم  4عقیماً لا نسل لھ ولا یولد لھ

  .5وعدم الإخصاب

  :التعریف الاصطلاحي للعقم  -ب

سار الأطباء في تعریف العقم بوصفھ العجز عن الإنجاب أو عدم  :التعریف الطبي للعقم*

  :القدرة على الحمل بعد مرور مدة معینة

ف بعضھم العقم بقولھ ھو  فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة : "فقد عَرَّ

ف بأنھ الرجال عند العقمأما . 6"الزوجیة  إمكانیة من بالرغم الإلقاح على القدرة عدم: "فقد عُرِّ

عدم الإنجاب بین : "وقال آخر بأن كلمة العقم تعني. 7"الجنسیة من ممارسة العملیة الرجل

اختصار ھذه المدة إلى سنة واحدة على أن یكون الزوجین ،ولمدة سنتین متوالیتین ،ویمكن 

الاتصال بینھما مستمراً وبدون انقطاع ،وسبب ذلك یكمن في أحد الزوجین أو كلیھما ،ولھذا 

عقم الرجال وعقم النساء ،ولكن في بعض الأحیان عند : نقول إن ھناك نوعان من العقم

ف . 8"م الإنجابانفصالھما عن بعض والتزاوج من شخص آخر أو امرأة أخرى یت كما عُرِّ

ف. 9"عدم القدرة على الإنجاب ویكون في الرجال والنساء: "العقم أیضا بأنھ أیضاً  وقد عُرِّ

 استعمال دون الطبیعیة الحیاة الجنسیة من الأقل على سنة بعد على الإنجاب القدرة عدم" :أنھب
                                                           

صفوان : ،المفردات في غریب القرآن ،تحقیق) ھـ502:ت(الأصفھانىد بن المفضل المعروف بالراغب الحسین بن محم 1
 .579ص، ھـ1412بیروت ، -الدار الشامیة ،دمشق  - ،دار القلم 1عدنان الداودي ،ط

 .617صإبراھیم مصطفى وآخرون ،مرجع سابق ، 2
اعتنى بھ ،الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر  فتح القدیر،) ـھ1250:ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني 3

 .1333م ،ص2007 - ھـ 1428لبنان ، -،دار المعرفة ،بیروت  4یوسف الغوش ،ط: وراجع أصولھ
 ).3/320(، مرجع سابقابن كثیر ، 4
عبد : تقریظشرعیة والقانونیة ،حیة الطبیة والسعید بن منصور موفعة ،الموسوعة الفقھیة للأجنة والاستنساخ البشري من النا 5

 .700صم ،2005، مصر - الإسكندریة ، دار الإیمان للطبع والنشر والتوزیع ،) لا،ط(، 1جالمجید الزنداني  ،

، الأردن -  عمان،دار النفائس للنشر والتوزیع ، 2علقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ،طالأحكام الطبیة المتمحمد خالد منصور ، 6
  .67،ص م1999 -ـ ھ1420

 الدراسات سلسلة - الإسلامیة  الجامعة مجلة،" زوجھا عقم بسبب النكاح فسخ في الزوجة حق"السوسي ، أحمد ماھر 7
 .3صم ،2006ینایر، 01،العدد 14 المجلدفلسطین ، -،غزة  كلیة الشریعة،الجامعة الإسلامیة ، -الإسلامیة

، الأردن -دار الفرقان ،عمان ،) لا،ط(،لشرعیة للأمراض النسائیة والعقم الجدید في الفتاوى اأحمد عمرو الجابري ، 8
 .22ص، )د،ت(

،  -والمرض والممارسات الطبیةموسوعة جامعة للأحكام الفقھیة في الصحة  - الموسوعة الطبیة الفقھیة أحمد محمد كنعان ، 9
 .733م ،ص2000 -ـ ھ1420لبنان ، - بیروت،دار النفائس ، 1محمد ھیثم الخیاط ،ط: تقدیم
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الذي یصیب  الأولي العقم وھي أنواع ثلاثة العقم إلى الطرفین ،ویقسم لكلا للحمل وسائل منع

حمل  انتھاء بعد حادث المرأة یصیب فھو الثانوي العقم الجنسیة ،أما حیاتھا بدایة منذ المرأة

منھا  أسباب عدة وراءه تقف الرجال الذي عقم ھو الرحم ،والثالث حمل خارج أو بإجھاض

  .1المنویة ضعف الحیوانات

الطبیة للعقم اتفقت كلھا على عدم القدرة على ومن خلال ما سبق نلاحظ بأن التعریفات 

  .ة للقول بوجود العقمالإنجاب بسبب أحد الزوجین أو كلیھما في مدة معتبر

: في تفسیر قولھ تعالى -رحمھم الله  -یذكر بعض المفسرین  :التعریف الفقھي للعقم*

... ًوَیَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقیِما تعریفات متقاربة للعقم ،وھي لا  50الآیة : ،سورة الشورى،

،وقد اتفقوا جمیعاً على أن العقیم ھو  2تعدو في حقیقتھا أن تكون نقلا لكلام بعض أھل اللغة

أما الفقھاء القدامى ،فلم یھتموا بتعریف العقم كاھتمامھم بسائر العیوب . 3الذي لا یولد لھ

تق ،ولعل ذلك راجع إلى عدم وضوح أسباب العقم  6وغیرھما 5والقرَن 4والأمراض ،كالرَّ

عندھم ،أو ربما أنھم نظروا إلى العقم نظرة المتوقف حیث إن العقم قدر إلھي یبتلي الله بھ من 

یشاء من عباده ،ولھذا لا یوجد لدیھم تعریف للعقم ،أما الفقھاء المعاصرون فقد تطرقوا 

ف على أنھ: 7لتعریفھ ، عن إنجاب الزوجین معا أو أحدھماأو حكمي ظني عجز حقیقي " :وعُرِّ

  .8"والزوجة في سن یمكنھا الإنجاب بھ عادة، أحدھما

من المتعارف علیھ أن المقنن لا یُعنى بوضع التعریفات ،على الرغم : للعقم قانونيالتعریف ال*

  : نجابیة لبعض الدول قد عرفت العقممن ذلك نجد قوانین الصحة الإ

                                                           
،العدد  36السنة مصر ، -القاھرة ، جریدة العرب،" ن التعرف على السبب وسن المریضعلاج العقم رھی"أحمد كمال ، 1

 .17صم ،09/12/2013الاثنین، 9404
 .68صمحمد خالد منصور ،مرجع سابق ، 2
أبو جعفر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي محمد بن جریر : وانظر،ابن كثیر ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا : انظر 3

، )لا،م(،مؤسسة الرسالة ، 1ط، 21أحمد محمد شاكر ،ج: ،جامع البیان في تأویل القرآن ،تحقیق) ـھ310:ت(الطبري
شمس بي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أ: أیضاً  ،وانظر 557م ،ص2000 - ـ ھ1420
دار الكتب ، 2ط، 16،جأحمد البردوني وإبراھیم أطفیش : تحقیق،الجامع لأحكام القرآن ،) ھـ671:ت(القرطبيالدین 

 :أیضاً  وانظر، .الصفحة نفسھاالشوكاني ،مرجع سابق ،: وانظر،48ص، م1964 -ـ ھ1384مصر ، -القاھرة ، المصریة
عبد الرحمان : تحقیقفي تفسیر كلام المنان ، م الرحمانتیسیر الكری،) ھـ1376:ت(السعديعبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله 

 762صم ،2000 -ـ ھ1420، )لا،م(،مؤسسة الرسالة ، 1،طبن معلا اللویحق 
تْقُ ضد الفتق وقد رَتَقَ من باب  4 : ،وجاء في لسان العرب 98ي ،مرجع سابق ،صالراز: نصر فارْتَتَقَ أي التأم ،انظرالرَّ

تْقُ ضدّ الفَتْق ابن سیده الرَّ  ابن منظور ،مرجع : ،انظر تْقُ إلِحام الفَتْق وإصِلاحُھ رَتَقَھ یَرْتُقُھ ویَرْتِقُھ رَتْقاً فارْتَتَق أيَ التأمَالرَّ
، لمرأة انسدت فلا تؤتى فھي رتقاءرتق الشيء رتقا انسد والتأم فھو أرتق وا: ،وجاء في المعجم الوسیط )1/114(سابق ،

 .327صسابق ،إبراھیم مصطفى وآخرون ،مرجع : انظر

ابن : ة غلیظة أوَ لحمة مُرْتَتِقة أوَ عظم ،انظرالقَرْناءُ من النساء التي في فرجھا مانع یمنع من سُلوك الذكر فیھ إمِا غَدَّ : القَرَنُ  5
 ).13/331(منظور ،مرجع سابق ،

 .وما یلیھا 12صماھر أحمد السوسي ،مرجع سابق ، :راجعللإطلاع أكثر  6
 .69صمحمد خالد منصور ،مرجع سابق ،: عللإطلاع أكثر راج 7
 .72ص،نفسھ مرجع ال 8
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فھ النظام السعودي  تأخر حدوث الحمل لزوجین لأكثر من اثني عشر : "على أنھفعرَّ

ح المدة التي یعد . 1"شھرا في ظل علاقة زوجیة قائمة وما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ وضَّ

أي استمرار الالتقاء (عدم الإنجاب فیھا دلیلا على وجود العقم ،بشرط قیام العلاقة الزوجیة

فھ القانون ) .الفترة  الطبیعي والمنتظم بین الزوجین خلال ھذه التونسي من خلال ھدف كما عرَّ

، متزوجین لطلب شخصین إلى الاستجابة الإنجابي الطب یھدف: "الطب الإنجابي فقال بأنھ

،وھذا التعریف یتوافق مع  2"كتابیا ھذا الطلب ویقدم لدیھما عدم الخصوبة تدارك قصد وذلك

سابقھ في وجود الرابطة الزوجیة وتأخر الحمل ،غیر أنھ لم یحدد المدة المحددة لاعتبار تأخر 

  .الإنجاب عقماً یحتاج إلى علاج ،وبالتالي اللجوء إلى تداركھ

تعریفاً للعقم وعدم  -نافي حدود إطلاع - أما بالنسبة للمقنن الجزائري فلم نجد 

ھنا یتضح لنا أن التعریفین اللغوي والاصطلاحي للعقم یتفقان في معناه وھو ومن . الإخصاب

  .عدم قدرة الزوج أو الزوجة أو كلیھما على إنجاب الأولاد

، العُقْمُ :ھي عاقر ،و العُقْرَة یقال عقرت المرأة والرجل لم یلدا ،فھو و: في اللغة: العُقْرُ  - 02

وجاء في . 3في رحمھا داء فلا تحبل: تحبل ،وامرأةٌ عُقَرَةٌ  خَرَزَة تحملھا المرأة لئلا: والعُقَرَة

قَالَ رَبِّ أنََّى یَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ : قول الله تبارك وتعالىل" فتح القدیر"تفسیر

ُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ  وفي ": ،حیث یقول 40الآیة : ،سورة آل عمران وَامْرَأتَِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهَّ

أحدھما أنھ سأل ھل یرزق ھذا الولد من امرأتھ العاقر أو من : معنى ھذا الاستفھام وجھان

بأيّ سبب استوجب ھذا وأنا وامرأتي على ھذه الحال؟ ،والحاصل أنھ استبعد : غیرھا؟ ،والثاني

وم التبشیر ا ،لأنھ كان یحدوث الولد منھما مع كون العادة قاضیة بأنھ لا یحدث من مثلھم

ابن عشرین ومائة سنة ،وكانت امرأتھ في ثمان وتسعین : في تسعین سنة ،وقیل: قیل، كبیراً 

والحال ذلك ،فجعل الكبر كالطالب لھ لكونھ طلیعة : ،أي وَقَدْ بَلَغَنِي الكِبَرُ : سنة ،ولذلك قال

على النسب ،ولو كان ذات عقر : التي لا تلد ،أي: من طلائع الموت ،فأسند الفعل إلیھ ،والعاقر

  .4"بھا عقر یمنعھا من الولد: على الفعل لقال عقیرة ،أي

، رة العشب والكلأ فھو خصبُ وخصیبكث: والإخصاب في اللغة :عدم الإخصاب - 03

: اندماج الخلیة المذكرة في الخلیة المؤنثة ،وأخصب جناب فلان: والإخصاب في علم الأحیاء

، الأرَضُ الـمُكْلئِةُ : خْصِبةُ مِثْلھُ ،والـمُ  :كانٌ خَصِیبٌ وم :"العرب لسان" في جاءو. 5كثر خیره

 الشاءُ إذِا إذِا كثر طَعامُھم ولبََنُھُم ،وأمَْرَعَتْ بِلادُھم ،وأخَْصَبتِ  والقومُ أیَضاً مُخْصِبُون

                                                           
 .،السابق ذكره صاب والأجنة وعلاج العقم السعوديمن نظام وحدات الإخ 01المادة من  06الفقرة  :انظر 1
 .السابق ذكره،الإنجابي التونسي بالطب المتعّلق م2001 لسنة 93 عدد من القانون 03الفصل : انظر 2

 .615، 614صإبراھیم مصطفى وآخرون ،مرجع سابق ، 3
 ).217، 1/216(الشوكاني ،مرجع سابق ، 4
 .237صإبراھیم مصطفى وآخرون ،مرجع سابق ،  5
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،أما عدم  1خِصْباً ،وأخَْصَبَتِ العِضاهُ إذِا جَرَى الماءُ في عِیدانِھا حتى یَصِلَ بالعُرُوقِ  أصابَتْ 

  .2الإخصاب فھو نقیض ذلك كلھ ولھذا كان صفة لمن لا یولد لھ أو قلیل الذریة على العموم

  :التفرقة بین العقم والعقر وعدم الإخصاب - ثانیاً 

  :الفرق بین العقم والعقر- 01

یتبین لنا مما سبق أنھ لا فرق بین العُقم والعُقر ،وأنھما بمعنى واحد ،والعلة تكون في 

رجل عقیم وامرأة عقیم ،أي أنھما لا یلدان ،وامرأة عاقر : والرجل على السواء ،فیقالالمرأة 

  .3ورجل عاقر لھما نفس المعنى ،أي أنھما لا یلدان عادة 

        :5 (Infertilité)وعدم الإخصاب 4(Stérilité)الفرق بین العقم- 02

وعدم الإخصاب ،لذلك لا یفرق كثیر من الباحثین ،فضلا عن عامة الناس ،بین العقم 

فالعقم كلمة مطاطة تحمل كثیراً من الدرجات والتصنیفات ،فھناك : كان لابد من التفریق بینھما

،فربما تكون ھناك أسباب بسیطة ) عدم الإخصاب(فارق كبیر بین العقم وبین تأخر الإنجاب

عدم "بمعنى بمجرد معرفتھا وعلاجھا یزول سبب التأخر في الإنجاب ،ولكي نحدد ھل ھو عقم 

،إذ أن العقم لیس لھ علاج ناجع حتى الآن ،ومثالھ الأمراض  6"القدرة على الإنجاب مطلقا

، على وجھ الخصوص الغدة التناسلیةالخلْقیة والوراثیة الشدیدة التي تصیب الجھاز التناسلي ،و

نھ ،وغیرھا  من فغیاب الخِصْیَة أو ضمورھا الشدید أو عدم وجود المبیض أو شذوذ تكوُّ

الحالات المماثلة التي بھا خلل في الصبغیات ،أو خلل شدید في تكوین الجھاز التناسلي لأي 

سبب من الأسباب تؤدي جمیعھا إلى العقم ،كما أنھ من الممكن علاج بعض ھذه الحالات بزرع 

، إلى مشاكل أخلاقیة ودینیة عویصةخصیة أو مبیض ،ولكن ھذا العلاج متى تم نجاحھ سیؤدي 

تؤدي إلى اختلاط الأنساب ،حیث إن الصفات الوراثیة للجنین ستكون من الشخص لأنھا 

أما عدم الإخصاب فھو تعبیر یشمل . 7)سواء كانت خصیة أو مبیضاً (المتبرع بالغدة التناسلیة

  .8كل الحالات التي یمكن أن تعالج

امن تموت فلو كانت الخصیة تنتج حیامن قلیلة العدد ،أو ذات أشكال غیر طبیعیة ،أو حی

بسرعة ،أو كانت حركتھا بطیئة ،أو كانت الخصیة تنتج حیامن جیدة ،ولكن ھناك انسداد في 

ماعدا  -إن شاء الله - الأنابیب الموصلة لھا إلى الخارج ،المھم أن كل ھذه الحالات لھا حل 

  .،ھذا بالنسبة للعقم وعدم الإخصاب عند الرجال 9عجز الخصیة عن الإنتاج من الأساس

                                                           
 .357، 356ص، سابق ،مرجع منظور ابن  1
 .701صسعید بن منصور موفعة ،مرجع سابق ،  2
 .702ص، المرجع نفسھ  3
 .772،ص مرجع سابقروحي البعلبكي ،: ،انظر (Sterility) :وبالإنجلیزیة. 227بسام بركة ،مرجع سابق ،ص  4
 .733صالمرجع نفسھ ،: ،انظر (Infertility)ویقابلھ باللغة الإنجلیزیة  5
 .5صم ،2014، الجزائربیت الضیاء للنشر والتوزیع ،، 2014ط ، -المشكلة والحل -خالد جبر ،العقم وتأخر الإنجاب   6
 .326صد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،محم  7
 .المرجع نفسھ 8
 .خالد جبر ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 9
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ال عند النساء كما ھو عند الرجال ،فھناك فارق بین العقم وعدم الإخصاب لأي والح

، بایض عن إنتاج بییضات من الأساسسبب ،فالعقم بمعناه عند المرأة یكون في حالة عجز الم

لكن عدم الإخصاب فإما أن یكون بإنتاج بییضات ذات جدار سمیك أكثر من الطبیعي مثلاً ،أو 

عي ،أو ھناك انسداد في الأنابیب الموصلة للبییضات إلى طریقھا صغیرة عن الحجم الطبی

السلیم ،وفي بعض الحالات یكون التفاعل للسائل المفرز من الأنثى ذو حامضیة عالیة على 

 ب لحیاة الحیمن ھو الوسط القلويالحیامن فتموت ولا یحدث إخصاب ،حیث إن الوسط المناس

  .1وت فوراً ولا یؤدي مھمتھفلو تغیر ھذا الوسط یم،) غیر الحامضي(

الرجل  في الخصیة(الغدة التناسلیة فقدان عن الناتج الحقیقي ھو العقم  العقم وبالتالي فإن

، علاجھ یمكن ،ولا الرحم طریق إزالة عن استئصال أو أو مرض نتیجة) المرأة في والمبیض

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَخْلقُُ مَا ِ�ِ مُلْكُ  :قولھ تعالى في الكریمة الآیة إلیھ أشارت الذي وھو السَّ

كُورَ  جُھُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا وَیَجْعَلُ مَنْ ) 49(یَشَاءُ یَھَبُ لمَِنْ یَشَاءُ إنَِاثًا وَیَھَبُ لمَِنْ یَشَاءُ الذُّ أوَْ یُزَوِّ

ھُ عَلیِمٌ قَدِیرٌ  أمر  الإخصاب فھو عدم أما، 50و 49الآیتین : ،سورة الشورى یَشَاءُ عَقِیمًا إنَِّ

  . 2للتداوي واسع مجال ،وفیھ ماكلیھ من أو المرأة الرجل أو من یكون أن شائع ،ویمكن

مل كل الحالات التي یمكن ومما سبق یمكن القول بأن عدم الإخصاب مرض یش

وبالتالي ستدور حولھ دراستنا ،ذلك أن العدید من الباحثین فضلاً عن عامة الناس لا ، علاجھا

 تكما بین -ھو الرائج في المؤلفات یفرقون بین المصطلحین ،لذلك نجد أن استعمال لفظ العقم 

،حیث نجد ذلك في التعریفات الطبیة والفقھیة المعاصرة وحتى القانونیة للعقم ،أما العقم  -سابقاً 

  .حقیقي فھو مرض لیس لھ علاج ناجع حتى الآن وفق ما قرره الأطباء المعاصرونال

  :3عدد المصابین بعدم الإخصاب - ثالثا

تقدر منظمة الصحة العالمیة أن عدد الأزواج المصابین بعدم الإخصاب یتراوح ما بین 

تتفق المصادر خمسة إلى عشرة بالمائة من الأزواج في العالم ،وفي أوروبا والولایات المتحدة 

الطبیة أن عدم الإخصاب أصبح مشكلة عویصة ،وذلك بسبب الزیادة المضطردة في حالات 

عدم الإخصاب ،وقد سجلت الولایات المتحدة زیادة في العقم الناتج عن انسداد الأنابیب تبلغ 

وھي أحسن  24إلى  20خلال العشرین عاما الماضیة ،وأن عدم الإخصاب في سن % 300

م كان واحد من 1976،وفي عام  %177للخصوبة ،قد ازداد في الولایات المتحدة بنسبة سن 

م كان واحد 1984أزواج یعانون من عدم الخصوبة في الولایات المتحدة ،وفي عام  10كل 

من كل ستة أزواج یعانون من عدم الخصوبة ،ومنذ نھایة السبعینیات كان یتردد على عیادات 

 وھذه الأرقام ھي.متحدة أكثر من ملیون زوج للعلاج من عدم الخصوبة العقم في الولایات ال

                                                           
  .6ص،خالد جبر ،مرجع سابق  1
أعمال ندوة سجل ،بحث منشور ضمن  "الحدیثة الإنجاب وفوضي العقم علاج من الإسلام موقف"، البار علي محمد 2

، الأخلاقیة في تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیةالضوابط 
، م1997من أغسطس 25/27 -ـ ھ1418من ربیع الأول 21/23جمھوریة مصر العربیة ، -،القاھرة جامعة الأزھر 

 .42ص
 .328صد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،محم 3
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،وكذلك یتضاعف ) أي لم یسبق لھم الحمل أو الإنجاب(لمن یعانون من عدم الخصوبة الأولیة

العدد إذا ضممنا الرجال الذین أصبحوا یعانون من عدم الخصوبة نتیجة التھابات الجھاز 

بین ،أما إذا أضفنا إلى ذلك عدد النساء اللاتي حملن ولم التناسلي بعد فترة كانوا فیھا مخص

،أو النساء اللاتي أنجبن طفلاً واحداً  1ینجبن بسبب الإجھاض المتكرر ،أو الحمل خارج الرحم

فقط ،ثم لم یستطعن الإنجاب ،فإن العدد یتضاعف عدة مرات ،سواء كان ذلك في الولایات 

  .2المتحدة أو أوروبا أو إفریقیا و آسیا

ویُرجع المعنیون بھذا الأمر ھذه الزیادة إلى انتشار الأمراض الجنسیة بسبب انتشار 

العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة ،كالزنا والشذوذ الجنسي واللواط ،والوطء في الحیض وإتیان 

النساء في غیر موضع الحرث ،وساعد على ذلك أیضا انتشار الإجھاض الجنائي واستعمال 

  .3ل حیث تستعملھ مئات الملایین من النساء في العالماللولب لمنع الحم

 الجزائریة الأسرة منھا تعاني التي الخطیرة المشاكل منعدم الإخصاب  كما یعتبر

من  %7بحوالي تقدر عدم الإخصاب نسبة بأن المجال ھذا في المختصون حیث صرح، الیوم

زوج یعاني من عدم  300.000 حوالي ما یمثل الإنجاب سن في ھم الأزواج الذین مجموع

 أن بین فقدم 2002 معا في أجري الذي الأسرة صحة حول الوطني المسح ،أما الخصوبة

لسنة  الوطني التحقیق في العینة ،أما مجموع من% 9.6ھي  النساء عند نسبة عدم الخصوبة

ھي  الإنجاب في صعوبة من تعاني اللواتي النساء نسبة أن تبین فقد (MICS3)م 2008

نسبة  أن المجال ھذا في أجریت التي الوطنیة التحقیقات العینة ،وقد أكدت من مجموع 10%

  .4%15إلى حواليم  2010سنة  في قد ارتفعت الجزائر عدم الخصوبة في

وھي  باستمرار ترتفع الحمل عدم الإخصاب وصعوبة نسبة بأن تبین الأرقام ھذه إن

یعتبر  لھا ،لذا التركیبي المؤثر وانخفاض الخصوبة تراجع في مباشرة تساھم بطریقة

،والتي  الأزواج تصیب التي المزمنة الأمراض بین من العقم وعدم الإخصاب المختصون

 أنھ إلا،لظاھرة عدم الإخصاب  الطبي الطابع اللازم والضروري ،ورغم العلاج تستدعي

                                                           
 للحمل السریریة وتختلف المظاھر، الرحمي الجوف الملقحة خارج البیضة تعشیش بأنھ الرحم خارج مكن تعریف الحملویُ  1

 الصدمة الشدیدة كحالة خطیرة وأعراض، الارتیاح كالشعور بعدم بسیطة أعراض بین ما تتراوح ،حیث كثیرًا الرحم خارج
، جامعة دمشق،مجلة جامعة دمشق ،" حمل القرنيخارج الرحم حالة نادرة من ال الحمل"خالد مرعشلي ، :الحیاة ،انظر وتھدید

  . 30صم ،1999، 02،العدد 15،المجلددمشق قسم التولید ، -كلیة الطب البشري 
 شیوعاً  الأماكن أكثر ھيو فالوب قناة مثل الرحم خارج أنسجة في ةالمخصب ضةیالبی نغراسإ عن عبارة :ف كذلك بأنھعرَّ ویُ 

 المبیض مثل أخرى أماكن في یحدث أن ویمكن،الرحم  الحمل خارج حالات من % 95 تمثل الھاجر حیث الحمل لحدوث
 100إلى 50  كل من واحدة لدى الھاجر الحمل یحدثو، جداً  نادرة حالات ھي و الرحم من الأسفل والجزء لبطنيا التجویفو
 :الموقع،منشورة على " الھاجر للحمل الدوائي العلاج - الرحم خارج الحمل" لیوس ، نجیب: حامل ،انظر امرأة 

http://www.layyous.com/ ،اتالبیض(مبكر وقت في الجنین فیھا یكون حالة أوھو،م 01/01/5201: تاریخ التصفح 
منشورة ،" الرحم خارج الحمل"،والتعلیم  المرأة صحة مركز: ،انظر) الرحم( للزرع الطبیعي الموقع خارج یزرع )ةمخصبال

 .م01/01/5201: تاریخ التصفح، /http://www.womenshealthsection.com: على الموقع
  .328صد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،محم 2
مسائل فقھیة  -)4(سلسلة بحوث فقھیة في قضایا معاصرة - قضایا فقھیة في نقل الأعضاء البشریة عارف علي القره داغي ، 3
 .183،ص م2011 -ـ ھ1432، مالیزیا،الجامعة الإسلامیة العالمیة ، 1،ط - عاصرة م
 .63، 61ص، مرجع سابقكفي ،كلثوم ت 4
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وھنا یثار . 1ونموھا الأسرة استقرار تھدد فھي ونفسیة مشكلة اجتماعیة تعتبر للزوجین بالنسبة

وھو ما أسباب عدم الإخصاب وإمكانیة علاجھ وأحكام التداوي منھ ،: لدینا تساؤل مھم حول

  : علیھ فیما یلي الإجابة سأحاول

  :الفرع الثاني

  .مسببات عدم الإخصاب
لابد من لمحة سریعة جداً عن أسباب عدم الخصوبة ،وإذا أدركنا ھذه الأسباب  كیف أن 

منھا یمكن منع وقوعھ أصلا ،فإننا سندرك حتما أن التقنیات الحدیثة البارعة لن تحل كثیرا 

  . 2مشكلة عدم الخصوبة ،بل إنھا ستضع مشكلات أخلاقیة ودینیة جدیدة

ویصاب كل من الرجل والمرأة بعدم الخصوبة ،وقد یكون الزوج مسئولا عن عدم 

 %60إلى  50(ھي المسئولة عنھا،أو تكون الزوجة ) من الحالات%30إلى  25(الخصوبة

،أو یكون عدم التوافق ووجود الأجسام المضادة بینھما ،أو تكون ھناك أسباب ) من الحالات

مجھولة بالنسبة للطب الیوم ،وقد تناقصت نسبة الأسباب المجھولة مع التقدم الطبي الواسع في 

تعد الأسباب المجھولة مجال التشخیص ،وخاصة في الثمانینات من القرن العشرین ،بحیث لم 

تشكل سوى نسبة ضئیلة من جملة الأسباب ،ونظراً لضیق المجال فإننا سنذكر أھم الأسباب 

المؤدیة إلى عدم الخصوبة في المرأة والرجل ،وبالذات المؤدیة إلى انسداد الأنابیب ،والتي 

إجراء عملیة الإخصاب تحتاج بالتالي إما إلى إجراء عملیة دقیقة لفتح الأنابیب وتسلیكھا أو إلى 

  . 3داخل الجسم أو خارجھ

تشكل الأمراض الجنسیة الناتجة عن الزنا واللواط وغیرھما من : 4الأمراض الجنسیة*

الممارسات الشاذة ،أھم سبب لانعدام الخصوبة في الرجال والنساء وعلى السواء ،وفي 

، 5(Chlamydia)"الكلامیدیا"الولایات المتحدة الأمریكیة وجد أن الالتھابات الناتجة عن 

                                                           
ل الصحي على الخصوبة في تأثیر الانتقامفیدة عنصر ،: للإطلاع أكثر راجعو.،الصفحات نفسھا  مرجع سابقكفي ،كلثوم ت 1

قسم علم  - كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة الجزائر ،مذكرة ماجستیر في الدیموغرافیا ،جامعة الحاج لخضر ،
 . وما یلیھا 53صم ،2009 -م 2008، الجزائر -،باتنة  الاجتماع و الدیموغرافیا

 حل كإیجادجلیلة ، خدمات للإنسانیة قد قدم علم الأجنة و. 328د السباعي ،مرجع سابق ،ص محمد علي البار وزھیر أحم 2
 ویتمالذكر، اتصال ھناك یكون أن الاصطناعي الذي یتم دون الإخصاب منھا، الطرق بعض بتوظیف  حد ما إلى العقم لمشكلة

الإخصاب  عملیة( الزوج من إما، جمعھ تممنوي  بسائل طبیة وسائل بواسطة الأنثى إما إخصاب: بطریقتین الإخصاب
 على قادرة غیر الأم كانت وإذا، )متطوع طریق عن اصطناعي إخصاب(متطوع من أو،) الزوج طریق عن الاصطناعي

 ودینیة أخلاقیة مشكلات تثیران الطریقتین الأخیرتین وكلا، "البدیلة الأم: "تسمى عنھا بدلا تحمل،بامرأة  یستعان الحمل
، داغوني فرانسوا  François Dagogetفلسفة  في الأخلاقیة وقیمتھا الطبیة التقنیاتحربوش ، العمري:واجتماعیة ،انظر
، الجزائر -قسنطینة ،الفلسفة  قسم - الاجتماعیة  والعلوم الإنسانیة العلوم كلیةمنتوري ، ةالفلسفة ،جامع في مذكرة ماجستیر

 .26صم ،2008 -م 2007

 .329، 328صالبار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،د علي محم 3
 .36، 35محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،مرجع سابق ،ص 4
في الجھاز التناسلي ینتقل عن طریق العلاقات  تسبب مرضاً ، تشبھ الفیروس  ھي جرثومة متدثرةأو ال  الكلامیدیامرض  5

الألم عند التبول والألم في أسفل البطن أو الإفرازات : ،وتسبب یوماً  20 - 10 منفترة حضانة ھذه الجرثومة تبلغ ،و الجنسیة
أما المشكلة الرئیسیة لدى النساء فھي أن .لى ملابسھم الداخلیة في الصباح ،فیلاحظ الرجال وجود إفرزات قیحیة ع من الإحلیل

 =إلى وجود المتدثرة لدیھن ھي الداء وقد تكون العلامة الأولى التي تشیرأعراض ،نحو الثلثین منھن لا تشعرن بوجود أیة 
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من جمیع  %60من حالات انسداد أنابیب فالوب ،وبما أن انسدادھما یشكل  %50تسبب 

، كبیرة جدا من حالات عدم الخصوبةحالات عدم الخصوبة عند النساء ،فإن ذلك یعني نسبة 

سنویا ،ویعد في الولایات المتحدة بستة ملایین شخص " بالكلامیدیا"ویُقَّدر عدد المصابین 

ویُعد التھاب مجرى البول الجنسي من غیر السیلان أكثر الأمراض الجنسیة انتشارا في العالم ،

الھربس "كما أن .من حالات التھاب قناتي الرحم وانسدادھما  %25ولاً عن ئالسیلان مس

م كان في الولایات المتحدة 1982أخذ في الازدیاد بصورة مضطردة ،وفي عام  1"التناسلي

  .،وعدد الحالات الجدیدة نصف ملیون سنویا ملیون شخص مصاب بالھربس 20كثر من أ

من أكثر الأمراض المعدیة انتشاراً في العالم الیوم ،وتشكل  إن الأمراض الجنسیة ھي

، لم تدرك بعد أبعاد ھذه  المشكلةتھدیدا خطیرا على الصحة ،وللأسف فإن كثیرا من الدول 

النامیة أعمق وأضخم ،ذلك أنھ لا یوجد إحساس بضخامة مشكلة انتشار والمشكلة في البلدان 

ص ،وإ ، ذا شخصت لا تتلقى العلاج الكافيالأمراض الجنسیة ،ومعظم الحالات لا تشخَّ

وخاصة في  - وخلاصة القول أن الأمراض الجنسیة الناتجة عن الزنا واللواط ھي الیوم 

تي تزداد انتشارا یوما بعد یوم ،برغم أھم سبب لحدوث حالات عدم الإخصاب ال -الغرب

  .2الازدھار الطبي الباھر

وقد شاع وانتشر في كثیر من بقاع العالم في العصر الحدیث ،نتیجة انتشار : الإجھاض*

  .3الزنا

 ویعتبر الإجھاض ثاني أھم سبب لحدوث عدم الإخصاب ،وقد یبدو ھذا السبب غریباً 

لمن ھم خارج الحقل الطبي ،إذ كیف یصبح الحمل ثم الإجھاض سبباً لعدم الإخصاب ،والحقیقة 

) ابتداء من سن الحادیة عشر إلى ما بعد الأربعین(أن الحمل قد یحدث للمرأة في سن الخصوبة

 ونتیجة لانتشار الزنا انتشاراً رھیباً في. 4وتكون المرأة غیر مستعدة للحمل فتقوم بالإجھاض

                                                                                                                                                                                           

: منشورة على الموقعالكلامیدیا ،: ،انظر والتھاب البوق والمبیض والعقم و الحمل خارج الرحم، الالتھابي الحوضي=
http://www.webteb.com  ،م03/01/2015: تاریخ التصفح. 

وتشمل أعراض قل عن طریق ممارسة الجنس ،وینت، ھو مرض معد جداً  (Genital herpes)مرض الھربس التناسلي  1
 فیروس الھربس البسیطمسبب المرض ھو ،و الحكة والحساسیة الزائدة في منطقة الأعضاء التناسلیةلم والطفح والأ: المرض

(Herpes Simplex Virus - HSV) ،نسجة الذي یدخل إلى الجسم من خلال شقوق صغیرة موجودة في الجلد أو في الأ
الذي یصیب الھربس التناسلي  و.المرض كثر انتشارا لنقل عدوى فممارسة الجنس ھي الطریقة الأ.التي تفرز المخاط 

منشور الھربس التناسلي ،: ،انظر على حد سواءن یصیب الرجال والنساء ھو مرض منتشر جدا ویمكن أناسلیة الأعضاء الت
 .م03/01/2015: تاریخ التصفح، http://www.webteb.com: على موقع

  .المرجع نفسھ 2
، -دراسة مقارنة -والقانون الوضعيالإجھاض أحكامھ وحدوده في الشریعة الإسلامیة محمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 3
 .11،ص م2011- ـ ھ1432، المملكة العربیة السعودیة -  الریاضمكتبة العبیكان للنشر والتوزیع ،، 1ط
نقاذ لإجھاض لغرض علاجي إجراء ضروري لإد ایع": الجزائري من جھتھ أجاز الإجھاض لغرض علاجي ،بقولھوالمقنن  4

على أن یتم الإجھاض في ھیكل  بخطر بالغ ، حیاة الأم من الخطر أو الحفاظ على توازنھا الفیزیولوجي والعقلي المھدد
 26المؤرخ في  05 - 85القانون رقم من  72المادة : طبي یجرى بمعاینة طبیب اختصاصي ،انظرمتخصص بعد فحص 

-90م یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا ،والمتمم والمعدل بالقانون 1985فبرایر  16ھـ الموافق ل 1405عام  جمادى الأولى
صفر  18المؤرخ في  156 -  66الأمر رقم من  308وتؤكد ھذا النص المادة . م1990جویلیة  31المؤرخ في  17

 20المؤرخ في  23 - 06والمتمم بالأمر المتضمن قانون العقوبات المعدل م 1966یونیو  08الموافق ل ـھ1386
المؤرخ  14 -  11وآخر تعدیل لھ بالقانون رقم م ،2009فبرایر 25المؤرخ في  01 - 09وبالقانون رقم ، م2006دیسمبر
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نحاء العالم كافة ،فإن ھناك موجة عارمة لیس فقط من الأمراض الجنسیة بل الحمل غیر أ

، ملیون امرأة سنویاً  50یتم إجھاض المرغوب فیھ ،وذلك رغم توفر وسائل منع الحمل ،و

  .1ویؤدي ذلك إلى حدوث آلاف الوفیات ومئات الآلاف من حالات العقم وعدم الخصوبة

لایین النساء اللولب لمنع حیث تستعمل م :IUD(2:ة الرحمیةالأدا(اللولب لمنع الحمل *

  .3ویودي ذلك في بعض الأحیان إلى التھاب الرحم والأنابیب فیسبب عدم الخصوبة، الحمل

ومثال ذلك  :التھاب الحوض والمھبل الناتج عن التھابات أخرى غیر الأمراض الجنسیة*

  . 4التھاب الزائدة الدودیة والعملیات الجراحیة

  .5عند الرجل أو المرأة على حد سواء في الجھاز التناسلي:التلیّفات السلیمة والخبیثة*

ل* ویعتبر سبباً مھما في البلاد النامیة لالتھابات الجھاز التناسلي في الرجل ): الدرن(السُّ

  .6والمرأة على السواء ،ویؤدي إلى عدم الخصوبة

، الحیض عند المرأة إلى الجماع ،في حالةحیث یعمد بعض الأزواج : الجماع أثناء الحیض*

وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا : وھو أذى وقد حذرنا منھ الله تعالى بقولھ

رْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَ  سَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإذَِا تَطَھَّ ُ إنَِّ النِّ كُمُ اللهَّ

رِینَ  ابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّ وَّ ،فھو مرض یؤثر على  222الآیة : ،سورة البقرة اللهَ یُحِبُّ التَّ

التھابات في جھازھا التناسلي ،أو  ،وقد یسبب انتباذ بطانة الرحم عندھا ،أو حدوث 7المرأة

رة أقل ،وذلك بدوره یؤدي إلى حدوث التھابات في الجھاز التناسلي للرجل كذلك ولكن بصو

  .8انخفاض أو انعدام الخصوبة

الدوالي لا تمنع الخصیة مطلقا من إنتاج الحیامن ،لكن ربما : 9دوالي الخصي عند الرجل*

 تؤثر على عددھا وشكلھا وسرعتھا وحیویتھا ،فھي ترفع من درجة حرارة الخصیة عن الحد

تكون درجة حرارة الخصیة أقل بثلاث درجات من في الحالة الطبیعیة (الطبیعي المناسب لھا
                                                                                                                                                                                           

دراسة  - علي الشیخ إبراھیم المبارك ،حمایة الجنین في الشریعة والقانون : وللإطلاع أكثر راجع.م 2011غشت  02في 
 .وما یلیھا 191م ،ص2009مصر ، -المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة ، )،طلا(، - مقارنة 

 .331، 330صسباعي ،مرجع سابق ،محمد علي البار وزھیر أحمد ال 1
خصاب بین الحیمن واللولب ھو عبارة عن جھاز یتم زرعھ في الرحم من شأنھ جعل الوسط الرحمي غیر صالح للإ 2

 .30صمحمود ،مرجع سابق ،محمود أحمد طھ : والبییضة ،انظر
 .331صعلي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ، محمد 3
 .المرجع نفسھ 4
 .31صأحمد عمرو الجابري ،مرجع سابق ، 5
 .الصفحة نفسھا، مرجع سابقعلي البار وزھیر أحمد السباعي ، محمد 6
 .الصفحة نفسھامرجع سابق ،أحمد عمرو الجابري ، 7
 .الصفحة نفسھا، مرجع سابقعلي البار وزھیر أحمد السباعي ، حمدم 8
 داخل الموجودة الصمامات في خلل سببھادوالي ، بشكل الدمویة المنویة الأوردة في انتفاخ عن عبارة المرض وھذا 9

، بسھولة ویسر الكلى إلى الخصیة من القادم الدم دخول یتعذر ھنا ومن، المنوي والورید الكلیة الأیسر ورید بین الشرایین
 ثقلا ،تسبب دوالي على شكل)الخصیة وھو وعاء( الصفن في الدم ،فیتجمع أخرى مرة الخصیة إلى الدم عودة إلى ذلك فیؤدي

 أو بدرجتین الحرارة درجة ارتفاع إلى ذلك ،فیؤدي إلیھا الدم القادم حركة في وبطء ضعف إلى یؤدي الثقل ،ھذا الخصیة على
 نقص إلى الخصیة یؤدي إلى القادم الدم بطء فإن ،وكذلكالحیامن  وإنتاجة الخصی لعمل الحد المناسب على زائدًا ثلاث

 نصف حوالي شفاء إلى الجراحیة العملیات تؤدي وقد ،ھذا عملھما على یؤثر مما الأغذیة ،وكذلك إلیھما یصل الذي الأكسجین
، ،مرجع سابق السوسي أحمد ماھر: انظر، الجراحة بعد سنة إلى أشھر ستة بین فیما الحمل المرض ویحدث بھذا المصابین

 .7ص
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،فتنتج ) الخصیة(،وبسبب ھذا الارتفاع في درجة الحرارة یختل المصنع) درجة حرارة الجسم

  . ،مما قد یؤدي إلى عدم الخصوبة 1عددا ً أقل وبأشكال غیر طبیعیة

ھو سن خاصة بالنسبة للمرأة إلى ما بعد سن الخامسة والعشرین و :2تأخیر سن الزواج*

  .3الخصوبة الأمثل ،ویعتبر من الأسباب الھامة لانتشار عدم الخصوبة

التي فیھا التحام ،فربما  :4ممارسة المرأة لعمل مشابھ لعمل الرجال أو للریاضة العنیفة*

تتعرض المرأة لضربة في المبیض تؤثر في إنتاجھ للبویضات ،ونفس الشيء في الریاضة 

عرض لضربات قد تقضي على قدرتھ الإنجابیة تماماً ،أو على العنیفة بالنسبة للرجل فقد یت

  .5الأقل تؤثر علیھا بشكل مباشر

  .6بكمیات كبیرة على الجھاز التناسلي للرجل والمرأة: التعرض للأشعة*

التي قد تؤدي في بعض الأحیان إلى انخفاض أو انعدام الخصوبة  :7استخدام بعض العقاقیر*

أنھ یسبب في زیادة  -تت الأبحاث العدیدة التأثیر الضار للتدخین لدى الرجل والمرأة ،وقد أثب

على حركة الحیامن ،وكذلك تأثیر  -لزوجة السائل المنوي فیعرقل بذلك حركة السباحة للحیامن

،وتؤدي  -ومن ھنا تظھر أحد حكم تحریمھا -المخدرات وبالذات الكوكایین ،والخمور أیضاً 

لى بییضات المرأة التي تتناول ھذه المواد ،ویصحبھا زیادة في ھذه المواد إلى التأثیر أیضاً ع

،وما یصاحبھ من  8التأثیر على الصبغیات مما یؤدي إلى زیادة حالات الإجھاض التلقائي

  .مضاعفات ویتزامن استخدام المخدرات والخمور مع زیادة في حالات الزنا

وھو إجراء  :بالنسبة للرجل) نويالحبل الم(قطع الأنابیب بالنسبة للمرأة وقطع الأسھرین *

  .9كثیراً ما یندم على فعلھ من أقدم علیھ ،ویعید البحث عن وسائل إعادة الخصوبة

لأن أي خلل في الغدة الدرقیة سواء كان بالزیادة أو النقصان یؤدي إلى  :التھاب الغدة الدرقیة*

 ق الكلویة والتي تسمىخلل في التبویض ،وللعلم لیست الغدة الدرقیة فقط بل أیضا الغدد فو

ھذا بالإضافة إلى أسباب .بالغدة الكظریة لأن ھذه الغدد تفرز ھرمونات محفزة للتبویض 

                                                           
 .47، 46صمرجع سابق ،، خالد جبر 1
 امرأة أن الجزائریة "لخبرا"لصحیفة  والتولید النساء لأمراض الجزائریة الجمعیة رئیس" حجار قاسي" البروفیسور كشف 2

 التحقن اللواتي الجزائریات عند الزواج سن تأخر إلى السبب مرجعا، الجزائر في العقم بسبب تعالج خمس سیدات كل من
 :منشورة على الموقع، "الجزائر في العقم تعاني نساء 5 كل من امرأة"قاسي حجار ،: ،انظر العیش نمط في بالأوروبیات

http://www.alarabiya.net  ،م18/01/2015: تاریخ التصفح. 
 .331ص، مرجع سابق، محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي  3
 .المرجع نفسھ 4
 .26، 25ص، مرجع سابق، خالد جبر 5
 .أحمد السباعي ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا محمد علي البار وزھیر 6
 .332ص، المرجع نفسھ 7
 النزیف یسبب والذي الأنواع شیوعاً  أكثر منوھو  خارجي تدخل أي دون نفسھ تلقاء من یحدث الذي ھو التلقائي والإجھاض 8

 منشورة على، "متعددة مخاوف یثیر المجتمع في الإجھاض حالات تزاید"، العمري تركي: ،انظر الحمل أثناء
طبیعیة یقوم بھا الرحم عملیة ": كما یُعرف أیضاً بأنھ.م  09/01/2015:تاریخ التصفح، www.alriyadh.com :الموقع

 نتیجة أمراض،بسبب التشوه الشدید الذي أصابھ من مرض لأمھ  یمكن أن تكتمل لھ عناصر الحیاة ،لطرد الجنین الذي لا
 الإجھاضالاجتھاد الفقھي المعاصر في ،سناء عثمان الدبسي : انظر، "متنوعة كالسكري أو أمراض الحصبة الألمانیة وغیرھا

 .115ص م ، 2010، لبنان - بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1طأحمد اللدن ،: تقدیم، والتلقیح الصناعي
 .332ص، مرجع سابقمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مح 9
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أخرى قد تساھم إسھاما مباشرا في عدم حصول الإخصاب وتأخر الإنجاب ،كوجود عادات 

خاطئة لدى الزوجین في ممارستھما الجنسیة ،بالإضافة إلى بعض الأمراض كالسكري 

قلب والحمى الروماتیزمیة وحساسیة الصدر ،وكذلك مرض السمنة الذي یعوق وضعف ال

  .1عملیة الإخصاب أیضاً وغیرھا من الأسباب

وھذه المشاكل وبالخصوص الممارسات الجنسیة الغیر أخلاقیة وتناول التبغ والمخدرات 

الجزائري أثراً والكحول وغیرھم من الأسباب المؤدیة لعدم الإخصاب ،نجد لقانون العقوبات 

مھماً في معالجتھا من خلال وضع النصوص القانونیة التي أسھمت بشكل كبیر في ردع 

،وقد اھتمت الشریعة الإسلامیة بنصوص شرعیة من القرآن  2مرتكبیھا على اختلاف درجاتھا

الكریم والسنة والنبویة بالمحافظة على المقاصد الضروریة ،ولقد جزم الكثیر من الأصولیین 

والعقل 3الدین والنفس: ن المقاصد الضروریة تنحصر في المحافظة على خمسة أمور وھيبأ

،وھذه المشاكل تتعارض مع الحفاظ على المقاصد الضروریة ،فالممارسات  4والنسل والمال

الجنسیة الغیر مشروعة مثلاً تتعارض مع حفظ الدین والنسل والنفس ،والإجھاض یتعارض 

ت والكحول تتعارض مع حفظ العقل والمال ،وتُرتِّب الشریعة ،والمخدرا 5مع حفظ النسل

الإسلامیة على من خالف ھذه المقاصد وارتكب الجرائم المخلة بحفظھا عقوبات زاجرة دنیویة 

وأخرویة ،وھذه المحاربة الشرعیة والقانونیة تسعى في أحد جوانبھا إلى المحافظة على تعزیز 

وكل ما ذكر من أسباب عدم الخصوبة یستدعي .سرة القدرة الإنجابیة والخصوبة في الأُ 

  .6العلاج

                                                           
 ).بتصرف(، 35 -17،مرجع سابق ،ص خالد جبر 1
مكرر المتعلقة  349إلى المادة  333المتعلقة بجریمة الإجھاض والمواد من المادة  313إلى  304المواد من  انظر 2

 ،وانظر،السابق ذكره قانون العقوبات الجزائري المعدل من ...بالجرائم الجنسیة الغیر أخلاقیة كالزنا والشذوذ والاغتصاب 
والمتعلق بالوقایة من المخدرات  م2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 - 04من القانون رقم  39إلى  01المواد من : أیضاً 

، 83،العدد  الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة(ستعمال والاتجار غیر المشروع بھاوالمؤثرات العقلیة وقمع الا
 .)م26/12/2004

 أو بالانتحار البشریة النفس الاعتداء على تعالى الله حرم لذلك الإسلامیة الشریعة في المھمة المقاصد من النفس حفظ إن 3
 إتلاف إلى أو الإنسان موت إلى مفضیاً  جسمانیاً  ضرراً  ذلك الضرر أكان سواءً  بالآخرین الضرر إیقاع حرمت كما القتل

 إلى التفكك وتؤدي والبغضاء العداوة إلى تفضي لأنھا والقذف والشتم كالسب ضرراً أدبیاً  كان،أو  أعضائھ من عضو
مجلة ، "الشریعة وأثرھا في بناء المجتمع نظریة مقاصد"، عباس علي حمید العبیدي: ،انظر الأخلاقي والانحلال الاجتماعي

 .1283،ص  م2012-ـ ھ1433، 203العدد ، جامعة دیالي، كلیة العلوم الإسلامیة ، الأستاذ
، 1ط،المدخل إلى علم مقاصد الشریعة الإسلامیة من الأصول النصیة إلى الإشكالیات المعاصرة ، عبد القادر بن حرز الله 4

 .115ص،م 2005 -ـ ھ1426، المملكة العربیة السعودیة - الریاض، مكتبة الرشد ناشرون
بل ، ى تحدید النسل عتداء على الأجنة أو ما یدعو إلیفید جواز الا یجد فیھا ما والمستعرض لنصوص الشریعة الإسلامیة لا 5

 وھذا یتنافى مع الدعوة إلى، جعل المحافظة علیھ من مقاصدھا الشرعیة  وھو ما،إن التناسل مما تدعو الشریعة الإسلامیة إلیھ 
الحلیم  عبد:ن طریق الإجھاض جریمة قتل للنفس،انظرواعتبر تحدید النسل أو تنظیمھ عتقلیلھ وتحدیده عن طریق الإجھاض ،

، ،مجلة المنتدى القانوني ،جامعة محمد خیضر" -دراسة مقارنة - رأة لنفسھا بین التجریم والإباحة ھاض المجإ"بن مشري ،
 .66صم ،2010،أفریل 07العدد، الجزائر -بسكرةقسم الكفاءة المھنیة للمحاماة ، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

لاكتشاف ما إذا كان لدیھ بعض التشوھات الخلقیة ،أو أي ) العامالفحص (بفحص الرجل إكلینیكیا إما: فمعالجة الرجل تكون 6
من حیث العدد  إما بفحص حیامنھ مجھریاً : سبب مما تقدم یسبب عنده حالة عدم الإخصاب ،أو بفحصھ مخبریاً ،ویكون ذلك

علم (یتھ وفحصھا مخبریاوالنوع والحركة والنشاط والرؤوس المدببة ،وكذلك الأسباب التي تقدَم ذكرھا ،أو بأخذ عینة من خص
ة النخامیة وبقیة الغدد الأخرى إن أمكن ،وھي) الأنسجة  , (Prolactine , (L.H) , (F.S.H)= :،أوبفحص إفرازات الغُدَّ

(Testesttiron)=( ومتابعتھ بإعطائھ  أو بفحص الحموضة المھبلیة ومدى تأثیرھا على الحیامن داخل المھبل أو عنق الرحم
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  الفرع الثالث

  أحكام التداوي من عدم الخصوبة
   :موقف الشریعة الإسلامیة من علاج عدم الإخصاب -أولاً 

إذا كان أحد الزوجین مصاباً بعدم الإخصاب ،وقد عرف السبب المؤدي إلى ذلك ،فإن 

الشریعة الإسلامیة حثت على إزالة المانع من الإنجاب بكل الوسائل العلاجیة المشروعة ،وذلك 

فقد روى الإمام مسلم في صحیحھ من حدیث أبي الزبیر عن : من خلال الحث على التداوي

اءِ بَرَأَ «: أنھ قال ن النبي جابر بن عبد الله ع ِ عَزَّ  لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإذَِا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّ بِإذِْنِ اللهَّ

عَنِ  عَطَاءُ بْنُ أبَِي رَبَاحٍ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  وروى الإمام البخاري في صحیحھ عن، 1»وَجَلَّ 

بِيِّ  ُ دَاءً «: قَالَ  النَّ ،وجاء في مسند الإمام أحمد من حدیث  2»إلاَِّ أنَْزَلَ لَھُ شِفَاءً مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ا یَ : واْ الُ قَ فَ  ابُ رَ عْ لأْ اَ  تِ اءَ جَ وَ   يِّ بِ نَ لْ اَ  دَ نْ عِ  تُ نْ كُ : الَ قَ  زیاد بن علاقة عن أسامة بن شریك 

ِ  ولَ سُ رَ  ِ  ادَ بَ ا عِ یَ  مْ عَ نَ «: الَ قَ ى؟ فَ اوَ دَ تَ نَ أَ  اللهَْ َ  نَّ إِ فَ  واْ اوُ دَ تَ  اللهَْ  ھُ لَ  عَ ضَ وَ  لاَّ إِ  اءً دَ  عْ ضَ یَ  مْ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللهَْ

  .3»رمْ ھَ لْ اَ «: لَ ؟ قاَ وَ ا ھُ مَ : واْ ،قالُ  »داحِ اء وَ دَ  رَ یْ غَ  اءً فَ شِ 

فقد تضمنت ھذه الأحادیث إثبات الأسباب والمسببات ،وإبطال قول من أنكرھا ،ویجوز 

دواء التي لا ،حتى یتناول الأدواء القاتلة ،والأ على عمومھ» لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ « :أن یكون قولھ 

ن لطبیب أن یبرئھا ،ویكون الله عزَّ وجل قد جعل لھا أدویة تبرئھا ،ولكن طوى علمھا عن كمی

 البشر ،ولم یجعل لھم إلیھ سبیلاً ،لأنھ لا علم للخلق إلا ما علمھم الله ،ولھذا علَّق النبي 

یحث الأطباء  ،والرسول  4كل داء ضد من الدواءالشفاء على مصادفة الداء للدواء ،ول

یقوي من  والأخصائیین بالأدویة على العمل لإیجاد ما جھلوا من أدویة ،وكذلك نجد النبي 

أمل المریض في الشفاء ویقوي معنویاتھ كذلك ،كما أن تعاطي الدواء لیس مواجھة لقدر الله 

  .5وتحدیاً لھ

ذِكْرُ ) 1(كھیعص: یھبھ الذریة ،فقال تعالىمن الله أن  وقد طلب سیدنا زكریا 

ا كَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّ ا) 2(رَحْمَتِ رَبِّ ھُ نِدَاءً خَفِیًّ ي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ ) 3(إذِْ نَادَى رَبَّ قَالَ رَبِّ إنِِّ

ا أْسُ شَیْبًا وَلَمْ أكَُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیًّ  لْمَوَاليَِ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأتَيِوَإنِِّي خِفْتُ ا) 4(الرَّ

                                                                                                                                                                                           

والرحمیة أو ات المھبلیة وأخذ العین  إما بفحصھا إكلینیكیا ومخبریا :أما المرأة فیكون علاجھالعلاجھ ، اللازمةالعقاقیر 
: ،انظرأو التنظیر ،أوجراحیاً بإجراء الفحوصات الجراحیة اللازمة وبعض المداخلات الطبیة الضروریة بالتصویر الإشعاعي 

" جفت"،أو بطریقتي  (I.V.F)،أو بطریقة داخل الجسم أوخارجھ  32، 31،مرجع سابق ،ص عمرو الجابريأحمد 
(GIFT) "زفت"(ZIFT) وما یلیھا 341مد علي البار وزھیر أحمد السباعي،مرجع سابق ،صمح: ،انظر.  

 ).2/1050(مسلم ،مرجع سابق ،كتاب السلام ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،: أخرجھ 1
 .1441كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء ،ص،مرجع سابق ، البخاري: أخرجھ 2
، 7محمد عبد القادر عطا ،ج: أحمد بن حنبل ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،حققھ ووضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: أخرجھ 3
 .512،ص  حدیث أسامة بن شریكم ،مسند الكوفیین ،2008لبنان ، -دار الكتب العلمیة ،بیروت ، 1ط
خالد بن محمد : حادیثھخرج أ، الطب النبوي،) ھـ751:ت(بن قیم الجوزیةي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن أب محمد 4

 .25ص، م2004 -ـ ھ1425،الجزائر ،دار الإمام مالك ، 1طبن عثمان ،
ص ،) تد،(نان ،بل -،بیروت  دار المحبة، 1ط، موسوعة الإعجاز العلمي في الحدیث النبوي الشریف، الرحیم ماردینيعبد  5

74. 
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ا ا) 5(عَاقِرًا فَھَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَلیًِّ ،سورة  )6(یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقوُبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیًّ

  .6إلى 1الآیات من : مریم

،وإذا كانت ولا خلاف عند المسلمین على أنھ یندب العلاج من العقم وعدم الإخصاب 

التقنیات الحدیثة في الإنجاب تساعد على تحقیق ھذه الرغبة الكامنة في الإنسان  ،فلا یوجد ما 

ویكون التداوي واجبا إذا ترتب علیھ حفظ النفس وعلاج العقم وعدم ، 1یمنع من تحقیقھا

ومن ھنا یظھر لنا أن طلب التداوي من عدم 2 .فرع من فروع التداوي إخصاب الزوجین ھو

الإخصاب أمر تدعو إلیھ الفطرة المجبولة على حب الولد ،وقد حثت علیھ نصوص الشریعة 

  .الإسلامیة ورغبت فیھ على أن لا یخالف مقاصدھا وشروط العلاج المباح فیھا

   :القدر الذي رخصھ الشارع في كشف العورة في حالة الضرورة - ثانیاً 

المریض في بعض مھمات  قد یحتاج الطبیب الفاحص ومساعدیھ للكشف عن عورة

الفحص الطبي ،كما في بعض الأمراض التناسلیة أو المسالك البولیة ،أو عند الكشف المتعلق 

بالولادة ،وقد یحتاج مصور الأشعة أن یكشف عن عورة المریض من أجل تصویر المنطقة 

على  المقصودة ،كما أن التصویر بالأشعة یستلزم أحیانا حقن المریض بالصبغة التي تساعد

وضوح الصورة ،ویتم حقنھا عن طریق القبل أو الدبر كما ھو متبع في تشخیص بعض 

الأمراض الجراحیة المتعلقة بالمسالك البولیة والجھاز الھضمي ،وكتصویر الرحم وقناتي 

  . 3فالوب بالأشعة أثناء تحري أسباب عدم الخصوبة وتأخر الإنجاب عند النساء

حكم الشریعة الإسلامیة في الكشف عن العورة في  ما: والسؤال الذي یطرح ھنا ھو

  .حالة الضرورة؟ وما القدر المرخص شرعا في ذلك؟

وقبل أن نخوض في ھذا الموضوع لابد لنا أن نشیر إلى أن الشریعة الإسلامیة في كافة 

أحكامھا تحرم النظر إلى العورات،وخصوصا المغلظة منھا ،ولا یحل ذلك إلا في حالة 

،وقد دلت  5التي إن لم یترتب علیھا النظر للطبیب كان الھلاك أو التلف الشدید 4الضرورة

النصوص الشرعیة على وجوب استتار المرأة ،وحفظ عورتھا وعدم إبدائھا للرجال إلا من 

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُ : استثناھم الله تبارك وتعالى ،حیث قال تعالى وا قلُْ للِْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

َ خَبِیرٌ بمَِا یَصْنَعُونَ  وَقلُْ للِْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ ) 30(فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لَھُمْ إنَِّ اللهَّ

  .31، 30الآیتین : ،سورة النور ...وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا

                                                           
 .39ص، مرجع سابق،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ، محمد بن یحي بن حسن النجیمي 1
، م2003مصر ، -یة ،المحلة الكبرى ،دار الكتب القانون) لا،ط(،أحمد نصر الجندي ،النسب في الإسلام والأرحام البدیلة  2

 .199ص
 .27ص، مرجع سابق، محمد خالد منصور 3
لدفع  حالات صحیة استثنائیة شدیدة یباح فیھا ارتكاب الممنوع شرعاً : "رورة من الناحیة الطبیة على أنھاویمكن تعریف الض 4

لشدیدة الخارجة وجود المشقة ا وجود الخطر على صحة المریض وحیاتھ أوالأول : ،ولھا ركنان" ضرر أو مشقة شدیدة جدا
یؤدي ارتكابھ إلى حمایة  وجود إجراء طبي محرم شرعاً  والثاني، المریض حتمال والتي تشوش علىعن حد العادة والا

وجھة نظر طبیة من التأصیل الطبي للضرورة الطبیة "، خالد بن حمد الجابر: ،انظرالمریض أو تخفیف المشقة الشدیدة عنھ 
 .9صـ ،ھ1429محرم ، یةالمملكة العربیة السعود - الریاض،مؤسسة الإعلام الصحي ،) لا،ط(، "حسب قواعد الشریعة 

 . 199ص، مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة 5
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أجمع المسلمون على أن السوأتین عورة من الرجل : قولھ" تفسیر القرطبي" وورد في

والمرأة ،وأن المرأة كلھا عورة ،إلا وجھھا ویدیھا فإنھم اختلفوا فیھما ،وقال أكثر العلماء في 

یا بَنيِ : ،وقال عند تفسیره لقولھ تعالى 1من سرتھ إلى ركبتھ عورة ،لا یجوز أن ترى: الرجل

ِ آدَمَ قَدْ أَ  قْوى ذلكَِ خَیْرٌ ذلكَِ مِنْ آیاتِ اللهَّ نْزَلْنا عَلَیْكُمْ لبِاساً یُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِیشاً وَلبِاسُ التَّ

رُونَ  كَّ ھذه الآیة دلیل على وجوب : ،قال كثیر من العلماء 26الآیة : ،سورة الأعراف لَعَلَّھُمْ یَذَّ

  .2العورة عن أعین الناس ستر العورة ،ولا خلاف بین العلماء في وجوب ستر

جُلُ لاَ یَنْظُ «: قال أن رسول الله  وفي الصحیح من حدیث أبي سعید الخدري  رُ الرَّ

جُلِ  جُلُ إلِىَ الرَّ جُلِ وَلاَ الْمَرْأةَُ إلِىَ عَوْرَةِ الْمَرْأةَِ وَلاَ یُفْضِى الرَّ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ  يفِ إلِىَ عَوْرَةِ الرَّ

وْبِ الْوَاحِدِ  يلْمَرْأةَُ إلِىَ الْمَرْأةَِ فِ ا يتُفْضِ  تحریم نظر الرجل فیھ ": "الإمام النووي"وقال . 3»الثَّ

إلى عورة الرجل ،والمرأة إلى عورة المرأة ،وھذا لا خلاف فیھ ،وكذلك نظر الرجل إلى 

 بنظر الرجل إلى عورة عورة المرأة ،والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ،ونبھ 

الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحریم أولى ،وھذا التحریم في حق غیر الأزواج 

  .4"والسادة

وقد نص الفقھاء على وجوب ستر العورة وعدم النظر إلى عورات الناس ،وقد قال ابن 

  .6"العورة ویجب سترھا عن عیون الناس إجماعا: "5جزي المالكي

، أصل ثابت في الشریعة الإسلامیة النحو الذي تقدموعلیھ فإن وجوب ستر العورة على 

لكن لھذا الأصل بعض الاستثناءات ومنھا ،جواز كشف الطبیب ومساعدیھ عورة المریض عند 

اعتمادا على القواعد الشرعیة التي ذكرھا  7وجود الضرورة أو الحاجة الداعیة إلى ذلك

  .8"السیوطّي"

                                                           
 ).12/237(، مرجع سابق، القرطبي 1
 ).7/182(،المرجع نفسھ  2
والمراد لا ،یصل : ومعنى یفضى) .1/164(باب تحریم النظر إلى العورات ،سابق ،كتاب الحیض ، مرجعمسلم ،: أخرجھ 3

 .یضطجعان متجردین تحت ثوب واحد
دار إحیاء ، 2ط، 4،ج المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، )ھـ676:ت(أبو زكریا یحي بن شرف بن مري النووي 4

 .30ـ ،صھ1392، لبنان -  بیروت،التراث العربي 
،فقیھ من العلماء بالأصول واللغة ) م1340 -ھـ 741(بن جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهھو  5

، )تقریب الوصول إلى علم الأصول(،و بتونس) ط  - یة في تلخیص مذھب المالكیة القوانین الفقھ(غرناطة ،من كتبھمن أھل 
وھو من ،) ط -الأنوار السنیة في الألفاظ السنیة (،و تفسیر) ط - التسھیل لعلوم التنزیل (،و) الفوائد العامة في لحن العامة(و

 ).5/325(، مرجع سابق، لزركليا: یوم معركة طریف ،انظر حرض الناسوفقد وھو ی، شیوخ لسان الدین ابن الخطیب
في تلخیص مذھب المالكیة  القوانین الفقھیة،) ھـ741:ت(المالكي الكلبي الغرناطي يْ زَ محمد بن أحمد بن جُ أبو القاسم  6

، )د،ت(،) لا،م(،) لا،ن(،) لا،ط(،محمد بن سیدي محمد مولاي : والتنبیھ على مذھب الشافعیة والحنفیة والحنبلیة ،تحقیق
 .136ص

 .30ص، مرجع سابق،محمد خالد منصور  7
یوطي عبد الرحمن بن أبي بكرھو  8 بة إلى أسیوط مدینة في صعید والسیوطي نس، )م1505 -  ھـ911(جلال الدین السُّ

، ،وُلد في القاھرة ونشأ فیھا والأدب والفقھ وغیرھا من العلومعالم موسوعي في الحدیث والتفسیر واللغة والتاریخ ، مصر
، ولما بلغ الأربعین،ثم عاد إلى مصر فاستقر بھا ،تولى مناصب عدة ،رحل إلى الشام والحجاز والیمن والھند والمغرب 

منھا المجلدات الكبیرة ومنھا الرسالة مؤلف ، 600ذُكر لھ من المؤلفات نحو،وعكف على التصنیف ، اعتزل في منزلھ
 725أن عدد مؤلفاتھ بلغ  وذكر الأستاذ أحمد الشرقاوي في كتابھ مكتبة الجلال السیوطي، ة أو الوریقاتالقصیرة ذات الورق

 در المنثور فيال، الإتقان في علوم القرآنالصغیر في أحادیث النذیر البشیر ،الجامع الجامع الكبیر ،: أشھر كتبھمن مصنفًا 
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الحاجة تنزل منزلة "و 1"المحظوراتالضرورات تبیح : "تقول بأنھذه القواعد و

  .2"الضرورة عامة كانت أو خاصة

فكَشْفُ العورة من أجل الفحص الطبي یستثنى من القواعد الفقھیة المتقدمة ،فتارة یكون 

الفحص ضروریا یترتب على تركھ ھلاك نفس أو عضو ،وتارة یكون حاجیا یلحق المكلف في 

  . 3معذور شرعاتركھ مشقة وعنت ،وفي كلتا الحالتین ھو 

ستر العورات والسوءات واجب ،وھو من أفضل : "بأن 4وقال العزُّ بن عبد السلام

، للضرورات والحاجات المروءات وأجمل العادات ،ولاسیما في النساء الأجنبیات ،لكنھ یجوز

، ...،ونظر الأطباء لحاجة المداواة ...أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجین إلى صاحبھ

الضرورات فھي مثل مداواة الجراحات المتلفات ،ویشترط في النظر إلى السوءات لقبحھا وأما 

من شدة الحاجة ما لا یشترط في النظر إلى سائر العورات ،وكذلك یشترط في النظر إلى سوءة 

،ویفھم من ھذا  5"النساء من الضرورة والحاجة ما لا یشترط في النظر إلى سوءة الرجال

لنظر إلى العورة في حالة الضرورة والحاجة الطبیة ،وذلك من خلال قولھ في أنھ یجوز االقول 

ومداواة : "،وأیضاً في الضرورة الطبیة بقولھ" ونظر الأطباء لحاجة المداواة: "الحاجة الطبیة

وھذا الذي ذكرناه في جمیع ھذه المسائل من ": "...الإمام النووي"وقال " .الجراحات المتلفات

فیما إذا لم تكن حاجة ،أما إذا كانت حاجة شرعیة فیجوز النظر في حالة البیع  تحریم النظر ھو

والشراء والتطبب والشھادة ونحو ذلك ،ولكن یحرم النظر في ھذه الحال بشھوة فإن الحاجة 

 . 6"تبیح النظر للحاجة إلیھ ،وأما الشھوة فلا حاجة إلیھا

                                                                                                                                                                                           

الإمام مالك ،الخصائص والمعجزات النبویة ،طبقات الحفاظ ،طبقات لحوالك في شرح موطأ تنویر ابالمأثور ،= =التفسیر
وعاة في طبقات بغیة ال،والثاني في فروع الشافعیة ، الأشباه والنظائر وھما كتابان باسم واحد أحدھما في اللغة، المفسرین

ئ المصنوعة في الأحادیث لاللآ،ولھ ألفیة أخرى في مصطلح الحدیث ، وھي ألفیة في النحو: الفریدة، اللغویین والنحاة
 . http://www.mawsoah.net: ،منشور على الموقعالموسوعة العربیة العالمیة  :،انظر توفي بالقاھرة ،الموضوعة

یوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 1 -ـ ھ1403، لبنان -،بیروت ،دار الكتب العلمیة  1ط، الأشباه والنظائر، )ھـ911(السُّ
 .172،ص م1983

 .179ص، المرجع نفسھ 2
 .،الصفحة نفسھا مرجع سابق،محمد خالد منصور  3
 - ھـ660(عز الدین الملقب بسلطان العلماء عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيھو  4

كان .ید كبار علمائھا ولد بدمشق ونشأ وتفقھ بھا على الملوك ،قب بسلطان العلماء وبائع ،فقیھ أصولي شافعي كان یل )م1262
بالحدیث والأدب والخطابة جمع إلى الفقھ والأصول العلم ، آمرًا بالمعروف ناھیًا عن المنكر شجاعًا في الحق علمًا من الأعلام

السلطان الصالح إسماعیل  ولما أعطىلسلاطین والأمراء صولتھ وسلطانھ ،تخشى ا، كان خطیباً للجامع الأمويوالوعظ ،
وخشي السلطان قوة تأثیر عز الدین بن عبد ،وترك الدعاء لھ في الخطبة ، أنكر علیھ ذلك فوق المنبر "صیدا"الإفرنج بلدة 

لكھا الصالح ومن فقوبل بالترحاب ھناك من م، فغادرھا إلى مصر، فاعتقلھ ثم طلب منھ مغادرة الشام، السلام على الناس
، الغایة، الفوائد: مؤلفاتعدة الخطبة في جامع عمرو بن العاص وولاه رئاسة القضاء ،لھ  ولاه السلطانا ،وعلمائھا وأھلھ

الصغرى ،الفرق بین الإیمان والإسلام ،مقاصد الرعایة ،مختصر صحیح مسلم ،الإمامة في أدلة  القواعد الكبرى والقواعد
الموسوعة  :،انظر توفي بالقاھرةفي تفضیل الرسول ،الفتاوى المصریة ،و الأحكام ،بیان أحوال الناس یوم القیامة ،بدایة السول

 . http://www.mawsoah.net: العربیة العالمیة ،منشور على الموقع
محمود بن التلامید  :تحقیق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )ھـ660:ت(دین عبد العزیز بن عبد السلامأبو محمد عز ال 5

 .141ص،) د،ت(، لبنان -بیروت ،دار المعارف ،) لا،ط(، 2،ج الشنقیطي
 ).2/50(، مرجع سابقالنووي ، 6
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التطبیقات التي خرجت عن قاعدة تحریم ومما سبق ذكره یتبین لنا أن العلاج ھو أشھر 

، النظر للعورات ،فیجوز حینئذ كشف ما تدعو إلیھ الضرورة أو الحاجة عند الفحص الطبي

،وذلك طبقا للقاعدة الفقھیة التي  1لكن ھذا الجواز مقیَّد بمقدار الحاجة الداعیة للكشف والفحص

  .2"ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا: "تقول

یباح للرجل مداواة المرأة أو معالجتھا أو نحو ذلك من  الفقھاء في أنھولا خلاف بین  

الأعمال الطبیة ،وإن كانت أجنبیة عنھ ،وأن لھ أن ینظر منھا عند قیامھ بذلك ما تدعو الحاجة 

إلى النظر إلیھ من بدنھا ولو كان الفرج ،وأن لھ أن یمس ما تدعو الحاجة إلى مسھ من بدنھا 

،لكن على الطبیب الفاحص ومساعدیھ الاقتصار في النظر إلى موضع  3عند إجراء ذلك أیضا

الحاجة الذي تحصل بھ المداواة ،ویندفع بھ المرض ،ولا یجوز لھم النظر الزائد عن قدر 

وكذلك لو وقف ": "العز بن عبد السلام"،وقد قال  5"ما جاز لعذر بطل بزوالھ"،لأن  4الحاجة

عد ذلك ،لأنھ لا حاجة إلیھ الداء فلا یحل لھ النظر بوقف الشاھد على العیب أو الطبیب على 

  .6"لأن ما أحل إلا لضرورة أو حاجة یقدر بقدرھا ویزال بزوالھا، لذلك

ومما تقدم  ذكره من القواعد الشرعیة التي تقضي بعدم جواز كشف العورة سواء اتحد 

جواز فحص الرجل الجنس أم اختلف إلا عند الضرورة المقدرة بقدرھا لھ صلة وثیقة بمدى 

للمرأة والعكس ،لاسیما ما یتطلبھ الفحص الطبي من النظر إلى موضع المرض ،وربما الكشف 

مدى جواز قیام الرجل بمداواة النساء وقیام المرأة : وھذا ما یدعونا للتساؤل حول. 7عن العورة

 ض؟المرأة بمداواة الرجال ،وما ھي الضوابط التي ینبغي مراعاتھا من قبل المعالج والمری

جوز مداواة الرجال للنساء والعكس بشرط عدم وجود النظیر ،ووجود  والجواب یتمثل في.

،لھذا " أن نظر الجنس إلى جنسھ أخف: "الحاجة الداعیة لذلك ،وذلك لأن من القواعد الشرعیة

كان الأصل أن تعالج المرأة امرأة مثلھا ،ولكن في حال عدم وجود النظیر في الجنس ،ینتقل 

ویدل على ذلك ما ثبت في . 8الجنس الآخر ،وھو مشروط بعدم تَأتَِي المقصود من المرأةإلى 

ذٍ الصحیح من حدیث  عِ بِنْتِ مُعَوِّ بَیِّ بِيِّ «: قَالَتْ  الرُّ ا مَعَ النَّ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ  كُنَّ

قال ،یدل على أنھم رجال أجانب عنھا ،وقد " نداوي الجرحى: "،فقولھا 9»الْقَتْلىَ إلِىَ الْمَدِینَةِ 

  .10"جواز معالجة المرأة الأجنبیة للرجل الأجنبي للضرورة )الحدیثأي (فیھ ": "ابن حجر"

                                                           
 .32، 31ص، مرجع سابق،محمد خالد منصور  1
 .172ص، ،مرجع سابق السیوطي 2
 . 18،ص م1993 -ـ ھ1414،) لا،م(،) لا،ن(، 1ط،قضایا طبیة من منظور إسلامي ، عبد الفتاح محمود إدریس 3
 .32،ص مرجع سابق، محمد خالد منصور 4
 .،الصفحة نفسھا مرجع سابق، السیوطي 5
 ).2/141(،مرجع سابق ، ابن عبد السلام 6
 .33،32ص ، مرجع سابق، محمد خالد منصور 7
 .33ص، ھسنفمرجع ال 8
أحمد بن علي بن : انظرو، 711البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الجھاد ،باب مداواة النساء الجرحى في الغزو ،ص: أخرجھ 9

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  :،تحقیق فتح الباري شرح صحیح البخاري،) ھـ852(حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
 .80م ،ص1379، لبنان  - وتبیر،دار المعرفة ،) لا،ط(، 6،ج العسقلاني الشافعي

 .المرجع نفسھ 10
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ِ « :قَالَ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ت في الصحیح من حدیث وثب وَنِسْوَةٍ یَغْزُو بِأمُِّ سُلیَْمٍ  كَانَ رَسُولُ اللهَّ

،فدل الحدیث على جواز مداواة  1»مِنَ الأنَْصَارِ مَعَھُ إذَِا غَزَا فَیَسْقِینَ الْمَاءَ وَیُدَاوِینَ الْجَرْحَى

فیھ خروج ": "الإمام النووي"المرأة الرجل في الحرب عند عدم وجود النظیر للحاجة ،وقال 

،فلا مانع شرعا إذن من  2"النساء في الغزو والاستعانة بھن  في السقي والمداواة ونحوھا

ن معھن محرم ،وأن فحص ومعالجة الرجل المرأة والعكس ،بشرط أن تُؤمْن الفتنة ،وأن یكو

كان بدافع الحاجة في  تتوفر الحاجة الداعیة لذلك ،حیثُ إن خروج النساء في عھد الرسول 

أول الأمر ،وكن نساء كبیرات في السن یخرجن محتشمات غیر متكسرات ،ولكنھ بعد فترة 

  .3وجیزة من الزمن ،قلَّت مشاركة المسلمات للمجاھدین ،واقتصر في ذلك على الرجال فقط

إن كشف العورة ھو حكم مستثنى من الأصل المانع لذلك ،وسبب الاستثناء الحاجة 

الداعیة لھ ،والشریعة الإسلامیة قائمة على مراعاة حاجات الناس ،ودرء المفاسد عنھم ،وجلب 

الضرر "،ولأن  4"المشقة تجلب التیسیر: "المصالح لھم ،والتیسیر والتخفیف عنھم وذلك لأن

لقواعد الفقھیة السابقة على أن المشقة التي تلحق المكلف قد روعیت ،وأن ،فدلَّت ا5 "یزال

الضرر المترتب علیھ یزال ،وھذا متحقق في فحص و معالجة الرجل المرأة والعكس ،فالحاجة 

، یض والتیسیر علیھ والتخفیف عنھللتداوي مع عدم وجود المثیل داعیة لدفع الضرر عن المر

ر فیقوم بمداواتھ بارتكاب أخف المحظور والاقتصاد على القدر وذلك بأن یفحصھ الجنس الآخ

على جواز مداواة الرجال النساء  -رحمھم الله  -وقد نص الفقھاء . 6المحتاج إلیھ من النظر

وللرجل مداواة المرأة : "...7للشربیني" مغني المحتاج"فورد في : والعكس عند وجود الحاجة

  . 8"زوج أو امرأة ثقة وعكسھ ،ولیكن ذلك بحضرة مَحْرم أو

وخلاصة القول أنھ یجوز فحص ومعالجة الرجل المرأة والعكس في حالة عدم وجود 

النظیر والمثیل في الجنس ،ووجود الحاجة الداعیة لذلك ،بشرط الاقتصار على القدر اللازم 

من النظر المستثنى من الأصل المحرم ،وبشرط أمن الفتنة ،ووجود المحرم ،وعدم حصول 

 أن النبي لوة بین الرجل والمرأة ،وذلك لما ثبت في الصحیح من حدیث عبد الله بن عباسالخ

                                                           
،مرجع  النووي: ،وانظر) 2/877(مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الجھاد والسیر ،باب غزوة النساء مع الرجال ،: أخرجھ 1

 ).12/188(، سابق
 ).189، 12/188(، المرجع نفسھ 2
 .34ص، مرجع سابق، محمد خالد منصور 3
 .76ص، مرجع سابق، السیوطي 4
 .83،ص  المرجع نفسھ 5
 .35 ،34ص، مرجع سابق، محمد خالد منصور 6
) ط -السراج المنیر (: منھا لھ تصانیف، من أھل القاھرة مفسر، فقیھ شافعي،شمس الدین ، محمد بن أحمد الشربینيھو  7

 مغني(و) ط -شرح شواھد القطر (،و مجلدان) ط -قناع في حل ألفاظ أبي شجاع الإ(،و في تفسیر القرآن أربعة مجلدات
مناسك الحج (،و في البلاغة) ط -تقریرات على المطول (،و فقھ الطالبین للنووي في شرح منھاج أربعة أجزاء) ط -المحتاج 

 ).6/6(، مرجع سابق، لزركليا: انظر، )ط -
: ،دراسة وتحقیق وتعلیق ألفاظ المنھاجمعاني مغني المحتاج إلى معرفة ، الشربینيشمس الدین محمد بن محمد الخطیب  8

 - ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ) لا،ط(، 4محمد بكر إسماعیل ،ج: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،تقدیم وتقریظ
 .215م ،ص2000 -ھـ 1421، لبنان
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 لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ «: ،وفي روایة  1»یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ  لاَ «: قال

،فالحدیثان نص في تحریم الخلوة بالأجنبیة ،إلا مع ذي محرم كزوج أو أخ  2»وَمَعَھَا ذُو مَحْرَمٍ 

إذا خلا الأجنبي بالأجنبیة من غیر ثالث معھما فھو  " ":الإمام النووي"وقد قال .أخ أو نحوه 

حرام باتفاق العلماء ،وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبیة فھو حرام ،بخلاف ما لو اجتمع رجل 

،فقد بیَّن بأن  3صحیح جوازه ،ویستثنى من ذلك كلھ مواضع الضرورةبنسوة أجانب فإن ال

الخلوة بالأجنبیة محرم إلا عند وجود مجتمع نسائي فتنتفي حینئذ الخلوة المحرمة ،أو عند 

وجود الضرورة ،فیجوز عندئذ أن یفحص وأن یعالج الرجل المرأة عند الضرورة ،وفي وجود 

ربما یضطر الطبیب أن یخلو بالمرأة في حالات طارئة محرم لھا أو امرأة أخرى أو أكثر ،و

  .4،كإنقاذ مریضة تنزف دماً ،أو إسعافھا عند إصابتھا بنوبة قلبیة أو نحو ذلك

  :5وقد أصدر المجمع الفقھي الإسلامي التابع قراراً حول ھذا الأمر مفاده

أن انكشاف المرأة المسلمة على غیر من یحل شرعاً بینھا وبینھ الاتصال الجنسي لا یجوز  - 1

  .بحال من الأحوال  ،إلا بغرض مشروع یعتبره الشرع مبیحاً لھذا الانكشاف

أن احتیاج المرأة إلى العلاج من مرض یؤذیھا أو من حالة غیر طبیعیة في جسمھا تسبب  - 2

، كشاف على غیر زوجھا لھذا العلاجاً مشروعاً یبیح لھا الانلھا إزعاجاً یعتبر ذلك غرض

  .وعندئذ یتقید ذلك الانكشاف بقدر الضرورة

كلما كان انكشاف المرأة على غیر من یحل بینھا وبینھ الاتصال الجنسي مباحا لغرض  - 3

مشروع ،یجب أن یكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك ،وإلا فامرأة غیر مسلمة ،وإلا 

طبیب مسلم ثقة ،وإلا فغیر مسلم بھذا الترتیب ،ولا تجوز الخلوة بین المعالج والمرأة التي ف

  .یعالجھا إلا بحضور زوجھا أو امرأة أخرى

وھو ما أكدتھ ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ،حیث نصت على جواز نظر الجنس إلى 

فیما  یبدو من العورة  عورة الجنس الآخر لدواعي الكشف الطبي و المعالجة ،مع الاقتصار

،أما إذا كان ما یقوم بھ الطبیب شیئاً كمالیاً بالنسبة إلى المرأة ولم 6 على ما تدعو الحاجة إلیھ

یكن ضروریا ،كحفظ حیاتھا أو حفظ منافع أعضاءھا ،ولم یكن حاجیاً ،كالعمل على راحتھا 

مرأة لا تدعو ضرورة ولا حاجة من بعض الآلام التي تُلِم بھا ،بل كان كمالیاً كتركیب اللولب لا

 إلى تركیبھ ،بل لمجرد الحفاظ على عدد معین من الأولاد ،أو الحفاظ على رشاقة جسم المرأة

                                                           
، 1333الدخول على المُغیبة ،ص،مرجع سابق ،كتاب النكاح ،باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو مَحرَم  و البخاري: أخرجھ 1

 ).9/330،331(، مرجع سابقالعسقلاني ، ابن حجر: وانظر
 مرجع، النووي :،وانظر) 1/610(،مرجع سابق ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غیره ، مسلم: أخرجھ 2

 ). 9/109(، سابق
 .نفسھ المرجع 3
 .36ص، مرجع سابق، محمد خالد منصور 4
التابع لرابطة قرارات المجمع الفقھي الإسلامي من ، "القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب" :انظر 5

 ربیع الآخر سنة 16 -  11المملكة العربیة السعودیة ،من  -السابعة المنعقدة بمكة المكرمة  تھدورفي العالم الإسلامي 
بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الثاني  هقرار"فقھي الإسلامي في المجمع الوھو ما أكد علیھ ،152، 151ص،ھـ 1404
 .166صـ ،ھ1405جمادى الأولى  7ربیع الآخر إلى  28بتاریخ بمكة المكرمة الثامنة المنعقدة  في دورتھ  "الأنابیب

 . 37ص، مرجع سابق، محمد خالد منصور 6
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وخوفاً من ترھلھا بسبب الحمل والولادة ،أو الإبقاء على جمالھا ،فھذا أمر لا یجوز أن تكشف 

  .1فیھ المرأة عورتھا أمام الطبیب

أقوال الفقھاء في ھذا الأمر أنھ یجوز للطبیب أن  وما یظھر لدینا من خلال عرض

ینكشف على العورة إذا توفرت الضرورة أو الحاجة الطبیة لذلك ،على أن یتقي الطبیب الله عز 

وجل ،وأن یكون محل ثقة ،فلا یوجد مانع مع توافر الشروط المذكورة آنفا ،كما یرى علماء 

رورة المبیحة لانكشاف العورة في سبیل معالجة الإسلام أن الحاجة إلى الولد تنزل منزلة الض

العقم وعدم الإخصاب ،فعقم المرأة وعدم خصوبتھا تعتبر أمراضاً ،وحرمانھا من الأمومة قد 

ھا إلى أزمات وأمراض نفسیة وجسمانیة أو إلى ارتكاب محظورات شرعیة   .یجُرُّ

وجمع من " الشیخ مصطفى أحمد الزرقا"وقد أخذ المجمع الفقھي الإسلامي برأي 

الفقھاء المحدثین ،وذلك باعتبار أن حاجة المرأة للعلاج من مرض یؤذیھا یعتبر غرضا 

  .2مشروعا یبیح الانكشاف على غیر زوجھا ،فھو من الضرورات المبیحة لانكشاف العورة

وأما قید الجواز فھو الاقتصار على القدر الذي تُسدّ بھ الحاجة دون الزیادة علیھ ،فیجب 

ن الطبیب والأشخاص الذین یستعین بھم في مھمة الفحص والعلاج أن یقتصروا في على كل م

، وضع المحتاج إلى النظر دون غیرهفحصھم وعلاجھم ونظرھم إلى عورة المریض على الم

وكذلك علیھم الاقتصار على الوقت المحتاج إلیھ دون زیادة ،وذلك أن الأصل في الشرع 

نظر إلیھا جمیعاً فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة استثنى یقتضي حرمة الكشف عن العورة ،وال

من ذلك الأصل الموضع والزمان المحتاج أو المضطر إلیھ ،وبقي غیره على الأصل المقتضى 

  .3"ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا: "لحرمة كشفھ والنظر إلیھ ،وفقاً للقاعدة الشرعیة التي تقول

  :4لتحقیقھا شروط یمكن حصرھا فیما یليویشترط : شروط تحقیق الضرورة - ثالثاً 

أن تكون الضرورة ملجئة بحیث یجد الإنسان نفسھ أو غیره في حالة مھلكة أو تلف عضو  - 1

من أعضائھ كأكل المیتة للمضطر عند المجاعة الشدیدة ،وذلك لدفع الھلاك عن نفسھ ،وأكل 

مَ إِ : لحم الخنزیر وغیره من المحرمات ،وفي ذلك یقول الله تعالى مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ نَّ

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَیْھِ إنَِّ  َ غَفوُرٌ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغَیْرِ اللهَّ  اللهَّ

  .173الآیة : ،سورة البقرة رَحِیمٌ 

أن تكون الضرورة محقَّقة لا متوھمة كالجوع الشدید المھلك والعطش الشدید المھلك ،ولا  - 2

تسمى الحالة المنتظرة ضرورة ،فلیس لمن جاع جوعا شدیداً أن یأكل المیتة خوفا من حلول 

حالة الضرورة وتتحقق الضرورة في ھذا المقام بوجود عذر مرضي أو سبب خلقي لدى 

  .یسمح بإتمام الإخصاب والحمل بالطریق الطبیعي الزوجین أو أحدھما لا

                                                           
 .204ص، مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة 1
، 151صالدورة السابعة ،مرجع سابق ،قرارات من الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب القرار : انظر 2

 .166،مرجع سابق ،ص وھو ما أكد علیھ القرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب من الدورة الثامنة ، 152
 .205ص، مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة 3
 .وما یلیھا 206المرجع نفسھ ،ص 4
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م لدفع الضرر النازل بھ ،فإن وجد فلا رخصة لھ - 3 . ألا یوجد صاحب الضرورة غیر المُحَرَّ

ویتفرع من ھذا أنھ إذا كانت حالة الزوجین تستجیب لعلاج طبي أو جراحي آخر ،تعیَّن اللجوء 

 ضرورة من طریق أھل الاختصاصإلیھ قبل مباشرة الإخصاب الاصطناعي ،وتقدر ال

ألا تناط حالة الضرورة بمعصیة كمقامھ على قطع الطریق وإخافة السبیل ،أو البغي على  - 4

الإمام ،لأن إباحة أكل المیتة رخصة ،والعاصي لا یترخص في معصیة ،فإن تاب من ھذه 

  .المعصیة حل لھ أكل المیتة ،على أن لا یأكل منھا إلا قدر ما یسد رمقھ

،فلا یجوز لضرورة یزول أثرھا بمجرد زوالھا أن الضرورة تقدر بقدرھا ،ومعنى ھذا أن ا - 5

الاستمرار في ممارسة ما تبیحھ الضرورة بعد أن تزول  ،بل بمجرد إزالتھا یعود الحكم 

جواز نظر  1"ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا: "الأصلي ،ومن المسائل المترتبة عن قاعدة

رأة لأغراض الفحص والمعالجة ،دون نظره إلى ما لا یحل النظر إلیھ الطبیب إلى عورة الم

، علق بالكشف والنظر والمس بالیدمن جسم المرأة للضرورة ،والضرورة تقدر بقدرھا ،فیما یت

  .2وغیر ذلك من مقتضیات الفحص والمعالجة

ولا تنافیھا أو تتعارض مع في أي  3أن تكون الضرورة متفقة مع مقاصد الشریعة الإسلامیة - 6

وجھ من وجوھھا ،فلا یجوز مثلا اللجوء إلى الزنا لأنھ حرام ،ویقاس علیھ استعمال ماء رجل 

أجنبي عن المرأة لأنھ یحمل معنى الزنا ،فلا یحل للزوجین استخدام ماء رجل أجنبي  ،لأن 

  .ذلك یحمل معنى الزنا ویترتب علیھ اختلاط الأنساب

الإسلامي لا یسمح بأن یوضع في رحم امرأة بذرة غیر بذرة زوجھا ،ولكن والدین 

، "الولد للفراش"ا طبقًا لقاعدة المولود الناجم عن الإخصاب الاصطناعي یعتبر ولدًا شرعیً 

ولكن ھذا الإخصاب لا یعد زنا من الناحیة الجنائیة حیث ینقصھ الاتصال الجنسي وھو ركن 

والشریعة الإسلامیة بأحكامھا كفیلة . 4از اعتباره ھتك عرضأساسي في جریمة الزنا وإن ج

 ،وقد دل على ذلك قول الله 5بحل مشاكل العالم ،ما وقع في ھذا الزمان وما سیقع بعد أزمان

                                                           
 .172ص، ،مرجع سابق السیوطي 1
ھل تقوم الضرورة في حالة الأزواج الذین سبق لھم الإنجاب غیر أنھم بعد مدة عجزا عن ذلك : والسؤال الذي یطرح ھنا ھو 2

ذلك أنھ وفقا لأي سبب كان؟ وھل یجوز لھؤلاء اللجوء إلى التداوي بوسائل الإخصاب الاصطناعي؟ ،والجواب عن 
، ب الاصطناعي في الحالة المذكورةلمقتضیات حالة الضرورة وشروطھا ،یمكن القول بعدم جواز اللجوء إلى وسیلة الإخصا

فحالة الضرورة لا تكون إلا للأزواج الذین لم یسبق لھم الإنجاب مطلقاً ،ففي ھؤلاء فقط تظھر الحكمة من إباحة الإخصاب 
استثنائیاً ووحیداً لھم بعد أن فشلت الأسالیب العادیة في تحقیق رغبتھم في الإنجاب ،ثم إن الضرورة الاصطناعي بوصفھ حلا 

ر بقدرھا وفقا للقواعد العامة  .209ص، مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة: ،انظر لا بد أن تقدَّ
 .نفسھا ،الصفحة مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة 3
التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،،" أطفال الأنابیب"،مان البسام عبد الله بن عبد الرح 4

 .157ص، )د،ت(، 2العددالمملكة العربیة السعودیة ، -الإسلامي ،جدة 
معرفة العلوم  ودراسة عمیقة متخصصة في، وفكر ثاقب، ھ یحتاج إلى علم واسعلكن الغوص إلى استنباط الحكم من مظانِّ و 5

، فلا یقع بین الناس مشكلة ذات أھمیة من مشكلات العصر ومعضلات الدھر إلا وفي الشریعة الإسلامیة طریق حلھا، والفنون
كما أنھ لا یأتي صاحب باطل بحجة باطلة إلا وفي الشریعة الإسلامیة ما یدحضھا ویبین ، وبیان الھدى من الضلال فیھا

 =لى حفظ الدین والأنفس والأموال والأنساب والعقول التي حرم الخمر من أجل حفظھا وحمایتھاوالشریعة مبنیة ع، بطلانھا
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سُولِ : تبارك وتعالى وهُ إلَِى الرَّ وَإلَِى  وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ وَلَوْ رَدُّ

ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ لاَ  یْطَانَ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْھُمْ لَعَلمَِھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَّ بَعْتُمُ الشَّ تَّ

  .83الآیة : ،سورة النساء إلاَِّ قَلیِلاً 

  المطلب الثاني

  الأحكام المترتبة على التداوي لأجل الإنجاب

لا شك أن العقم وعدم الإخصاب من المشاكل المعروفة منذ القدم ولا زالت تھدد الأسر 

إلى یومنا ھذا ،وعلى ھذا الأساس قرر علماء الإسلام أن العقم وعدم الإخصاب أمراض 

تتطلب المداواة ،وطرح سؤال في المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقیات في بحوث 

ھل عدم الإخصاب مرض یتطلب العلاج مثل العلل : العالم الإسلامي مفادهالتكاثر البشري في 

الأخرى أم ھو شكل مختلف ناتج عن سوء الحظ للحالة البشریة والذي یكون تصحیحھ متروكاً 

لتقدیر المرء؟ ،فكانت الإجابة أنھ إذا تبنى الفرد التعریف المطلق والمثالي لمنظمة الصحة 

لامة البدنیة والعقلیة والاجتماعیة التامة ،ولیست مجرد عینات العالمیة بأن الصحة ھي الس

، 1المرض ،ومما لا شك فیھ أنھ یمكن اعتبار عدم الخصوبة حالةً من الاعتلال الصحي

والصحة الإنجابیة ھي حالة التكامل بدنیاً وعقلیاً واجتماعیاً في جمیع الأمور المتعلقة بالتناسل 

، بحیاة جنسیة مُرْضِیَة ومأمونةعني قدرة الأفراد على التمتع ووظائفھ وعملیاتھ ،ولذلك فھي ت

،كما یشیر الفقھاء إلى أن الزوجة في  2وقدرتھم على الإنجاب وحریتھم في تقریره وموعده

حاجتھا المشروعة إلى الأمومة ومصلحتھا فیھا لیس لھا طریق آخر مشروع ،لاسیما إذا أخذنا 

أن عدم  خصوبة المرأة لأي سبب یعتبر حالة : لإجماعبعین الاعتبار ما یقرره الأطباء با

ھا إلى أزمات وأعراض نفسیة  مَرَضِیَّة ،كما یقررون أن عقمھا وحرمانھا من الأمومة قد یَجُرُّ

،فحاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجھا إلى الولد تعتبر  3وإلى أمراض جسمانیة

  .4لمباحة من طرق الإخصاب الاصطناعيغرضا مشروعا یبیح معالجتھا بالطریقة ا

                                                                                                                                                                                           

عبد الله بن زید آل  :ینظر، ذلك بأن دین الإسلام قد نظم حیاة الناس أحسن نظام بالحكمة والمصلحة والعدل والإحسان=
التابع لمنظمة  الإسلامي ،مجلة مجمع الفقھ "الجنینح الصناعي وما یسمى بشتل الحكم الإقناعي في إبطال التلقی"، محمود

 .)2/210(مرجع سابق ،،المؤتمر الإسلامي 
 .191ص، مرجع سابق، محمد علي الھادي زبیدة  1
سجل أعمال ندوة  ضمن،بحث منشور " الضوابط والأخلاقیات في التكاثر البشري في العالم الإسلامي"أبو السرور جمال ، 2

، لامي للدراسات والبحوث السكانیةالضوابط الأخلاقیة في تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،المركز الدولي الإس
،ص م 1997من أغسطس  27 -25 -ھـ 1418 من ربیع الأول23 -21جمھوریة مصر العربیة ، -جامعة الأزھر ،القاھرة 

24. 
 .27،ص مرجع سابق،لامة سعبد النبي زیاد أحمد  3
، المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ السابعةالقرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب من قرارات : انظر 4

مرجع ،الثامنة  في دورتھالقرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب اوھو ما أكد علیھ ، 152،صمرجع سابق 
 .166سابق ،ص
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ومن ھنا یتبین لنا أن عدم الإخصاب مرض ،یحتاج إلى علاج مشروع وفق قواعد 

وشروطھا ،على أن لا یتم تلاعب الطبیب القائم على ھذا العمل ببذرتي  1أحكام الضرورة

وبما أن .مشاج الزوجین التناسلیتین ،والاحتیاط من الوقوع في اختلاط الأنساب أو التلاعب بالأ

لا یمكن علاجھ حسب ما توصل إلیھ حُذاق  - على خلاف عدم الإخصاب  - العقم الحقیقي 

الأطباء المعاصرین ،فإنھ یخلف ضرر لكلا الزوجین ،لكن الزوج بإمكانھ حل مشكلة عقم 

زوجتھ وذلك بزواجھ مرة أخرى ،أما الزوجة فلا یمكنھا ذلك إلا إذا طلِّقت منھ ،فھل یحق لھا 

اً فسخ نكاحھا بسبب عقم زوجھا؟ ،وھل یعتبر استخدام وسائل الإخصاب خارج الجسم إذ

للمساعدة على الإنجاب حقاً أم رغبة؟ أو بصورة أخرى ما ھي طبیعة الإنجاب سواء كان 

الإجابة على ھذه التساؤلات  سأحاول،وذلك؟ طبیعیا أو باستخدام الوسائل الطبیة المساعدة في 

  :فیما یلي

  الأولالفرع 

  ؟حق في فسخ نكاحھا بسبب عقم زوجھاھل للزوجة 

: النسل من أعظم النعم التي أنعم الله بھا على عباده  ،فقال سبحانھ وتعالى إن نعمة

 ََكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أم الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ نْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ ، لاً المَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ

 یتغلب أن منھما الواحد یستطیع للزوجین الإنجاب حقاً  ل یعتبر،فھ 46الآیة : سورة الكھف

بھ مادیاً  والإضرار الإنسان إیذاء في فیتسبب فقده منھ أم ھو غیر ذلك؟ ،أما على حرمانھ

لھ بالزواج  یسمح من غیرھا ،حیث بالزواج زوجتھ عقم على التغلب بإمكانھ ومعنویاً ،والرجل

وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي : ،وقد قال تعالى 2واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة من بأكثر

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلوُا فَوَاحِ  دَةً أوَْ مَا الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ

أما الزوجة فلا یمكنھا ذلك إلا ، 03الآیة  :،سورة النساء أَیْمَانُكُمْ ذَلكَِ أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُامَلَكَتْ 

   .لا؟ أم زوجھا بسبب عقم ھانكاح في فسخ حق لھا ،فھل إذا طلِّقت منھ

 عن جاء ما معظم العقم  ،و إلى كثیرًا تلتفت المذاھب الفقھیة  لم :العقم في الفقھاء أقوال -أولاً 

 العقم عندھم ،فمنھم من عبارة اختلفت وقد الفقھاء ،ھذا لبعض أقوال المذاھب ھو ھذه في العقم

 فسخ عیبًا ،فیثبت بھ جعلھ من النكاح ،ومنھم فسخ خیار بھ یثبت لا عیبًا ،ولذلك فإنھ یجعلھ لم

  :إلى قولین النكاح ،وانقسموا في ذلك

                                                           
والحاجة تنزل ، وقاعدة الضرورات تبیح المحظورات، دة الضرر یزالعقا: رورةوأھم القواعد الفقھیة المتعلقة بأحكام الض 1

رء المفاسد مقدم ود،،والضرر الأشد یزال بالضرر الأخف  والضرورة تقدر بقدرھا، منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة
 .على جلب المصالح

 .،السابق ذكرهالمتمم و المعدل من قانون الأسرة الجزائري 08المادة : انظر 2
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 لأحد الزوجین یثبت لا ذلك على النكاح ،وبناء عیوب من عیبًا العقم یعتبر لا :1الأول القول

 إلا المالكیة قول الحنفیة ،وھو من "الھمام بن الكمال "قول الآخر ،وھذا عقم بسبب النكاح فسخ

 "الشیباني"الشافعیة ،و من "النووي" قول فھو عنده ،وكذلك الظاھر جعلھ القول فقد" الحطاب"

  ."الشوكاني"و "ابن حزم"الحنابلة ،و من

لم  مائھ لجفاف ینزل ولا یجامع الزوج كان ولو": قولھ "شرح فتح القدیر"في  فقد جاء

، 3"النسل كالعقم عدم یضر ولا": المالكیة من"الدردیر "یقول ،كما 2"التفریق طلب لھا كنی

 الخیار ینزل ،لأن لم إذا بما الجواھر في الخصي أي  وقیده": قولھ" الخرشي حاشیة"في  وجاء

 وأما" :قولھ "مواھب الجلیل"،وورد في 4"العقیم ترد لا وكذلك للوطء لا اللذة تمام بعدم ھو إنما

 :فقد قیل "روضة الطالبین"في  ،أما 5"بعیب لیس بھ لأنھ إخبارھا یجب لا أنھ فالظاھر العقیم

 ... عقیمًا وكون أحدھما": قولھ" نیل المآرب"جاء في  ،كما 6"عقیمًا كونھا أو بكونھ خیار ولا"

 خلافًا ھذا في ولا نعلم": "المقنع شرح "في تعدیھ ،قال یخشى ولا الاستمتاع یمنع لا ذلك لأن

 یعتبروا فلم" الظاھریة"،أما  7"یخیر عقیمًا الآخر وجد إذا قال فإنھ الحسن العلم ،إلا أھل بین

الخیار  ثبوت بھا على الفقھاء التي استدلوا أدلة من شيء عندھم یثبت لم عیبًا ،لأنھ العقم

  .9"الشوكاني" عند الأمر ،وكذلك 8عیبًا عندھم لیس فالعقم علیھ المعروفة ،وبناء بالعیوب

وردت  كما بالعقم ،أوردتھا النكاح عقد لفسخ المانعة المذاھب فقھاء أقوال ھي وھذه

 للفسخ ،إلا ما منعھم سبب الأقوال ھذه في یعللوا لم أنھم إلى ذلك من أصل أن عندھم ،وأردت

لا  الاستمتاع ،لذا من یمنع لا العقم أن ھي العلة أن من" الشیباني"و "الخرشي" قولي في جاء

ھو الوطء  عندھم النكاح من المقصود أن على بناء بھ ،وھذا الفسخ الزوجین لأحد یحق

 لم یصرحوا ،وإن سابقًا ذكرناھم من قصدھا جمیع قد العلة ھذه أن ظني وفي، والاستمتاع

  .بذلك

                                                           
 .18ماھر أحمد السوسي ،مرجع سابق ،ص 1

، دار الفكر،) لا،ط(، 4فتح القدیر ،جشرح ،) ھـ681:ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام2 
 .300،ص) د،ت(لبنان ، -بیروت 

، )لا،ط(، 2،ج محمد عبد السلام شاھین: یحصحتو وضبطتحقیق ، بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاويبن محمد أحمد  3
حاشیة ، )ھـ1230:ت(محمد بن أحمد الدسوقي: انظر،و 305،ص م1995 -ھـ 1415لبنان ، - بیروت، دار الكتب العلمیة

 .278،ص) د،ت(،لبنان  - بیروت ،ر الفكر ،دا) لا،ط(، 2،ج الدسوقي على الشرح الكبیر
 .236،ص) د،ت(،) لا،م(،دار صادر، 2،ط 3حاشیة الخرشي ،جعبد الله محمد الخرشي ، 4
عینيشمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعر 5 ، )ھـ954:ت(وف بالحطاب الرُّ

 - ھـ 1423،) لا،م(عالم الكتب ،،ط خاصة ،دار  5زكریا عمیرات ،ج: الجلیل لشرح مختصر الخلیل ،تحقیقمواھب 
 .20ص، م2003

المكتب ،) لا،ط(، 7،روضة الطالبین وعمدة المفتین ،ج) ھـ676:ت(النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 6
  .178ھـ ،ص1405لبنان ، - بیروت ، الإسلامي

سلیمان محمد : تحقیق،ح دلیل الطالب نیل المآرب بشر،) ـھ1125:ت(عبد القادر بن عمر الشیباني المشھور بابن أبي تغلب 7
 .177م ،ص1983 -ھـ 1403، مكتبة الفلاح ،الكویت، 1ط، 2ج، الأشقرعبد الله 

، ،دار الكتب العلمیة) لا،ط(، 9،جعبد الغفار البنداري :،تحقیق المحلى بالآثار علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، 8
 .279،ص) د،ت(لبنان ، -بیروت 

، )لا،م(،دار ابن حزم ،) لا،ط(، 9،ج السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار،) ـھ1250:ت(محمد بن علي الشوكاني 9
 .291ص، )د،ت(
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 إذا النكاح خیار فسخ الزوجین لأحد یثبت ذلك على وبناء، عیبًا یعتبر العقم إن :1الثاني القول

من  "الحسن "المالكیة ،وقول من "الحطاب "عند المرجوح القول ھو عقیمًا ،وھذا صاحبھ كان

مواھب "في  جاء فقد :قبل العقد بالعقم یخبرھا أن "أحمد الإمام" عند الحنابلة ،والمستحب

 لھذا المقابل القول أن ،وھذا یعني 2"بھ إخبارھا یجب لا أنھ فالظاھر العقم وأما: "قولھ" الجلیل

، إبقاؤه أو النكاح فسخ لھا أن تختار یحق علیھ بالعقم ،وبناء الزوجة إخبار یجب أنھ الظاھر

 أي(أمره تبیین أحمد وأحب" :قولھ "المغني "في ،وجاء معنى بالعقم للإخبار كان لما وإلا

 أي ھب یثبت فلا النكاح ،فأما الفسخ ابتداء في الولد ،وھذا امرأتھ ترید عسى :وقال )العقیم

بین  تُخیَّر الزوجة كي، النكاح قبل بالعقم الإخبار أحب - الله رحمھ - أحمد ،والإمام 3"بالعقم

كما بین  ،لأنھفلا فسخ بالعقم  العقد بعد الولد ،أما في راغبة تكون من عدمھ ،فربما علیھ الإقدام

. 4"شیخ وھو شاب ،ثم یولد لھ وھو لأحدھم یولد لا رجالا لا یعلم ،فإن ذلك ولأن" :بقولھ

نسلھ ،بسبب تلف عضوي فیھ  رجاء وعدم الرجل بعقم الطب علم لو قطع إنھ ھنا ونقول

الخیار بناء على كلام  یثبت ذلك لھا ،فإن المكونة المنویة الحبال الخصى ،وجفاف كضمور

ولأن ذلك لا : "قال بالعقم ،كما القطع لعدم الفسخ بعدم حكم ،حیث  -الله  رحمھ -الإمام أحمد 

وجود الطب  عدم إلى راجع ھو إنما عنھ تحدث الذي العلم عدم أن اعتقادنا ،وفي" یعلم

 وكما جاء.نتائجھا  ومعرفة الأمراض تشخیص بدور الطب ھذا یقوم آنذاك ،حیث التشریحي

إلا ، العلم أھل بین -معدم الرد بالعق في أي -ھذا  في خلافًا نعلم ولا": قولھ "ربالمآ نیل" في

  . 5"یخیر عقیمًارالآخ وجد إذا قال فإنھ الحسن

صراحة ،وكما  العقم بسبب النكاح عقد فسخ خیار أثبتوا الذین الفقھاء أقوال ھي وھذه

 الزوجة رغبة بأن من  الحنابلة "نالحس" قول باستثناء مبررة غیر الأقوال ھذه فإن واضح ھو

 بھ یثبت الذي الوقت زوجھا عقیمًا ،وإن اختلفوا في كان إذا النكاح فسخ خیار تمنحھا بالولد

  .ابتداء -رحمھ الله - أحمد الإمام عند یثبتفھو الخیار ،

الوطء  غیر مانع من العقم اعتبر الأول الفریق وبعد سرد آراء الفرقین یتبین لنا بأن

الثاني فقد اھتموا  أصحاب الفریق عقد النكاح ،أما فسخ یبیح والاستمتاع ،وبذلك لم یعتبره عیبا

 النسل والحصول على الولد أحدھما أوكلاھما ،مع اعتبارھم للوطء في برغبة الزوجین

العقد أو إمضائھ  النسل ،أعطوا خیار فسخ تحقیق والاستمتاع ،فلما كان العقم یحول دون

  .،والباحث یؤید رأي الفریق الثانيبھ  للراغب

من  الحكمة في یجب علینا ھنا تتبع أقوال الفقھاء وآرائھم :والنسل النكاح بین العلاقة - ثانیاً 

الأسباب التي  من سبب ھو النكاح ،ھل على المترتب النسل النكاح حتى نبین موقع مشروعیة

                                                           
  .19صماھر أحمد السوسي ،مرجع سابق ، 1
 .الجزء نفسھ ،الصفحة نفسھا، مرجع سابقالحطاب ، 2
دار ، 1،ط 7،ج المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،) ـھ620:ت(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 3

 .579ھـ ،ص1405لبنان ، - بیروت،الفكر 
 .المرجع نفسھ 4
 .،الجزء نفسھ ،الصفحة نفسھا مرجع سابق، ابن أبي تغلب 5
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 أحد الزوجین یجعلھ وكون النسل طلب فوائده؟ ،وھل من فائدة أجلھا النكاح ،أم ھو من شرع

بھ النسل؟ ،فإذا كان  قصد إذا حكمھ ھو أم لا؟ ،وما النكاح حكم مؤثر في النكاح مقصوده من

بطل السبب  فسخھ لأنھ إذا من بد منھ ،فلا یتحقق لم أنھ وظھر لمشروعیة النكاح النسل سببًا

حكمًا  لھ جعل الفقھاء ،فقد النكاح من الزوجین أحد مقصود كان النسل إذا بطل المسبب ،أما

  .1المقصود ھذا یتحقق لم إذا حكمھ معرفة الحكم نستطیع ھذا ،ومن اً ممیز

النسل والولد من دواعي الشرع والعقل والطبع ،وقد جاءت الأحكام الشرعیة  فتحصیل

في تحصیل  أن الرغبة یؤكد علیھا ،ومما فطر التي السلیمة وطبیعتھ الإنسان لفطرة موافقة

بقاء  تعّلق -حالنكا أي - وسببھ: "قولھ" تبیین الحقائق"في الإنسان ما جاء  جِبِلَّة ھي من النسل

ھذا   والحنابلة ،وفي 4والشافعیة 3الحنفیة فقھاء بعض ذلك ذھب مثل ،وإلى 2"بھ والتوالد العالم

ینتج  الذي لا النكاح ،وأن النكاح عن الناتج بالتناسل منوط الجنس البشري أن استمرار نرى

الزوجة یشعر  أو یجعل الزوج وفوائده ،وھذا أسبابھ أحد انعدم الفائدة ،قد قلیل عنھ ولد ،نكاح

یشعر بأنھ  یجعلھ وھذا تنمیتھ وتطوره في یساھم الذي بالنسل رفد المجتمع یتمتع بنعمة أنھ لا

مرتبة النفل  من أعلى مرتبة ذا النسل یعتبر ومنھا النكاح فوائد لأن الناس ،ذلك سواه من دون

وغیر ذلك " :السابقة النكاح عدد فوائد بعدما قال الذي "كشاف القناع" فيجاء  كما من العبادة

وأما العقم : "قولھ" مواھب الجلیل"وجاء في . 5"العبادة نفل على أحدھا الراجح من المصالح

یولد لھ  لعلھ بھ یقطع لا یوجب الخیار ،لأنھ لیس بعیب بھ ،لأنھ إخبارھا یجب لا أنھ فالظاھر

الظاھر أنھ  مقابل فإن القول ھذا على ،وبناء 6"أعلم والله غیرھا من لھ یولد لم ھذه ،وإن من

  قال الولد ،كما في حقًا للمرأة بذلك ،لأن أن یخبر زوجتھ العقم نفسھ من علم من على یجب

الولد  في لھا ولأن: "قال ،حیث الحرة من علل الإذن بالعزل عندما "المغني" في "قدامة ابن

  .7"إلا بإذنھا یجز ضرر ،فلم العزل في حقًا ،وعلیھا

المني  مصنع في تلف عن الناجم العقم أن الأطباء قبل العقم من بدراسة ثبت وقد

من  فإن ھذا النوع الحاضر ،وعلیھ عصرنا في الأطباء من علاجھ قطعا لم یتمكن) الخصیة(

إعلامھا  ویوجب على الزوج النكاح فسخ خیار للزوجة یثبت عیبًا العقم یكون حسب ما أوردناه

،وھنا یبرز الدور الھام لإجراء الفحص الطبي  أیضًا قبل نكاحھا إذا علمھ في ذلك الوقت بذلك
                                                           

 .،الصفحة نفسھا ھر أحمد السوسي ،مرجع سابقما 1
، ،مكتبة إمدادیة ،باكستان) لا،ط(، 2شرح كنز الدقائق ،ج الحقائقتبیین ،) ھـ743(فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي 2
 .95ص، )د،ت(
خلیل محي الدین : دراسة وتحقیق، المبسوط للسرخسي، )ھـ483:ت(شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي 3

علاء الدین : ،وانظر 87،ص م2000 - ھـ 1421، لبنان -  بیروتللطباعة والنشر والتوزیع ، دار الفكر، 1،ط 5،ج المیس
 -،دار الكتب العلمیة  ،بیروت  2،ط 2الصنائع في ترتیب الشرائع ،ج بدائع،) ھـ587:ت(بن أبي بكر بن مسعود الكاساني

 .229،ص)د،ت(، لبنان
: ،وانظر 183،ص) د،ت(لبنان ، -،دار الفكر ،بیروت ) لا،ط(، 8،جتحفة المحتاج ، شھاب الدین أحمد بن محمد الھیتمي 4

 ).3/300(مرجع سابق ،، البجیرمي
 -  بیروت، دار الفكر،) لا،ط(، 5،ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع) ھـ1051:ت(منصور بن یونس بن إدریس البھوتي5

 .7ص، )د،ت(، لبنان
 .،الجزء نفسھ ،الصفحة نفسھا ،مرجع سابقالحطاب  6
 ).8/133(، مرجع سابق، ابن قدامة 7
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،لأنھ یقوم بكشف مثل ھذه الأمراض ویحدد خطورتھا على الزواج ،ولذلك كان  1قبل الزواج

المدنیة تحریر عقد الزواج إلا بعد الحصول  الخضوع لھ إجباریا ،حیث لا یمكن لضابط الحالة

على ھذه الوثیقة الطبیة وعلم الطرفین بما فیھا من نتائج ،وما ترتبھ من مشاكل في المستقبل 

  .والموافقة بعد ذلك على الزواج

خیار  للزوجة یثبت أنھ مما سبق لدینا تقرر :أو عدمھ؟ بالفسخ القول على یترتب ما -ثالثاً 

یفسخ  وكیف العقم؟ ثبوت بمجرد ھذا الفسخ ھل یتم عقم زوجھا ،ولكن ثبت إذا النكاح فسخ

حیث  من العقم یشبھ ما ھناك :ھذین السؤالین نقول بأن على الحالة؟ ،وللإجابة ھذه في النكاح

ة في الحكم حكمھم  عند الفقھاء قالھ ما سیكون فإن دلیلنا ،وعلى ھذا 2الفقھ الإسلامي وھي العُنَّ

  :بیانھ فیما یلي سأحاولالفارق كما  بعض العنة مع بسبب بالفسخ

، دائم عقم: نوعین إلى ینقسم العقم :لذلك؟ الزوجة اختیار حالة في النكاح عقد یفسخ كیف - 1

وھو المعروف عند الأطباء بعدم الإخصاب ،وھو یشمل كل الحالات التي یمكن (وآخر مؤقت

اختارت  بالعقم  الدائم إذا النكاح عقد فسخ ،ولمعرفة كیفیة) علاجھا وھو لیس محل دراستنا ھنا

   :3ما یلي نقرر أن ذلك ،لابد الزوجة

، ھذا إلى یومنا من معالجتھ تطوره الحدیث رغم الطب یستطع لم مرض ھو الدائم العقم إن -أ

أكثر  الإسلامیة ،وإلا فإن الشریعة في ارتكاب محرم إلى یؤدي لا الذي ھو بالعلاج والمقصود

 طریق الطب عن علیھ تغلب الخصي ،قد ضمور الطب ،وھو على استعصاء أنواع العقم

الندوة  التي أصدرتھا الفتوى الإسلامیة ،حسب الشریعة في محرم ذلك زراعة الخصى ،ولكن

سنة  أول ربیع 26 - 23 بین ما الفترة في الكویت في انعقدت الخامسة ،التي الفقھیة الطبیة

أن  المذكورة الفتوى التحریم حسب ھذا ،وسبب1989م رأكتوب 26 - 23 ل ھـ الموافق1410

كون الخصي ھي  بسبب في الإسلام ،وذلك المحرم اختلاط الأنساب إلى تؤدي الخصي زراعة

فرد بعینھ ،حیث  كل التي تمیز الخاصة على الصفات الوراثیة تحتوي التي للحیامن المنتج

فإن  الآباء إلى الأبناء بالتناسل ،وعلیھ من تنتقل التي الصفات الوراثیة على الخصیة تحتوي

                                                           
المؤرخ 154 -06المرسوم التنفیذي رقم : أیضا ،وانظر،السابق ذكره الجزائري مكرر من قانون الأسرة  07المادة  :انظر 1

مكرر من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالفحص الطبي  07م ،المحدد لشروط و كیفیات تطبیق المادة 2006مایو 11في 
 ).م2006مایو  14ھـ الموافق ل1427ربیع الثاني  26، 83الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(قبل الزواج

 قبل لأي شریكین عملھا یقترح التي والسریریة المخبریة من الفحوصات مجموعة عن عبارة: ھو الزواج قبل الطبي الفحصو
 سلیمة أسرة وبالتالي،أصحاء  أطفالو سعیدة زوجیة حیاة إلى الوصول لھدف النصح لتقدیم وذلك، الزواج بعقد ارتباطھما

 جمعیة،1،ط -ترف؟ أم ضرورةالزواج  قبل الطبي الفحص -الشباب  إلى رسالة، الحمید القضاة عبد: ،انظر سلیم ومجتمع
الكشف عما  :ومن فوائد الفحص الطبي قبل الزواج وأھدافھ، 9ص، م2003 -ـ ھ1424، الأردن - عمان،الخیریة  العفاف

 :ي ،انظرالسكرالوراثیة كومن الأمراض التناسلیة و،أو عجز جنسي كامل أو ناقص  في أحد الزوجین أو كلیھما من عقم 
جامعة ،) لا،ط(،ـ دراسة علمیة فقھیة ـ الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقھ الإسلامي علي محیى الدین القره داغي ،

 - مقبلین على الزواجالفحص الطبي لل، عبد القادر علاق: أیضاً  انظرو، 7،صھـ 1425جمادى الأولىقطر ، -الدوحة ، قطر
 - م 2012، الجزائر - تلمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بكر بلقایدو،جامعة أب رسالة دكتوراه، - دراسة مقارنة

 .   وما یلیھا 80ص، م2013

، ،مرجع سابق ابن الھمام: انظر، النساء مع قیام الآلة ،لأن ذكره یعن یمیناً وشمالاً   إتیان لىمن لا یقدر ع: نینوالع 2
 ).3/365(البجیرمي ،مرجع سابق ،: ،وانظر) 4/297(
 . 24ص، مرجع سابق، ماھر أحمد السوسي 3
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 صفة یحملون یحملون صفاتھم الوراثیة ،وإنما لا خصي لھم ممن زرعت یولدون الذین الأولاد

  .1الخصیة منھ نقلت الأصیل الذي الخصي صاحب

سنة  إلى ستة أشھر من طویلة ،تستغرق زمنیة فترة إلى ویحتاج مكلِّف العقم علاج إن - ب

حالة  في مرة من العلاج أكثر تغییر إلى یحتاج قد المریض بأن العلم فقط ،مع الواحد للعلاج

الأدویة  بعض أن مشكلة العقم ،كما حل في مھم عامل الزمن أن إلى سابقھ ،بالإضافة فشل

،كما  الجانبیة آثارھا زمنیة طویلة ،بسبب لمدة باستعمالھا ینصح لا العقم علاج في المستعملة

على الطبیب  نفسیھما الزوجة أو الزوج قبل عرض عامین لمدة بالتریُّث ینصحون الأطباء أن

 مدة إلى كذلك ،فإنھ یحتاج بكونھ یقطع لكي الدائم العقم أن ھذا من الحالة ،ونخلص لتشخیص

  .سنوات الخمس من تقرب زمنیة طویلة

بأن  بعدم إنجابھم ،مع العلم یقطع بالعقم المصابین الرجال من مائة كل من خمسة إن -ج

یكن  حالات لم علاج كثیرًا ،وتقدم تقدمت قد العقم مشكلة لحل تجرى التي الطبیة الأبحاث

من  أي حالة في البتِّ  قبل التروي یجب أنھ ھذا من قبل ،ویستخلص من علاجھا بالإمكان

، لذلك الجھد اللازم كل العلاج ،واستفراغ أجل من الوسع في ما كل بذل العقم ،ویجب حالات

، فیھا البتُّ  والمآل ،حتى یتم الحال في منھا میؤوس حالة الحالة ھذه أن إلى التوصل یجب كما

أن  قبل العقم في شؤون خبیر عدل مسلم طبیب إلى موكولاً  الأمر یكون أن یجب كلھ وفي ھذا

  .كلمتھ القضاء یقول

حالة عقم  ھي القضاء على المعروضة العقم حالة أن ثبت إذا نقول ذلك علمنا وإذا

الفسخ بعیدًا عن  یتم أن یجوز بالتفریق ،ولا القضاء یحكم علیھ لھا ،وبناء علاج لا مستعصیة

یعتمدھم القضاء ،ولأنھ  بھ خبراء معرفة إلى یحتاج عیباً  أو مرضاً  العقم كون القضاء ،بسبب

  .علیھا یقف أن العادي الشخص یستطیع لا الضوابط من نوع إلى یحتاج

وقیاسًا  مباشرة ،بل بالعقم الحكم یتم فور أن یجب لا فالفسخ :بالعقم؟ النكاح فسخ یتم متى - 2

رة أحكام على یتعرض فیھا  الزمن من مدة العقیم یؤجل بد وأن ،لا 2الفقھ في كتب العنین المُسَطَّ

العقم حالات  حالات من %5 طویلة ،وأن زمنیة فترة إلى یحتاج للعلاج المتواصل ،لأن العقم

على أن  زوجتھ وبین بینھ التفریق قبل سنوات خمس یؤجل العقیم بأنرى أمنھا ، میؤوس

ن كما والمتواصل للعلاج المناسب یتعرض شروط  من أیضًا ذكر ما ذلك على ضیفأ،و تبیَّ

                                                           
،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر " إمكانیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة"طلعت أحمد القصبي ،: انظر 1

، "نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"محمد سلیمان الأشقر ،: ،وللإطلاع أكثر راجع )6/1603(،مرجع سابق ،الإسلامي 
الخصیتین والمبیضین و أحكام نقل أعضاء الجنین أحكام نقل "خالد رشید الجمیلي ،: ،وراجع أیضاً  )6/1621(المرجع نفسھ ،

نقل وزراعة الأعضاء في "،بیدة إقروفة ز: أیضاً ،وراجع  )6/1616(،المرجع نفسھ ،" لخلقة في الشریعة الإسلامیةناقص ا
،جامعة مولود معمري ،تیزي لملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة بحث مقدم ل،"ضوء المعطیات الطبیة والأحكام الشرعیة 

 .وما یلیھا 2صم ،2008جانفي 24 ،23یوميالجزائر ، -وزو 
، الكاساني ،مرجع سابق: انظرو،) 3/497(مرجع سابق ،،ابن عابدین : انظرو،) 4/316(، ،مرجع سابق ابن الھمام: انظر 2
ق، ساب مرجع، الشربیني: ،وانظر )7/198(،روضة الطالبین وعمدة المفتین ،مرجع سابق ،النووي : انظر أیضاً و،) 2/223(
الروض المربع شرح زاد المستنقع في ،) ھـ1051:ت(منصور بن یونس بن إدریس البھوتي :انظر أیضاً و،) 3/205(

 .155،ص) د،ت(، لبنان  -بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،) لا،ط(، 5،ج سعید محمد اللحام: تحقیق ، ار المقنعاختص
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قبل الزواج  بالعقم الزوجة علم لھ كعدم المبیحة بسبب العیوب الفسخ عن عند حدیثھم للفقھاء

  . غیرھا دون التفریق الزوجة أن تطلبعلى بھ ، رضاھا وعدم

  :الزوج عقم بسبب التفریق من الشخصیة الأحوال قوانین موقف - 3

فلسطین الشرعیة لم یتعرض  محاكم في بھ المعمول: الشخصیة الفلسطیني الأحوال قانون -أ

الأصلي لھذا القانون  المرجع وھي الحنفي الفقھ كتب أن اعتقادنا في ذلك المسألة ،وسبب لھذه

الفقھیة الأخرى ،وبناء على  المذاھب سائر في الحال ھو ،كما مباشرة المسألة لھذه تتعرض لم

الفلسطیني   الشخصیة الأحوال قانون مشروع ،ولكن 1السبب لھذا بالتفریق یحكم فلا ذلك

 163في المادة  نص وإقراره ،قد مناقشتھ أجل من على المجلس التشریعي المعروض الجدید

طبیبین  من قطعیین بتقریرین أثبتت عقمھ إذا زوجھا من التفریق طلب للزوجة": منھ على أنھ

  .2"المختصة بوزارة الصحة الجھات من معتمدین ثقتین مختصین

  :3قانون الأحوال الشخصیة المصري -ب

 وجدت إذا زوجھا وبین بینھا تطلب التفریق أن للزوجة" :على أنھ 09نص في مادتھ 

 معھ المقام یمكنھا طویل ،ولا زمن منھ بعد یمكن البرء منھ أو یمكن البرء لا مستحكماً  عیباً  بھ

تتزوجھ وكانت  قبل أن بالزوج ذلك العیب كان سواء والبرص كالجنون والجذام بضرر إلا

،وجاء " بائن طلاق بعد دلالة أو بھ صراحة ورضیت العقد بعد حدث العیب أو بالعیب عالمة

 یستعان: "على أنھ 11،ونصت المادة  "طلاق بائن بالعیب الفرقة": منھ أن 10في نص المادة 

ومن خلال ھذه النصوص نجد أن . "أجلھا الزواج من فسخ یطلب التي العیوب في الخبرة بأھل

المقنن المصري لا یجعل العقم من بین الأسباب  التي تعطي للزوجة الحق في طلب التطلیق 

قم الرجل وعجزه عن الإنجاب لا یدخل ضمن ،وقد أكدت محكمة الأسرة المصریة أن ع

  .4سالفة الذكر 9العیوب المستحكمة التي حددتھا المادة 

   :5قانون الأحوال الشخصیة العراقي -ج 

للزوجة طلب التفریق إذا كان الزوج :  "منھ على أن 43من المادة  05نص في الفقرة 

،أي أن المقنن العراقي " على قید الحیاة عقیما أو ابتلى بالعقم بعد الزواج ،ولم یكن لھا ولد منھ

  .یجعل العقم سبباً من أسباب التطلیق تصریحاً 

  

                                                           
  . 29ماھر أحمد السوسي ،مرجع سابق ،ص 1
 لعدل بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة،توزیع دیوان الفتوى والتشریع بوزارة اقانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني ،مشروع  2

  .26ص، م2005
 أحكام ضمنالمتم 1985لسنة  100م المعدل بالقانون 1929لسنة  25المعدل بالقانون م 1920 لسنة  25رقم  القانون 3

 رمضان 28، 27جمھوریة مصر العربیة ،الوقائع المصریة ،العدد(الأحوال الشخصیة المصریة مسائل وبعض النفقة
  ).م1939مارس 10ھـ الموافق ل1347

 : البیان منشورة على موقع، "ة طلب الطلاق في حالة عقم الزوج؟یجوز للزوجھل "البیان ، 4
.aealbayanhttp://www.   ،م18/01/2015: تاریخ التصفح. 

ع الوقائالجمھوریة العراقیة ،(الشخصیة العراقي م وتعدیلاتھ والمتضمن قانون الأحوال1959لسنة 188  رقم قانون 5
  ).م280،30/12/1959 العدد ،العراقیة
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من  لكل: "منھ على أن 199نصت المادة  :1مشروع قانون الأحوال الشخصیة السوري - د 

من المتعة  تمنع جنسیة مخیفة أو أو مضرة أو مستدیمة منفِّرة علة الآخر في وجد إذا الزوجین

قبل الزواج  موجودة ھذه العلة أكانت سواء الزواج عقد فسخ یطلب أن استكمالھا أو الجنسیة

سلامتھ  الآخر للزوج یشترط: "منھ على أنھ 200 المادة،ونصت " بعده حدثت أم بھا یعلم ولم

یسقط : "منھ على أنھ 201 ،كما نصت المادة" أجلھا من التفریق یطلب التي العلل إحدى من

،ونصت الفقرات  "أو تطور زیادة دون باستقرار العلة استمرت إذا بالرضا التفریق طلب حق

والشفاء  للعلاج قابلة العلة كانت إذا -1: "منھ كذلك على أنھ 203من المادة  03و 02و 01

على  خطراً  یشكل كان أو غیر قابل للزوال المرض كان إذا إلا سنة التفریق المحكمة أجلت

كالایدز  بالعدوى نسلھ إلى انتقالھ إلى الطرف الآخر أو یُخشى كان أو كالجنون ونحوه الأخر

مختصة  طبیة بلجنة وجوبا یستعان -2.بالحال وجوباً  الزواج المحكمة تفسخ حینئذ ونحوه

ثبت  إذا -3.الطرف  الآخر والأولاد والمجتمع  على خطره ودرجة العلة المرض أو لتقدیر

أو  مع العلاج اللازم سنوات خمس الزواج عقد على ومضى الطرفین أحد عقم طبي بتقریر

وقد أحسن المقنن " .أولاد لھ یكن لم إذا التفریق یطلب أن منھما للسلیم جاز رفض العلاج

السوري بتنظیمھ لھذه المسألة ونصھ على العلل والأمراض التي تحول دون تحقیق الھدف من 

في تقدیر أحكام الفرقة لوجود ھذه  الزواج وترتیب أحكامھا علیھا ،وتسھیل الأمر على القضاء

    .العلل والتي من بینھا العقم وتقیید سلطتھ التقدیریة في ذلك

لم نجد فیھ نصاً صریحاً یقرُّ بإمكانیة التفریق بسبب عقم  :2قانون الأسرة الجزائري - ھـ 

منھ ،والتي  222الزوج ،وھذا یدعونا للرجوع لقواعد الشریعة الإسلامیة بموجب نص المادة 

تحیلنا إلى الشریعة في كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون ،كما أننا باستقراء بعض 

  :ا التوصل إلى نتیجة ،ومن بین ھذه النصوص نذكرالنصوص الواردة في ھذا القانون یمكنن

یجوز للزوجة : "من قانون الأسرة الجزائري على أنھ 53من المادة  02تنص الفقرة 

من  10،كما تنص الفقرة " أن تطلب التفریق للعیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج

  ".ر معتبر شرعاً یجوز للزوجة أن تطلب التفریق لكل ضر: "نفس المادة على أنھ

والحصول على الولد یعتبر من أھم أھداف الزواج ،وعدم الحصول علیھ بسبب عقم 

على نص المادة 10و 02الزوج الدائم یعتبر ضرر معتبر شرعاً ،وبإسقاط ھذه المادة بفقرتیھا 

، "المحافظة على الأنساب...ومن أھداف الزواج : "...من ذات القانون والتي نصھا كالآتي 04

الجزائري ،وعقم الزوج سیحول بلا  مقنني أن النسل مقصد من مقاصد الزواج حسب رأي الأ

  .شك دون تحقیق النسل ،فھو إذاً عیب یمنع تحقیق الھدف من الزواج ویضر بالزوجة

للزوجین : "من ذات القانون والتي تنص على أن 19كما أنھ وبالنظر إلى نص المادة 

ما ...عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانھا ضروریة ، أن یشترطا في عقد الزواج أو في

                                                           
السوري ،منشور على  الشخصیة الأحوالالمتضمن قانون م 07/06/2007بتاریخ،الصادر  2437/رقم قانون مشروع 1

 .م18/01/2015: تاریخ التصفح،  /http://www.nesasy.org  :الموقع
 .،السابق ذكرهري المعدل والمتمم الأسرة الجزائقانون : انظر 2
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،والرغبة في الحصول على الولد تعتبر شرطاً ضروریاً من " لم تتنافى مع أحكام ھذا القانون

شروط الحیاة وتحقیق رغبة الأبوة والأمومة ،ولا تتنافى مع نصوص ھذا القانون  ،خاصة إذا 

مكرر من ذات القانون ،مع  07زوجین ،حسب المادة بیَّن الفحص الطبي قبل الزواج سلامة ال

أن ھناك احتمالات لوجود العقم بین الزوجین السلیمین الذین یمارسان العملیة الجنسیة بانتظام 

، كل منھما بزوج آخر ،ینجب كلاھماواستمرار كیفاً وكماًّ ولكن لا ینجبان ،فإذا افترقا وتزوج 

  .1ن الخالق العظیموھو لغز ما یزال یحیر الأطباء ،فسبحا

و نستخلص من النصوص السابقة أنھ یمكن للزوجة طلب التفرقة بسبب عقم زوجھا 

یحق للزوجة  علیھ فإنھ ،وبناء 2الدائم ،وھذا ما توصل إلیھ القضاء الجزائري في بعض قراراتھ

والضوابط المذكورة ،كما لھا أن تبقى معھ إذا  النكاح من زوجھا العقیم بالشروط فسخ طلب

  .أرادت ذلك

ومن خلال جملة المواد القانونیة من قوانین بعض الدول العربیة السالفة الذكر  

نستخلص نصاً قانونیاً جامعاً ،یحدد الإطار العام في اعتبار العقم سبباً للتفرقة بین الزوجین 

یجوز للزوجة طلب التطلیق : "بطلب من الزوجة وتقدیر من القاضي ،ویكون نصھ كالتالي

  :عقم زوجھا ،إذا توافرت الشروط التالیةبسبب 

طبیبین من أھل الاختصاص والثقة مكتوب صادر عن  طبي بتقریر یثبت عقم الزوج أن -1

  .الصحة المختصة بوزارة الجھات من معتمدین

أن یمر على عقد الزواج خمس سنوات ،مع العلاج المستمر للعقم أو رفض العلاج  - 2

  .والامتناع عنھ من الأساس

أن تكون الزوجة سلیمة یمكنھا الإنجاب ،وأن تثبت ذلك بتقریر طبي مكتوب ،وأن لا یكون  - 3

  .لھا ولد من زوجھا على قید الحیاة

یمكن للقاضي تعیین لجنة طبیة مختصة بأمراض العقم الرجالیة والنسائیة  ،والاستعانة بھا  - 4

ره   ".فیما یراه القاضي ویقدِّ

  

  

  
                                                           

من قانون الأسرة الجزائري ،فإنھ یمكن القول بأن الزوج  36و 04القانون أنھ بالعودة لنصوص المواد  شُراحویرى  1
 :انظرالرافض لعملیة الإخصاب الاصطناعي یكون في غیاب عذر غیر معقول  ،ومرتكب لخطأ یبرر فك الرابطة الزوجیة ،

لامیة العوفي ،التلقیح الاصطناعي فـي قانون الأسرة ،مذكرة تخرج في القضاء ،وزارة العدل ،المدرسة العلیـا للقضاء ،الدفعة 
 .32م ،ص2008-م 2005السادسة عشر،

 -  270م ،ص2011، 2،العدد ع.م.،مم 13/01/2011: بتاریخ، 596191: ،ملف رقم ش.أ.المحكمة العلیا ،غ: انظر 2
أن مرض العقم وعدم القدرة على الإنجاب وإن كان فعلا یشكل سببا من أسباب التطلیق طبقا لنص : "ورد فیھ ،وقد  273

ل الزوجة الحق في المطالبة بھ ،فھو لا یحمل الزوج المصاب بھ أي مسؤولیة عند دفع   53المادة  من قانون الأسرة  ،ویُخوِّ
: ،بتاریخ 33275 :،ملف رقم ش.أ.س الأعلى ،غالمجل: أیضاً  انظر،و" ...التعویض لھا عنھ ،ذلك أنھ لا دخل لإرادتھ فیھ

، شخصیةالإجتھاد الجزائري في مادة الأحوال ال، جمال سایس: ،نقلا عن 75م ،ص1990، 2،العدد ق.م،م 14/05/1984
 .381،منشورات كلیك ،الجزائر ،ص 1،ط 1ج
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  الفرع الثاني

وسائل الإخصاب الاصطناعي من أجل الإنجاب حق أم رغبة أم مجرد ھل استعمال 

  رخصة؟
للحصول بھ  لھا الأسباب، وتھیأ تُصان أن یجب العظیمة التي الله نعم من یعد النسل

الحصول على ھذه  في ترغب التي الأسُر من كثیرالعلى حیاة طیبة ،وبالرغم من أن ھناك 

مصاباً بعدم كلاھما  أو الزوجین أحد تحققھا ،فقد یكونإلا أن ھناك ما یحول دون ، النعمة

الاصطناعي لتحقیق ھذه  وسائل الإخصاب إلى یلجآن ھل،الحل ھنا؟  ،فما ھوالإخصاب 

 یفوضان أمرھما أم للحصول بھا على الولد؟ الوسائل ھذه الشرع  استخدام یبیح وھل،الرغبة؟ 

 أن فیھ شك لا العلاج بھذه الوسائل؟ ،ومماعدم الإنجاب ویمتنعان عن  في سبحانھ الله إلى

 من متحقق ،ولابد مرغوب ھو ما كل لیس بأنھ التام الاقتناع ،ولكن لابد من العلاج مطلوب

 تتمیز بھ ما ،ھذا للصبر معنى  ھناك كان لما الله وقدره ،وإلا الإیمان بقضاء التأكید علي

 نور عن بسبب البعد والیأس الضیاع يتعان التي من المجتمعات عن غیرھا المجتمعات المسلمة

  .1سننھ على الله والتمرد

تحدید طبیعة الإنجاب ،ھل ھو إشباع لإحدى الغرائز الأساسیة لدى  سأحاولمن ھنا 

الإنسان أم لحاجة عضویة؟ أم ھو واجب یتعین على الإنسان السعي لتحقیقھ بكافة السبل ولو 

اللجوء لوسائل الإخصاب الاصطناعي؟ أم أنھ مجرد حق للإنسان إذا شاء أقدم علیھ وإذا شاء ب

أحجم بأي وسیلة كانت؟ أم أنھ لا یتجاوز كونھ مجرد رخصة أقدم علیھا أو أحجم ،دون أن 

معرفة طبیعة  سأحاولومن ھنا ،یرتب التزاماً على أحد بتمكینھ من استعمال ھذه الرخصة؟ 

  .ل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیةالإنجاب في ك

قد  الشریعة الإسلامیة نجدھانصوص بالنظر في  :موقف الشریعة الإسلامیة من الإنجاب -أولاً 

بت كذلك في النسل ترغیباً شدیداً ،والإنجاب ھو  بت فیھ، وحثت ورغَّ حثت على الزواج ورغَّ

نتیجة الزواج وثمرتھ في المجتمعات المسلمة ،لذلك فھما متلازمان ،ومن الأحادیث المشتھرة 

بَابِ مَ «  رَسُولُ اللهَِ  وْلَ قَ : في الحث على الزواج والتناسل ،نجد نِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ یَا مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ فَ  ھُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْھِ بِالصَّ جْ فَإنَِّ ھُ لَھُ وِجَاءٌ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّ  2»إنَِّ

 واْ جُ وزَ تَ « :ویقول، شدیداً  عن التبتل نھیاً  وینھى یأمر بالباءة كان أن النبي ،كما أي حمایة 

،والباءة ھي الإقدام على الزواج ،والتبتل  3»ةِ امَ یَ قِ لْ اَ  مَ وْ یَ  اءَ یَ بِ نْ لأَْ اَ  ثرٌ اِ كَ ي مُ إنِّ ،فَ  ودَ لُ وَ لْ اَ  ودَ دُ وَ لْ اَ 

                                                           
الضوابط  منشور ضمن سجل أعمال ندوةبحث ،" ومة البدیلةبالأمفلسفة الدعائم الأخلاقیة فیما یسمى "أمینة الجابر ، 1

  .107ص،مرجع سابق ، الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم 
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض  البخاري ،مرجع سابق ،كتاب النكاح ،باب قول النبي : أخرجھ الشیخان 2
ومسلم ،مرجع سابق ،كتاب النكاح ،باب .1293، 1292،صلبصر وأحصن للفرج وھل یتزوج من لا أرََب لھ في النكاح؟ ل

   ). 1/630(استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ،
صحیح ابن ، )ھـ354:ت(البُستي و حاتم الدارميمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي أب: أخرجھ 3

، )لا،ط(، 9،ج )ھـ739:ت(المنعوت بالأمیر علاء الدین الفارسي بن عبد اللهعلي بن بلبان : ترتیب، حبان بترتیب ابن بلبان
  .338،ص ذكر العلة التي من أجلھا نھى عن التبتل ،كتاب النكاح ،) د،ت(،) لا،م(، مؤسسة الرسالة
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قَیْنَ اللهَ «: أیضاً  قال نقیض ذلك ،و ، 1»...خَیْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلوُدُ الْمُوَاتِیَةُ الْمُوَاسِیَةُ إذَِا اتَّ

قْطِ یَظَلُّ «: كذلك وقَالَ  سَوْدَاءُ وَلوُدٌ خَیْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لاَ تَلِدُ ،إنِِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأْمَُمَ حَتَّى بِالسِّ

ةِ یُقَالُ لَھُ  ةَ ،فَیَقوُلُ : مُحْبَنْطِئًا عَلىَ بَابِ الْجَنَّ ةَ ادْخُلِ الْجَ : یَا رَبُّ وَأبََوَايَ؟، فَیُقَالُ لَھُ : ادْخُلِ الْجَنَّ نَّ

 .2»أنَْتَ وَأبََوَاكَ 

نجد أن دین الإسلام العظیم قد اھتم بصورة كبیرة بالزواج  ادیثحالأخلال ھذه ومن 

والمعلوم أن الزواج تعتریھ الأحكام الشرعیة  - الزواج والتناسل عن طریق الترغیب الشدید في

، أیضاً الإنجاب و - راماً ح وأمكروھاً  وأ مندوباً أو مباحاً  أو) فرضاً (الخمسة فقد یكون واجباً 

ھتمام بالتزوج من المرأة الولود ،والمتأمل في ھدي الإسلام یجد الترغیب وذلك من خلال الا

ذلك في الأحادیث  كما بیَّنت القولیة والعملیة سنة نبینا الكریم الشدید في الإنجاب من خلال 

  .الواردة عنھ 

    :موقف القوانین الوضعیة من الإنجاب - ثانیاً 

   :ھل الإنجاب أحد الغرائز الأساسیة للنفس البشریة أم ھو مجرد حاجة عضویة؟ - 01

ما في ذلك من إشباع ة في الإنجاب ،لحَّ لمُ في قلب وعقل كل إنسان الرغبة الغرس الله 

،وھو ما لا یتحقق إلا من خلال ) غریزة حفظ النوع(بالاستمراریة في الحیاة نلرغبة الإنسا

الأبناء والأحفاد الذین یحملون اسمھ ،وإشباعا كذلك لغریزة الأبوة والأمومة والتي تعد إنجاب 

امتداداً تلقائیاً لغریزة حفظ النوع ،وإشباعاً لرغبة الإنسان في الإحساس بالعزوة والقوة ،وذلك 

سان ،لذلك فإن حرص الإن 3یجد أبنائھ یلتفون من حولھإنھ ف،عندما یَطعن الإنسان في السن أنھ 

ریة ولیس إشباعا لحاجة على الإنجاب أمر طبیعي إشباعاً لأحد الغرائز الأساسیة للنفس البش

ر ذلك بأن الإنسان یستطیع الحیاة بدون أولاد ،إلا أن حی، عضویة لھ اتھ ستبقى قلقة باحثة ویُفسَّ

و خاصة إذا أدرك أن العجز عن القدرة على الإنجاب ھو بسبب عضوي كالعقم أ، عن الذریة

،وذلك على عكس الحاجات العضویة للنفس والتي لو فقدت یھلك صاحبھا  الإخصاب مثلاً  عدم

  . 4أو یمرض كالأكل والشرب والنوم

فإذا كان الإنجاب یحتل أھمیة كبرى للإنسان باعتباره : ؟ھل الإنجاب واجب على الإنسان - 02

   بالإنجاب أم لا؟ل الإنسان ملزم أحد الغرائز الأساسیة للنفس البشریة ،فھ

م نجده قد نص في 1948وبالإطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  

الحق في الزواج ...بدایة من سن البلوغ للرجل والمرأة: "منھ على أن 16من المادة  01الفقرة

من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة  23من المادة  02،كما نصت الفقرة " وتكوین أسرة

الحق في الزواج وتكوین أسرة معترف بھ للرجل والمرأة : "م على أن1966یاسیة عام والس
                                                           

، محمد عبد القادر عطا: ،السنن الكبرى ،تحقیق) ھـ458:ت(بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي أحمد: أخرجھ 1
، م ،كتاب النكاح ،باب باب استحباب التزوج بالودود الولود2003 -ھـ 1424لبنان ، -دار الكتب العلمیة ،بیروت ، 3،ط 7ج

  .131ص
حمدي : ،المعجم الكبیر ،تحقیق )ھـ360:ت(الشامي أبو القاسم الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي: أخرجھ 2

  .416،ص) د،ت(مصر ، -،مكتبة ابن تیمیة ،القاھرة  2،ط 19بن عبد المجید السلفي ،ج
 .9، 8ص، سابقمرجع محمود أحمد طھ محمود ، 3
 .23ص، مرجع سابق،سلامة عبد النبي زیاد أحمد  4
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من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام  12،كما نصت المادة " بدایة من سن البلوغ

حق كل إنسان في الزواج وتأسیس أسرة ابتداءً من سن البلوغ وعلى القوانین  : "على1950

  ".ذا الحقالوطنیة ضمان ممارسة ھ

من خلال ھذه النصوص نجد أن المواثیق الدولیة أعطت لكل إنسان بلغ سن الزواج 

  .1،وعلى قوانین الدول ضمان ممارسة ھذا الحق الحق في الزواج وتكوین أسرة

م ،لم 1971الدستور المصري لعام  :وبالنظر في بعض الدساتیر الوطنیة نجد أن

أو یمنحھ ھذا الحق ،وإن كانت ھناك نصوص عدیدة  یتضمن نصاً خاصاً یلزم الفرد بالزواج

تضمنت الحدیث على الأسرة ودورھا في المجتمع ،ولكن بمصادقة الدولة المصریة على 

م الأمر الذي یعني أنھ 1981م وعام 1966الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

 01م فقد نص في الفقرة 1973م أصبح لھا قوة إلزامیة في مصر ،أما الدستور السوري لعا

تحمي الدولة الزواج وتشجع علیھ وتعمل على إزالة العقبات : "منھ على أن 44من المادة 

احتوى بعض النصوص  3كما أن الدستور الجزائري، 2.."المادیة والاجتماعیة التي تعوقھ

من خلال بعض سرة وأفرادھا لكنھ قرر الحمایة للأ العامة ،فھو لم یشر صراحة إلى الزواج

  .نصوصھ

الإنجاب لیس نصوص المواثیق الدولیة التي سبقت الإشارة إلیھا تشیر إلى أن أن أي 

في وإنما یتركون ذلك لمحض إرادتھم وحریتھم ، بھ كل إنسان رجلاً كان أو امرأةواجباً یُلزم 

شرنا إلیھا الوطنیة التي أر یتاالدسلنصوص بالنسبة  ونفس الشيء یقال، 4دون أدنى التزامذلك 

فإنھا تتفق إلى حد بعید مع ما جاء في المواثیق الدولیة ،فھي وإن رغبت في الزواج وحثت 

  .ا لم تلزم المتزوجین على الإنجابعلیھ ،إلا أنھ

وقف لاع على مقد یتبادر للذھن من الوھلة الأولى بعد الإط: ھل الإنجاب حق للإنسان؟ - 03

رجل وامرأة من سن اتیر الوطنیة أن الإنجاب حق لكل بعض المواثیق الدولیة وبعض الدس

،غیر أن الواقع یعارض ) سلمةللصلة الوثیقة بین الزواج والإنجاب عند المجتمعات الم(البلوغ 

فقولنا أن الإنجاب حق للإنسان یعني أن ھناك التزاما معیناً یقع على الغیر بتمكینھ من ، ذلك

ي ذلك أن كل ما یُلزم بھ الطبیب إذا توجھ إلیھ من الإنجاب وھو مالا وجود لھ ،وأساسنا ف

                                                           
  .11ص، سابقمرجع محمود ، ود أحمد طھممح 1
 .12ص،نفسھ مرجع ال 2
 تربیة بواجب القیام على الآباء القانون یجازي" :65 المادةو،" تمعلمجوا الدولة بحمایة الأسرة تحظى" :58 المادةنصت  3

 وبما أن الجزائر أیضا قد صادقت ." متھومساعد آبائھم إلى الإحسان بواجب القیام الأبناء على یجازي ورعایتھم ،كما أبنائھم

لى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة  ،فإنھا أیضا منحت الفرد الحق في الزواج ع

 ةوتكوین أسرة ،ذلك أن مصادقة الجزائر على ھذه المعاھدات والاتفاقیات یعطیھا القوة الملزمة ،وھو ما یؤكده نص الماد

 الدستور ،تسمو علیھا في المنصوص الشروط الجمھوریة ،حسب رئیس علیھا یصادق التي المعاھدات" :من الدستور132

، )م1996دیسمبر 08، 76ة الرسمیة ،العددالجرید(الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة دستور :انظر،" القانون على

،والقانون رقم  )م2002 أبریل 25،14 ،العدد الجریدة الرسمیة (م2002ل أبری 10 في مؤرخال 03 - 02 بالقانون معدلال

 ).م2008نوفمبر  16، 63الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(م2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 - 08
  .13ص، مرجع سابقمحمود ،حمد طھ محمود أ 4



  ماهية الإخصاب خارج الجسم                                                           :الفصل الأول

72 
 

یعاني من العقم أو عدم الخصوبة ھو محاولة علاجھ دون إلزامھ بضرورة تمكینھ من الإنجاب 

نیة بطریق الإخصاب الاصطناعي بشتى صوره ،كما یملك الحریة في رفض ذلك لمعتقداتھ الدی

ان یقع على عاتق كل منھما التزام بإشباع ،وحتى الزوجین وإن كأو الأخلاقیة أو الاجتماعیة 

،إلا أن ذلك لا ینطوي على  1رغبة شریكھ في الإنجاب ،وإلا منح الحق في التطلیق للضرر

جریمة في حق الممتنع منھما ،كما لا یقع على الغیر التزام بالتبرع بالبییضة أو المني أو 

  .2بالحمل لصالح من یعاني من عدم القدرة على الإنجاب

نجاب لا یتعدى كونھ مجرد رخصة أو حریة لصاحبھ ،وذلك لإشباع رغبتھ في الإف

الإنجاب دون أن یترتب علیھ أي التزام بذلك ،ودون إلزام الغیر بتمكینھ ،حتى إلزام الزوجة 

تجاه زوجھا بإشباع رغبتھ في الإنجاب أو العكس ،إلزام الزوج تجاه زوجتھ بإشباع رغبتھا في 

زامات عقد الزواج ،والإنجاب باعتباره رخصة أو حریة لھ شكل الإنجاب لیس ضمن الت

إیجابي یتجسد في حریتھ في إنجاب طفل أو أكثر ،وآخر سلبي یتمثل في حریتھ في عدم 

الإنجاب دون أن تملك الدولة إجباره على الإنجاب ودون أن یملك ھو إجبار الدولة على تمكینھ 

  .3من الإنجاب

عما ھو مقرر في المواثیق الدولیة وقف الشریعة الإسلامیة فھو یختلف أما عن م

والدساتیر الوطنیة ،ذلك أن عنایة الشریعة الإسلامیة بالزواج والترغیب فیھ ،وعنایتھا بالتكاثر 

  .والتناسل والترغیب فیھ أیضاً یعتبر من أولویات الأمة ،ومقاصدھا الضروریة

ة الشریفة التي دلت على أھمیة الزواج من المرأة ویمكن القول بأن الأحادیث النبوی

جُوا«: الودود الولود ،قد جاءت بصیغة الأمر ،لقولھ  ،وبذلك فإن الإنجاب في  »...تَزَوَّ

والمعلوم أنھ لیس  -الشریعة الإسلامیة یكاد یكون واجباً ،باعتبار الأحادیث السالف ذكرھا 

   .ب استحباباً شدیداً ستحباب ،فھو مستحالا درجة،وھو یحتل  -بواجب

 لعلاج عدماستخدام وسائل الإخصاب الاصطناعي بصورتیھ الداخلي والخارجي و

،بل خصة لیست على إطلاقھا لمن یرغب في الإنجاب ،لكن ھذه الر رخصة ھو باخصالإ

وجود  بالإضافة إلى،یجب أن تتحقق الضرورة الطبیة لذلك أو الحاجة التي تنزل منزلتھا 

ھا وتنظمھا قانونیة شروط ضوابط شرعیة و                                               .ھسیأتي ذكرھا في حینتحدُّ

      .

                                                           
  .،السابق ذكره المعدل والمتمم من قانون الأسرة الجزائري 53المادة : انظر 1
  .14، 13ص، مرجع سابقمحمود ، محمود أحمد طھ 2
  .15، 14ص، المرجع نفسھ 3
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  المبحث الثالث  

  خصاب خارج الجسم وصورھا وضوابطھامدى مشروعیة عملیة الإ
فنا على مفھوم الإخصاب خارج الجسم أو الإخصاب الاصطناعي الخارجي  بعد تعرُّ

ونشأتھ وتطوره ،وبیان العقم باعتباره مرضاً لا یمكن علاجھ ،وعدم الإخصاب باعتباره 

التداوي منھا باستخدام أسالیب العلاج المختلفة والتي من مرضاً یشمل كل الحالات التي یمكن 

، نیة الإخصاب خارج الجسمبینھا وأھمھا تقنیات المساعدة على الإنجاب ،والتي من أھمھا تق

ین لمعرفة مدى مشروعیة ھذه العملیة كعلاج لعدم الخصوبة ، ومن ھنا نجد أنفسنا مضطرِّ

،كما أن صورھا الجائزة في حد ذاتھا لا  ابالإضافة إلى معرفة صورھا الجائزة من غیرھ

تكون على إطلاقھا ،وإنما تنظمھا شروط وضوابط تضمن صحتھا وتوافقھا مع الشرع كأساس 

تقوم علیھ أحكامھا ،والقانون كإطار یضع القواعد من جانبھا النظري والقضاء لیحققھا من 

 وعدم اختلاط الأنساب جانبھا العملي ،كل ذلك من أجل ضمان استقرار الأسرة والمجتمع

ھذه المادة مكرر من قانون الأسرة الجزائري ،حیث تعرضت  45متبعین في ذلك نص المادة 

إلى الحكم الشرعي لھذه العملیة ،وبینت شروطھا ،ومن خلال معرفة الحكم الشرعي والشروط 

  .یمكن استخلاص الصور الجائزة من غیرھا

  المطلب الأول

  ن استخدام وسائل الإخصاب خارج الجسم الموقف الفقھي والقانوني م

  كعلاج لعدم الإخصاب
الإشارة إلى موقف علماء الفقھ الإسلامي على المستویین الفردي والجماعي  سأحاول

  :شیر إلى موقف القانون الوضعي منھ فیما یليأمشروعیة الإخصاب خارج الجسم ،ثم من 

  :الفرع الأول

  .خارج الجسم عملیة الإخصاب من الإسلامي الفقھ موقف
فتاوى  في ورد ما ضوء عیة الإخصاب خارج الجسم فيوشرمعند التطرق لمدى 

  :ھم قد اتجھوا إلى اتجاھینالمستجدة ،نجد النوازلھذه  الفقھاء المعاصرین فيالمجامع الفقھیة و

ومن بین المعارضین لعملیة الإخصاب الاصطناعي داخل نطاق  :اتجاه المعارضین -أولاً 

لقد : "في معرض جوابھ عن السؤال الآتي" الشیخ عبد الله الجبرین: "العلاقة الزوجیة نجد

سمعنا بإجازة أھل العلم بعلاج العقم عن طریق الأنابیب والإخصاب الخارجي عن الجسم ،فھل 

لا یجوز : "بإجازتھم لذلك العلاج؟ ،فأجاب یجوز ذلك شرعا؟ وھل صدر مرسوم أو توجیھ

ذلك لما فیھ من العملیات الخارجة عن الحد الشرعي ومن كشف العورة ومباشرة الفرج 

ما حكم : ،وسئل فضیلتھ أیضا" والحمل في الأرحام بطرق غریبة ،ھذا ما ظھر لي والله أعلم

نعھ لما فیھ من كشف العورة قد أفتى العلماء في ھذه المسألة بم: "أطفال الأنابیب؟ ،فأجاب
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ولمس الفرج والعبث بالرحم ،ولو كان مني الرجل الذي ھو زوج المرأة ،فأرى أن على 

  .1"الإنسان الرضاء بحكم الله تعالى

ھل یجوز : في معرض جوابھ عن سؤال" الشیخ محمد ناصر الدین الألباني"وقد قال 

: عرف بأطفال الأنابیب؟ ،فكان جوابھأن یسمح للطبیب أن ینقل ماء زوج إلى زوجتھ أو ما ی

لا یجوز ،لأن ھذا النقل یستلزم على الأقل أن یكشف الطبیب على الزوجة ،والاطلاع على "

عورات النساء لا یجوز شرعا ،وما لا یجوز شرعا لا یجوز ارتكابھ إلا لضرورة ولا نتصور 

لى زوجتھ ،وقد یستلزم أن تكون ھناك ضرورة لرجل كي یُنقل ماؤه بھذه الطریقة المحرمة إ

ھذا أحیانا إطلاع الطبیب على عورة الرجل أیضا ،وھذا لا یجوز وسلوك ھذا الطریق فیھ تقلید 

، م یرزق ولداً بالطریقة الطبیعیةللغرب في كل ما یأتون وما یذرون ،وھذا الإنسان الذي ل

مسلمین على أن یَحُضُّ ال فمعنى ذلك أنھ لم یرض بقضاء الله وقدره ،وإذا كان الرسول 

یسلكوا الطرق المشروعة في سبیل تحصیل الرزق وكسب الحلال ،فمن باب أولى أن یحضھم 

  .2"على أن یسلكوا السُبل المشروعة في سبیل الحصول على الولد

-ما حكم الإخصاب الاصطناعي": الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین"وسُئل كذلك 

في رحم المرأة عن طریق الأنابیب بواسطة  وھو أخذ ماء الرجل فیوضع -أطفال الأنابیب

الإخصاب الاصطناعي یقال إنھ أخذ ماء الرجل فیوضع في رحم : "طبیب أو طبیبة؟ ،فأجاب

،وھذه المسألة خطیرة جدا ،ومن الذي یأمن الطبیب أن یلقي ) إبرة(المرأة عن طریق أنابیب

، نفتي إلا في قضیة معینةباب ولا نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر؟ ،ولھذا نرى سداً لل

حیث نعرف الرجل والمرأة والطبیب ،وأما فتح الباب فیخشى منھ الشر ،ولیست المسألة ھینة 

لأنھ لو حصل فیھا غش لزم إدخال نسب في نسب وصارت الفوضى في الأنساب ،وھذا ما 

لمرأة یحرمھ الشرع ،فأنا لا أفتي اللھم إلا أن ترد إلي قضیة معینة أعرف فیھا الزوج وا

  .3"والطبیب

ما حكم الإخصاب : في معرض جوابھ عن سؤال" الشیخ محمد علي فركوس"وقال 

،فمن  ضرراً  العقم اعتبار مدى إلى ترجع الفقھاء عند المسألة ھذه: "الاصطناعي؟ ،فأجاب بأن

إصابة  بجامع كالعمى والعرج الأمراض من كغیره علاجھ طلب إلى اللجوء أباح كذلك، اعتبره

 في المنعقدة الثالثة دورتھ في الإسلامي الفقھي المجمع قرره ما ،وھو وظیفي خلل عنھا ینتج

في  حرج لا أنّھ قرروه ،وممّا شرعا محرمة وأخرى جائزة طرقا فیھ أنّ ) ـھ1407صفر(عمان

رحم  إلى ثمّ إعادتھ إخصابا اصطناعیا بحیامن زوجھا الزوجة بییضة إخصاب إلى اللجوء

، الاحتیاطات اللازمة بكلّ  الأخذ ضرورة على التأكید مع الحاجة عند عادیاً  الحمل لیتمّ  الزوجة
                                                           

الفكر للطباعة والنشر  ،دار 1سؤالا وجوابا في المسائل الشرعیة والطبیة ،ط 250عرفان العشا حسونة الدمشقي ، 1
 خالد بن عبد الرحمان الجریسي ،فتاوى علماء البلد الحرام :انظر،و 54م ،ص2005 -ھـ 1426لبنان ، - بیروت ، والتوزیع

، مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، 1،ط 1،ج - الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوى علماء البلد الحرام الفتاوى -
 .449، 448م ،ص1999 - ھـ 1420المملكة العربیة السعودیة ، - الریاض 

 .25م ،ص2003 -ھـ 1424،) لا،م(،دار الإمام مالك للكتاب ، 1ة لنساء الأمة ،ط عمرو عبد المنعم سلیم ،مسائل مھم 2
، ،دار البصرة) لا،ط(،عبد الله بن محمد الطیار ،لقاءات الباب المفتوح مع فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین  3

 .197،ص) د،ت(مصر ، - الإسكندریة 
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 والحاجة الشدیدة الشرعیة الضرورة لانتفاء العقم علاج إباحة یرى ،لا ضرراً  یعتبره لم من أمّا

 یولد ضرراً نفسیا اعتباره یمكن العقم أنّ  نفسي إلیھ تمیل والذي: "،وأضاف بقولھ" إزالتھ إلى

، تكمن الضرورة والحاجة ألم كلّ  الأطفال ،وباتجاه من بیتھا الأسرة الخالي وسط عمیقة آلاماً 

ر الذي أنّ  اتسع ،غیر ضاق إذا الأمر إذ  عملیات الإخصاب على بالجواز الحكم على یعكِّ

 في أن یدخل یأمن لا ،إذ بالتبع النسب اختلاط وترتب الخطأ فیھا خطورة احتمال الاصطناعي

 آخر الرجل الضعیف منیاً  مني إلى المخبر في المختص یضیف كأن محظور، ھو ما العملیة

 أجنبیة قصد لبییضة أخرى مقومات بإحلال الزوجة بییضة مقومات بعض ،أو یغیر لیقویھ

 المتعددة في المخبریة المراكز بین التنافس أنّ  ،علما نسبة النجاح رفع في إصلاحھا وطمعاً 

وقوع إھمالات  اً إطلاق ورائھ من یستبعد لا فیھ والتجارة الربح وطلب النجاح تحسین نسبة

الشرعیة    المفسدة ودینھ ،فھذه الرجل بعرض المساس إلى یؤدي الذي وتجاوزات، الأمر

الأمانة  ومقدار الاصطناعي، الإخصاب لعملیة المباشرین بعدالة المختصین أساساً  مرتبطة

بقذف  یقوم طبیب غالبا أو طبیبة أمام المرأة تكشف عن ،فضلاً  فیھم الموضوعة الثقة وحجم

العسیر  من المفاسد ھذه مثل أنّ  یخفى ،ولا التناسلي المرأة جھاز في بحقنة المخصبة البییضة

الإنجاب  مصلحة أنّ  علم ذلك ،وإذا تعذر لھا اللازمة الاحتیاطات واتخاذ منھا التحري

المفاسد  درء "بقاعدة عملاً  التعارضحالة  تقدیمھ الواجب الأنساب اختلاط بمفسدة عورضت

العمى  علیھ المقیس في غائبة المفاسد مثل ھذه أنّ  أیضاً  یخفى ،ولا" المصالح تحقیق على مقدم

بھ أحدھما ،والعلم  یلتبس الذي بینھما ،والطارئ الفارق ظھور مع القیاس یصح فلا والعرج،

  .1"تعالى الله عند

مجموعة من الأسباب تجعل فقھاء " الخالقالشیخ عبد الرحمان بن عبد "وقد قدم 

  : 2المسلمین یعارضون ھذه الطریقة في الإخصاب ،وھذه الأسباب تتمثل فیما یلي

  .أن ھذه الطریقة للحمل ھي غیر الطریق الفطري الذي ھدى الله الرجل والمرأة إلیھ - 1

أما ھذه الطریقة فَتحُفھا المخاطر من كل جانب ،فلا یؤمن الخطأ في الأنابیب وھو أمر  - 2

، مكان أخرى وارد في كل المختبرات والتحالیل ،فیعطى مني رجل مكان آخر ،وتسلم لقیحة

  .وھنا یقع المحظور الشرعي وتختلط الأنساب

إننا لا نأمن سوء النیة من أي جھة یستعیر الرجل منھا ماء غیره تلبیساً على زوجتھ ،وأن  - 3

تحصل الزوجة على مني غیر زوجھا ،وأن یتساھل الناس شیئاً فشیئاً في ھذا الحیمن ،وھو لا 

  .یُرى بالعین المجردة ،وفي ھذه البییضة التي ھي أصغر من حبة الخردل بكثیر

، ب الشر كلھ ،وسیبدأ بین الزوجینلھذا الإخصاب الاصطناعي ،سیفتح باإنھ بفتح مراكز  - 4

ثم یصبح عملاً تجاریاً مربحاً ،والحال أنھ دقیق جداً وخفي لا یطلع علیھ إلا الخبراء وأھل 

                                                           
ھـ 1421نشعبا 11في ،الجزائر 136رقم فتوى: الزواج ،فتاوى" الاصطناعيالتلقیح "، فركوس علي محمد المعزّ  عبد أبي 1

 .م20/01/2015: ،تاریخ التصفح http://www.ferkous.com: م ،منشورة على الموقع 2000نوفمبر  8الموافق ل
، ،دار الجامعة الجدیدة) لا،ط(، - ة مقارنةراسة فقھیة و نقدید -أحمد شامي ،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات  2

 .170، 169م ،ص 2010مصر ، - الإسكندریة 
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المسلمون خطوة خطوة حتى  ،وأنھ لا بد أن یستدرجالمھنة ،فإن الغش فیھ وارد ،بل ومحتمل 

ب الكافر الیوم ،والجاھلیة الأولى قدیماً ،حیث عرفوا ما یسمى نصل إلى ما وصل إلیھ الغر

  .،وھو لا یختلف كثیراً عن بنوك الحیامن في الغرب الیوم " نكاح الاستبضاع"

، من عمره من یدري ماذا سیكون علیھ أمر الطفل الذي كان بییضة مخصبة في أنبوبة فترة - 5

ا على وجھ الیقین أن ھؤلاء الأطفال سیكونون وھل سیؤثر ھذا في نفسیتھ وسلوكھ أم لا؟ ،ولكنن

  .موضع السخریة و التندر في مجتمعنا ،وسیكونون موضع تساؤلات وشك كذلك

فیھ تفصیل وإن كان یمیل إلى عدم  "البوطي رمضان سعید الشیخ محمد"وكان موقف 

،قال الرحم  خارج النطفة إخصاب حكم: الإفتاء بذلك إلا في أضیق الحدود ،فعندما سئل عن

والأطباء  العلماء یتأكد أن :الأول اثنین ،فالأمر أمرین على والحرمة الإباحة في مداره: "بأن

بعد  الجنین في عقلي أو نفسي أو ضرر جسمي أي تعقب لن الطریقة ھذه أن تاماً من تأكداً 

بالقاعدة  بالاتفاق عملاً  محرم الإقدام على ذلك فإن، الیقین ھذا یتوافر لم إذا ولادتھ ،فأما

العمل  ھذا على الإقدام یستتبع ألا :الثاني ،أما الأمر »لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «الكلیة الشرعیة

من  كل نطفة ،ھي الطریقة بھذه إخصابھا التي یراد النطفة كانت الأنساب ،فإذا في اختلاط

بعد جائز  ،فذلك غیرھا الزوجة دون إلى رحم ذلك بعد إعادتھا ،وتمت والزوجة الزوج

نطاق  في جائز غیر بذلك ،فھو منضبط الأمر غیر كان إذا الأول ،وأما الشرط توافر ملاحظة

إن  :التطبیقیة الناحیة من -الكلام ھذا ضوء على-  أقول وإني،واحداً  قولاً  الشرعیة الأحكام

العلماء لم  من أحداً  لأن ،ذلك التجربة طور في تزال لا خارج الرحم النطفة إخصاب عملیة

یلحقھ  أن یمكن الذي الضرر ولادتھ ،ومدى بعد الجنین على ھذه العملیة انعكاسات بعد یتبین

لا  ذلك بعد الأمر إن الشرعیة ،ثم الناحیة من العمل ھذا بحرمة للقول وحده كاف وھذا، بسببھا

أن  إلى عواقبھ ،ونظراً  تؤمن لم انفتح إذا باب فھو،الأنساب  اختلاط إلى یكون ذریعة یخلو أن

یفتى  أن یجوز لا ،فإنھ نتائجھا أحكام الأحیان غالب في الإسلامیة تأخذ في الشریعة الذرائع

  .1"الضروریة الاستثنائیة الحالات وفي الظروف أضیق في بجواز ذلك ،إلا

وھكذا نجد أن لھؤلاء المعارضین ما یشفع لھم في تبني ھذا الاعتراض على عملیة 

  . الإخصاب خارج الجسم للمخاطر التي تحفھا

روا أن  الإخصاب الاصطناعي طرق الإسلامي الفقھ علماء حدّد: المؤیدین اتجاه - ثانیاً  ،وقرَّ

،ومصدر البییضات ھي الزوج  ھو مصدر الحیامن یكون ،حینما الطریقة الشرعیة الجائزة

اللجوء إلى  حرج من لدیھا ،فلا فالوب قناة عدم الإخصاب ،لانسداد من تعاني التي زوجتھ

التأكید على أخذ الاحتیاطات  ،مع العلاجیة توفر الضرورة الإخصاب خارج الجسم عند

اللازمة لضمان عدم اختلاط البییضات المخصبة في أنابیب الاختبار وضیاع الأمومة وغیر 

                                                           
 كل ملاذ ،من كتاب الإسلام "وحكمھا الأنبوب مشكلاتھا في الجنین إخصاب مسألة"البوطي ، رمضان سعید محمد 1

 .م24/01/2015: ، تاریخ التصفحwww.naseemalsham.com: المجتمعات الإنسانیة ،منشور على موقع نسیم الشام
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یحفظ ذلك من المحاذیر الشرعیة ،ولا سیما مع وجود بنوك المني والأجنة المجمدة التي أصبح 

  :،ومن الاتجاه نذكر 1ھا البییضات المخصبة الفائضة عن العدد المطلوب للزرع في كل مرةفی

الإسلامیة  الشریعة حكمما  :سؤال على جوابھ في معرض" محمود شلتوت الشیخ"قول 

تصرفاً  كان لزوجتھ الزوج بماء كان إذا" :بأنھفأجاب  الاصطناعي الإنساني؟من الإخصاب 

عملاً  الإنسانیة الفاضلة ،وكان المجتمعات لنظم تخضع التي والشرائع القانون في دائرة واقعا

بھ  یذكر شرعي ولد على للحصول سبیلاً  قد یكٌون ھذا بعد وھو حرج ولا فیھ إثم مشروعا لا

دوام العشرة  على فیطمئنان والاجتماعیة النفسیة سعادتھما وتكمل حیاتھماتمتد  وبھ والداه،

  .2"بینٌھما وبقاء المودة

ما حكم الشرع فیما یسمى : في معرض جوابھ عن سؤال" الشیخ عطیة صقر"وقال 

أنھا إذا تمت بین الزوج  وحكم الشرع في ھذه العملیة: "الآن بأطفال الأنابیب؟ ،فأجاب

ائھ وبییضتھا وكان الإخصاب في رحمھا مباشرة أو في أنبوبة خارجیة ،ثم أي بین م، وزوجتھ

نقل إلى رحمھا لاستكمال نموه ،لا مانع منھا ،مع التنبیھ على الحیطة والحذر عند القیام بھذه 

العملیة في الأنبوبة أو الحقنة أو غیرھما ،حتى لا یكون ھناك اختلاط بمادة أجنبیة عن الزوج 

ا كان الإخصاب بغیر ماء الزوج وبییضة الزوجة أو رحم آخر ،فھو حرام والزوجة ،أما إذ

، كان ذلك برضاھما أم بغیر رضاھمالأنھ في حكم الزنا ،وإن لم یكن زنى موجباً للحد ،سواء أ

  .3"ولولا أن صورتھ تختلف عن صورة الزنا الفعلي لوجب فیھ الحد

ما حكم أطفال  : عن سؤال في معرض جوابھ" الشیخ محمد راتب النابلسي"وقد قال 

إن كان ھناك عقم عند أحد الزوجین وأخذت البییضة من المرأة والنطفة : "الأنابیب؟ ،فأجاب

  .4"من  زوجھا وزرعا في رحم الزوجة عند طبیب مسلم ثقة تقي فلا حرج ،والله تعالى أعلم

تلك وقد تبین للمجلس من : "الفقھي ،حیث تم النص على أنھ المجمع قرره ماھو و

 الدراسة الوافیة المشار إلیھا أن الإخصاب الاصطناعي بغیة الاستیلاد یتم بأحد طریقین

وطریق الإخصاب الخارجي بین نطفة الرجل ،وبییضة المرأة في أنبوبة اختبار : ...أساسیین

  .5"في المختبرات الطبیة ،ثم زرع البییضة المخصبة في رحم المرأة 

                                                           
، ،مجلة القضائیة" لقیح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة الت"أحمد بلحاج ، العربي 1

لنفس الكاتب ،الوجیز في شرح : انظر،و 288ھـ ،ص1434،جمادى الأولى 6المملكة العربیة السعودیة ،العدد -الریاض 
، لنفس الكاتب: ،وانظر أیضا  406صم ،2010،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 6،ط 1قانون الأسرة الجزائري ،ج

 .277، 276م ،ص2014،،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ،) لا،ط(بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید ،
 ،،مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة" مدى مشروعیة أطفال الأنابیب بین الفقھ الإسلامي والقانون"علي فوزي إبراھیم ، 2

 .19م ،ص2011،كانون الأول 2،العدد 4العراق ،المجلد
منشور على موقع وزارة م ،1997،فتاوى الأزھر ،مایو" ما حكم الشرع فیما یسمى الآن أطفال الأنابیب؟"عطیة صقر ، 3

  council.com-http://www.islamic: الأوقاف المصریة
قضایا  -مسائل متفرقة  -،موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة ،الفتاوى " ما حكم أطفال الأنابیب؟"محمد راتب النابلسي ، 4

،تاریخ  http://www.nabulsi.com: م ،منشور على الموقع10/03/2014: تاریخ،ب 031:،الفتوى - فقھیة معاصرة
  .م24/01/2014: التصفح

من قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم " القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 5
 .148دورتھ السابعة ،مرجع سابق ،صالإسلامي في 
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والمؤیدین ،فإن الباحث یمیل إلى الرأي الثاني القائل وبعد عرض آراء المعارضین 

بمشروعیة الإخصاب بماء الزوجین داخل أنبوب الاختبار ،مع الأخذ بالشروط والضوابط التي 

  :1ذكرھا العلماء والفقھاء والاحتیاطات اللازمة ،وذلك لما یأتي

المخاطر سواء  مشروعیة ھذه الصورة مقیدة بضوابط من شأنھا الحد بدرجة كبیرة من - 1

  .على الأم الحامل أو الطفل أو المجتمع

وجود حالة الضرورة ،أي في حالات عدم القدرة على علاج العقم ،وكذلك عدم القدرة على  - 2

  .الإنجاب بطریق الإخصاب المباشر داخل الزوجة

كن ،فإذا كان ھناك شك في عینة ما ،أم 2أوجد التقدم العلمي ما یعرف بالبصمة الوراثیة - 3

اللجوء إلى البصمة الوراثیة لكل المني المحفوظ ،أو الذي ذھب إلى المختبر مع مني الرجل 

المشكوك في نسبة المني إلیھ ،فینتفي بذلك ھذا الشك الذي ھو من الأسباب الرئیسیة التي دعت 

  .بعض المعاصرین إلى القول بالمنع من الإخصاب الاصطناعي

  الفرع الثاني

  ستخدام وسائل الإخصاب خارج الجسما من القانوني الموقف

المستجد ،مثلما تصدى لھ فقھاء الشریعة  الموضوع بعض الدول لھذا قوانین لقد تصدت

وا بمشروعیتھ ،فمنھم من خصص لھ قانوناً مستقلاً كالسعودیة ولبنان وتونس  الإسلامیة ،وأقرُّ

ونیة أو أكثر ضمن قانون وسوریا والإمارات العربیة المتحدة ،ومنھم من أدرجھ في مادة قان

                                                           
،مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة ،جامعة السودان للعلوم " حكم الإسلام في التلقیح الصناعي"شادیة الصادق الحسن ، 1

 . 13م ،ص2011،فبرایر 02معھد العلوم و البحوث الإسلامیة ،السودان ،العدد -والتكنولوجیا 

عبارة عن النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلال الحامض النووي ،وھذه : "بأنھاف البصمة الوراثیة عرَّ وتُ  2
عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي ،إثبات النسب في ضوء المعطیات : انظر،" التتابعات تعتبر فریدة ومتمیزة لكل شخص

قسم الشریعة  - العلوم امعة القاھرة ،كلیة دار ،رسالة دكتوراه ،ج -  دراسة فقھیة وتشریعیة مقارنة - العلمیة المعاصرة 
عبارة عن الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء ،أو ھي : "وعرفت كذلك بأنھا. 305م ،ص2000 - ھـ 1421،الإسلامیة

وأثرھا في بدیعة علي أحمد ،البصمة الوراثیة : انظر،" الصفات الثابتة المنتقلة من الكائن الحي إلى فرعھ ،وفق قوانین محددة
كما تعتبر . 74م ،ص2011مصر ، -،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة  1،ط - دراسة فقھیة مقارنة -إثبات النسب أو نفیھ 

البصمة الوراثیة نازلة من النوازل الحدیثة ظھرت بفعل التقدم العلمي الھائل في مجال دراسة علم الجینات ،وتتراوح دلالتھا 
العلاقة بینھا وبین ما تدل علیھ من أمر خفي ،فقد ترتقي إلى درجة القطع أو تھبط إلى درجة  بین القوة والضعف بحسب قوة

دراسة  -عماد الدین حمد عبد الله المحلاوي ،الجینات الوراثیة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي : انظرالاحتمال البعید جدا ،
والاسم العلمي للبصمة الوراثیة أو . 153م ،ص2014 - ھـ1435لبنان ، -،مكتبة حسن العصریة ،بیروت ) لا،ط(، - مقارنة

وھو موجود في جمیع خلایا الجسم لیس فقط في النواة ،بل حتى في السیتوبلازم أیضاً  "ADNال"الحامض النووي ھو 
الجلد اب والدم وخلایا ،ویمكن الحصول علیھ من اللع" بالمیتوكندریا"وبشكل خاص في العضیات المنتجة للطاقة المسماة 

، 29اسم كاظم بریسم ،مرجع سابق ،صعلي حمود السعدي و ب:انظر،) كالمني وحلیب الثدي(والعرق والسوائل الجسمیة
یلة من أن تحتفظ ببنیتھا فترة طو "ADNال"ولكل إنسان بصمة وراثیة خاصة بھ لا تتشابھ مع أي شخص آخر ،وتستطیع 

انون یعتدون روف الطبیعیة الخارجیة ،وھذا ما جعل الكثیر من فقھاء الشرع والقإذ أنھا لا تتأثر بالظ، الزمن  بعد وفاة الإنسان
لمعھد العالمي ،ا 1،ط - دراسة فقھیة مقارنة -تمام محمد اللودعمي ،الجینات البشریة وتطبیقاتھا : انظر، بھا كقرینة للإثبات

 .35، 34، 32م ،ص2011 - ھـ 1432الولایات المتحدة الأمریكیة ، -ھرندن فرجینیا ، للفكر الإسلامي
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آخر كلیبیا والجزائر ،ومنھم من یستنبطھ من نصوص الشریعة الإسلامیة وآراء فقھائھا دون 

  :ذكر ھذه القوانین فیما یلي سأحاولنص خاص كالعراق ،و

عملیة طفل الأنبوب ھي  " :من المادة الأولى منھ على أن 05نصت الفقرة  :القانون السوري -

بییضات الزوجة بعد سحبھا من المبیض بالحیامن الزوج ،وحفظھا تحت عملیة تخصیب 

  .1"ظروف معینة ثم إعادة الأجنة إلى رحم الزوجة بعد التأكد من حدوث الانقسام السلیم

 على المصري بالبرلمان الصحة لجنة وافقتأما في مصر فقد : اقتراح القانون المصري -

،بحیث یقید  الأنابیب وأطفال الاصطناعي خصابلتنظیم عملیات الإ قانون بمشروع اقتراح

متھا في یأتي ،حیث الأنابیب بمجموعة من الشروط في الخارجي الإخصاب  بناء یثبت أن مقدِّ

 ،وأن الطریقة بھذه إلا یمكنھا الحمل لا الزوجة أن صادر عن طبیب مختص طبي تقریر على

 یحصل الطبیب وأن، الزوجیة الحیاة قیام وأثناء بین زوجین، إجراءھا المزمع العملیة تكون

  .2شرعي طفل ھو العملیة ھذه من یولد الذي ،وأن الطفل الزوجین من كتابیة موافقة على

  :منھ على أن تقنیات المساعدة على الإنجاب ھي 05ونصت المادة  :اقتراح القانون اللبناني -

    ).IUI(للمرأة التناسلي الجھاز إلى الحیامن إدخال طریق عن خصیبالت تقنیة 1-

المجھري للحیمن  الحقن ،أو(IVF) المرأة جسم خارج بحیمن مجھریا البییضة تخصیب 2-

  ICSI) .(لداخل البویضة

  . (ZIFT)وأجنة (GIFT)الرحمیة  الأنابیب إلى وحیامن بییضات إدخال 3-

الصحیة في  واللجنة الصحة وزیر من بقرار تحدیدھا ،ویتم عالمیا معتمدة تلقیح تقنیات أیة 4-

  .3المعتمدة والرقابة الإشراف لجنة اقتراح على بناء الوزراء البرلمان ومجلس

 لا: "على أنھ اللبناني الطبیة الآداب من قانون 30من المادة  08وقد نصت الفقرة 

 إلا تقنیات الخصوبة المساعدة، بواسطة الحمل أو الاصطناعي الإخصاب عملیة إجراء یجوز

  .4"الخطیة وبموافقتھما الزوجین بین

                                                           
 :ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد السوري ،وزارة الصحة ،منشور على الموقع/48قرار تنظیمي رقم  1

http://www.aleppodoctors.org م21/01/2015: ،تاریخ التصفح. 
عن  لیس مسئولا أنھ رغم والقانون الإسلامیة للشریعة مخالف الأرحام نقل أن "السید حمدي" الصحة لجنة رئیس وأكد 2

بمشروع  مواد الاقتراح الإسلامیة ،وتتضمن الشریعة مع یتوافق الأرحام تأجیر بمنع المقدم الاقتراح وأن الوراثیة الصفات
، النسل تحسین أو صفاتھ الوراثیة تغییربغرض  أو الجنین جنس في التحكم بغرض تتم التي الجینات مع التعامل حظر قانون

متبرع  بنطفة طریق الاستعانة عن یتم الأنابیب ،والذي في الخارجي الإخصاب أو الاصطناعي التخصیب إلى اللجوء وحظر
البرلمان "أخبار لھا ،: انظرشرعي ، غیر طفلا العملیة یعد ھذه خلال من الطفل جاء وإذا الزوجة، غیر امرأة بویضة أو بھا

: نشرت ھذه المادة بتاریخمصر ، - لاین ،القاھرة أون ،مجلة لھا" الصناعي ویقنن التلقیح النساء أرحام تأجیر یحظر المصري
،تاریخ  http://www.lahaonline.com: م ،منشورة على الموقع2010مارس 01الموافق ل ھ1431الأول ربیع15

 .م21/01/2015: التصفح
اللبنانیة ،مرجع سابق ،منشور  الجمھوریة في) الأنابیب أطفال وحدات(الإخصاب  مراكز ترخیص شأن في قانون اقتراح 3

 .م21/01/2015: ،تاریخ التصفح /http://www.rasit.org: على الموقع

لسنة  240،والمعدل بالقانون رقم  م المتضمن قانون الآداب الطبیة اللبناني22/02/1994صادر في  288القانون رقم  4

 ).م25/10/2012، 45الجمھوریة اللبنانیة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(م2012
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من  05منھ مطابقة لنص المادة  08 وقد جاءت المادة :المتحدة العربیة قانون الإمارات -

  .ترخیص مراكز الإخصاباقتراح القانون اللبناني في شأن 

الصناعي  الحقن": من مادتھ الأولى على أن 11نجده قد نص في الفقرة  :السعودي نظامال -

،ونصت " الزوجة في رحم وحقنھا المعمل في وتركیزھا للزوج المنویة الحوینات تحضیر :ھو

الزوجة  بییضات تخصیب عملیة :الأنابیب ھي طفل عملیة" :من نفس المادة على أن 12الفقرة 

 ،ثم معینة ظروف تحت ،وحفظھا المعمل في للزوج المنوي بالسائل المبیض من سحبھا بعد

،كما نصت " السلیم الانقسام حدوث من التأكد ،بعد الزوجة رحم إلى اللقیحة أو الأجنة إعادة

لحقن  دقیقة مجھریة عملیة: "ھوالمجھري  الحقن: من ذات المادة على أن 13الفقرة 

،وحفظھا  المعمل في للزوج المنوي بالحوین الزوجة لبییضة الھلامیة المادة )السیتوبلازم(

". الزوجة رحم إلى السلیم الانقسام حدوث من التأكد بعد الأجنة إعادة ،ثم معینة ظروف تحت

ضعف  عن الناتج العقم لعلاج الطبي التدخل یجوز: "منھ أیضاً على أنھ 02وقد نصت المادة 

یجوز إطلاقاً  ،ولا تقریر طبي على بناءً  للعلاج قابلة مرضیة مشكلة وجود عن أو الخصوبة

  .1"الإنجاب على بھ المصاب قدرة دمع یثبت الذي العقم لعلاج الإخصاب عملیات إجراء

الأعمال  كل الإنجابي الطب یشمل: "منھ على أنھ 02نص الفصل  :القانون التونسي -

إلى  ویؤدي معادل أثر لھ عمل آخر أو تقنیة أي أو الأنبوب داخل والبیولوجیة السریریة

،ونص " بأمر الإنجابي الطب أنشطة وتحدد، لذلك الطبیعي المسار خارج البشري الإنجاب

أو  الأنبوب بواسطة بشري جنین على الحصول یمكن لا: "منھ أیضاً على أنھ 13الفصل 

  .2"القانون ھذا یضبطھا كما لغایاتھ ووفقا الطب الإنجابي إطار في إلا أخرى بتقنیات

صناعیاً  تلقیحاً  امرأة لقَّح من كل": أ على أنھ  مكررة 413 ةنصت الماد: القانون اللیبي -

العقوبة  وتكون.سنوات  على عشر تزید لا مدة بالسجن یعاقب الخداع أو التھدید أو بالقوة

النصف  بمقدار العقوبة تزاد و.برضاھا  التلقیح كان إذا سنوات خمس على تزید لا لمدة السجن

 413،ونصت المادة " معاونیھم أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من الجریمة وقعت إذا

صناعیاً  نفسھا بتلقیح تقوم أو صناعیاً  تلقیحاً  تقبل التي المرأة تعاقب: "أنھمكررة ب على 

في  علیھا المنصوص العقوبة بذات الزوج ویعاقب.سنوات  على خمس تزید لا مدة بالسجن

  .3"الغیر من أو الزوجة من التلقیح وقع ورضاه وسواء بعلمھ التلقیح كان إذا السابقة الفقرة

                                                           
  .،السابق ذكره العقم السعودي وعلاج والأجنة الإخصاب وحدات نظام 1
 .،السابق ذكره الإنجابي التونسي بالطب المتعّلقم 2001 لسنة 93 عدد القانون 2

 ،10السنة، 61الجریدة الرسمیة ،العددالجماھیریة اللیبیة ،(اللیبي العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175قانون رقم ال 3
یذه في المواد ،وقد أجاز المقنن اللیبي اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي موضحا شروطھ وإجراءات تنف )م23/12/1972
 .الجدیدفي قانون الصحة اللیبي   63إلى 48من 
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من المادة  01لم یتطرق إلى ھذه الحالات مطلقا ولكن بالرجوع إلى الفقرة  :القانون العراقي -

إذا لم یوجد نص تشریعي : "من قانون الأحوال الشخصیة العراقي ،والتي نصت على أنھ 02

، 1"یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون

ر إلى إمكانیة الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة لبیان مشروعیة ونجد أن النص المذكور یشی

  .2الحالات والحصول على استفتاء وربطھ مع أوراق الدعوى وجعلھ أحد أسباب الحكم

، عملیة الإخصاب الاصطناعي84/11ريلم یتناول قانون الأسرة الجزائ: القانون الجزائري -

نیات ،ورغم ذلك لم یتصد المقنن الجزائري لھذه لأنھا لم تظھر في الجزائر إلا مع بدایة التسعی

العملیة وصورھا المختلفة بنصوص تشریعیة ،أو قواعد تنظیمیة خاصة ،وعلیھ فإنھ طبقا 

للقانون الجزائري یبقى الزواج الوسیلة الطبیعیة الوحیدة للإنجاب ،لأنھ وحده أساس النظام 

القانون ،فلا یمكن تصور إمكانیة  من ذات 04الاجتماعي في الجزائر طبقا لأحكام المادة 

، اشى مع أحكام الشریعة الإسلامیةاللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي في غیر صوره التي تتم

  .3منھ 222والتي تبقى المصدر الوحید لتنظیم مسائل الأسرة عندنا وذلك طبقا لنص المادة 

غیر أن المقنن الجزائري قد تدارك ھذا النقص في تعدیلھ لقانون الأسرة بموجب الأمر 

على جواز  4مكرر منھ 45،حیث نص في المادة م 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02

،وعدم جواز اللجوء إلى الإخصاب  5لجوء الزوجین إلى عملیة الإخصاب الاصطناعي بشروط

، ھ الإسلامي المؤید لھذه العملیةیلة ،وھو بذلك أخذ برأي الفقالاصطناعي باستخدام الأم البد

الإخصاب الاصطناعي ،والنص علیھا بصراحة ،واعتبارھا وسیلة  وحسناً فعل بتقنینھ لأحكام

للعلاج في حالة وجود مانع أو مرض یحول دون تحقیق الإنجاب بالطریق الطبیعي في إطار 

  .6الزواج

                                                           
  .،السابق ذكره الشخصیة العراقي م وتعدیلاتھ والمتضمن قانون الأحوال1959لسنة   188 رقم قانون 1
 .22علي فوزي إبراھیم ،مرجع سابق ،ص 2
ونفس الحال وجدناه في الدول العربیة ،فأغلب ھذه الدول لم تتناول تنظیما لعملیة . 177أحمد شامي ،مرجع سابق ،ص 3

ومن ثم كان ھناك فراغ تشریعي في الدول العربیة حتى إلى وقت قریب ،لكن بدأ تدارك ذلك تدریجیا خصاب الاصطناعي ،الإ
بدر محمد الزغیب ،المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء  :انظرفي ذلك ،بعد فتاوى المجمع الفقھي الإسلامي التي صدرت 

قسم القانون  -الطبیة في مجال التلقیح الصناعي ،رسالة ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة الشرق الأوسط  ،كلیة الحقوق 
 .25م ،ص2011الخاص ،

 .السابق ذكره، تمممكرر من قانون الأسرة الجزائري المعدل والم 45المادة : انظر 4
عیسى إمعیزة ،الحمل ارثھ أحكامھ صوره المعاصرة بین الشریعة والقانون ،مذكرة ماجستیر في : راجعللإطلاع أكثر  5

 .123م ،ص2006 -م 2005كلیة العلوم الإسلامیة ،الجزائر ،  -العلوم الإسلامیة ،جامعة الجزائر 

، یوسف بن خدة -ص ،جامعة الجزائرصالح بوغرارة ،حقوق الأولاد في النسب والحضانة ،مذكرة ماجستیر في القانون الخا 6
العندلیب فؤاد الأشھب ،الحمایة الجنائیة لحرمة جسم : انظروما یلیھا ،و 16م ،ص2007-م 2006كلیة الحقوق ،الجزائر ،

، لقانون الجنائي،مذكرة ماجستیر في ا -زرع الأعضاء والتلقیح الاصطناعينقل و - الإنسان عن الأعمال الطبیة والحدیثة 
وما  72م ،ص2011 - م 2010، الجزائر -قسم الحقوق ،ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

ي ،مذكرة في مقیاس مریم بوریاشي ومریم ورتسي ،التلقیح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائر: أیضاً  انظرو، یلیھا
 ،الجزائر -والإداریة ،قالمة قسم العلوم القانونیة  - م ،كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة 1945ماي  08الملتقى ،جامعة 

  .وما یلیھا 19م ،ص2010 -م 2009
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لعملیات لم تكن موجودة قبل التعدیل ،بل كانت موجودة في وھذا الكلام لا یعني أن ھذه ا

، أن ھذه الحالة من مستجدات العصرالواقع ،لكنھا لم تنظم بنصوص قانونیة واضحة باعتبار 

،وإذا رأى الزوجین  1حیث اعتمدت معاییراً لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة والطب

ا بالطرق الطبیعیة أمكنھما اللجوء إلى الإخصاب مصلحتھما في إنجاب ذریة بعد حرمانھما منھ

،وإذا حدث الإنجاب بھذه الطریقة ،فإن المولود ینسب لأبویھ دون إشكال ،لأن  2الاصطناعي

،فھذه  3الإنجاب بھذه الطریقة لمن یعانون من مشاكل صحیة  قد صار في الإمكان اللجوء إلیھ

لتحقیق ما ندب الإسلام إلیھ وھو التناسل  العملیة ھي عملیة طبیة جائزة شرعاً ،لأنھا علاج

،ونظراً لتشعب المواد القانونیة التي تأثرت بوجھ أو بآخر بظھور ھذه الأعمال فإنھ  4والتكاثر

یمكن حصر ھذه الآثار في قانون الأحوال الشخصیة ،ذلك أن قانون الأحوال الشخصیة لھ عدة 

صل بینھا ،لكن الإخصاب فروع مرتبطة ببعضھا البعض مما یجعل من الصعب الف

الاصطناعي باعتباره أحد الأعمال الطبیة المستحدثة قد أثر بالخصوص على مسألة الزواج 

والبنوة ،ففیما یخص الزواج الذي یعتبر الوسیلة الطبیعیة للإنجاب ،لذلك اشترط في الإخصاب 

قة الأبوة أن یتم بوجود علاقة زوجیة قائمة ،أما بخصوص مسألة البنوة والنسب ،وھي علا

الشرعیة ،فرغم أن بعض المجتمعات الغربیة لھا عدة أنواع للأبوة ،إلا أن المقنن الجزائري 

المتأثر بأحكام الشریعة الإسلامیة ،لا یعترف إلا بنوع واحد من الأبوة وھي الأبوة الطبیعیة 

  .5من قانون الأسرة الجزائري 41بحسب نص المادة 

قانون الأسرة بحكم عام مطلق من كل قید ،ینص مكرر من  45وقد جاء نص المادة 

 على جواز لجوء الزوجین إلى الإخصاب الاصطناعي ،ومعنى ھذا فتح الباب مطلقاً لإتباع ھذه

الطریقة ،ولو لم یكن ھناك سبب یدعو إلى الإخصاب الاصطناعي ،وبھذا نفتح الباب أمام 

م الجنسیة ،فھذا یضیف من عنده جدیداً الرجال والنساء للمثول بین أیدي الأطباء للبعث بمقدرتھ

لتتم عملیة الإخصاب ،ولیكسب شھرة أمام الغیر ،فإذا كان الإخصاب الاصطناعي كما یقول 

أن یكون الإخصاب في رحم  النص بمني الزوج وبییضة رحم الزوجة غیر أنھ لم یبین

لبییضة المخصبة مما یعني أنھ یجوز أن یكون الإخصاب خارج رحم الزوجة ثم تعاد ا، الزوجة

، 6إلى رحمھا ،كما یجوز أن یكون عن طریق إدخال مني الزوج بآلة معینة في رحم زوجتھ

                                                           
 .178أحمد شامي ،مرجع سابق ،ص 1
 .76م ،ص2013المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،،دیوان ) لا،ط(،العربي بختي ،أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي  2

 .244، ص2008-1429،،الجزائر  دار الخلدونیة، 1،ط ح قانون الأسرة الجزائري المعدلشرالرشید بن شویخ ، 3

أجھزة الإنعاش الطبیة والحیاة عبد القدیم زلوم ،حكم الشرع في الاستنساخ ونقل الأعضاء و الإجھاض وأطفال الأنابیب  4
 .      16م ،ص1997 - ھـ 1418،) لا،م(،) لا، ن(، 1طوالموت ،

، لمجلس الإسلامي الأعلى ،الجزائر،مجلة ا" التلقیح الصناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة "نصر الدین مروك ، 5
: على أنھ، المعدل والمتمم ،السابق ذكره من قانون الأسرة الجزائري 41وتنص المادة .وما یلیھا  41م ،ص1999، 2العدد

 ".ینسب الولد لأبیھ متى كان الزواج شرعیاً وأمكن الاتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة"
 -لنشر والبرمجیات ،مصر ،دار الكتب القانونیة ودار شتات ل) لا،ط(،قانون الأسرة الجزائري أحمد نصر الجندي ،شرح  6

 .98، 97م ،ص2014، الإمارات
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كما أن المقنن الجزائري لم یرتب الجزاء على تخلف إحدى الشروط المتعلقة بعملیة الإخصاب 

، ط المنظمة لھذه العملیةإلیھ في حدیثنا عن الشروط والضواب سأتطرقوھو ما  - 1الاصطناعي

وأقرَّ بعدم جواز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستخدام الأم البدیلة ،حتى لا تتحول 

الأمومة إلى سلعة تؤجر وتستأجر ،لأن الأمومة لیست فقط علاقة بیولوجیة ،بل معنى الأمومة 

 أوسع من ذلك بكثیر ،فتعین من باب سد الذرائع درأ المفسدة بمنع الأم البدیلة مھما كان في ھذه

ویبدو أن المقنن الجزائري قد أحسن صنعا عندما حاول الاستفادة من . 2الطریقة من مصلحة

التطورات العلمیة الطبیة ،خصوصاً وأن ھذه الاستفادة تنبئ عن مدى تفتُّح الجزائر على العالم 

الخارجي ،وعن حرص المقنن في تحقیق رغبة شریحة من الشعب الجزائري ،ممن ترغب في 

  .3م1973منذ عام " الشیح أحمد حماني"د ،كما أفتى بذلك إنجاب الأولا

وتشھد مختلف العیادات والمستشفیات في الجزائر آلاف الطلبات على ھذه العملیة التي 

، مكرر من قانون الأسرة 45المادة حسب نص  4أقرھا المقنن الجزائري ،فالأمر بات جوازیاً 

،وقد وضع المقنن " التلقیح الاصطناعي یجوز للزوجین اللجوء إلى: "والتي تنص على أنھ

إطاراً وشروطاً من شأنھا تنظیم ھذه العملیة بشكل یجعلھا تتماشى والإطار الشرعي ،وذلك 

 ،ومعنى ھذا 5بتحریم أیة عملیة تستدعي تدخل طرف أجنبي عن العلاقة الزوجیة الشرعیة

اختار مسایرة التطورات  05/02الكلام أن المقنن الجزائري عند وضعھ لتعدیل قانون الأسرة 

ر بذلك اعتماد الإخصاب الا ، صطناعي كحل لمشكلة تأخر الإنجابالعلمیة المستجدة ،فقرَّ

 45كلما توافرت شروطھ المنصوص علیھا في المادة  6ووسیلة من وسائل إثبات النسب

زاع بین مكرر،وبالمقابل فإذا أنكر الزوج أبوتھ للمولود الناتج من زواج صحیح أو فاسد وقام ن

                                                           
م ،دار 2013،طبعة 02 - 05محفوظ بن صغیر ،أحكام الزواج في الاجتھاد الفقھي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 1

 .406م ،ص2013 -ھـ 1434الوعي ،الجزائر ،
 .105م ،ص2010 -ھـ 1432،دار طلیلة ،الجزائر ، 1سلیمان ولد خسال ،المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري ،ط 2

،جریدة " الوجیز في شرح موجز قانون الأسرة الجزائري الجدید وعرض أسبابھ المذكورة فیھ"ادر بن داود ،عبد الق 3
 .10م ،ص18/10/2004، 2019الأحرار ،الجزائر ،العدد

لاع ونظرا لحداثة  طرق الإنجاب فلم أرى رأیا للقانون فیما تیسر لي الإط: "ویرى خالد عبد العظیم عبد الحلیم أبو غابة بأنھ 4
علیھ إلا ما ذكره بعض فقھاء القانون المقارن بالشریعة الإسلامیة  من أن الأمر في ھذا الموضوع لم یتوقف بعد ،فھناك من 

ومثال ذلك القانون (یقول بالتحریم مطلقا الداخلي والخارجي ،والبعض یقول بالتوقف ،والبعض یقول بالجواز فیھما بشروط 
، ،دار الفكر الجامعي 1سلامیة ،طأبو غابة ،حقوق المحضون دراسة في الشریعة الإ العظیمخالد عبد : انظر،) الجزائري

،لكن ھناك قوانین عدیدة ظھرت في مجال الإخصاب الاصطناعي وقد سبق ذكرھا  84م ،ص2013مصر ، -الإسكندریة 
 .كالقانون السعودي واللبناني والسوري والتونسي والإماراتي وغیرھم

دار ،م 2010،ط لأسرة الجزائريحجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون ا بادیس دیابي ، 5
 .25،26م ،ص2010، الجزائر،الھدى 

،إذ لا یمكن اعتبار الإخصاب الاصطناعي بصورتیھ وسیلة " سعد عبد العزیز"والباحث یختلف مع ھذا الرأي الذي قال بھ  6
بارة عن حل لمشكلة عدم الإخصاب وذلك بغرض الحصول على الأولاد ،فإذا تمت العملیة من وسائل إثبات النسب ،بل ھو ع

مكرر من قانون الأسرة الجزائري ،وما ورد من ضوابط في قرارات  45بالشروط والضوابط المذكورة في نص المادة 
ب الحیمن وأمھ صاحبة البییضة ،ویتبع المجمع الفقھي الإسلامي ،فإن المولود الناتج عن ھذه العملیة یثبت نسبھ من أبیھ صاح

 .النسب باقي الحقوق الأخرى
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المعدلة قد أجازت أن یلجأ إلى كافة الطرق لإثبات  40من المادة  02الزوجین فإن الفقرة 

  .1النسب بما في ذلك ما یسمى بالحمض النووي أو البصمة الوراثیة

وبالتالي یمكن اللجوء إلى عملیة الإخصاب خارج الجسم ،إذا تیقن الطبیب بألا سبیل 

قة الطبیعیة بین الزوجین بسبب من الزوج أو الزوجة أو إلى الحمل والإنجاب بطریق العلا

إذا تم  2منھما معاً ،ومن ثم فإن طفل الأنابیب ھو طفل شرعي ولا شك في نسبھ إلى والدیھ

  .طبقا للشروط القانونیة والضوابط الفقھیة المتفق علیھا

لإنجاب ولكن تعدیل قانون الأسرة ھذا یبقى غیر كاف لإضفاء الحمایة الكاملة على ا

، صوص تنظیمیة وأخرى عقابیة رادعةالبشري أمام التطور الطبي الذي ینبغي أن تواكبھ ن

أي بدون تدخل  -ذلك أن النص على إجازة ھذه الطریقة في الإنجاب في صورتھا الوحیدة 

لأسرة ،بالإضافة إلى ھذا فإن تعدیلات قانون ا 3یثیر بدوره مشاكل عدة - طرف ثالث

ا أخذت بھذا  التطور العلمي الحدیث وفق ضوابط محددة ،لكنھا في نفس ومع أنھ، الجزائري

إلى الجدیة والحذر في التعامل مع المسألة ،ومن ذلك تخلف الآثار الجزائیة في  الوقت تفتقر

  .4حالة عدم احترام الضوابط ،ومدى مسؤولیة القائمین على مثل ھذه العملیات

  المطلب الثاني

  الإخصاب خارج الجسمبط مدى مشروعیة صور وضوا

، جائز شرعا ،ومنھا ما تم تحریمھ بعدة أسالیب منھا ما ھو الجسم یتم الإخصاب خارج

وحتى الأسالیب المشروعة لیس على إطلاقھا ،بل ھي مقیدة بمجموعة من الشروط التي تھدف 

                                                           
، ،دار ھومة ،الجزائر 4،ط -التعدیلأحكام الزواج والطلاق بعد  -سعد عبد العزیز ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید  1

رضا : وتركیبھا البنائي ،راجعوللإطلاع أكثر على الوظیفة الوراثیة للحامض النووي أو البصمة الوراثیة .103م ،ص2013
، مصر -اھرة ،دار النھضة العربیة ،الق 2،ط - الاستنساخ وتداعیاتھ -عبد الحلیم عبد المجید ،الحمایة القانونیة للجین البشري

الوراثیة في ضوء قانون  الجوانب القانونیة لإثبات النسب بالبصمة"العربي أحمد بلحاج ،: وراجع.وما یلیھا  16م ،ص2001
، 13الحقوق ،تلمسان الجزائر ،العدد،مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة " سرة الجدیدالأ

، 16،المرجع نفسھ ،العدد" في النسبالطرق الشرعیة والقانونیة لن"أمال علال ،: وراجع أیضاً .وما یلیھا  4م ،ص2012
، "والتشریعي في مسألة إثبات النسبالقضاء بین التطور العلمي "ري بن قویدر،زبی: وراجع.وما یلیھا  157م ،ص2013

نسب الطفل في القوانین المغربیة بین "جیلالي تشوار ،: وراجع أیضاً .وما یلیھا  68م ،ص2009، 08المرجع نفسھ ،العدد
، الرشید بن شویخ: وراجع.ھا ما یلیو 5م ،ص2004، 02،المرجع نفسھ ،العدد " النقص التشریعي والتنقیحات المستحدثة

، 03دد،المرجع نفسھ ،الع" -دراسة في أحكام الفقھ والقانون والقضاء -الطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النسب أو نفیھ "
 .وما یلیھا 35م ،ص2005

، المطبوعات الجامعیة ،الجزائروان جیلالي تشوار ،الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة ،دی 2
 .104 م ،ص2001

،مجلة الراشدیة للدراسات والبحوث القانونیة ،جامعة معسكر ،كلیة " الحمایة الجنائیة للإنجاب البشري"عباس بوسندة ، 3
 .89م ،ص2010،جوان 02الجزائر ،العدد -الحقوق والعلوم السیاسیة ،معسكر 

،مجلة المنتدى القانوني ،جامعة " بط التلقیح الصناعي من الناحیتین القانونیة والشرعیةضوا"أمال یعیش تمام ونبیلة أقوجیل ، 4
، م2007،جوان  04الجزائر،العدد - قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة ،بسكرة - محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم الساسیة 

 .110ص
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،وھذا یتطلب منا التعرف على ھذه الصور  1إلى صیانة الأعراض والمحافظة على الأنساب

  .لسبب المؤدي لإجرائھا والحكم الشرعي لھا والشروط والضوابط التي تحكمھاوا

  الأول الفرع

  موقف الفقھ والقانون القضاء منھاالجسم و خارج الإخصاب صور

تتنوع صور الإخصاب الاصطناعي حسب مكان حدوث   :صور الإخصاب خارج الجسم -أولاً 

ن الزوجین أو من أحدھما مع الغیر أو م(،ومصدر مكوناتھ) داخل الرحم أو خارجھ(الإخصاب

،وقد تم حصر ھذه الأسالیب في قرار المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ السابعة  2)من الغیر

،ویمكن تقسیم   3م1984جانفي  19إلى  12المنعقدة في مكة  المكرمة في الفترة الممتدة بین 

  .صور جائزة وأخرى غیر جائزة: ھذه الصور إلى قسمین

  :وھما صورتان: الصور الجائزة من الإخصاب خارج الجسم - 01

أن تؤخذ حیامن الزوج و بییضة من مبیض زوجتھ ،فتوضعان في  :الأولى الصورة

أنبوب اختبار طبي بشروط فیزیائیة معینة حتى تُخصب حیامن الزوج بییضة زوجتھ في ،ثم 

في الوقت المناسب من أنبوب بعد أن تأخذ البییضة المخصبة بالانقسام والتكاثر ،وتنقل 

، 4الاختبار إلى رحم الزوجة نفسھا صاحبة البییضة ،لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنین

بین مبیضھا  توصل في القناة التي عندما یكون لدى الزوجة انسداد الصورة ھذه وسبب إجراء

  .5)فالوب قناة(ورحمھا

أن یُجرى إخصاب خارجي في وعاء الاختبار بین بذرتي زوجین ،إلا  :الثانیة الصورة

أن المتطوعة بالحمل ،ھي زوجة ثانیة للزوج صاحب النطفة ،فتتطوع لضرتھا لحمل اللقیحة 

عنھا ،وھذا الأسلوب لا یجري في البلاد الأجنبیة ،التي یمنع نظامھا تعدد الزوجات ،بل في 

                                                           
 .227فاطمة عیساوي ،مرجع سابق ،ص 1
نون الخاص ،جامعة ،رسالة دكتوراه في القا  -دراسة مقارنة - ،النسب في ظل التطور العلمي والقانوني  بن قویدر زبیري 2

 .وما یلیھا 48م ،ص2012 -م 2011الجزائر ، -  تلمسانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،،أبو بكر بلقاید 

ھـ  1405جمادى الأولى  7ربیع الآخر إلى 28 وقد أعیدت صیاغة القرار الذي أصدره في دورتھ الثامنة المنعقدة  من یوم 3
 .بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب م1985جانفي  28 - 19الموافق ل 

، فقھي الإسلامي في دورتھ السابعةمن قرارات المجمع ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 4
 .149مرجع سابق ،ص

، ،مجلة تفكر ،جامعة الجزیرة" صدينحو توجیھ البحث العلمي بالنظر المقا الاصطناعیة الإنجاب وسائل"زوزو ، فریدة 5
القرار الخامس حول التلقیح : "انظر،و 193م ،ص2006 - ھـ 1427، 02،العدد 07كلیة العلوم الاجتماعیة ،السودان ،المجلد

،مرجع من قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ السابعة " الاصطناعي وأطفال الأنابیب
قراره الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال "وھو ما أكد علیھ المجمع الفقھي الإسلامي في .سابق ،الصفحة نفسھا 

،مجلة " وسائل الإنجاب الاصطناعیة"زوزو ،فریدة :  أیضا انظرو. 162في دورتھ الثامنة ،مرجع سابق ،ص" الأنابیب
 . وما یلیھا 169،ص) د،ت(، 105،العدد 277،المجلد) لا،م(المسلم المعاصر ،
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على  الزوجة قدرة ھو عدم الصورة ،وسبب إجراء ھذه 1لتعددالبلاد الإسلامیة التي تبیح ھذا ا

وغیر  الحمل على قادرة الأخرى الزوجة ،وبالمقابل إفراز البییضات على وقدرتھا الجنین حمل

ھذه الصورة وعلى الرغم من أن المجمع الفقھي الإسلامي قد . 2إفراز البییضات على قادرة

  . أنھا محل نظر ،وسیأتي تفصیلھا في حینھأجازھا ولم یخالف فیھا أحد من أعضائھ إلا

في عملیة  والصور غیر الجائزة :الصور غیر الجائزة في عملیة الإخصاب خارج الجسم - 02

الإخصاب خارج الجسم ھي ثلاث صور ،أفتى المجمع الفقھي الإسلامي بحرمتھا في  دورتھ 

 :السابعة ،وھذه الصور ھي

في أنبوب الاختبار بین حیامن مأخوذة من  أن یُجرى إخصاب خارجي: الأولى الصورة

تزرع البییضة  ،ثم) یسمونھا متبرعة(لیست زوجتھ امرأة مأخوذة من مبیض وبییضة زوج

عندما یكون مبیض الزوجة مستأصلاً  الصورة ھذه زوجتھ ،وسبب إجراء رحم المخصبة في

  .3أو معطلاً ،ولكن رحمھا سلیم قابل لعلوق البییضة المخصبة فیھ

أن یُجرى إخصاب خارجي في أنبوب اختبار بین حیامن رجل وبییضة :الثانیة ةالصور

،ثم تزرع البییضة المخصبة في رحم امرأة أخرى ) یسمونھا متبرعة(من امرأة لیست زوجة لھ

حینما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت البییضة  الصورة ھذه متزوجة ،وسبب إجراء

  .4یضھا ،لكن رحمھا سلیم ،وزوجھا عقیم ویریدان ولداً المخصبة فیھا عقیماً بسبب تعطل مب

أن یُجرى إخصاب خارجي في وعاء الاختبار بین بذرتي زوجین ،ثم  :الثالثة الصورة

، تزرع البییضة المخصبة في رحم امرأة تتطوع بحملھا ،أو یستأجر رحمھا خلال مدة الحمل

الحمل لسبب في رحمھا ،ولكن حین تكون الزوجة غیر قادرة على  الصورة ھذه وسبب إجراء

  .5مبیضھا سلیم منتج أو تكون غیر راغبة في الحمل ترفھا فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنھا

وھي عیادات خاصة تقوم بجمع وتخزین "(مصارف الحیامن"ویلحق بھذه الحالات 

 النطف أوالحیامن من رجال متطوعین وتشكل ما یسمى ببنوك المني ،ثم بیعھا وتوزیعھا لمن

  .6،والھدف منھا حل مشكلة العقم عند الرجال) ھم في حاجة إلى الإنجاب من ذي صفة معینة 

  

  

                                                           
 . 150من قرارات الدورة السابعة ،مرجع سابق ،ص" القرار الخامس حول التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 1
التلقیح الاصطناعي "محمد علي البار ،: انظر،و 170مرجع سابق ،ص،" الاصطناعیة الإنجاب وسائل"زوزو فریدة ، 2

 .)2/202(،مرجع سابق ،،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي " وأطفال الأنابیب
، دورتھ السابعةفقھي الإسلامي في من قرارات المجمع ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 3

، "قیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبقراره الثاني بشأن التل"،وھو ما أكده المجمع في دورتھ الثامنة في  150مرجع سابق ،ص
 .164مرجع سابق ،ص

 .المرجع نفسھ 4
، دورتھ السابعة فقھي الإسلامي فيمن قرارات المجمع ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 5

، "قیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبقراره الثاني بشأن التل"،وھو ما أكده المجمع في دورتھ الثامنة في  150مرجع سابق ،ص
 .164مرجع سابق ،ص

 .125، 124محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 6
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  :موقف الفقھ الإسلامي والقانون والقضاء من صور الإخصاب خارج الجسم - ثانیاً 

تبیین الحكم الشرعي لصور الإخصاب خارج الجسم تبعا لما أوردناه في الفرع  سأحاول

: الأول من صور ،وموقف القانون الوضعي والقضاء من ھذه الصور ،وذلك فمن خلال ما یلي

  : الحكم الشرعي لصور الإخصاب خارج الجسم - 01

   ):الضرة(لزوجحكم صورتي الإخصاب بین الزوجین أو بینھما وبین الزوجة الثانیة ل -أ

   :وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم الصورة الأولى وذلك على رأیین: الصورة الأولى

،على الرغم من أن رأي المجمع الفقھي الإسلامي  1القائل بعدم الجواز مطلقاً  :الرأي الأول -

  . 2عیتھاھـ ھو القول بجوازھا ومشرو1404في دورتھ السابعة المنعقدة في مكة المكرمة عام 

  :3واستدل أصحاب ھذا الرأي بما یلي

الغموض الذي یكتنف نتائج ھذه التجربة في مستقبل حیاة الولد المنتج فیھا ،من حیث احتمال  -

تاد في الحمل بالطریقة الارتفاع في نسبة التشوه في ھذا الطریق الاصطناعي عن المع

مال تأدیتھا إلى أضرار ن حیث احتلعدم إمكان كشف ذلك قبل التكرار الكثیر ،وم، الطبیعیة

  .،لا یمكن الجزم بالأمان منھا في ھذه الطریقة قبل مضي زمن طویل من عمر الولید أخرى

كونھا صالحة لأن تتخذ ذریعة في الفساد والشك في الأنساب ،والتي یقوم علیھا في الإسلام  -

صاھرة ،وذلك لأن سلوك كیان الأسرة والحقوق الشرعیة بین أفرادھا ،وحرمات القرابة والم

ھذا الطریق الاصطناعي الخارجي لإنتاج الولد سیجعل أمر نسبھ تابعا لقول الطبیب الذي 

سیقرر أنھ أجرى الإخصاب بین بذرتي الزوجین ،وھذا یفسح مجالاً للشك بأن الطبیب قد غلط 

یِّئ لھا الجنین بین وعاء وآخر ،أو أنھ قد سایر رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما ،فیھ

المطلوب في المختبر من ببیضة سواھا ،ولم یكن في مبیضھا ببیضة ،إلى غیر ذلك من 

  .    الاحتمالات ،وتكون في صدق الطبیب لأسباب شتى

  .إن الإخصاب الاصطناعي بھذا الطریق یستلزم انكشاف عورة المرأة ،وذلك لا یجوز شرعا -

،وھي إمكانیة قد یكون لھا إذا ما  4كم في جنس الجنینإنھا تتیح الفرصة أمام الأطباء للتح -

كتب لھا الانتشار آثار خطیرة على المجتمع ،فالإخصاب یتم كما ھو معروف خارج الجسم في 

  .أنبوب الاختبار ،ثم تزرع البییضة المخصبة بعد ذلك في رحم المرأة التي ترغب في الإنجاب

                                                           
 .ھذه المذكرة منومایلیھا  73ص: ،راجعرضین لعملیة الإخصاب خارج الجسم موقف المعاوللإطلاع أكثر  على   1
، سابعةمن قرارات المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 2

قراره الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال "مرجع سابق ،الصفحة نفسھا ،وھو ما أكده المجمع في دورتھ الثامنة في 
 .،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا" الأنابیب

 .130، 129محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 3
نوعي وقد بدأت محاولات العلماء لاختیار الجنس والحصول على الولد المطلوب عن طریق السیطرة على  4

إذا كانت رغبة الأبوین تتجھ إلى إنجاب الأنثى ،أو ) X(،بحیث تخصب البییضة بكروموسوم) Y(و) X(الكروموسومات
حاتم أمین محمد عبادة ،وسائل تحسین : انظر،إذا كانت رغبتھما تتجھ إلى المولود الذكر ،) Y(تخصب البییضة بكروموسوم

، 96م ،ص2013مصر ، -،الإسكندریة  ،دار الفكر الجامعي 1سلامي ،طالنسل البشري بین التجریب الطبي والتشریع الإ
وھي وسیلة علمیة طبیة ،یتم من خلالھا تخصیب البییضة بنوع معین من كروموسومات الزوج ،فھي تعتمد في المقام الأول 

الجنس بین الحظر  شوقي إبراھیم عبد الكریم علام ،تحدید: انظرعلى حیامن الرجل ،أما دور المرأة فمنعدم تماماً ،
 .27، 20م ،ص2011مصر ، -،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  1،ط -دراسة مقارنة -والمشروعیة 
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وجاھتھا من الناحیة العلمیة ،ومع ذلك فإنھ معظم ھذه الاعتراضات لھا  والحقیقة أن

یمكن استبعاد الخطر القائم على المخاطر التي تصیب الأم أو المولود بسبب حدوث الإخصاب 

كتوقع ارتفاع نسبة تشوه الجنین الذي ینتج بھذه الطریقة  وھذا مستبعد أیضا لأن (خارج الجسم 

لمخاطر أو الآثار السلبیة ھي من سمات ،فحدوث بعض ا) 1العلم قد توصل لعلاج ھذه المشكلة

عض المخاطر من الوسائل العلاجیة بوجھ عام ، خصوصا الحدیثة منھا ، وإمكانیة حدوث ب

لا یكفي وحده سببا لإدانة الوسیلة في مجملھا من الناحیة الشرعیة ، ومن ثم الناحیة النظریة ،

  .2استبعادھا طبیاً 

یتطلبھا الإخصاب الاصطناعي ،فیمكن القول  أما بالنسبة لانكشاف عورة المرأة التي

،بالإضافة  3فیھ بأن المحظور الشرعي یعتبر ضرورة أو حاجة تنزل منزلتھا كما سبق تبیینھ

  .4إلى أن المجمع الفقھي الإسلامي قد أجاز ذلك للمرأة المسلمة بتوافر مجموعة من الشروط

 :5صطناعي فیكمن في أمرینأما الخطر الحقیقي لھذه الوسیلة من وسائل الإخصاب الا

إمكانیة الشك الكبیرة في نسب الولد والتي ستجعل أمره تابعاً لقول : فالأمر الأول یتمثل في

الطبیب الذي سیقرر أنھ أجرى الإخصاب بین بذرتي الزوجین ،وھذا یفسح مجالا للشك بأن 

، لأمومة لأمر مارأة الراغبة في االطبیب قد غلط بین وعاء وآخر أو أنھ قد سایر رغبة الم

فیھیأ لھا الجنین المطلوب في المختبر من بییضة سواھا ،وھو سبب من الأسباب التي جعلت 

،فإذا تحقق بھذا الوصف سیؤدي إلى نتائج  6یتحفظ من أجلھ" الشیخ مصطفى أحمد الزرقا"

لذي وخیمة ،وقد ورد في نص قرار المجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ السابعة ما یؤكد ذلك ،وا
                                                           

، خارج الرحم  الإخصاب حال الرحم في نقلھا إلى قبل الخلایا في الوراثیة التشوھات الكشف عن إجراء ذلك أنھ یتصور 1
الوراثیة  الأمراض على الذكریة ،للتعرف بالخلیة منھا الأنثویة لخلیةا إخصاب بعد الخلایا ھذه جینات یتم فحص حیث

نقلھا  ،قبل المخصبة البییضة خلایا من جنینیة خلیة بأخذ ،وذلك منھا الجنین الناتج إلى الجینات ھذه تنقلھا قد التي والتشوھات
،ومن  ذریتھما إلى الوالدین الجینات من عبر تنتقل الوراثیة والأمراض التشوھات بعض أن المعلوم من ،إذ رحم المرأة إلى
 إلى الوالدین أحد من ینتقل ما الأمراض ،ومن كذلك یكون لا ما الجنین ،ومنھا حیاة في مؤثرا یكون ما الأمراض ھذه

 إلى النقل قبل الجنینیة الخلایا طریق فحص ،عن بھا الجنین إصابة عن احتمال الكشف یمكن الأمراض ھذه ومثل، ذریتھما
 قام ،حیث الماضي القرن من في التسعینیات الرحم إلى نقلھا قبل فعلا الجنینیة الخلایا في الفحص ھذا مثل أجري الرحم ،ولقد
 )دیفید وریني(للزوجین مخصبة أربع بییضات خلایا بفحص "ھودجین جارى" بفرجینیا یدعى للإخصاب جونز طبیب بمعھد

فحوصات  من تمكن ،حیث الممیت(ADN)،وتحلیل الجینات" تاي ساكس"مرض  من خلوھا من لیتأكد انقسامھا بدایة وھي في
الخلایا  سائدة ،أما بصورة المرض جینات خلایا جنینیة تحمل أربع من واحدة أن النتیجة ،وكانت الكروموسومات على وراثیة

أول  لتكون ،"بریتاني "الطفلة م 1994ینایر في الزوجة ،لتلد رحم إلى منھا واحدة فنقل،ھذا المرض  من خلت فقد الأخرى
التخلص  "إدریس ، محمود الفتاح عبد:انظر، بھا قبل الحمل من خلایاھا الوراثیة جیناتھا فحص الأطباء استطاع العالم في طفلة
: ،تاریخ التصفح .http://elibrary.mediu.edu :،بحث منشور على الموقع "وراثي تشوه بھا التي والأجنة الخلایا من
ممارسة علاجیة أم وسیلة  - الفحص السابق لزرع الأجنة البشریة في الرحم "رقیة أحمد داود : انظرم ،و24/10/2015

 -،نشر ابن خلدون ،تلمسان  -عن مخبر القانون الخاص الأساسيمجلة سداسیة محكمة تصدر  -،دراسات قانونیة " -للانتقائیة؟
 .یلیھا وما 43م،ص2011، 09الجزائر،العدد 

 .130محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 2
 .وما یلیھا من ھذه المذكرة 57ص: راجع،الضرورة تحقیق شروط وللإطلاع أكثر على  3
فقھي الإسلامي في دورتھ من قرارات المجمع ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "راجع 4

قراره الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال "،وھو ما أكده المجمع في دورتھ الثامنة في  151مرجع سابق ،ص، السابعة
 .166،مرجع سابق ،ص" الأنابیب

 .131بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،صمحمد بن یحي  5
 .90زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص 6
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الأسلوب الذي تؤخذ فیھ البذرتان الذكریة والأنثویة من رجل وامرأة زوجین : "نص على أن

أحدھما للآخر ،ویتم إخصابھما خارجیا في أبوب اختبار ،ثم تزرع البییضة المخصبة في رحم 

الزوجة نفسھا صاحبة البییضة ،ھو أسلوب مقبول مبدئیا في ذاتھ بالنظر الشرعي ،لكنھ غیر 

اماً من موجبات الشك فیما یستلزمھ ویحیط بھ من ملابسات ،فینبغي ألا یلجأ إلیھ ،إلا سلیم تم

  . 1"في حالات الضرورة القصوى ،وبعد أن تتوفر الشرائط العامة السالفة الذكر

إمكانیة التحكم في جنس الجنین ،وھو خطر یكفي في  :أما الأمر الثاني فھو یتمثل في

مجموعھا ،بالرغم من نبل الغایة من ورائھا ،ویكفي دلیلاً على  حد ذاتھ في إدانة الوسیلة في

ذلك أن إجادة التحكم سیؤدي في المدى البعید إلى طغیان جنس على آخر ،الأمر الذي یؤدي 

إلى اختلال التعادل الإلھي للكون ،فالأنوثة والذكورة ھبة من الله ،والتوازن بین الجنسین 

ى حتى یكون التناسل والزواج ممكنا ،وحتى لا ینقرض ضرورة اجتماعیة ،كفلھا الله تعال

،كما یمكن أن تؤدي ھذه التقنیة إلى تحجیم عدد أفراد الأسرة ،وتقلیلھا بطریق  2الجنس البشري

غیر مباشر ،إذ یمكن أن یؤدي إنجاب طفل أو اثنین من الذكور إلى إحجام الأبوین بعد ذلك 

یھما ،بالإضافة إلى رغبة الأبوین في الذكر أكثر من عن زیادة عدد أفراد الأسرة اكتفاء بما لد

  .3الأنثى ،فھذا أیضا قد یُحدث مشكلة في التوازن بین الجنسین

القائل بالجواز في الحالة الأولى ،لأن نسب المولود یثبت من الزوجین مصدر  :4الرأي الثاني -

لنسب للمولود مصدر البذرتین ،ویتبع المیراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب ،فحین یثبت ا

  .من الرجل أو المرأة ،یثبت الإرث وغیره من الأحكام بین الولد وبین من التحق نسبھ بھ

وھذا الرأي یتفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة في ھذا الشأن ،وھو أن عملیات نقل 

 ھا ـــالبییضات المخصبة تعد مشروعة إذ تمت عملیة الإخصاب بین مائي زوجین شرعیین ،لأن

  .التي تحقق الإنجاب والمحافظة على النوع الإنساني 5لطریقة المشروعةا

وفي ھذه الحالة یكون الولد ابناً شرعیاً ولیس في ھذه العملیة إیجاد خلق جدید ،أو إنشاء 

: بعد عدم ،لأن الله تعالى ھو الخالق المنشئ لذلك الماء الذي تم تخصیبھ ،حیث قال تعالى

 ْأأَنَْتُمْ تَخْلقُوُنَھُ أمَْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ ) 58(نُونَ أفََرَأیَْتُمْ مَا تُم 59، 58الآیتین : ،سورة الواقعة ،

أي وجدوا من غیر موجد؟ أم ھم أوجدوا أنفسھم ،أي لا ھذا ولا ھذا ،بل : وجاء في تفسیرھا

ة وأمارة ،وما ھذه العملیة إلا وسیلة جدید 6الله خلقھم وأنشأھم بعد أن لم یكونوا شیئا مذكوراً 

تؤكد قدرة الله عز وجل في الخلق في أي وضع ،أو في أي حال سواء كانت داخل الرحم أو 

                                                           
، فقھي الإسلامي في دورتھ السابعةمن قرارات المجمع ال" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 1

، "قیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبقراره الثاني بشأن التل"ده المجمع في دورتھ الثامنة في ،وھو ما أك 152مرجع سابق ،ص
 .167، 166مرجع سابق ،ص

 .132، 131محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 2
 .وما یلیھا 99حاتم أمین محمد عبادة ،مرجع سابق ،ص 3
 .132یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص محمد بن 4
،دار  2،ط -دراسة فقھیة طبیة مقارنة -علي محیي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي ،فقھ القضایا الطبیة المعاصرة  5

 .567م ،ص2006 - ھـ 1427لبنان ، -البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت 
 )3/433(ابن كثیر ،مرجع سابق ، 6
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خارجھ ،وما الرحم إلا مستقر ھیأه الله للجنین لإتمام مرحلتھ الأخیرة فیھ ،وما الطبیب المجري 

  .1للعملیة الإخصاب إلا مشرف على إجراء تنظیم دقیق لھذا التخصیب

وھي أخذ حیامن الزوج وبییضة الزوجة وتخصیبھا في طبق ،ثم إعادة  :2الصورة الثانیة

البییضة المخصبة للزوجة الأخرى للرجل صاحب الحیامن ،متبرعة بحمل الجنین ،وقد اختلف 

   :العلماء في ھذه الحالة على رأیین

القائل بالجواز ،وھو قول جمھور الفقھاء المعاصرین ،واختلف أصحاب ھذا  :الرأي الأول -

القول فیما بینھم ،ھل الأم ھي صاحبة البییضة أم الأم ھي التي حملت وولدت؟ ،فقال بعضھم 

  :إن الأم ھي التي حملت وولدت ،وقد استدلوا بأدلة كثیرة منھا

ھَاتُھُمْ إلاَِّ : قولھ تعالى - ھَاتِھِمْ إنِْ أمَُّ ئِي وَلَدْنَھُمْ  الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھُنَّ أمَُّ اللاَّ

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  ھُمْ لَیَقوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللهَّ ،فنفى  02الآیة : ،سورة المجادلة وَإنَِّ

  .الله تعالى الأمومة عن التي لم تلد

ضَاعَةَ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَا: وقولھ تعالى -  ...مِلَیْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتِمَّ الرَّ

  .،والوالدة ھي التي ولدت 233الآیة : ،سورة البقرة

ھُ وَھْنًا عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ : وقولھ تعالى - یْنَا الإْنِْسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ وَوَصَّ

  .،فالتي تحمل وتضع ھي الأم 14الآیة : ،سورة لقمان وَلوَِالدَِیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ اشْكُرْ ليِ 

وقال بعضھم إن الأم التي ینسب إلیھا الولد ھي صاحبة البییضة ،واستندوا في قولھم 

ھذا على أساس أن العلم قد أثبت أن الجنین بعد زرعھ في رحم المرأة المستعارة أو المؤجرة لا 

  .3نھا غیر الغذاء ،فیكون إذا أشبھ ما یكون من طفل تغذى من غیر أمھیستفید م

إن : "وقد أجاز المجمع الفقھي الإسلامي ھذه الصورة في قراره الذي نصھ كالآتي

الأسلوب الذي تؤخذ فیھ الحیامن والبییضة من زوجین ،وبعد تخصیبھما في وعاء الاختبار 

 ،حیث تتطوع بمحض) الضرة(رى للزوج نفسھتزرع البییضة المخصبة في رحم الزوجة الأخ

اختیارھا بھذا الحمل عن ضرتھا المنزوعة الرحم ،یظھر لمجلس المجمع أنھ جائز عند الحاجة 

  .4"وبالشروط العامة المذكورة

القائل بعدم جواز ھذه الصورة لما یترتب عنھا من مشكلات أو على أقل تقدیر  :الرأي الثاني

، "بدر المتولي عبد الباسط: "یخینالاشتباه بعلاقة ھذا الطفل بصاحبة البییضة ،وھذا رأي الش

المجمع الفقھي الإسلامي بتراجعھ عن إجازة ھذه  ،وھو ما أكده أیضاً  5"علي الطنطاوي"و

  .،وھو الرأي الذي یؤیده الباحث 6صور المحرمة  في دورتھ الثامنةالصورة وجعلھا من ال

                                                           
 .محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 1
 .136المرجع نفسھ ،ص 2
 .137،صالمرجع نفسھ  3
، فقھي الإسلامي في دورتھ السابعةال من قرارات المجمع" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر 4

 .152مرجع سابق ،ص
 .138، 137محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 5
، ي في دورتھ الثامنةالقرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب من قرارات المجمع الفقھي الإسلام: "انظر 6

 .167مرجع سابق ،ص
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، ر الثلاث الذي یتدخل فیھا الغیرأما الصو :1حكم صور الإخصاب التي تتم بتدخل الغیر -ب

سبق ذكرھا ،فحكمھا جمیعاً التحریم قطعاً لما في النصوص الشرعیة من اعتبار نسب  والتي

  :ذلك بأدلة منھاالولد لأبیھ ،ویستدل الفقھاء على 

. 233الآیة : ،سورة البقرةوَعَلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوف... :قولھ تعالى -

الآیة : ،سورة الأحزاب ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ : وفي إبطال التبني قولھ تعالى -

05.  

اعتبار الأب ھو المولود لھ ،فھو صاحب حق النسب : الآیة الأولىووجھ الدلالة في 

الذي یدعى إلیھ الولد وینسب ،ومن ثم فلا بد أن یكون ھو صاحب الحیامن حتى یستحق أن 

  .یطلق علیھ لفظ المولود لھ ،فإن كانت الحیامن من غیره فلا مولود لھ ،ولا ینسب إلیھ الولد

قد منعت الشریعة أن ینسب الولد إلى غیر أبیھ ،حیث ف: ووجھ الدلالة في الآیة الثانیة

، ى أن نسبة الولد لأبیھ ھو العدلوردت الآیة بصیغة الأمر ،والأمر للوجوب ،كما أنھا دلت عل

  ).أقسط عند الله(والمأخوذ من عبارة

والحكمة الإلھیة من ھاتین الآیتین تقرر أن الولد لا ینسب إلا لأبیھ ،ولا ینسب إلیھ إلا 

كان ھو صاحب النطفة ،وإن لم یكن كذلك فلا یجوز أن ینسب إلیھ ،بل إن نسبتھ إلیھ حرام إذا 

لمخالفتھ الحكم الصریح الوارد في الآیتین المتقدمتین ،وأیضا إن لم تكن البییضة المخصبة من 

ب الزوجة فإن نسبة الولد إلیھا حرام أیضا لمخالفة الحكم الصریح في الآیة الثانیة ،لأن كلمة الأ

،تطلق على الأب والأم معاً ،وإذا لم تكن البییضة من " ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ : "الواردة في قولھ تعالى

الزوجة فلا تعد أماً ،وإن زرعت البییضة المخصبة في رحمھا ،بل یعد رحمھا مستودعاً لتنمو 

وإن أطلق علیھا فیھ البییضة المخصبة ،وعندئذ فإن رحمھا یعد من قبیل الرحم المعار للحمل ،

  .2لفظ الأم فقد أطلق علیھا بلا حق مستحق

  :3وقد قرر المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الثامنة ما یلي

الإخصاب داخل الجسم وخارجھ إذا تتم بین الزوجین دون (في حالتي الجواز الاثنتینو -

البذرتین ،فإن نسب المولود یثبت من الزوجین مصدري ) غیرھما وبالشروط المحددة

  .التناسلیتین ،ویتبع المیراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب

، ي في الطریقین الداخلي والخارجيوأما الأسالیب الأخرى من أسالیب الإخصاب الاصطناع -

  . فجمیعھا محرمة في الفقھ الإسلامي ،ولا مجال لإباحة شيء منھا

  

  

                                                           
 .139محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ص 1
 .140،ص ھسنفمرجع ال 2
، فقھي الإسلامي في دورتھ الثامنةالقرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب من قرارات المجمع ال: "انظر 3

فؤاد : أحكام النسب في الصور المختلفة للإخصاب الاصطناعي راجع حولسھا ،وللإطلاع أكثر مرجع سابق ،الصفحة نف
مرشد داوود بدیر ،أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ،أطروحة ماجستیر في الفقھ والتشریع ،جامعة النجاح الوطنیة ،قسم الفقھ 

 .وما یلیھا 64م ،ص2001 -ھـ 1422فلسطین ، -والتشریع ،نابلس 
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  :الجسمالموقف القانوني والقضائي من صور الإخصاب خارج  - 02

  :موقف القانون من صور الإخصاب خارج الجسم -أ

 12نجده قد أجاز اللجوء إلى الإخصاب خارج الجسم ،حیث نصت الفقرة : 1النظام السعودي -

عملیة أطفال الأنابیب ھي عملیة تخصیب بییضات الزوجة بعد : "من المادة الأولى منھ على أن

لمعمل ،وحفظھا تحت ظروف معینة ،ثم إعادة سحبھا من المبیض بالسائل المنوي للزوج في ا

 13ونصت الفقرة ". الأجنة أو اللقیحة إلى رحم الزوجة ،بعد التأكد من حدوث الانقسام السلیم

أو " السیتوبلازم"الحقن المجھري ھو عملیة مجھریة دقیقة لحقن : "من ذات المادة على أن

في المعمل ،وحفظھا تحت ظروف  المادة الھلامیة لبییضة الزوجة بالحوین المنوي للزوج

،كما أجاز " معینة ،ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السلیم إلى رحم الزوجة

التداوي من عدم الخصوبة  باستخدام ھذه الوسائل وعدم استخدامھا لعلاج العقم الذي لیس لھ 

لعلاج العقم الناتج عن  یجوز التدخل الطبي: "منھ على أنھ 02علاج أصلاً ،فنص في المادة 

ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضیة قابلة للعلاج ،بناء على تقریر طبي ،ولا یجوز 

، "إطلاقاً إجراء عملیات الإخصاب لعلاج العقم الذي یثبت عدم قدرة المصاب بھ على الإنجاب

زوجة  لا یجوز زرع بییضة مخصبة من زوجین في رحم: "منھ على أنھ 05كما نصت المادة 

أخرى أو امرأة أخرى ،ولا یجوز الإخصاب بحیامن من غیر الزوج ،ولا تخصیب بییضة 

یجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل : "على أنھ 04،كما نصت المادة " لغیر الزوجة

، ج بعد الطلاق أو الوفاةالبدء في العلاج ،ویحظر تخصیب أي بییضة للزوجة بحیامن الزو

  ".ب عند حدوث ذلك أن یوقف عملیات الإخصاب والتلقیحویجب على الطبی

 على باتاً  منعاً  ویمنع یحظر" :منھ على أنھ 07 نصت المادة: قانون اللبنانيال اقتراح -

  :الإنجاب على المساعدة لتقنیات التالیة الطرق ممارسة المراكز

 ثم أجنبیة امرأة من مأخوذة وبییضة الزوج من مأخوذ حیمن بین التخصیب یجري أن - 1

  .زوجتھ رحم في المخصبة تزرع البویضة

 ثم الزوجة من مأخوذة وبییضة الزوج من مأخوذ حیمن بین خارجي تخصیب یجري أن - 2

  .لھ أخرى زوجة رحم في المخصبة تزرع البویضة

 ثم الزوجة من مأخوذة وبییضة أجنبي رجل من مأخوذ حیمن بین التخصیب یجري أن - 3

  .الزوجة ھذه رحم في المخصبة تزرع البویضة

 ثم الزوجة من مأخوذة وبییضة الزوج من حیمن مأخوذ بین خارجي تخصیب یجري أن - 4

  .بحملھا متطوعة امرأة رحم في المخصبة تزرع البویضة

البویضة  وتزرع امرأة من وبییضة رجل من مأخوذ حیمن بین خارجي تخصیب یجري أن - 5

  .2"أخرى امرأة رحم في المخصبة
                                                           

 .،السابق ذكره والأجنة وعلاج العقم السعودينظام وحدات الإخصاب : نظرا 1
اللبنانیة ،مرجع سابق ،منشور  الجمھوریة في) الأنابیب أطفال وحدات(الإخصاب  مراكز ترخیص شأن في قانون اقتراح 2

 .م24/01/2015: ،تاریخ التصفح /http://www.rasit.org: على الموقع
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یجوز : "مكرر من قانون الأسرة على أنھ 45نصت المادة : قانون الأسرة الجزائري -

أن یكون : یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط التالیة.للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي 

الزواج شرعیاً ،وأن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما ،وأن یتم بمني الزوج 

ولا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم .الزوجة دون غیرھما وبییضة رحم 

،وقد جاءت ھذه المادة جاءت متفقة مع ما تم تقریره في المجمع الفقھي الإسلامي من " البدیلة

  .جواز الإخصاب الاصطناعي بنوعیھ الداخلي والخارجي

، حالات المحرمة من الإخصابراء الإلا أنھ لم یبین المسؤولیة المترتبة في حالة إج

من قانون  222ولمن ینسب المولود الناتج عن العملیة في تلك الحالات ،وطبقا لنص المادة 

الأسرة ،والتي تنص على الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد النص علیھ 

لإخصاب الاصطناعي في ھذا القانون ،فإننا نجد فقھاء الشریعة الإسلامیة یحرمون أسالیب ا

التي تتم بعنصر أجنبي ،ویقررون بأنھا تأخذ معنى الزنا ،وأن الطفل الذي یولد بتلك الأسالیب 

ینسب إلى المرأة التي ولدتھ ،ویكون لھ حكم ابن الزنا ،ویبقى الإشكال مطروحاً حول مدى 

  .1اف العملیةتوافر أركان جریمة الزنا في ھذه الأفعال ،وحول تطبیق عقوبة الزنا على أطر

نظرا لتعدد صور الإخصاب خارج  :موقف القضاء من صور الإخصاب خارج الجسم -ب

الجسم ،فقد اختلف موقف القضاء تجاه كل منھا سواء تم الإخصاب داخل إطار العلاقة الزوجیة 

  :أو خارجھا ،وذلك كما یلي

   :موقف القضاء من الإخصاب خارج الجسم في إطار العلاقة الزوجیة -

م أصدرت إحدى 1989بمشروعیة ھذه الوسیلة ،ففي عام  حكم القضاء الأمریكي

المحاكم في الولایات المتحدة الأمریكیة حكماً بصحة العقد المبرم بین الزوجین وعیادة مختصة 

بالعقم بغرض إجراء عملیة الإخصاب خارج الجسم حال حیاة الزوجین ،وأسبغ القضاء السالف 

 العقد ،مفاده أنھ یعتبر من ممتلكات الزوجین ،فإذا رفضت العیادةوصفاً على الجنین محل 

 القضاء الأمریكي من موقف عن ،أما 2تسلیم الأجنة للزوجین حَقَّ لھما رفع دعوى لاستردادھا

أخرى  زوجة رحم في البییضة المخصبة بوضع الإخصاب خارج  الرحم المتعلقة صور

بعد إخصاب  بینھما الزواج انحل لو فیما القانونیة المشاكل بعض ،فھذه الصورة تثٌیر للزوج

ھذه  الثانیة ،ومع الأم من بعد میلاده طفلھما تسلم الزوجان رفض ،وحالة الثاني الرحم صاحبة

عرضت  ذلك ،ومع عدمھا الصورة من ھذه لبیان مشروعیة القوانین تتعرض لم الإشكالیات

مع الأم  ونزاعھا لمولودھا بیولوجیة أم ةٌ أحقی بشأن الصدد بھذا القضاء الأمریكي أمام قضیة

الأم  واستندت بالدعوى محكمة كالیفورنیا ،نظرت في رحمھا النطفة إدخال قبلت التي الحاضنة

                                                           
 .228فاطمة عیساوي، مرجع سابق، ص 1
، دار الجامعة الجدیدة،) لا،ط(، -دراسة مقارنة - كمال محمد السعید عبد القوي عون ،الضوابط القانونیة للاستنساخ  2

 .91م ،ص2013مصر ، - الإسكندریة 



  ماهية الإخصاب خارج الجسم                                                           :الفصل الأول

  

94 
 

في ضم  بحقھا وقضت ذلك من المحكمة ،وتأكدت بالطفل حقھا الاحتفاظ من أنھ إلى البیولوجیة

  .1الاستئناف بحكم محكمة ذلك وتأكد الزیارة بحق حتى الحاضنة للأم تسمح ،ولم الطفل

كما أرسى القضاء الفرنسي مبدءاً ھاماً بشأن الإخصاب خارج الجسم حال حیاة 

الزوجین ،مفاده ثبوت نسب الابن المولود عن طریق عملیة الإخصاب خارج الجسم ،ففي 

، یئة مصطنعةقضیة تتلخص وقائعھا في أن طفلاً خصب بطریق الإخصاب خارج الجسم في ب

ثم زرعت البییضة المخصبة في رحم الزوجة ،وبعد مدة ولد الطفل وأراد الزوج أن ینكر 

نسب الطفل إلیھ ،ورفع دعواه مستندا إلى أن الإخصاب تم بغیر ماء الزوج لأنھ كان مسافراً  

وزوجتھ لم تنكر ذلك ،ورأت المحكمة أنھ یكفي لقبول دعوة الزوج بإنكار  )Antelles(في 

یثبت بالخبرة في مجال الدم نفي الأبوة ،ومن ثم فلا مجال للبحث عما إذا كان نسب الطفل أن 

  . 2الزوج قد وافق على الوسیلة أم لا

وقد حكم القضاء السعودي بمشروعیة الإخصاب خارج الجسم الذي یتم بین الزوجین 

  .3أثناء قیام العلاقة الزوجیة ،ورتَّب على ذلك ثبوت نسب المولود شرعاً 

، منا وإطلاعنا قضیة في ھذا الشأنبة للقضاء الجزائري ،فلم نجد في حدود علأما بالنس

إلا أنھ یمكن القول بأن القضاء الجزائري باعتباره یذھب مع بعض الفقھ الإسلامي إلى أن 

الإخصاب خارج الجسم في إطار العلاقة الزوجیة والذي یتم ببذرتي الزوجین التناسلیتین جائز 

  .،وتترتب علیھ آثاره) مكرر من قانون الأسرة 45ب نص المادة بموج(شرعاً وقانوناً 

  :موقف القضاء من الإخصاب خارج الجسم خارج إطار العلاقة الزوجیة -

فقد حكم القضاء الإنجلیزي بشأن الإخصاب خارج الجسم خارج إطار العلاقة الزوجیة 

  (Mrs. Cotton) بأنھ غیر مشروع ،وذلك في قضیة تتلخص وقائعھا في أن السیدة كوتین

، تنفیذ عملیة الإخصاب خارج الجسموافقت على عرض قدمتھ ھیئة أمریكیة متخصصة في 

،وتسلیمھ  ) إنجاب طفل(وشمل العرض دفع مبلغ من المال مقابل أداء المھمة المطلوبة

 للزوجین بالولایات المتحدة الأمریكیة ،وكانت النطفة الذكریة من الزوج ،ونفذ الاتفاق وتم دفع

الأتعاب المستحقة ،وبعد میلاد الطفل وافقت المحكمة المختصة على تسلیم الطفل إلى الزوجین 

بمكان إقامتھما في الولایات المتحدة الأمریكیة ،حیث رأت المحكمة أن مصلحة الطفل في 

ومن الواضح على الحكم السابق أنھ إذا كانت المحكمة قد قضت لصالح .تسلیمھ إلى الزوجین 

أصحاب البییضة المخصبة بطلباتھما فلیس معنى ذلك أن المحكمة تعترف بالعقد الزوجین 

المبرم بین الطرفین ،ولكنھا رأت أن مصلحة الطفل في تسلیمھ إلى الزوجین ،والدلیل على ذلك 

،لمخالفة محل العقد المبرم في الصور ) انجلترا(تأكید العدید من المحاكم في المملكة المتحدة

                                                           
 .21علي فوزي إبراھیم ،مرجع سابق ،ص 1
 .268، 267ابق ،صحسیني ھیكل ،مرجع س 2
 .267المرجع نفسھ ،ص 3
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الإخصاب خارج الجسم خارج إطار العلاقة الزوجیة عقد مخالف للنظام العام التي یتم فیھا 

  .1والآداب ،في حین قال البعض الآخر أنھ عقد مخالف لحكم الطبیعة ویعتبر صفقة متدنیة

إشراف  بدون باستمرارھا یسمح أن یجب كھذه مسألة الطرفین كلا مبررات كانت وأیا

تجعلنا  أن من إلیھا أكبر ستؤدي التي المشاكل ،ولأن للإنسان استغلال یحدث لا حتى دقیق

فقرر أن الإخصاب خارج  وعلى نفس النھج سار القضاء الأمریكي،. 2عنھا البصر نغض

الجسم خارج إطار العلاقة الزوجیة یتعارض مع النظام العام والآداب العامة ،إلا أنھ اشترط 

اتفاقا أبرم بین الأم البدیلة و  وفي قضیة تتلخص وقائعھا في أنمراعاة مصلحة الطفل ،

الزوجین مفاده قیام الأولى بحمل البییضة المخصبة للزوجین بعد الإخصاب في بیئة مصطنعة 

وذلك في مقابل مبلغ من المال ،وتم التوقیع على ھذا الاتفاق بینھما ،وبعد عملیة الوضع 

زوج من الحصول على أمر رفضت الأم البدیلة تسلیم الطفل لھما في الوقت الذي تمكن فیھ ال

من المحكمة المختصة بتنفیذ الاتفاق المبرم بینھما والموقع علیھ منھما ،وفرّت الأم البدیلة إلى 

ولایة فلوریدا ،إلا أنھ تم القبض علیھا وأجبرت على تسلیم الطفل للزوجین ،وعندما وصلت 

لعقد یتعارض مع القوانین الدعوى إلى المحكمة العلیا في ولایة نیوجیرسي أكدت المحكمة أن ا

التي تمنع التعامل مع الأطفال بمقابل بما یفید بیع الأطفال ،وفي ذات الوقت قررت أن العبرة 

  .3بمصلحة الطفل

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فلم نجد في حدود علمنا واطلاعنا أنھ قد عُرض 

من  مكرر 45المادة (وقانوناً  علیھ مسألة في ھذا الشأن ،وبما أن ھذه الصور محرمة شرعا

لقضاء الجزائري مثل ھذه ،فلو فرضنا مثلا أنھ عرض على ا) قانون الأسرة الجزائري

فیجب فیھا الرجوع  إلى القواعد العامة ،لأنھ لا یوجد قانون ینظم المسؤولیة والآثار ، المسائل

، شروعیة محلھإلى عدم م في مثل ھذه الحالات ،وعلیھ فسیكون مصیرھا الرفض استناداً 

  .وبطلان العقد المبرم بین الأم البدیلة والزوجین

  

  لفرع الثانيا

  وط القانونیة للإخصاب خارج الجسمالضوابط الشرعیة والشر

  
إذا علمنا أن المقنن الجزائري قد أجاز اللجوء إلى علاج عدم الإخصاب باستخدام 

نعلم أیضا أنھ لم یترك الحكم الإخصاب الاصطناعي بصورتیھ الداخلي والخارجي ،فیجب أن 

ده بشروط قانونیة تنظم اللجوء إلى ھذه العملیة ،وتحدد الصور الجائزة من  على إطلاقھ بل قیَّ

غیرھا ،ووافق المقنن الجزائري بھذه الشروط و الصور ما توصلت إلیھ المجامع الفقھیة من 

                                                           
 .  94، 93كمال محمد السعید عبد القوي عون ،مرجع سابق ،ص 1
، م1993ون والآداب ،الكویت ،یونیو،المجلس الوطني للثقافة و الفن) لا،ط(،البقصمي ،الھندسة الوراثیة و الأخلاق  ناھدة 2

 .160ص
 .271،  270حسیني ھیكل ،مرجع سابق ،ص 3
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لى القواعد والأحكام ،وتحدد الصور المشروعة منھا قیاسا ع 1ضوابط تحیط بھذه النازلة

تبیین الضوابط  والشروط  سأحاولالفقھیة ،وبعد التعرف على الصور المشروعة من غیرھا ،

  :التي تنظم اللجوء لمثل ھذه العملیات فیما یلي

أشرنا فیما سبق إلى أن   :الضوابط الشرعیة المنظمة لعملیة الإخصاب خارج الجسم -أولاً 

مقیدة  ي،بل ھ لیس على إطلاقھ الجواز ،لكن ھذهجواز عملیة الإخصاب خارج الجسم 

  :2شرعیة ومن ھذه الضوابط بضوابط

  .الزوجین بماء الإخصاب ویتم قائمة الزوجیة تكون أن - 1

  .برضا الزوجین ذلك یكون أن - 2

 .البییضة منھا أخذت التي الزوجة رحم داخل البییضة المخصبة زراعة یتم أن - 3

في ل النق ضمانات بوجود والبییضات المخصبة الحیامن باختلاط الأنساب اختلاط یؤمن أن - 4

بھا  موثوق طبیة لجنة ھناك تكون أن بد لا والاحتیاط الحذر في ،وزیادة العملیة جمیع مراحل

 .مركز خاص عمومي تابع للدولة أو مركز في كانت سواء ودینیاً  علمیاً 

الظروف  وفي الحدود أضیق في إلا یباح ،فلا للإخصاب قصوى ضرورة ھناك تكون أن - 5

، وتحلیل تشخیص من العادیة العلاجیة الطرق جمیع الزوجان یستنفذ أن ،وبعد الاستثنائیة

 .بقدرھا تقدر والضرورات المحظورات تبیح الضرورات أن وذلك

ذلك  من الھدف یكون ،وألا الإنجاب من التمكن الإخصاب على والباعث الھدف یكون أن - 6

 ھذا خلاف أن ،وذلك العلمیة التجربة الھدف یكون أن ،أو واللیاقة الرشاقة على والحفاظ الترفھ

  .الإنسان الله بھ كرم ما

عملیات  أن الدراسات بینت ،فقد نفسیة أو عقلیة أو جسمیة أضرارًا الإخصاب یورث ألا - 7

طرق علاج  من طریقة الإخصاب أن ،وبما ونفسیة وجسمیة عقلیة مشاكل تورث قد الإخصاب

الطبیب  ،فإن تیقن العملیة ھذه جراء سلبیة آثار وجود لتجنب الشدید الحرص من بد فلا العقم،

العملیة  یجري ،فلا الطفل أو المرأة الأضرار على ھذه مثل وجود من العملیة على المشرف

                                                           
المسائل إما تكون واقعة أو مقدرة ،فإن كانت واقعة فلا تخلو إما أن تكون جدیدة ،لم یسبق أن وقعت ،وإما أنھ قد سبق ف 1

 وقوعھا من قبل ،فإن كانت ھذه المسألة الواقعة جدیدة ،ولم یسبق وقوعھا من قبل ،فھي لا تخلو أن تكون مُلحة تتطلب حكما
: انظرالوقوع والجدة والشدة ،: فھي تسمى نازلة ،ولابد من اشتمالھا على ثلاثة معان ،أو غیر ملحة ،فإذا كانت ملحة شرعیاً 

 -،دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ،الدمام  2،ط 1،المجلد -دراسة تأصیلیة تطبیقیة  -محمد بن حسین الجیزاني ،فقھ النوازل 
 . 21م ،ص2006 -ھـ 1427المملكة العربیة السعودیة ،

: أیضاً  انظر،و 37قاسم أحمد القیسي ،مرجع سابق ،ص عامر :انظر،و 115،مرجع سابق ،ص الجابري عمرو أحمد 2
ة ،مرجع دورتھ السابع الفقھي الإسلامي في المجمع من قرارات" القرار الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب"

  .153،152صسابق ،
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الضرر  كان أو یتیقن لم ،فإن 1»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «:  لقول النبي  إجراؤھا علیھ ویحرم

أو  الجسمي أو العقلي الضرر(والمضار) الولد إنجاب(المنافع بین الموازنة من بد قلیلاً ،فلا

  .2حرمة أو حِلاً  الحكم للغالب ویكون العملیة على المترتبة )النفسي

  :الشروط القانونیة لإجراء عملیة الإخصاب خارج الجسم - ثانیاً 

 84/11الأسرة  قانون في الاصطناعيالإخصاب  عملیة المقنن الجزائري یتناول لم

، التسعینات بدایة مع إلا الجزائر في تظھر لم ھذه العملیة ،لأن م1984جوان   09في المؤرخ

من  وحمایتھا الأسرة استقرار في بھ یساھم قد وما الاصطناعي الإخصاب منھ بأھمیة وإیمانا

، الإسلامیة الشریعة وأحكام تتماشى التي الصور في بالإخصاب الاصطناعي ،اعترف التفكك

، جالزوا أھداف أھم من والذي یعد شرعاً  المطلوب التناسل تحقیق أجل من إلیھ اللجوء وأجاز

انطلاقا من الضوابط الشرعیة التي  شروط لھ ،وكان ذلك بوضعه حدود رسم إلى سعى وقد

بالتعدیلات  المضافةقانون الأسرة  من مكرّر 45حدّدھا علماء الفقھ الإسلامي ،فنصت المادة 

  :3الإخصاب الاصطناعي للشروط القانونیة الآتیة عملیة تخضع": م بأنھ2005سنة  الواردة

  .شرعیا الزواج یكون أن -1

 .حیاتھما وأثناء الزوجین برضا التخصیب یكون أن - 2

  .غیرھما دون الزوجة رحم وبییضة الزوج بحیامن یتم أن - 3

  ".البدیلة الأم باستعمال الاصطناعي التخصیب إلى اللجوء یجوز لا -4

محل  والمرأة الرجل من كل یكون أن فیشترط: صحیحة زوجیة علاقة قیام -الأول الشرط

لیس ھذا فقط ،بل یشترط في عقد  - 4بعقد زواج شرعي مرتبطین الاصطناعي الإخصاب
                                                           

محمد فؤاد عبد : ،سنن ابن ماجھ ،تحقیق) ھـ273:ت(أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني المعروف بابن ماجھ: أخرجھ 1
، ،باب من بني في حقھ ما یضر جاره،كتاب الأحكام ) د،ت(مصر ، - ،دار إحیاء الكتب العربیة ،القاھرة ) لا،ط(، 2الباقي ،ج

،موطأ الإمام مالك ،تصحیح وترقیم وتخریج ) ھـ179:ت(دنيبن مالك بن عامر الأصبحي الم ومالك بن أنس، 784ص
م 1985 -ھـ 1406لبنان ، -،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ) لا،ط(، 2محمد فؤاد عبد الباقي ،ج: الأحادیث وتعلیق

  .745،ص
 یحل من غیر على المسلمة المرأة انكشاف إن - 1 :وھي الاعتبار بعین تؤخذ أن بد لا عامة أحكاماً  الفقھي المجمع كما ذكر 2

 إن -2. الانكشاف لھذا مبیحًا الشرع یعتبره مشروع لغرض إلا الأحوال من بحال یجوز الجنسي لا الاتصال وبینھ بینھا شرعًا

 مشروعًا فرضا ذلك یعتبر إزعاجًا، تسبب لھا جسمھا في طبیعیة غیر حالة من أو یؤذیھا مرض من العلاج إلى المرأة احتیاج

 المرأة انكشاف كان كلما -3. الضرورة بقدر الانكشاف ذلك یتقید العلاج، وعندئذ لھذا زوجھا غیر على الانكشاف لھا یبیح

، ذلك أمكن إن مسلمة، امرأة المعالج یكون أن یجب لغرض مشروع، مباحًا الجنسي الاتصال وبینھ بینھا یحل من غیر على

 عالجھا التي  والمرأة المعالج بین الخلوة تجوز ولا الترتیب، بھذا مسلم فغیر وإلا ثقة مسلم وإلا فطبیب مسلمة غیر فامرأة وإلا

من قرارات المجمع " القرار الثاني بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب: "انظر، أخرى امرأة أو زوجھا بحضور إلا

 .166،ص،مرجع سابق  الثامنة دورتھالفقھي الإسلامي في 
، )لا،ط(،العربي أحمد بلحاج ،أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة الإسلامیة والقوانین الطبیة المعاصرة  3

لاصطناعي وأثره في إثبات التلقیح ا"، ابيخیرة العر: انظروما یلیھا ،و 82م ،ص2012الأردن ، -دار الثقافة ،عمان 
 .وما یلیھا 6م ،ص2011، 02الجزائر ،العدد -وھران ،وھران دفاتر مخبر حقوق الطفل ،جامعة ، "النسب

فھ " عقد یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على الوجھ المشروع على سبیل القصد": وعقد الزواج الشرعي ھو 4 ،وعرَّ
م لتأكید دور كل من قانون الأسرة الجزائري ،وأضاف كلمة رضائي على التعریف القدی 4الجزائري في نص المادة  مقننال

عبد القادر داودي ،أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة : انظرمن الزوج والزوجة في ھذا العقد دون غیرھما ،
 . 24م ،ص2010،دار البصائر للنشر والتوزیع ،الجزائر ،) لا،ط(،الجزائري 
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 لمجرد وجود بالإخصاب الاصطناعي المطالبة یمكن لا ،إذ -الزواج شرط الإستمراریة أیضاً 

 وحمایة الأسرة كیان الحفاظ على ھو ذلك من المقنن الجزائري ،وحكمة بینھما حرة علاقة

 الشرعي الزواج ھنا ھو المقصود ،والزواج والأعراض في المجتمع الجزائري الشرف

 9و 7المواد في لیھاع والمنصوص  1والشروط اللازمة لصحة انعقاده الأركان على المتوافر

 العملیة ھذه إلى في اللجوء الحق انتفى الزواج ببطلان قضي ،فإذا قانون الأسرة من مكرر 9و

 تثبیت بعد إلا ذلك، فلا یجوز الزواج عرفیاً  كان إذا أما الھدف عنھ تولد الذي الأساس لانتفاء

، حیحةقضائیا ،ومن ثم فإن الإنجاب الشرعي یجب أن یتم في ظل علاقة زوجیة ص زواجھما

  .2تستخدم خارج نطاق الزوجیة الشرعیة تعتبر باطلةوإن كل وسیلة 

وعلى ھذا الأساس فإنھ یخرج من نطاق الاستفادة من وسائل الإخصاب الاصطناعي 

في إطار الشریعة الإسلامیة ما ھو سائد في البلاد الغربیة من ذوي العلاقات الشاذة بین 

یجوز أن تطالب المرأة العزباء  الرجال بعضھم البعض أو بین النساء بعضھن البعض ،كما لا 

  . 3بحقھا في الإنجاب دون زواج شرعي لأن الإسلام لا یعرف الرھبانیة ولا العزوبیة

عملیة  فإجراء: حیاتھما وأثناء الزوجین برضا الإخصاب الاصطناعي یكون أن - الثاني الشرط

الرضى  یكون أن ،ویجب 4الزوجین من كل رضا بالضرورة یستلزم الإخصاب الاصطناعي

 أن العیوب ،فلھ ھذه أحد الرضى شاب ،فإذا الإكراه أو الإرادة كالتدلیس عیوب من خالیاً  سلیماً 

 في لھ خیار ،فلا ھذا الأخیر وحصل حدث ،فإذا یحصل الإخصاب بعد لم إذا رضاه عن یَعْدل

 المادة القانون في نص  علیھا یعاقب جریمة وھو بالإجھاض متعلقاً  یصبح الأمر لأن لعدولا

  .العقوبات الجزائري قانون وما یلیھا من  304

 وھو ما أكدتھ بالوفاة تنقطع قد التي الزوجین حیاة أثناء یكون الإخصاب أن یجب كما

فھذا القید یخرج حال الوفاة ،وبھذا فإن نص المادة  - "حیاتھما أثناء": بقولھا مكرر 45 المادة

الشرط  بھذا الأخذ عدم یحمل ،نظرا لما -یفتقر لقید حال الطلاق الذي یجب أن یعاد النظر فیھ

 وھذا الزوج وفاة بعد الزوجة یتم إخصاب قد العملیة الناحیة من مستقبلیة، لأنھ مخاطر من

النسب  مسألة ،وھي خطیرة جد مسألة الزوج وفاة بعد حتى الزوجیة العلاقة الإجراء یجعل

وعلیھ فإنھ یجب أن تُجرى عملیة الإخصاب خارج .الأسرة  علیھ ترتكز الذي الأساسو وھ

                                                           
ام الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة عبد القادر بن حرز الله ،الخلاصة في أحك: وللإطلاع أكثر راجع 1

 .وما یلیھا 50م ،ص2007-ھـ 1428،دار الخلدونیة ،الجزائر ، 1الجزائري ،ط
، ،مرجع سابق" یح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلق"العربي أحمد بلحاج ، 2

یوسف -الطفل في قانون الأسرة ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة الجزائر  دلیلة سلامي ،حمایة: انظرو، 292ص
 .وما یلیھا 20م ،ص2008 -م 2007،كلیة الحقوق ،الجزائر ، -بن خدة

لة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو بكر مج، "رعي والقانوني للإنجاب الاصطناعيالإطار الش"یم مأمون ،عبد الكر 3
 .وما یلیھا 75ص م ،2006، 4،العددتلمسان  - الجزائر،كلیة الحقوق ،بلقاید 

الأسرة في مسائل الزواج وآثاره ،مذكرة ماجستیر في قانون  دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانونحسین مھداوي ، 4
، وما یلیھا 98م ،ص2010 -م 2009، الجزائر -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان الأسرة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،

ي علم مذكرة ماجستیر فلیب المستحدثة في الطب والجراحة ،المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن الأساوھیبة مكرولوف ،: وانظر
 .ومایلیھا 78صم ،2005 - م 2004، الجزائر -  تلمسان، ،كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقایدالإجرام والعلوم الجنائیة ،



  ماهية الإخصاب خارج الجسم                                                           :الفصل الأول

  

99 
 

،فلا  1الجسم بناءً على رغبة الزوجین ،حال حیاتھما ،وأثناء قیام الرابطة الزوجیة الصحیحة

تھ بعد انفصام الرابطة الزوجیة یجوز شرعاً وقانوناً استخدام ماء الزوج في تخصیب زوج

،لما یترتب على ذلك العدید من المشكلات الاجتماعیة  2بینھما بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت

والأخلاقیة والقانونیة وھي مرفوضة رفضاً تاماً في الشریعة الإسلامیة ،وذلك لأن الإنجاب 

،وفقا لأحكام قانون الأسرة الشرعي لا یتم إلا في إطار الزوجیة الصحیحة ،وأثناء قیامھا 

منھ وما یلیھا ،فإذا انتھى عقد الزوجیة بموت أو طلاق فإن  40الجزائري الجدید في المادة 

  .3التناسل بین الزوجین یعد لاغیا وباطلا

سنة كاملة ،وأن یكون الرضى كتابیاً  19ویشترط في رضا الزوجین أن یكونا بالغین 

طى الزوجان موافقتھما المستنیرة على إجراء العملیة ،وظلا ومستنیرا بعواقب التجربة ،فإذا أع

  .4)مكرر 45وفقا للمادة (على موافقتھما فإن الشرط الأساسي لإجراء التجربة یكون متوافراً 

ل الركن ھو دائما یبقى الرضا أن فیھ شك لا فمما  الأسري ،فإذا التوافق في علیھ المُعوَّ

 شرط من أیضاً  ،فھو الأسرة قانون من09 للمادة  طبقا الزواج شروط من شرطاً  كان یعد

 الشرط ھذا القانون ،واشتراط من نفس مكرر 45 للمادة طبقا الاصطناعي شروط الإخصاب

 ھذه في بالرعایة أولى الولد اختیاریة ،فمصلحة مسألة البنوة أن اعتبار على بدیھیاً  یبدو أمراً 

 وعنایة رعایة بدون وتركھ ذلك بإھمالھ بعد لیتبع الولد استقبال رفض یمكن فلا، الحالة

 اعتداءاً  - الزوجین موافقة بدون تمت إذا - الإخصاب تُعد عملیات عن أن ناھیك، ومتابعة

 بالعمل المریض رضا ،فإن العامة المبادئ إلى بالرجوع ،لأنھ و الجسم على حرمة صارخاً 

استقر  ما ،وھذا والاستعجال الضرورة حالات غیر ،في لإجرائھ الشروط من أھم الطبي یعد

من القوانین  الكثیر جسّدتھ ما أیضاً  ،وھو السواء على القانوني والفقھ الفقھ الشرعي علیھ

 ضرورة شكلاً معیناً ،مع والرضا الموافقة في تشترط القوانین بعض ھناك العالمیة ،حتى  أن

 إصداره في صفة لھ ممن  صادراً  یكون ،وأن الإرادة عیوب من الرضا خلو ھذا من التأكد

 على الاعتماد یمكن ھل: یكمن في ھنا المشكل أن سواھما ،غیر دون الزوجة والزوج وھما

 نفس یرتب الطریقة بھذه الإنجاب رفض وھل لا؟ أم لطلب الانفصال إجراء الإخصاب رفض

                                                           
 -وھران ، جامعة وھران،رسالة دكتوراه ، الأحكام القانونیة العامة لنظام الإنجاب الاصطناعيلعربي الشحط ،عبد القادر ا 1

 .وما یلیھا 141صم ،2000، الجزائر
كلیة لة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،مج، "رضا الزوجین على التلقیح الاصطناعي"الجیلالي تشوار ، 2

 .وما یلیھا  65،صم 2006، 4،العددتلمسان  - جزائرال، الحقوق
، مرجع سابق،" تي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة ال"العربي أحمد بلحاج ، 3

 . 293ص
، زكیة حمیدو: أیضاً  وما یلیھا ،وانظر 65،مرجع سابق ،ص "رضا الزوجین على التلقیح الاصطناعي"الجیلالي تشوار ، 4
جامعة ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة،" لمستحدثة في قانون الأسرة الجدیدشروط التلقیح الاصطناعي في ضوء النصوص ا"

لیة أھ"عبد الكریم مأمون ،: ،وانظر وما یلیھا 93،ص م2006، 4،العدد الجزائر - تلمسان،كلیة الحقوق ، أبو بكر بلقاید
، عبد القادر بن مرزوق: ما یلیھا ،وانظر أیضا 140م ،ص2005، 3،العددنفسھ  مرجعال،" طبیةالموافقة على الأعمال ال

 .وما یلیھا 166صم ،2005، 3،العددنفسھ مرجع ال،" حمایة الجنین"



  ماهية الإخصاب خارج الجسم                                                           :الفصل الأول

  

100 
 

 والتأكد للإنجاب الطریقة ھذه إجازة وبعد أنھ ،والواقع 1الطبیعي؟ رفض الإنجاب عند النتائج

 ھذه تطرحھا فروض عدة ،ھناك ذلك الزوجین أحد ،ثم رفض بھا إمكانیة الإنجاب من

  :2المشكلة

   :3أیضا آخرین فرضینھ فی و العملیة، لإجراء الزوج رفض ھو و :الأول الفرض

 المادة جاء نص أن ولو الحالة ھذه أصلاً ،وفي العملیة على الزوج إقدام عدم:لالأو

من  أن الإنجاب الرفض ،ذلك ھذا في متعسف ھنا الزوج بأن القول یمكن أنھ جداً ،إلا عاماً 

 إذا ،التداوي الزوج واجب فمن مرضاً  عدم الإخصاب كان ،ولما للزواج الأغراض الجوھریة

 .لعدم الإخصاب الاصطناعي علاج أن الإخصاب اعتبرنا

 التخصیب ،فإن بإجراء القیام عن عدل ثم ،للزوج الحیامن استخلاص تم إذا :الثاني

 دون التخصیب استكمال إجراءات الحالة ھذه في الزوجة حق من بأنھ یرون من الفقھاء الكثیر

 علیھ الحصول ثم قد مطلوب لأنھ غیر الحالة ھذه في الرضا الزوج ،لأن الاعتداد بعدول

 للزوجة الحالة ،ویبقى ھذه في الزوج بعدول الاعتداد بضرورة یرى آخر وھنالك اتجاه، سابقاً 

  .الإنجاب وھو الزواج أغراض أھم لانتفاء طلب التطلیق فقط

 :أیضا فرضین ھناك الحالة ھذه العملیة ،وفي لإجراء الزوجة رفض وھو :الثاني الفرض

 إجبار  یمكن لا فإنھ أیضا الحالة ھذه أصلاً ،وفي العملیة على إقدامھا عدم :الأول

فإنھ  الزوج رضا بتوافر بأنھ یرون من ھناك أن الإخصاب ،غیر بعملیة على القیام لزوجةا

 .المعاشرة الزوجیة على الزوجة إجبار على قیاساً  العملیة بھذه القیام على إجبار الزوجة یمكن

یمكن  الحالة ھذه في بأنھ البعض ،یرى البییضة خصیبت بعد الزوجة عدول :الثاني

مبرر  لا و أیضاً  سابقا تم قد رضاھا لأن ،التخصیب إجراءات استكمال على جبار الزوجةإ

 بالبییضة مساساً  و منھا عدوانا دیع المرحلة ھذه في عدولھا ،لأن جدید من لإعادة طلبھ

  .مالرح في المستقر الحمل حكم في تعتبر المخصبة والتي

وكذلك نجد أن القانون الجزائري ،ومنعاً من التلاعب في قضایا إثبات النسب ،یمنع أخذ 

 امرأة بھا ،دون أن یكون بینھما عقد زواج شرعي ،وقد نبھت إلى ھذاحیامن رجل وتخصیب 

                                                           
انون أطروحة دكتوراه في القسلامیة والقانون المقارن ،التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة الإالنحوي سلیمان ، 1

أسماء  :انظرووما یلیھا ، 119صم ،2011 -م 2010الجزائر ،،كلیة الحقوق ، 1الجنائي والعلوم الجنائیة ،جامعة الجزائر
أطروحة دكتوراه علوم فرع القانون یتي نقل وزرع الأعضاء البشریة والتلقیح الاصطناعي ،الإطار القانوني لعملسعیدان ،

 .وما یلیھا 97ص، م2013 -م 2012، الجزائر،كلیة الحقوق ، - یوسف بن خدة -،جامعة الجزائر  الخاص

 .وما یلیھا 120ص،مرجع سابق ،النحوي سلیمان  2
 .المرجع نفسھ 3
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،ولقد أحسن المقنن  1بصراحة 2005مكرر من قانون الأسرة المعدلة عام  45المادة 

  .2الجزائري صنعاً بتركیزه على الشروط القانونیة لعملیة الإخصاب الاصطناعي

قانون  وقد نظم: غیرھما دون الزوجة وبییضة بحیامن الزوج الإخصاب یتم أن -الثالث الشرط

تكریما  صحیح زواج ظل عقد في ذلك یتم أن ،فأوجب واختلاطھما بالمرأة الرجل صلة الأسرة

ا خَلقَْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ : ىتعال مصداقاً لقولھ الولد منھا الذي یتخلق الإنسان لنطفة إنَِّ

مختصة  بجعلھا للزوجة ،وتكریما 02الآیة : ،سورة الإنسان یعًا بَصِیرًانَبْتَلیِھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِ 

،ووجوب إجراء عملیة الإخصاب الاصطناعي بالبذور التناسلیة  بغیره فقط لا بزوجھا

للزوجین ھي الصورة الشرعیة التي أقرھا المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 

م بمكة المكرمة ،والتي أقرت بأن الإخصاب 1985ینایر  28دورتھ الثامنة المنعقدة في 

الاصطناعي ھو عملیة إخصاب بییضة الزوجة الشرعیة بماء زوجھا في أنبوبة ،ثم توضع في  

رحم الزوجة لوجود عیب في جھازھا التناسلي ،فھذا حلال للضرورة الشرعیة ،ومن باب 

  .3التداوي المشروع وینسب المولود للأب والأم

الأساس یجب استبعاد حالات الزوجة التي خصبت بماء غیر زوجھا ،وكذلك  وعلى ھذا

إذا كانت البییضة من زوجة أخرى وخصبت بماء الزوج ،كما أنھ لا یجوز شرعاً وقانوناً 

، كانت مؤجرة لرحمھا أو متبرعة بھللزوجین استئجار رحم امرأة أجنبیة كحاضنة لمائھا سواء 

مكرر تقوم على  45طناعي بین الزوجین ،وفقا للمادة فإن شرعیة عملیة الإخصاب الاص

،وقد  4وجوب إخصاب الزوجة بماء زوجھا دون سواه باستعمال رحمھا لا رحم امرأة أخرى

لا یجوز اللجوء إلى عملیة الإخصاب الاصطناعي باستعمال الأم  أكد المقنن الجزائري على أنھ

مكرر ،بأن لا تتم عملیة  45یص ضمن المادة البدیلة من باب الاحتیاط ،إلا أنھ قد أغفل التنص

  .5الإخصاب الاصطناعي إلا في حالة توفر الضرورة الطبیة أو الحاجة التي تنزل منزلتھا

دالھ ،أو اختلاطھ دون شك في استب -كما أن إخصاب بییضة الزوجة بذات مني زوجھا 

 ثبوت النسب وما یتصل بھ،من ناحیة ) مكرر 45المادة (ھو جائز شرعاً وقانوناً  -بمني غیره

                                                           
، ،مرجع سابق" یح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلق"العربي أحمد بلحاج ، 1

،مجلة العلوم القانونیة " والحمایة المقررة لمجھولي النسب في القانون الجزائري حق النسب"نادیة تیاب ،: انظرو، 294ص
: یلیھا ،وانظر أیضاً  وما160م ،ص2008، 06الجزائر ،العدد -والإداریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

،مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة " ةنفي النسب بین اللعان واكتشاف التقنیة العلمیة للبصمة الوراثی"،كریمة نزار 
 .   وما یلیھا 202م ،ص2010، 07الجزائر ،العدد -جیلالي الیابس ،كلیة الحقوق ،سیدي بلعباس 

العربي أحمد بلحاج ،أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة الإسلامیة والقوانین الطبیة المعاصرة ،مرجع  2
 .یھاوما یل 82سابق ،ص

 .517محمد علي البار ،خلق الإنسان بین الطب والقرآن ،مرجع سابق ،ص 3
 .وما یلیھا 174،مرجع سابق ،صعائشة سلطان إبراھیم المرزوقي : انظر،و)4/94(زكیة حمیدو ،مرجع سابق ، 4
حكم "لنفس الكاتبة ،: أیضاً  انظر،و )4/93(زكیة حمیدو ،مرجع سابق ،: انظر،و) 4/88(عبد الكریم مأمون ،مرجع سابق ، 5

، 10جامعة الجزائر ،الجزائر ،العدد،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة ،" وسائل الحمل المعاصرة
 . وما یلیھا 44م ،ص2003
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،أما  1من النفقة وحرمة المصاھرة والمیراث ،وغیرھا من الأحكام المترتبة على ھذه العملیة

إذا كان أجنبیا عن الزوجة ولا تربطھ أیة صلة مشروعة فھذا محرم شرعاً وقانوناً ،ویكون في 

،وكل طفل  أنبوب  2»...رِ الحَجَرُ الوَلَدُ للفِرَاشِ وللعَاھِ ...«: معنى الزنا ونتائجھ ،لقول النبي 

، صطناعي ینسب لمن حملت بھ ووضعتھناشئ بالصورة المحرمة من عملیات الإخصاب الا

ئِي وَلَدْنَھُمْ : لقولھ تعالى ھَاتُھُمْ إلاَِّ اللاَّ ھَاتِھِمْ إنِْ أمَُّ الّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھُنَّ أمَُّ

ھُمْ  َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  وَإنَِّ ،وھذا  02الآیة : ،سورة المجادلة لَیَقوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللهَّ

  .3نص قطعي الثبوت والدلالة ،فالإخصاب بماء غیر الزوج ھو شبیھ بالزنا مطلقاً 

 ومقاصد لأسباب زوجھا بماء الزوجة بییضة فإن أجاز المقنن الجزائري إخصاب

 بماء عملیة الإخصاب الاصطناعي إجراء قانوناً  یحظر والنسب ،فإنھ للأسرة وحمایة معقولة

  : 4التالیة للحجج ،وذلك الزوج غیر رجل

علاج  الغرض كان ولو أخلاقیة، غیر عملیة العام لكونھا النظام مع العملیة ھذه تتعارض -1

 .العام للنظام مخالفاً  ذلك كان الزوجین ،طالما برضا ھنا عبرة ،فلا العقم

بیولوجي  لأب إما المولود سینسب ،حیث الأنساب اختلاط ظاھرة من تزید الصورة ھذه إن -2

: قول الله تعالى یخالف ،وھذا الحمل في الغیر ولكن بمشاركة الشرعي لأبیھ ،وإما طبیعي

 ْفَإنِْ لَم ِ ینِ وَمَوَالیِكُمْ وَلَیْسَ ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ تَعْلمَُوا آبَاءَھُمْ فَإخِْوَانُكُمْ فِي الدِّ

ُ غَفُورًا رَحِیمًا دَتْ قلُوُبُكُمْ وَكَانَ اللهَّ ،سورة  عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أخَْطَأتُْمْ بھِِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّ

  .05الآیة : الأحزاب

تحقیق  إلى یؤدیان ،وھما الاتصال الجنسي یشترط فیھالزنا  بالزنا ،إلا أن شبیھ الفعل ھذا -3

 .زواج بعقد مرتبطین غیر امرأة رحم في أجنبي قصداً  رجل ماء وضع ھو واحد ھدف

بماء  النساء من یخصبون الذین عدد زاد المحارم ووقوع الخلط في النسب ،فكلما إخصاب -4

 .بمائھ ابنتھ خالتھ أو أو عمتھ أو أختھ أو أمھ تخصب بأن احتمال زاد ،كلما واحد رجل

الأطفال وإصابتھم بأمراض خطیرة أو وراثیة تنتقل لھم من مورثات  تشوه احتمالات زیادة - 5

  .الاختلاط من للأنساب حفظاً  والزنا التبني منع الشرعفالرجل الأجنبي صاحب المني ،

دون  تحول ضمانات إلى یحتاج الزوجة ،وبییضة الزوج بحیامن الإخصاب فإن وعلیھ

ذات  علمیة جھة أمام العملیة تتم أن: ھذه الضمانات ،ومن أجنبي رجل بمني البییضة اختلاط

العملیة  الإخصاب ،ولنجاح الحیامن بعد من تبقى ما ،وإھدار الزوجین بحضور تتمّ  ،وأن ثقة

 مختصین وثقة ،وقد الدولة ،یشرف علیھا أطباء لرقابة خاضعة متخصصة مراكز یجب إنشاء

  .أجني بحیامن رجل الإخصاب بتحریم القائل بالرأي الفقھي الجزائري المقنن أخذ
                                                           

 - ،دار الثقافة ،عمان ) لا،ط(،دید العربي أحمد بلحاج ،أحكام التركات والمواریث في ضوء قانون الأسرة الجزائري الج 1
 .وما یلیھا 109م ،ص2012، الأردن

مسلم ،مرجع ،و 1672البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الفرائض ،باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ،ص: الشیخان أخرجھ 2
 ).1/666(سابق ،كتاب الرضاع ،باب الولد للفراش وتوقي الشبھات ،

 . 88زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص: أیضا انظر،و 190، 189محمود أحمد طھ محمود ،مرجع سابق ،ص 3
 قانون تخصص -الماستر الأولى السنة لطلبة ،مقررة" الشخصیة الأحوال في النوازل فقھ في محاضرات"محروق ، كریمة 4

 .39م ،ص2014 -م 2013،الجزائر  -الحقوق ،قسنطینة  ،كلیة 1قسنطینة الأسرة ،جامعة
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الملاحظ أن المقنن الجزائري قد أحسن عندما أباح  :الجزاء المترتب عن تخلف أحد الشروط*

الإخصاب الاصطناعي بشروط قانونیة محددة حصراً ،غیر أن ما یؤخذ علیھ أنھ لم یحدد 

ف أحد ھذه الشروط ،وذلك باعتبار أن ھذه الشروط في غایة بعدھا الجزاء المترتب على تخل

الأھمیة تجعل الكلام عن الجزاء المترتب عن تخلفھا أمراً في غایة الأھمیة كذلك ،فخلاصة 

القول أن الجزاء المنطقي لتخلف أحد أو كل الشروط ،ھو اللجوء إلى اللعان كونھ الوسیلة 

  .1رعيالشرعیة الوحیدة لنفي نسب الطفل غیر الش

   :القصور الذي یؤخذ على المقنن الجزائري*

خلال ما سبق یتبین لنا بأن المقنن الجزائري قد أقر بعض الشروط التي وضعھا  نم

الفقھاء لإباحة الإخصاب الاصطناعي ،لكنھ أغفل شرط الضرورة القصوى ،وھي حالة التأكید 

الطبي على عدم الإخصاب بالطرق العادیة ،فالنص جاء عاماً فیمكن حتى الزوجین الذین لیس 

بالطرق العادیة استعمال ھذه الوسیلة للإنجاب ،ولو على سبیل التجربة لدیھما أي عائق للحمل 

والمغامرة ،وتبعاً لذلك لم یتم النص قانوناً على مسؤولیة كل من الطبیب والزوجین الذین 

  .2یقومون بھذا التدخل في غیاب الضرورة القصوى

في كل  أضف إلى ذلك فإنھ لم ینص على ضرورة  توافر الرضا ،ھل یجب أن یتوفر 

من الزوجین أم أنھ یفترض ھذا الرضا؟ ،وبالنتیجة فإنھ لم یحدد الجزاء في حالة تخلفھ ،ورغم 

ذلك قام الطبیب بإجراء الإخصاب الاصطناعي؟ ،فكان الأحرى بالمقنن الجزائري النص على 

أنھ في ھذه الحالة یعد الطبیب مسئولا لتخلف الغرض العلاجي ،ذلك أن ھدف الإخصاب 

عي لا یمكن ولا یجب أن یكون علاجیاً إلا بموافقة الزوجین ،باعتبار أن ھذه العملیة الاصطنا

تقتضي تبادل الرضا لضمان نجاحھا ،ولا بد من الاستقرار النفسي والبدني والتعاون المتبادل 

بین الزوجین ،فالرضا أساس عقد الزواج الشرعي ،وبتوافره فإن ھذه العملیة تشبھ إلى حد بعید 

ب الناشئ عن الجماع الطبیعي بین الزوجین ،ومن ثم وجب الحصول على الموافقة الإخصا

التي ینبغي أن تكون كتابیة تخلي الطبیب من المسؤولیة في حالة المنازعة ،وافتراض عدم 

ما ھو الحكم القانوني في حالة رضا الزوج وبعد تمام عملیة : الحصول علیھا في غیابھا ،أیضاً 

یرفض الاعتراف بالمولود؟ ،أیضا مع عدم وجود نصوص عقابیة حول  الإخصاب أو الولادة

أن الطبیب في غیاب ھذه الموافقة وإجرائھ لعملیة : ھذا الموضوع یبقى السؤال المطروح ھو

الإخصاب الاصطناعي ھل یعد مرتكبا لجریمة الاغتصاب؟ ،والواقع أن الاغتصاب یتطلب 

وقع علیھا الاعتداء ،وھو ما لا یمكن القول بھ الاتصال الجنسي الكامل دون رضا صحیح ممن 

في ھذه الحالة ،و إنما یمكن تطبیق نصوص ھتك العرض بالقوة ،لأن الطبیب ھنا قد أخل 

 ،أضف إلى ذلك أنھ في حالة القیام) لأنھ قام بإجرائھ على عورتھا(إخلالاً جسیما بحیاء المرأة

                                                           
علي ھاشم یوسفات ،أحكام النسب في التشریع الجزائري ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة  1

 .115م ،ص2015 - م 2014الجزائر ، - الحقوق والعلوم السیاسیة ،تلمسان 
 .89عباس بوسندة ،مرجع سابق ،ص 2
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ب عن جریمة فعل مخل بالحیاء أو فعل بھذا الاعتداء في حضور الغیر یمكن أن یسأل الطبی

  .1فاضح علني ،حیث أن الفعل المخل بالحیاء یقصد بھ العبث بجسم المعتدى علیھ وعرضھ

ویمكننا أیضا إثارة إشكالیة أخرى تتعلق بغیاب النص على ضرورة التأكید الطبي 

تُكیَّف المسؤولیة الصارم بمنع اختلاط الحیامن والبییضات خشیة اختلاط الأنساب ،وعلیھ كیف 

من قانون  289المادة (الطبیة في حالة وقوع ھذا الخلط؟ ،ھل تطبق نصوص الخطأ

من قانون  275المادة (؟ ،أم تطبق النصوص الخاصة بإعطاء مواد ضارة بالصحة)العقوبات

مة في المادة والخطأ الطبي أمام ) العقوبات ،بالرغم من الاختلاف الواضح بین الحالة المُجَرَّ

تیجة لھا الأثر الخطیر على حیاة الأسرة و توازنھا ،وللتوضیح فمثلا نتیجة لخطأ طبي ن

خصبت بییضة الزوجة بحیامن رجل غیر الزوج ،فما ھي آثار ذلك؟ ،ھل تعتبر الزوجة زانیة 

وقد حملت ابناً لھا ولكنھ لیس ابنا لھا من زوجھا؟ ،على اعتبار أن الوِقاع المطلوب في جریمة 

ن أن یكون في ھذه الحالة اتصالاً بیولوجیاً عن طریق نقل البییضات المخصبة ،فیعد الزنا یمك

،فھل یمكن تطبیق  2بمثابة وِقاع حكمي ،والذي یرى البعض إمكانیة قیامھ مقام الوطء الفعلي

علمیة أمام تقدم تقنیات إثبات النسب بالطرق ال »رُ الوَلَدُ للفِرَاشِ وللعَاھِرِ الحَجَ «القاعدة الشرعیة 

فما : ،وبالتالي3مكرر 40،والتي أقرھا المقنن في نص المادة ) عن طریق البصمة الوراثیة(

،ومثال آخر لھذا الخطأ ،ولكن في حالة  ھو وضع الطفل الذي ولد نتیجة ھذا الخطأ الطبي؟

كون البییضة المخصبة لیست أصلا للزوجین ،فھل نكون أمام حالة الأم البدیلة التي جاء النص 

یحا على عدم جوازھا؟ ،وفي نفس الإطار ھل یمكن للزوجة الثانیة أن تحمل بییضة صر

مخصبة لضرتھا ،أم أنھا تدخل دائماً تحت عدم جواز الأم البدیلة؟ ،كما یطرح تساؤل حول ما 

لذي كان ثمرة الإخصاب إذا كان یحق للأطباء إجراء عملیة إجھاض لھذا الجنین ا

كما أنھ إذا تمت عملیات الإخصاب . 4تشخیص تشوه عام؟وأیضا في حالة ، الاصطناعي

الاصطناعي بعد الحصول على بییضة المرأة والسائل المنوي من الرجل وتخصیب عدد كبیر 

، "مصارف الحیامن"ة بعد ذلك تدعى من البییضات ،والتي قد یتم تخزینھا في مصارف خاص

ة بعد إخصاب الزوجة بنجاح منذ وعلیھ یمكن التساؤل حول مصیر البییضات المخصبة الفائض

المرة الأولى؟ ،وفي سیاق آخر ما ھو مصیر ھذه البییضة المخصبة في حالة اعتراض أحد 

الزوجین أو كلاھما عن الإقدام مضیاً في العملیة بعد موافقتھما علیھا وإجراء كامل 

یجعل  یمكن للأطباء إعدامھا؟ ،وھل یعتبر ھذا إجھاضا؟ ،وھذا ما قد الفحوصات؟ ،فھل

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،) لا،ط(بات الجزائري ،قیة في قانون العقوالجرائم الأخلاسعد عبد العزیز ، 1
 .،السابق ذكره وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري المعدل  333المادة : ،وانظر 11ص، )د،ت(
جامعة دار ال،) لا،ط(،ي ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة الحمایة الجنائیة للجسم البشري فمھند صلاح أحمد فتحي العزة ، 2
 .272صم ،2002مصر ، - الإسكندریة ، جدیدة للنشرال
أو یثبت النسب بالزواج الصحیح : "على أنھ،السابق ذكره ،زائري المعدل والمتمم من قانون الأسرة الج 40وتنص المادة  3

ویجوز .من ھذا القانون  34، 33 ،32بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبھة أو بكل زواج قد تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 
 ".إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب للقاضي اللجوء

 .92عباس بوسندة ،مرجع سابق ،ص 4
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الأطباء یستعملون ھذه البییضات المخصبة في البحوث والتجارب العلمیة ،فھل یجیز لھم 

  .1المقنن الجزائري ذلك؟

في حالة إجراء دراسات علمیة مخالفة للشروط الطبیة  وھل تتم المساءلة الجزائیة 

مجال على والضوابط القانونیة الواجب إتباعھا؟ ،وإذا تم إجراء تلك التجاوزات في ھذا ال

مستوى الھیاكل المتخصصة ،فھل یُساءَل الشخص المعنوي الخاص كما جاء في النص العام 

؟ ،ویثور التساؤل أیضا حول مدى جواز لجوء الزوجة  2004لتعدیل قانون العقوبات لسنة 

إلى إجراء الإخصاب الاصطناعي عندما یكون الزوج محكوماً علیھ بعقوبة سالبة للحریة ولمدة 

،أو كان في سفر طویل الأمد ومنع  2كالمؤبد، فھل یحق لھما الإنجاب بھذه الوسیلة؟طویلة 

  .الخ...أمنیاً من المغادرة؟

وھذه مجموعة من التساؤلات وجب على المقنن الجزائري الإجابة علیھا من خلال 

وضع تنظیمھا بنصوص مُحكمة تضبط وتحدد العمل الطبي الذي یمس الحیاة التناسلیة لأفراد 

لمجتمع بدون إغفال النصوص العقابیة الرادعة في حالة المخالفة ،ولذلك یبقى أملنا في أن ا

یتدارك المقنن ھذا النقص في أقرب وقت ،نظرا لحساسیة ھذا الموضوع من جھة وخطورتھ 

من جھة أخرى وضرورة التوسع في المسائل العلمیة التي تصب في نفس السیاق ،وتناولھا 

في  سأحاولو.الدقة ،والوقوف على كل الجوانب التي قد تثیرھا مستقبلاً بنوع  من الصرامة و

  .الفصل الثاني الإجابة على بعض ھذه الإشكالیات من خلال معرفة أحكامھا الشرعیة والقانونیة

                                                           
  .و ما یلیھا 283مھند صلاح أحمد فتحي العزة ،مرجع سابق ،ص 1
  .94عباس بوسندة ،مرجع سابق ،ص 2
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  الفصل الثاني

  المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم الأحكام الفقھیة والقانونیة لبعض الإشكالیات

تسعى دائماً إلى تحقیق آمال المرضى ،ولا شك  ھيف،مھنة إنسانیة مھنة الطب تعتبر 

ھي ثورة علمیة طبیة ،وھي تلمس مشكلة حقیقیة تخص الإخصاب خارج الجسم عملیة أن في 

  .الروابط الأسریةالإنسان وتؤرقھ ،وھذه المشكلة قد تكون سبباً في انھیار وتصدع الكثیر من 

ویثیر تدخل الغیر في عملیة الإخصاب خارج الجسم مشاكل وصعوبات كثیرة من 

الناحیتین الشرعیة والقانونیة ،فیتدخل الغیر باعتباره طرفاً مھماً جداً في عملیة الإخصاب 

خارج الجسم ،سواء كان طبیباً ،وذلك من خلال إجراء عملیة الإخصاب ،أو القیام بتجمید 

ضات المخصبة الفائضة عن الحاجة من عملیة الإخصاب الأولى داخل المركز الطبي البیی

التابع لھ ،أو القیام بالتخلص من البییضات المخصبة الفائضة بإعدامھا ،أو القیام باستعمالھا في 

،أو ،أو القیام بھبة أو بیع البییضات المخصبة الفائضة الأبحاث والتجارب العلمیة والطبیة 

  .الخ...تأجیر رحم أم بدیلةالقیام ب

ویثیر التطور العلمي الحاصل في المجال الطبي ،وبالتحدید في عملیة الإخصاب خارج 

 إشكالیة تجمید البییضات المخصبة الفائضة من عملیة: الجسم ،العدید من الإشكالیات نذكر منھا

لجسم في الإخصاب خارج الجسم وما تطرحھ ھي الأخرى من إشكالیات ،كالإخصاب خارج ا

حالات الإنفصال بین الزوجین سواء كان ذلك الإنفصال بطلاق أو وفاة ،أو كان الإنفصال 

،وذلك بغیاب الزوج لفترة طویلة ) أي عدم حدوث إتصال جنسي بین الزوجین(جسمانیاً فقط

جداً بعیداً عن زوجتھ سواء كان الزوج مسافراً لبلد أجنبي ولم یتمكن من العودة لسبب أو 

كما ھي حالة الأسرى الفلسطینیین في السجون (أو سلبت حریتھ بالسجن المؤبدلآخر، 

وإشكالیة تحدید مصیر البییضات المخصبة .،أو عوقب بالإعدام والموت  ...)الإسرائیلیة

الفائضة سواء كان ذلك بھبتھا أو بیعھا لزوجین عقیمین ،أو بإتلافھا والتخلص منھا بإعدامھا، 

وإشكالیة عقود تأجیر الأرحام ،أو .ء الأبحاث والتجارب العلمیة والطبیةأو باستغلالھا في إجرا

ب ،وما تطرحھ ھي الأخرى من إشكالیات ،كإشكالیة تحدید نس "بالأمومة البدیلة"ما یعرف 

  .المولود الناتج عن ھذه العملیة

تي الإجابة على ھذه الإشكالیات من خلال تحدید الأحكام الفقھیة والقانونیة ال سأحاولو

  :تنظمھا ،وستنتاولھا بالبحث والدراسة في ثلاثة مباحث ،كما یلي

  .تجمید البییضات المخصبة  الفائضة :المبحث الأول

  ).التخلص منھا أو إجراء الأبحاث علیھا( مصیر البییضات المخصبة الفائضة :المبحث الثاني

.عقود تأجیر الأرحام :المبحث الثالث
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  لمبحث الأولا

  تجمید البییضات المخصبة الفائضة

تتم بالتقاء البییضة المستخرجة من  الإخصاب خارج الجسم علمنا فیما سبق أن عملیة

،لكن عند قیام الأطباء بتنشیط المبایض في ظروف مختبریة مناسبة رحم المرأة بحیامن الرجل 

یكون لدى الطبیب المشرف فضات مكتملة النمو وبصورة غزیرة ،بالعقاقیر والأدویة لسحب بیی

كون من الممكن ضة فیلحدوث ضرر للبیی على العملیة فائض من البییضات وذلك تحسباً 

،وعدد  ویعمل الأطباء على الجمع بین البییضات والحیامن في أنبوب اختباراستبدالھا بغیرھا ،

البییضات المخصبة التي ستزرع في رحم المرأة ھي من واحدة إلى ثلاثة وفق ما یراه حُذّاق 

تعمال في الوقت الأطباء ،وبالتالي یبقى لدیھم فائض من البییضات المخصبة خارج إطار الاس

الإخصاب خارج الراھن ،أي بعد عملیة الزرع أو حتى قبلھا بعدول الزوجین عن إتمام عملیة 

بعد أن صارت البییضات المخصبة جاھزة للزرع ،لذلك قد یلجأ الأطباء المختصین إلى  الجسم

ي حقیقة ھما : تجمید ھذه البییضات للمحافظة علیھا ،وھنا تطرح جملة من التساؤلات تتمثل في

،وماھي أحكامھ الفقھیة والقانونیة؟ ،وما ھي الإشكالیات  ؟الفائضةتجمید البییضات المخصبة 

 ،وھوالتي تترتب عن عملیة التجمید؟ ،وما ھي الأحكام الفقھیة والقانونیة التي تنظمھا أیضا؟ً 

  :   الإجابة عنھ فیما یلي سأحاولما 

  المطلب الأول

  الشرعي والقانوني ھمحكو ة  الفائضةحقیقة تجمید البییضات المخصب

أحد أھم المشاكل التي تفرزھا عملیة  تعتبر مسألة تجمید البییضات المخصبة الفائضة

حیث یتم فیھا سحب مجموعة من البییضات ،وھذا على خلاف  الإخصاب خارج الجسم

عملیات الإخصاب الاصطناعي الداخلي أین یتم التخصیب مباشرة بحقن الحیامن في رحم 

التعرف على تقنیة تجمید  سأحاولومن ھذا المنطلق ، الزوجة دون حاجة لسحب بییضاتھا

البییضات المخصبة  الفائضة ،والأسباب الداعیة إلى تجمیدھا ،والحكم الشرعي والقانوني في 

  :وذلك من خلال ما یلي،عملیة التجمید 

  الفرع الأول

  الفائضةحقیقة تجمید البییضات المخصبة 

الفائضة في مراحلھا  یتم تجمید البییضات المخصبة :1كیفیة تجمید البییضات المخصبة -أولا

، المختصون إلى حفظھا في ثلاجات خاصة ،وبدرجة حرارة معینة المبكرة ،حیث یلجأ الأطباء

                                                           
 .343محمد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع سابق ،ص 1
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وبسوائل خاصة تحفظ حیاتھا من دون أن تنمو ،وعند الحاجة إلیھا یتم إخراجھا من ھذه 

  .1الأماكن وتأخذ بالنمو

درجة مئویة  200من  علما بأن درجة الحرارة التي تحفظ فیھا ھذه البییضات تقرب

المُسیَّل " غاز النیتروجین"وفي غاز یسمى ،) درجة196ویحددھا الكثیر بأنھا (تحت الصفر 

الذي یضمن الحفاظ علیھا ،وبذلك فإن التجمید یتمثل بإیقاف دورة حیاة البییضة المخصبة دون 

، وقت التجمید لة التي كانت علیھاأن ینھیھا ،والذي یؤدي بدوره إلى توقف نموھا عند المرح

وبالتالي تحفظ حیاة البییضة المخصبة لأشھر،بل لسنوات ،تكون خلالھا محفوظة بأمان لتزرع 

  .2في وقت لاحق في رحم المرأة فینمو طفلا بعد أن كان خلیة مجمدة

  :نشأة عملیة تجمید البییضات المخصبة - ثانیا

ء المرأة عقاقیر ذكرنا فیما سبق أن عملیة الإخصاب خارج الجسم تقوم على إعطا

بییضة أحیانا ،وقد تمكن  14منشطة ،تتسبب في إفراز عدد وفیر من البییضات ،قد تصل إلى 

بییضة للزوجة بحیامن  14من تخصیب " جدة بالسعودیة "في " فقیھ"أحد الأطباء في مستشفى 

ت زوجھا ،ونمت ثمانیة منھا نمواً طبیعیاً ،وأصرت الزوجة على أن تعاد كل ھذه البییضا

المخصبة النامیة إلى رحمھا ،وتم ذلك بالفعل ،لكن أدى ذلك إلى حمل متعدد صاحبھ إجھاض 

وأدى الحصول على عدد وفیر من البییضات إلى وجود فائض منھا مما دفع إلى . 3سریع

محاولة تبرید ھذه البییضات غیر المخصبة ،ثم إعادتھا إلى درجة الحرارة الطبیعیة وإخصابھا 

بالحیامن ،وللأسف لم تنجح سوى نسبة ضئیلة جداً ،وأدى التبرید والتجمید إلى ھلاك معظم 

م صلاحیتھا للإخصاب والنمو ،وبعدھا قام العلماء بتخصیب البییضات البییضات وتلفھا وعد

خلایا ثم تبریدھا وتجمیدھا، وأول  8أو  4الفائضة وتنمیتھا إلى مرحلة الانقسام حتى تصل إلى 

من " موھر"و " ترونسون"ا الحمل بواسطة الأجنة المجمدة من قام بمحاولة ناجحة یتم فیھ

امرأة أخرى نقل  14م بعد إجراء التجارب على 1983عام بأسترالیا في " موناش"جامعة 

  .4جنیناً مجمداً  15إلیھن 

بأسترالیا عن مولد أول طفلة أنابیب في " ملبورن "م في مدینة 1984وقد أعلن في عام 

في المركز الطبي " زوي " العالم بعد أن صارت جنیناً مجمدا لمدة شھرین ،فولدت الطفلة 

م 1984ي بأسترالیا في المدة مابین عام" ملبورن"م المركز الطبي في ،وقد قا 5بعملیة قیصریة

جنیناً في برنامج خاص بموضوع الإخصاب خارج الجسم  230م بتجمید 1985و
                                                           

 .18صد حمید الحماد ،مرجع سابق ،حسن حما 1
 .69صعدي إسماعیل البرزنجي ،مرجع سابق ،س 2
حمل التوائم نتیجة "، سمیر السھوي: راجع،وللاطلاع أكثر  256ص،مرجع سابق ، عمر بن محمد بن إبراھیم غانم 3

الأخلاقیة في تطبیق تقنیة بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط ، "للإخصاب الطبي المساعد وآثاره الأخلاقیة
 .وما یلیھا 120صمرجع سابق ،الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،

 .257، 256ص محمد بن إبراھیم غانم ،مرجع سابق ،عمر بن  4
 .149،ص ابقمرجع سأحمد محمد لطفي أحمد ، 5
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في ولایة كالیفورنیا ، م1986وجاء ثاني مولود بطریقة الأجنة المجمدة في عام ، 1للبییضات

  .2الأمریكیة

بأنھ من الممكن أن یولد طفل من بییضة مخصبة  وھكذا تولدت قناعة أكیدة لدى البعض

مجمدة لمدة قد تصل إلى مائة سنة بعد وفاة والدیھ كما یؤكد ذلك عالم أسترالي ،وفي الواقع فإن 

عملیات التجمید لم تقتصر على البییضات المخصبة ،بل تعدى ذلك إلى باقي الخلایا التناسلیة 

تم إخراجھما وإعادتھما لدرجة الحرارة ،حیث ی 3كالحیامن والبییضات بصورة منفصلة

  . الطبیعیة ،وإجراء الإخصاب بینھما عندما تدعو الحاجة إلى ذلك

  :الأسباب الداعیة إلى تجمید البییضات المخصبة - ثالثاً 

وھي لیست  -4یمكن اللجوء إلى حفظ البذور التناسلیة وتجمیدھا منفصلة عن بعضھا 

متصلة بصفتھا بییضات مخصبة في المصارف المعدة ،أو حفظھا وتجمیدھا  - محل دراستنا

،واللجوء إلى تجمید البییضات المخصبة لھ أسباب محددة  -وھي محل دراستنا -5لھذا الغرض

  :حسب رأي أھل الاختصاص ، تتلخص فیما یلي 

وفرة البییضات التي یأخذھا الأطباء في مراكز الإخصاب من مبیض المرأة ،حیث إن  - 1

یقومون بإعطاء المرأة عقاقیر منشطة ،وتؤدي ھذه العقاقیر بدورھا إلى جعل ھؤلاء الأطباء 

بییضة ،وھذه الوفرة تؤدي إلى  14المرأة تفرز عددا كبیرا من البییضات ،قد تصل أحیانا إلى 

 خلایا ،ولاسیما وأن نسب نجاح 8أو  4وجود بییضات مخصبة زائدة قد تصل إلى مرحلة 

،وعادة ما یقوم الطبیب  %80اوزت في الآونة الأخیرة عملیة الإخصاب خارج الجسم ج

بإعادة اثنین أو ثلاثة من ھذه البییضات المخصبة إلى الرحم ،ولذلك یقرر الأطباء أن إعادة 

اثنتین أفضل من إعادة واحدة ،وإعادة ثلاثة أفضل من إعادة اثنتین ،أما إذا زاد عدد البییضات 

، إلى زیادة نسبة رفضھا من الرحم ثة ،فإن ذلك یؤديالمخصبة التي تنقل إلى الرحم على ثلا

وبالتالي انخفاض نسب النجاح ،وفي حالات النجاح یحدث الحمل لأكثر من جنین وقد یصل 

                                                           
 .257،ص مرجع سابقعمر بن محمد بن إبراھیم غانم ، 1
 .الصفحة نفسھاجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد ،مر 2
 .71، 70سعدي إسماعیل البرزنجي ،مرجع سابق ،ص 3
تجمید الحیوانات المنویة "عباس أحمد الباز ،: راجعیامن والبییضات مستقلة عن بعضھا ،لمعرفة أسباب تجمید الح 4

، یعة والقانون ،الأردنشرعلوم ال -كلیة الشریعة ،مجلة دراسات ،الجامعة الأردنیة ،" -رؤیة فقھیة طبیة -ات والبویض
من وضوابطھا في الفقھ بنوك الحیا"حسن السید حامد خطاب ،: ،وراجع أیضاً  219، 218م ،ص2014، 1العدد، 41المجلد

الإمام محمد بن جامعة ، -قضایا طبیة معاصرة - انيالسجل العلمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثبحث منشور ضمن ،" الإسلامي
لطبیة البشریة البنوك اإسماعیل مرحبا ،: وراجع، 1507صھـ ،1431، 2،المملكة العربیة السعودیة ،المجلدسعود الإسلامیة 

راجع و. 370صـ ،ھ1429شوال ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ،المملكة العربیة السعودیة ، 1وأحكامھا الفقھیة ،ط
السجل العلمي ،بحث منشور ضمن " - دراسة فقھیة  -یضاتیامن والبیبنوك الح"، عبد الله بن عبد الواحد الخمیس :أیضاً 

 .)2/1582(،مرجع سابق ، - قضایا طبیة معاصرة  -لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني 
رسالة الآثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق الإنسان في سلامة جسده في الفقھ الإسلامي ،منى سلامة سالم أبو عیادة ، 5

 -ـ ھ1431، فلسطین -غزة قسم الفقھ المقارن ، - عة والقانونكلیة الشریقارن ،الجامعة الإسلامیة ،ماجستیر في الفقھ الم
 .وما یلیھا 142صم ،2010
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أجنة ،مما یؤدي إلى زیادة الخطورة على الحامل والأجنة ،سواء قبل الولادة  5أو  4العدد إلى 

  . قیام باختزال عدد الأجنة في الرحموھو ما قد یستدعي الأطباء إلى ال. 1أو بعدھا

یؤدي الاحتفاظ بالبییضات المخصبة مجمدة ،ودراستھا إلى معرفة الكثیر من الأمراض  - 2

وخاصة ما یتعلق منھا بالوراثة والصبغیات ،كما أنھا تفتح الباب لطرق جدیدة من العلاج كنقل 

  .3،خاصة وأن الأطباء یعتبرون ھذه الأخیرة ثروة لا یُستھان بھا 2الأعضاء

یؤدي إلى الابتعاد عن خطورة الحمل المتعدد ،حیث إن الطبیب  البییضات المخصبةتجمید  - 3

كان یقوم بوضع جمیع البییضات التي یسحبھا ویخصبھا في رحم المرأة ،وبالتالي صار 

  .قدر من المخاطر على الأم والجنین  التجمید یزید من نسبة نجاح الحمل ،بأقل

یؤدي إلى معاودة الحمل بسھولة مرة أخرى إذا فشلت المحاولة  البییضات المخصبة تجمید - 4

  .الأولى

یؤدي إلى خفض تكالیف مشاریع الإخصاب خارج الجسم ،إذ  البییضات المخصبةتجمید  - 5

  .آلاف دولار 6إلى  4أن المحاولة الواحدة كانت تتكلف مبلغ یتراوح بین 

یؤدي الاحتفاظ بالأجنة مجمدة إلى تجنیب المرأة مشاكل ومتاعب ومخاطر التنظیر وسحب  - 6

  .4...البییضات ،والدخول إلى المستشفى والتعطیل عن العمل وغیره

  الفرع الثاني

  الفائضةنوني في تجمید البییضات المخصبة الحكم الشرعي والقا

 التجمید قد أدى إلى إثارة بعض التساؤلات القانونیة إن نجاح عملیاتفي الواقع          

والشرعیة والأخلاقیة المھمة ،المتمثلة في معرفة مدى مشروعیة ھذه العملیات من وجھة نظر 

  :ھ فیما یليوضیحت سأحاوللقانون الوضعي ،وھو ما الفقھ الإسلامي وا

  : الحكم الشرعي في تجمید البییضات المخصبة  الفائضة -أولاً 

  : مشروعیة عملیات التجمید ونتج عن ذلك رأیان خلاف بین العلماء حول مدى ثار

  

                                                           
 .149،صمرجع سابق أحمد محمد لطفي أحمد ، 1
،دار الثقافة  1ى ضوء القوانین الطبیة المعاصرة ،طمعصومیة الجثة في الفقھ الإسلامي علأحمد بلحاج ،العربي : راجع 2

 والطبیة الشرعیة الأحكام"،للكاتب نفسھ : وراجع. وما یلیھا 164،صم 2009 - ھـ 1430الأردن ، -للنشر والتوزیع ،عمان 
 ص،) د،ت(، 42 ،العدد 11 السنة،المملكة العربیة السعودیة ، المعاصرة الفقھیة البحوث ،مجلة" الإسلامي الفقھ في للمتوفى

  .یلیھا وما 94
 . 259صمحمد بن إبراھیم غانم ،مرجع سابق ،عمر بن  3
 .150،ص مرجع سابقمحمد أحمد لطفي أحمد ،: من 06إلى  03النقاط من  4
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  :1واستند أصحابھ إلى الأدلة التالیة :للجوء إلى عملیات التجمید بشروطأجاز ا: الرأي الأول

أن التجمید یساعد على تس�ھیل إج�راءات الإخص�اب الاص�طناعي ،إذا ق�د یفش�ل العل�وق ف�ي  -1

الم��رة الأول��ى ،ف��یمكن حینئ��ذ الاس��تفادة م��ن البییض��ات المجم��دة ف��ي دورة طمثی��ة أخ��رى ،وذل��ك 

لإعادة محاولة الزرع م�رة أخ�رى ،ب�ل م�رات متع�ددة دون أن تض�طر الزوج�ة لت�دخل جراح�ي 

  .ھالسحب بییضة أخرى لإخصاب

أن التجمید یساعد الطبیب على اختیار اللحظة المناسبة طبیاً لإجراء عملیة الزرع حتى  - 2

  .یضمن أعلى فرص النجاح 

أن التجمید یتیح للزوجة التي تخشى عقماً مستقبلاً نتیجة تدخل جراحي معین كاستئصال  - 3

ختاره ،وبذلك یمكن المبیض ،بأن تحتفظ بإمكانیة أن تصبح بعد ذلك أمُاً في الوقت الذي ت

  . الإبقاء على أمل الأمومة لدیھا قائما بدلاً من أن تفقده إلى الأبد

ومن ھذا الفریق ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد  

  : 2جاء في مقترحاتھا م ،حیث1997-ھـ 1418في علاج  العقم المنعقدة بالقاھرة بتاریخ 

التناسلیة  والأنسجة والبییضات المنویة والخلایا البییضات المخصبة تجمید یجوز لا - 1

عند  یمكن .بھا التلاعب أو الأنساب اختلاط عدم تكفل ضمانات وجدت بھا إلا إذا والاحتفاظ

الجسم  خارج خصبت التي بالبییضات التبرید بواسطة الاحتفاظ الماسة الضرورة والحاجة

ھي ملك للزوجین  المجمدة المخصبة البییضات ،وھذه أربع أو ثلاث یزید عددھا عن والتي

تالیة  دورة علاجیة في نفسھا للزوجة تستخدم لنقلھا أن الماسة والحاجة ویمكن عند الضرورة

آخر ،وكل ذلك خلال سریان عقد  طفلا الزوجان یرید السابق ،أو عندما عندما یفشل العلاج

  .الزواج

عام  عن والبییضات المخصبة والبییضات المنویة بالخلایا الاحتفاظ فترة تزید لا أن یجب - 2

  . المدة انتھاء من أشھر ثلاثة إذا طلب  الزوجان ذلك ،على أن تتلف بعد

تستخدم بأي  للزوجین ،ولا الحمل حدوث تحسین فرصة لغرض فقط الخلایا تستعمل ھذه - 3

  .تجاریة أي أغراض حال من الأحوال في

أن تجمید الأجنة جائز من حیث  -والله أعلم -أرى :3" دأحمد محمد لطفي أحم"ویقول 

د بتوافر مجموعة من الشروط منھا   : الأصل ،لكن لیس على إطلاقھ ،بل ھو مقیَّ

                                                           
 .152صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 1
، 159صعلاج العقم ،مرجع سابق ،ساعد في سجل لأعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي الم 2

160. 

ي مراعاة الضوابط والقیود بل ینبغفإن ھذا القول لیس على إطلاقھ ، بجواز تجمید ھذه الأجنةوإني وإن قلت : ویضیف بقولھ 3
 =لإخصاب التي تشرف علیھا الدولةأو أحد المراكز الخاصة باذلك في مستشفى عام تابع للدولة ،یجب أن یتم  - 01: الآتیة
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أن تكون الأجنة المجمدة نتیجة إخصاب بییضة زوجة بماء زوج تربطھما علاقة زواج  - 1

شرعیة قائمة ،فلا یجوز أن تكون ھذه الأجنة لزوجین متوفیین أو حدث بینھما الفرقة بالفسخ أو 

الطلاق البائن ،لأن العلاقة الزوجیة في ھذه الحالة قد انقضت ،وبالتالي وجب أن تنقضي كل 

  .تبعاتھا 

أن تكون عملیة التجمید محددة بمدة معینة لا یجوز أن تتعداھا ،وترى اللجنة الوطنیة  - 2

محددا زمنیا وفي نطاق مشروع للإنجاب ،وترى كذلك أنھ للأخلاق بفرنسا أن یكون التجمید 

، تاریخ تمام الإخصاب في الأنبوب من أشھر 6یجب أن یتم زرع البییضة في الرحم خلال 

ذه المدة یتم غالبا بطریقة تحكمیة ،خاصة وأن الطب لم یعرف حتى الآن على وبما أن تحدید ھ

وجھ التحدید الآثار الجانبیة التي یمكن أن تنعكس على المولود في المدى البعید ،فإنھ یفضل أن 

تكون ھذه المدة قصیرة حتى لا یتعرض المولود لبعض الآثار السلبیة التي قد یثبتھا الطب 

  .ن التجمید یؤدي إلى وقف نمو البییضة وعدم احتساب مدة التجمید من حیاتھانتیجة للتجمید ،لأ

یجب أن یقتصر التجمید على مدة بقاء الزوجین على قید الحیاة ،فإذا توفي الزوجان أو  - 3

  .أحدھما وجب التخلص من ھذه البییضات المخصبة على الفور 

 رعي والقانوني من ھذهأرى أن الموقف الش: 1"سعدي إسماعیل البرزنجي"ویقول 

المسألة یتوقف بصورة أساسیة على مدى اعتبار التجمید قتلاً للبییضة المخصبة؟ وھنا یمكن 

ھو بنفسھ دلیل على عدم اعتباره قتلاً ،فھو  القول بأن نجاح التجمید و نبوع الحیاة بعده مجدداً 

ة التجمید ،وقد یصلح ذلك یدل على أن الحیاة كامنة وقابلة للظھور واستعادة دورتھا بعد إزال

أیضاً دلیلا على وجود فرق بین الكائن البشري وبین البییضة المخصبة ،إذ أن البییضة 

المخصبة التي تقبل التجمید مع استمرار قدرة الحیاة فیھا تشبھ إلى حد كبیر البذرة النباتیة أو 

الحیاة متى وفرت لھا الجرثومیة التي تبقى قدرة الحیاة والنمو كامنة فیھا لتستأنف دورة 

الظروف الخارجیة المساعدة على استئناف تلك الدورة مما یوصلنا إلى وجوب تمییز ھذه 

البییضة المخصبة عن النفس البشریة ،أن لھا قدرة على الحیاة كامنة ومجمدة ،ولیست بشریة 

رجة مئویة إذ یستحیل على الأقل لحد تأریخھ بقاء النفس البشریة حیة بعد تجمیدھا تحت أیة د

مھما كانت منخفضة ،وفي نفس الوقت لا یمكن إعادة الحیاة إلى الجثث البشریة المجمدة ،ولم 

یتوصل العلم إلى ذلك لحد الآن ،ناھیك عن حالات تجمید الجثث بعد وفاتھا ،وھكذا یبدو 

: بوضوح أن تجمید البییضة المخصبة لا یعد قتلاً ،ولا یصح ھنا قیاس التجمید على  حالتي

                                                                                                                                                                                           

وم بھذه العملیة طبیب غیر ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یقھذه العملیة أطباء مسلمون ثقات ،أن یشرف على  -02=
یتم إثبات الأجنة التي تم تجمیدھا  - 03.على الدین فلا یؤتمن على غیره لأنھ في الأساس غیر مؤتمن مسلم ،مھما بلغت أمانتھ ،

، یخ التجمیدتاریخ أخذ البییضة وتاریخ إخصابھا وتار: خاصة ،معدة لذلك یثبت فیھا،وأسماء أصحابھا في سجلات وإعدادھا 
مد محمد أح: ص منھا في حالة طلب الزوجین ذلك ،انظریجب إعدام الأجنة المجمدة والتخل -04.وما یستجد علیھا من أعمال 
 .155، 154صلطفي أحمد ،مرجع سابق ،

 .74، 73صبق ،سعدي إسماعیل البرزنجي ،مرجع سا: انظر 1
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،ذلك لأن مثل ھذا القیاس في نظرنا قیاس مع ) القذف إلى الخارج ( ،والعزل 1الإجھاض

الفارق لأن التجمید وإن كان یشترط مع الحالتین في توقف النمو ومنعھ ،إلا أنھ یختلف عنھما 

 ،یاة إلیھا مرة أخرى بعد إذابتھافي أن الأجنة المجمدة أو الأحیاء المجمدة قابلة لإعادة دورة الح

،فتكون في حكم ) الحیامن والبییضات المقذوفة خارج المھبل(أما الأجنة المجھضة والأحیاء

خ   . 2المیتة لأن مصیرھا الانحلال والتفسُّ

واستندوا في قولھم إلى الأدلة : منع اللجوء إلى كل وسائل التخزین والتجمید: الرأي الثاني

وفترة سابقة على التجمید فترة : أن التجمید یؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتین - 1: الآتیة 

وقد یتراخى الفاصل الزمني بین المدتین لمدة طویلة وقد یتجاوز مجموع المدتین المدة ، لاحقة

المحددة للحمل ،كما أنھ یجعل من الحمل والوضع مشروعاً مخططاً یبدأ في لحظة معینة یمكن 

   .3أو تأخیرھا حسب رغبة الزوجین ،وھو أمر غیر مقبول أخلاقیاً  تقدیمھا

أن التجمید ما زال في مرحلة التجارب ،ولم یستطع الطب أن یح�دد عل�ى وج�ھ الدق�ة الآث�ار  -2

الجانبیة التي یمك�ن أن ت�نعكس عل�ى الطف�ل ف�ي الم�دى القری�ب أو البعی�د نتیج�ة لتجمی�د البییض�ة 

ر تماماً المخاطر المترتبة على ذلكالمخصبة ،كما أن العلم لم    . 4یستطع أن یقدِّ

  . 5قد یتم التجمید لمدة زمنیة غیر محددة ،ویكون لذلك آثاره السلبیة على المولود فیما بعد -3

أن التجمید یساعد على اختلاط النطف المخلَّفة وتفشي الأمراض وفتح باب الاتجار ف�ي ھ�ذا  -4

  . 6المجال
                                                           

اً كان أن السقط ھو الولد ذكر: وقال أھل العلمف بعدة تعریفات ،رِّ ة عُ والإسقاط في اللغالإجھاض اصطلاحا بمعنى السقط ، 1
یقال والإجھاض فھو سِقط بالكسر ، بطن أمھ سقوطاً  یقال سقط الولد منأو أنثى یسقط قبل تمامھ ،وھو مستبین الخلق ،

نفخ الروح علامة فارقة ویعد وقت على ھذا النسب ، ،حتى تلده حفاظاً  أسقطتھ ناقص الخلق :دھاأجھضت الناقة والمرأة ول
ي آراء العلماء ف"داود سلمان صالح النعیمي ،: ى قتل ھذا الجنین بعد نفخ الروح ،انظروتتضاعف العقوبة علوھامة ،

علوم القرآن والتربیة قسم  - كلیة التربیة المستنصریة ،،مجلة كلیة التربیة للبنات ،الجامعة " الإجھاض وآثاره الاجتماعیة
وھناك ل الإجھاض والإسقاط لفظا واحداً ،وھناك من جع. 32م ،ص2011، 1العدد، 22،المجلد العراق -  بغدادالإسلامیة ،

ن الشھر الثالث ،فجعل الإجھاض یقتصر معناه على خروج الجنین قبل الشھر التاسع أما الإسقاط فھو ما كان بی من فرق بینھما
ذات التشوھات  الإسقاطات الجنینیة"كریمة عبود جبر ، :باحثون ،انظرالره مجمع اللغة العربیة والأطباء ووالسابع وھذا ما قر

، قسم التربیة الإسلامیة -سلامیة ،كلیة التربیة الإ جامعة الموصلأبحاث كلیة التربیة الإسلامیة ، مجلة،" الخلقیة العنیفة
 .   42،ص م2007أیار  24 - 23، 1،العدد 6المجلد ، عراقال -الموصل 

 .الصفحات نفسھارزنجي ،مرجع سابق ،سعدي إسماعیل الب 2
البحوث المقدمة في ندوة طفل الأنابیب، الجمعیة المصریة للطب ،" یم القانوني لطفل الأنابیبالتنظ"فرج ،توفیق حسن  3

 .وما یلیھا 140ص ،) د،ت(مصر ،، والقانون
 .153صمحمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، حمدأ 4
ب وفي نطاق مشروع حالي للإنجا دعت اللجنة الوطنیة للأخلاق بفرنسا إلى المناداة بضرورة أن یكون التجمید محدد زمنیاً  5

 ستةة في الرحم خلال خصبیضة المكما ذھبت ھذه اللجنة إلى ضرورة أن یتم زرع البیولیس في نطاق برنامج غیر محدد ،
 بما تبقى من بییضات لمدة تزید وأنھ بعد نجاح عملیة الزرع لا یجب الاحتفاظ،من تاریخ تمام الإخصاب في الأنبوب أشھر 

وھي نفس المدة التي نادت بھا ندوة .البییضات بعد انتھاء ھذه المدة  تبدأ من تاریخ المیلاد وأنھ یجب إعدام شھراً  12 عن
 .م1997-ـ ھ1418بي المساعد في علاج العقم المنعقدة بالقاھرة بتاریخ الضوابط الأخلاقیة في تطبیق الإخصاب الط

البحوث المقدمة في المؤتمر الدولي الأول عن ،" ت أخلاقیة لأبحاث التكاثر البشريوضع إرشادا"باتریشیا مارشال ، 6
جامعة ،دولي للدراسات والبحوث السكانیة المركز ال،الضوابط والأخلاقیات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي 

 .251ص ، م1991دیسمبر 13 - 10،مصر  -القاھرة ،الأزھر 
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بحرمة حفظ ھذه الخلایا بطریق التجمید بما یسد الذرائع وذلك على  استدل القائلونكما  - 5

إن حفظ ھذه الخلایا الجنسیة قد یترتب علیھ محظور شرعي في المستقبل ،فقد : النحو التالي

یموت صاحب المَنِي ،فیُستعمل منّیھ ھذا استعمالاً محرماً ،كما في بنوك أو أماكن مخصصة 

  .1لخلایا المحفوظة ببعضھالذلك ،قد یترتب علیھ اختلاط ا

م 23/03/1980بتاریخ  صدرت لھا فتوىومن ھذا الفریق دار الإفتاء المصریة حیث 

، شراً مستطیراً على نظام الأسرة تقضي بعدم شرعیة إنشاء مصارف للأجنة ،باعتبار ذلك

  .2ونذیر خطر في التلاعب بالأنساب

مؤتمره السادس بجدة في المملكة كما أن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة 

م ،بعد اطلاعھ 1990مارس  20-14ھـ الموافق 1410شعبان  17/23العربیة السعودیة من 

على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقھیة 

-23ھـ الموافق  1410ربیع الأول  26-23الطبیة السادسة المنعقدة في الكویت من 

م ،بالتعاون بین ھذا المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ،وبعد 26/10/1990

الاطلاع على التوصیتان الثالثة عشر والرابعة عشر المتخذتان في الندوة الثالثة التي عقدتھا 

 21- 18ھـ الموافق 1407شعبان  23- 20المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في الكویت 

 شأن مصیر البیضات المخصبة ،والتوصیة الخامسة للندوة الأولى للمنظمةم ب 04/1987

 27- 24ھـ الموافق 1403شعبان  14- 11الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة في الكویت 

  : 3في الموضوع نفسھ ، قرر ما یلي 05/1982/

،یجب عند في ضوء ما تحقق علمیاً من إمكان حفظ البییضات غیر المخصبة  للسحب منھا  - 1

تخصیب البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ،تفادیاً لوجود فائض من 

   .الیییضات المخصبة

إذا حصل فائض من البییضات المخصبة  بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى  - 2

   .أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي

المخصبة في امرأة أخرى ،ویجب اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة  یحرم استخدام البییضة - 3

  .بالحیلولة دون استعمال البییضة المخصبة  في حمل غیر مشروع

                                                           

منشور على م ،2008 مارس 08بي ،د، "أخطاره خارج حسابات المتعاطفین مع القانون.. تجمید الأجنة"السید الطنطاوي ، 1
 .م04/02/2015: تاریخ التصفح،  http://www.albayan.ae: الموقع

 .151صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 2
المملكة  -بشأن البییضات الملقحة الفائضة عن الحاجة ،مجلة المجمع الفقھ الإسلامي ،جدة ) 6/6( 55 :القرار رقم: انظر 3

 .1791ص ،) د،ت(، 06،العدد 03،جالعربیة السعودیة 
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وقریب من ھذا الحكم ما جاء بھ قرار المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقیات في 

جمادى الآخرة  07و 04بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي ،المنعقد في القاھرة مابین 

  .1ھـ1412

وھو أیضاً ما أوصى بھ المشاركون في ندوة الكویت الفقھیة الطبیة الخامسة ،المنعقدة 

تترك البییضة المخصبة  :" م ،إذ ورد في توصیة ھذه الندوة27/10/1989-24في الفترة من 

مثل أن لا في البحث العلمي ،وأن الوضع الأ لشأنھا للموت بدلاً من إعدامھا ،أو استعمالھا

یكون ھناك فائض منھا ،وذلك باستمرار العلماء في أبحاثھم عن طریق الاحتفاظ بالبییضات 

غیر المخصبة ،وعدم تخصیبھا إلا عند الحاجة إلیھا ،مع إیجاد الأسلوب الذي یحفظ لھا القدرة 

وِي بعد ذلك   . 2" على التخصیب السَّ

ى تجمید البییضات المخصبة المترتبة علأن المخاطر ": أحمد الحدادالشیخ "ویقول

مع استصدار قانون التجمید ،و لعلھم تعللوا  ولیست في حسبان كثیر من المتعاطفین، كثیرة

  .3بالحمایة القانونیة التي ستحاط بالقرار الذي یمكن أن یتخذ في ھذا الصدد 

 عةولا یخلو حال من أحوال الناس وعمل من أعمالھم عن محاسن ومساوئ والشری

الإسلامیة شریعة عدل وإنصاف ووسطیة ،فلا تمنع الشيء لمانع یغمره إیجابیات كثیرة حتى 

تكون سلبیاتھ أكثر وضرره أكبر من نفعھ ،فإن كثرت المحاسن فإن المساوئ تغتفر والحسنات 

یذھبن السیئات ،ھذا منھج الشرع العام ،فإذا تأملنا في دوافع تجمید البییضات المخصبة مما 

الضرر النفسي عن المرأة بتكرار التخصیب مرة ثانیة وثالثة ،والمادي ببذل النفقات  أسموه

، ى المرأة جراء التخصیب مرة أخرىالطائلة من أجلھ ،والحسي من احتمال لحوق ضرر عل

  :4فإنھا وإن سُمیت أضراراً ،والضرر یزال ،إلا أنھا لیست كذلك في الحقیقة لأمرین

                                                           
، ن بن أحمد الجرعي ومحمد بن إبراھیم الغامدي و سعد بن علي الأسمري وخالد بن منیع بن محمد آل منیعاعبد الرحم 1

الإمام محمد بن سعود مركز التمیز البحثي بجامعة ، 1ط، -قسم الفقھ الطبي -ا المعاصرة رة في فقھ القضایالموسوعة المیس
 .187صم ،2014 -  ـھ1436، المملكة العربیة السعودیة - الریاضالإسلامیة ،

 .السید الطنطاوي ،مرجع سابق 2

ننا لا إ:لامیة والعمل الخیري بدبي بقولھ كبیر المفتین ومدیر إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإس" الشیخ أحمد الحداد "وأضاف  3
أن  إلا أنھا لا تحمي المحاذیر الشرعیة في كثیر من الأحوال،مؤكداً نؤكد علیھا ونعول علیھا كثیراً ، نھمل الحمایة القانونیة بل

بل من أن من قواعد الشریعة الإسلامیة ، كماروب منھ لدى كثیر من المستھترین ،مكن التخلص والھالوازع القانوني ی
رت في ذلك قاعدة مطردة ھيسد ذرائع الفساد أینما وجدت ،ولو على طریق الاحتمال ،: یةمصادرھا التشریع درء : وقرَّ

التلاعب بھا والمؤدیة إلى اختلاط الأنساب؟ ،كما أن المفاسد أولى من جلب المصالح ،وأي مفسدة أكبر من اختلاط الجینات و
وقد سمعنا ما یحدث من تلاعب بھذه الجینات لدى فاقدي الوازع الدیني الحفاظ على النسل والنسب ،: لكلیةمن القواعد الخمس ا

كن أن نشرع لما فھل یمفیھا الجینات وتشترى ، والأخلاقي وما ھو مشھور لدى كثیر من الناس عن بنوك الأجنة التي تباع
 .المرجع نفسھ: فقد یصبح ھذا الاحتمال واقعاً ،انظر یعظم خطر وزره عند الله ولو احتمالا ؟

 .ھسنفمرجع ال 4
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، ذھب الحیاة أو تكاد إن لم ترتكبالتي تبیح المحظور ھي التي تأن الضرورة  :الأمر الأول

الغیر ونحو ذلك ،كما قال عندھا الحرج عن المرء فأباح معھا المیتة ومال ھي التي أسقط الله و

مَ عَلَیْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِیْھِ : سبحانھ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ   .119 الآیة :سورة الأنعام، وَقَدْ فَصَّ

أنھا ترد على المرء من غیر اختیاره ،لا التي یرد المرء علیھا بمحض الاختیار :والثاني

  : 1والواقع في الحالین أن ما ذكر لا یكون من باب الضرورات بحال لسببین. والرضا

فلأِنَّ ھذه لیست ضرورة ،لما تقدم من تعریف الضرورة ،لأن ھذه المسائل لا  :أما الأول

تتوقف علیھا الحیاة ،وقد تكون من باب الحاجیات التي یریدھا الشارع ،وقد تنزل منزلة 

الضرورة أحیاناً عامة كانت أو خاصة ،إلا أن ھذه الحاجة تندفع بعملیة تخصیب واحدة ،وھو 

في رحم الأم لتنمیتھ حتى یتكون ،فلا داعي بعد ذلك لحفظ البییضات الذي یتم إخصابھ وزرعھ 

المخصبة مجمدةً لأجل مجھول ،وأن ما یقال من أن الأم تتحمل ضرراً بإعادة التخصیب ثانیةً 

  :فیجاب عن ذلك بما یليومادیاً ،نفسیاً وجسمانیاً 

ھا أن تصبر وتعلم فإنھ وارد علیھا منذ أن شعرت بالعقم ،وكان علیفأما الضرر النفسي 

أن الله تعالى یجعل من یشاء عقیماً ،ومع ذلك فإن الشریعة لم تسد علیھا الباب ،بل قد تقرر 

جواز التخصیب الاصطناعي حتى یتم الإخصاب وینجح بإذن الله ،فاندفع عنھا الأذى النفسي 

نفسیة قد تحققت الذي كانت تحملھ وما بقي معھا إلا زیادة الفضول وحب العناء ،فإن الغریزة ال

فإن على الطبیب المعالج أن لا ، %20وأما الضرر الجسماني المتوقع بنحو .بالمولود الأول

ینصحھا بإعادة التخصیب طالما قد تحقق لھا المراد بالإنجاب ،وعلیھ أن یمتنع وعلیھا أن 

تصبر،فإن خاطرت بنفسھا فإن رضاھا بذلك ینفي ضررھا ولعلھا لا تنجو من الإثم لأن 

أما بالنسبة للضرر المادي فإنھ لا .لإنسان لا یجوز لھ الإقدام على فعل ما فیھ ضرر بنفسھ ا

ألف دولار مثلاً ،بل أكثر من  20ینبغي تسمیتھ ضرراً ،لأن من یطلب ولداً لا یھون علیھ بذل 

ذلك ،لأن من عرف ما یطلب ھان علیھ ما یبذل ،ولا یقدم على ذلك إلا مقتدر على مثل ھذا 

لغ وأكثر ،كما أنھ ینبغي أن یقابل ھذا القول بالمبالغ التي سیدفعھا رسوماً للحفظ كل سنة، المب

  .وفیھا من الغرر الكثیر حیث إنھ قد لا یحتاج إلیھا

فإذا كانت الضرورة ھي التي ترد على المرء من غیر اختیاره ولا یقدر على  :وأما الثاني

لة ھي التي وردت علیھا بمحض اختیارھا ،وھي دفعھا إلا بارتكاب المحظور ،فإن ھذه المسأ

تعلم نتائجھا النفسیة والمادیة والجسدیة ،فعلیھا أن تتحمل نتائجھا وقد حظیت بمرادھا في 

 .الحمل الأول الذي حقق مقصدھا ومقصد الشارع في بقاء النوع الإنساني

                                                           
 .سابقمرجع السید الطنطاوي ، 1
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 قائلومن خلال ما سبق ،وبعد عرض أقوال الفریقین ،فإن الباحث یؤید الرأي ال

بالحرمة ومنع القیام بتجمید البییضات المخصبة احتیاطا لحرمة الأنساب وأسباب أخرى ذكرھا 

الفریق القائل بالحرمة ،لذلك لا یأخذ من المرأة المُقْدمة على الإخصاب الاصطناعي بییضات 

ارھا إلا بالقدر الذي سیعاد إلى الرحم خشیة استغلال ھذه البییضات المخصبة والعبث بھا باعتب

أصل الآدمي ،كما أن التجمید لا یزال في مرحلة إجراء التجارب ولم یستطع الطب تحدید آثاره 

الجانبیة بعد على الطفل من مولده حتى بلوغھ سن المراھقة ،بالإضافة إلى ذلك فإن التجمید قد 

میة یؤدي إلى اختلاط البییضات المخصبة ،وتفشي الأمراض ،وفتح باب الاتجار بالأمشاج الآد

،وھذا یتعارض مع مقاصد الشریعة في حفظ 1وتعریض الأنساب إلى خطر العبث والاختلاط 

النسل ،فضلا على أن التجمید لمدة زمنیة غیر محددة ینتج عنھ آثار سیئة تنعكس سلباً على 

المولود ولا ندري ماذا سیصیب ھذا الأخیر في المستقبل ،لذلك كان من الأولى و الأحوط منع 

خاصة وأنھا تجرى بصفة عادیة في إجراء مثل ھذه العملیات لما فیھا من المفاسد العظیمة ،

  .  البلاد الإسلامیة و دون مراقبة من الجھات المختصة

  :الموقف القانوني من عملیة تجمید  البییضات المخصبة  الفائضة - ثانیا

المشاكل القانونیة الناتجة عن عملیات التجمید ،فإن قوانین الدول قد اختلفت  نظراً لحداثة

صراحة ،ومنھم من سكت ولم یظھر موقفھ ،على الرغم من أن ھذه  أیضاً ،فمنھم من أجاز ذلك

  :العملیات تُجرى وبصورة طبیعیة في المستشفیات والمراكز المتخصصة ،ومن ھذه القوانین

  :ومن بینھا نجد: القوانین التي أجازت عملیة التجمید - 01

ملة من الشروط ،وذلك أجاز المقنن التونسي عملیة التجمید وأحاطھا بج: 2القانون التونسي -أ

  :في الفصول التالیة

یمكن استثنائیا للشخص غیر المتزوج والذي یخضع لع�لاج أو ال�ذي  :"على أنھ  6الفصل نص 

یستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنھ أن یؤثر على قدرت�ھ عل�ى الإنج�اب اللج�وء إل�ى تجمی�د 

أمشاجھ قصد استعمالھا لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الط�ب الإنج�ابي وطبق�ا 

    ".للقواعد والشروط الواردة بھذا القانون

                                                           
الجسم البشري وأثر التطور یوسف بوشي ،: نساب وما یوفره من حمایة جنائیة ،راجعلمعرفة ضمانات منع اختلاط الأ 1

كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقاید ،" - دراسة مقارنة  -حمایتھ جنائیاً الطبي على نطاق 
 .وما یلیھا 215صم ،2013 -  م2012، الجزائر -،تلمسان قسم القانون الخاص -والعلوم السیاسیة 

الحصول على أجنة زائدة وحفظھ�ا قص�د إج�راء محاول�ة جدی�دة لإع�ادة جین الكتابیة ،الزوبموافقة  یمكن: "12ونص الفصل  2
لا یمك�ن الحص�ول عل�ى جن�ین بش�ري بواس�طة : "13كم�ا ن�ص الفص�ل ،" ك بناء عل�ى رأي الطبی�ب المباش�رعملیة الزرع وذل

یمن�ع : "14ی�نص الفص�ل  و،" انونالق� الأنبوب أو بتقنیات أخرى إلا في إطار الطب الإنجابي ووفق�ا لغایات�ھ كم�ا یض�بطھا ھ�ذا
م 2001لس�نة  93الق�انون ع�دد : ،انظر "بالأمشاج في إطار الطب الإنجابي ،كما یمنع التبرع بالأجنةاللجوء إلى الغیر للتبرّع 

 .،السابق ذكره علق بالطب الإنجابي التونسيالمت
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لا یمك��ن إج��راء تجمی��د للأمش��اج أو الأجن��ة إلا لغای��ات علاجی��ة قص��د مس��اعدة  :"11الفص��ل 

ولا تس��تعمل الأمش��اج أو الأجن��ة المجمّ��دة طبق��ا . ال��زوجین عل��ى الإنج��اب وبطل��ب كت��ابي منھم��ا

لمقتض��یات الفق��رة الس��ابقة قص��د الإنج��اب إلا ف��ي إط��ار احت��رام الش��روط المنص��وص علیھ��ا ف��ي 

ولا یمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة المجمدة إلا لمدة قص�وى .من ھذا القانون  5و 4و 3 الفصول

سنوات قابلة للتجدید لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنس�بة ) 5(لا تتجاوز خمس 

إلى الأمشاج ومن الزوجین بالنسبة إلى الأجنة وبانتھاء ھذه المدة دون تجدی�د الطل�ب أو بمج�رد 

غی�ر أنّ�ھ .لزوجین المعنیین یتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنھاء تجمید الأجنّ�ة ثبوت وفاة أحد ا

وقبل انقضاء ذل�ك الأج�ل یمك�ن لك�ل ش�خص المطالب�ة كتابیّ�ا ب�إتلاف أمش�اجھ، أمّ�ا بالنس�بة إل�ى 

ویق�دم الطل�ب إل�ى . الأجنة فیشترط أن یكون طلب إنھاء التجمید ممض�ى م�ن قب�ل ال�زوجین مع�ا

وحدة الطب الإنجابي المودعة ل�دیھا الأمش�اج أو الأجن�ة والمش�ار إلی�ھ بالفص�ل الطبیب المنسق ل

ویمك��ن لل��زوجین أو لأح��دھما أن یطل��ب م��ن المحكم��ة المتعھ��دة بقض��یة . م��ن ھ��ذا الق��انون 19

كم�ا یح�ق لأح�د المف�ارقین . الطلاق بإنھاء تجمید الأجنة المتأتیة منھما وذلك بعد الحك�م ب�الطلاق

لمشار إلیھا بالفقرة الثالثة من ھذا الفص�ل المطالب�ة بإنھ�اء تجمی�د تل�ك الأجن�ة قبل انقضاء المدة ا

  ". بمقتضى إذن على عریضة

أج��از المق��نن الس��وري أیض��ا عملی��ة التجمی��د ،بت��وافر ش��روط ،منھ��ا : 1الق��انون الس��وري -ب

 :من��ھ عل��ى أن��ھ 18 الموافق��ة الكتابی��ة حی��ث یتف��ق ف��ي ذل��ك م��ع الق��انون التونس��ي ،فنص��ت الم��ادة

یج�وز بالموافق��ة الكتابی�ة لل��زوجین مع�اً الحص��ول عل��ى بویض�ات ملقح��ة زائ�دة وحفظھ��ا بقص��د "

غی�ر أن�ھ ف�ي ذلك بناء على رأي الطبیب المخ�تص ،إجراء محاولة جدیدة لإعادة عملیة الزرع و

أو مضغ فائضة یمكن للزوجین المطالبة كتابی�ا بإتلافھ�ا وحفظھ�ا ) أمشاج ( حال وجود أعراس 

  ).بناء على طلب خطي من الزوجین معا  (بالتجمید 

  .2اللبناني المتعلق بإنشاء مراكز الإخصاب ومن بین ھذه القوانین نجد أیضا القانون

  :ومن بین ھذه القوانین نجد على سبیل المثال :القوانین التي سكتت عن مسألة التجمید -02

على ال�رغم م�ن لة تجمید الأجنة ،اقي تنظیم لمسأفلا یوجد في القانون العر: القانوني العراقي -أ

كمرك�ز تجمی��د وزراع�ة البییض�ات المخص�بة ف��ي العملی�ات تج�رى ف��ي المراك�ز ھن�اك ،أن ھ�ذه 

                                                           
وائل الحلقي  وزیر الصحة، ساعد السوريت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب الم/48تنظیمي رقم القرار ال: انظر 1

: ،تاریخ التصفح http://www.aleppodoctors.org: منشور على الموقعم ،04/12/2011، ،وزارة الصحة ،دمشق
  .م03/02/2015

 قتراحالمتعلقة بشروط حفظ البییضات المخصبة والغیر مخصبة والحیامن  من اللائحة التنفیذیة التابعة لا 04المادة  انظر 2
مرجع سابق ،منشور على اللبنانیة ، الجمھوریة في) الأنابیب أطفال وحدات(الإخصاب  مراكز ترخیص شأن في قانون
  .م 03/02/2015: تاریخ التصفح، /http://www.rasit.org: الموقع
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كلیة الطب بجامعة الكوفة ،وھو أول مركز متخصص في ھذا المجال في الع�راق ،وق�د ت�م نقل�ھ 

  . 1إلى مدینة الطب في بغداد ،ویتم ذلك في ظل سكوت القانون

فلا یوجد تنظیم ،ونفس الشيء یقال أیضا بالنسبة للقانون الجزائري : لجزائريالقانون ا -ب

قانوني لحد الآن بالنسبة لعملیات تجمید البییضات المخصبة سواء بالقبول أو الرفض ،ومع 

،ولا زالت تُجرى ،وسكوت المقنن على ھذا  2ذلك فقد أجُریت مثل ھذه العملیات في الجزائر

من قانون الأسرة الجزائري ،التي  222 الأمر البالغ الأھمیة قد یجد تبریره في نص المادة

تحیلنا للشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد فیھ نص في قانون الأسرة الجزائري ،لكن نجد 

عملیات التجمید ریعة الإسلامیة من أیضا مشكلة في ذلك ،حیث إنھ إذا رجعنا لموقف فقھاء الش

اتجاھا مؤیداً للعملیة وآخر معارضاً لھا ،ونحن مِلْنَا برأینا للاتجاه  -سابقاً  تكما بین - وجدنا

متبعین في ذلك ما ذھب  -كما سبق ذكرھا - المعارض والمانع لھذه العملیة لما فیھا من المفاسد 

، في دورتھ الساسة م20/03/1990في إلیھ المجمع الفقھي الإسلامي في قراره الصادر 

والذي منع إجراء إخصاب عدد زائد من البییضات المخصبة یتجاوز عدد التي ستزرع في 

،ومنع تجمید الأجنة ،احتیاطا )أي في حدود ثلاث أجنة كما یرى أغلب الأطباء(رحم المرأة 

وأسباب أخرى سبق لحرمة الأنساب وتجنباً لاختلاطھا باختلاط البییضات المخصبة المجمدة ،

  . ذكرھا

وعلى الرغم من ذلك ،فإننا نجد اتجاھا آخر ینادي بضرورة تقنین المسألة ،وإعطائھا 

  .صفة المشروعیة لیصبح التعامل بھا في إطار القانون ،مما یمنحھا نوعا من الحمایة

د وإن كانت الدول الغربیة التي لھا صبغة دینیة ق: ویمكننا الرد على ذلك بالقول بأنھ

 امتنعت عن تقنین ھذه المسألة ،لما ترى فیھا من خطر التلاعب بالأجنة ،فما بالنا ونحن دولة

مسلمة ،نحرص على السبق في ھذا المجال ،وإذا كانت المجامع الفقھیة قد حددت موقفھا من 

ھذه القضیة بمنع التجمید بعد حصول الإخصاب ،وأوجبت أن تترك البییضات المخصبة بعد 

ر عنایة طبیة حتى تموت بنفسھا ،فما بالنا بعد ذلك كلھ نتعلق بشواذ الأقوال ذلك من غی

وأضعفھا ،بینما جھابذة العلماء والأطباء المتخصصون یمنعون ذلك ،وكون ھذا العمل جاریاً 

لأن ، والفارق الأساسي ھو عدم التقنینفي بعض الدول الإسلامیة فھو كذلك في دولتنا أیضا ،

یفتح باباً لا ینسد ولا یُقدر علیھ إذا قیل بالإجازة ،والأولى والأسلم أن لا یقال ذلك ،وإذا  التقنین

  .تم فیكون القول بمنعھا وترتیب جزاء على من یخالفھا

  

                                                           
 .80صزنجي ،مرجع سابق ،سعدي إسماعیل البر  1
علن عن ذلك في جریدة أُ و، كأول عینة "مریم"و "مسعود"وقد تم مؤخراً إعلان نجاح ھذه التقنیة بالجزائر ومیلاد التوأم  2

: ور على موقع جریدة الفجر الیومیةمنش،" الزجاجي للأجنة في الجزائرمید نجاح تقنیة التج"فیروز دباري ، :انظر،الفجر 
fadjr.com-http://www.al  ،م 03/02/2015: تاریخ التصفح. 
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  :المطلب الثاني

  .المشاكل المترتبة على تجمید البییضات المخصبة  الفائضة

ات المخصبة ،مشكلة إتمام عملیة من أبرز المشاكل التي تفرزھا مسألة تجمید البییض

  .الإخصاب خارج الجسم في حالة حصول الفرقة بطلاق أو وفاة أو سفر الزوج أو سجنھ

وقد علمنا فیما سبق أنھ یمكن تجمید البذور التناسلیة مستقلة ،كما یمكن تجمیدھا 

دت مدة التجمید في بعض ال  تبخمس سنوا قوانینكبییضات مخصبة لمدة طویلة ،وقد حُدِّ

وعلمنا أیضا أنھ .یتم بعدھا إتلاف ھذه البییضات المخصبة ،التونسي والفرنسي  قانونكال

أن یكون الزوجین على قید الحیاة وأن  الإخصاب خارج الجسمیشترط في صحة عملیات 

، بین الزوجین بالطلاق أو بالوفاة،لكن قد یحدث انفصال جسدي  1یربطھما عقد زواج شرعي

أو بسفر الزوج مدة طویلة أو سلبھ حریتھ بوضعھ في مؤسسة عقابیة ،وقد تطول فترة العقاب 

كالمحكوم علیھ بالتأبید ،وفي ھذه الحالة قد تطلب الزوج استعمال حیامن زوجھا أو بییضتھما 

المخصبة المجمدة ،وھنا تبرز مشكلات جدیدة في تقنیة التجمید قد تخل بقاعدة النسب ،ومن ھنا 

بعد الوفاة  الإخصاب خارج الجسمح أمامنا مجموعة من التساؤلات حول مدى مشروعیة تطر

  :الإجابة عنھ  فیما یلي سأحاولوھو ما .أو الطلاق أوسفر الزوج أو سجنھ 

  الفرع الأول

  لجسم بعد انحلال الرابطة الزوجیةحكم الإخصاب خارج ا

 بعد وفاة الزوج بمدة طویلة أوقد تستعمل حیامن الزوج أو البییضة المخصبة المجمدة 

، للزوج ولد وھو قد مات منذ سنین بعد وفاة كلا الزوجین ،أو بعد حصول الطلاق بینھما ،فیولد

أو قد تزرع ھذه البییضة المخصبة في حالة وفاة كلا الزوجین وتستنبت في رحم أم بدیلة فیولد 

الة حدوث الطلاق وھو ما قد لھما ولد بعد وفاتھما بسنوات عدیدة ،أو قد یتم زرعھا في ح

یؤدي إلى میلاد طفل خارج رباط الزوجیة ویُحدث مشكلات في النسب ،ھذه الإشكالات تدفعنا 

  :توضیحھ فیما یلي سأحاوللمعرفة الحكم الشرعي لھذه الحالات وموقف القانون منھا ،وھو ما 

  :بعد الوفاة  الإخصاب خارج الجسمحكم  -أولاً 

  :بعد الوفاة الإخصاب خارج الجسمموقف الفقھ الإسلامي من عملیة  - 01

أن تطلب  والفرض في ھذه الصورة :إجراء الإخصاب بعد وفاة الزوج: الصورة الأولى

الزوجة الحصول على الحیامن المجمدة المحفوظة في أحد مصارف المني لزوجھا المتوفى ،أو 

ھما وتحاول بالمساعدة الطبیة استزراعھا في الحصول على البییضات المخصبة المجمدة ل
                                                           

 .،السابق ذكره والمتمم المعدل مكرر من قانون الأسرة الجزائري 45المادة : انظر 1
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الإخصاب خارج ما مدى مشروعیة :رحمھا للحصول على الولد ،وھنا یمكننا التساؤل عن 

  :رأیین على ذلك في الفقھاء واختلف، بعد الوفاة؟ وما ھي الآثار المترتبة عنھ؟ الجسم

  :العدة  فترة ،في الزوج موت بعد الزوجین بین الإخصاب القائل بجواز :الرأي الأول

یرى أصحاب ھذا الفریق بأن العلاقة الزوجیة لا تنتھي بالوفاة ،بل بانتھاء العدة، 

وبالتالي فلا حرج في الإخصاب الاصطناعي في عدة الوفاة ،لتحقق شروط الجواز وھو قیام 

ن كانت ھذه الحالة وإ:فقال بأن ،" الخیاط العزیز عبد"،وذھب إلى ھذا الرأي  1العلاقة الزوجیة

  .3"زیاد أحمد سلامة"ه في ھذا الرأي ویساند، 2غیر مستحسنة فھي جائزة شرعا

  : واستندوا في رأیھم إلى الأدلة التالیة 

أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجھا وكانت معتدة ،أو جاءت بھ لأقل من ستة أشھر وشھد  -أ

،فإن الولد یثبت نسبھ ،لأن ) عند الفقھاء ورجلان عند أبي حنیفة (بولادتھا امرأة واحدة 

 .4الفراش قائم بقیام العدة ،ولأن النسب ثابت قبل الولادة ،وثابت أن النطفة منھ

الزواج ما تزال   آثار خاصة أن الإباحة ھو الأصلي الحكم ،فیبقى الحرمة لىع دلیل یرد لم - ب

  فلو  قائمة أن الزوجیة للآخر ،مما یعني أحدھما غسل وجواز المیراث بعد وفاة الزوج من قائمة

 .5للآخر منھما كل لمس بجواز قالوا لما قائمة غیر كانت

                                                           
مركز ، 1ط، -قسم فقھ الأسرة - ایا المعاصرة الموسوعة المیسرة في فقھ القضالرحمان بن أحمد الجرعي وآخرون ، عبد 1

 .159ھـ ،ص 1435، المملكة العربیة السعودیة - الریاضالإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، التمیز البحثي بجامعة
وتأتي زوجتھ بعد رف منوي لحسابھ الخاص ثم یتوفى ،لجأ الرجل إلى حفظ منیھ في مصوقد ی" :"عبد العزیز الخیاط"یقول  2

مستحسنة فھي جائزة غیر ولده ،وإن العملیة وإن كانت أنھ الولد فتخصب داخلیاً بنطفة منھ وتحمل ،والحكم في ھذا  الوفاة
زوجھا وكانت معتدة أو جاءت بھ لأقل من ستة شرعاً ویستھدى في ذلك بما قرره الفقھاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة 

فإن الولد یثبت نسبھ لأن الفراش ،) عند أبي حنیفة أو رجل وامرأتان لفقھاء ورجلان عند ا(أشھر وشھد بولادتھا امرأة واحدة 
رأة الة أن تلجأ الموإنما من غیر المستحسن في ھذه الح،ولأن النسب ثابت قبل الولادة ،وثابت أن النطفة منھ ، قائم بقیام العدة

حتى بالنسبة وھذا الحكم یمكن تعمیمھ . 82صزیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،: ،انظر" إلى الإنجاب بھذه الطریقة
 .للإخصاب خارج الجسم

فللمرأة أن ،انتھاء العدة الشرعیة المعتبرة إن أحكام الزوجیة لا تنتھي بالوفاة ،بل ب": "زیاد أحمد عبد النبي سلامة"یقول  3
ومادامت متأكدة أنھ مني زوجھا ولم یستبدل أو یختلط بغیره ،وحتى لا ترمى الزوجة بالزنا ،تستدخل مني زوجھا أثناء عدتھا 

، "إیداع مني الزوج وعند استخراجھعلیھا أن تشھد على أنھا قد أخذت مني زوجھا من مصرف المني ،وتكون الشھادة عند 
م لانعدام الزوجیة والإثم ) بموت أوطلاق(حیامن الزوج بعد الوفاة وبعد انتھاء عدة الزوجة التخصیب ب: "وقال أیضا بأن محرَّ

،وھذا بالنسبة  97 ،82زیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،ص :،انظر" شارك في ھذه العملیةیلحق كل من ی
 وجوازهحكمھ التحریم بعد انتھاء العدة في یسیر معھ في نفس المسار صطناعي الداخلي والإخصاب الخارجللإخصاب الا

بعد انتھاء  الإخصاب خارج الجسمحرمة الكلام الأخیر حول وھذا .( 98ص،المرجع نفسھ : انظرحسب ھذا القول ، أثناءھا
 . )العدة من طلاق أو وفاة ،الاتفاق على حرمتھ بین الفقھاء المعاصرین أمر أكید

 .المرجع نفسھ 4
وانظر ، 108، 107الجابري ،مرجع سابق،ص عمرو أحمد: وانظر، 60، 59،مرجع سابق ،ص القیسي أحمد قاسم عامر 5

 .ة نفسھا،الصفح مرجع سابقزیاد أحمد عبد النبي سلامة ،: أیضاً 
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  : 1یليویرد على ھذا الرأي مجموعة من الردود تتمثل فیما 

إن القول بجواز ھذه الصورة مادامت المرأة في عدة الوفاة قول مردود ،ذلك أن المرأة  -أ

عندما یتوفى زوجھا علیھا أن تعتد عدة الوفاة ،والمعروف شرعاً أن المرأة إذا اعتدت من وفاة 

ضرورة أو طلاق علیھا أن تلازم بیتھا ولا تخرج منھ إلا لضرورة تمس حیاتھا أو مالھا ،ولا 

لھا ھنا إذ أنھا من المفروض ألا تنكشف على أجنبي عنھا لأنھ غیر جائز ،فما بالك بالإخصاب 

  .والانكشاف على طبیب أجنبي عنھا في فترة العدة ،فھذا لا یجوز من باب أولى

إن القول بأن بأن ھذه الصورة جائزة لأنھ لم یرد دلیل على الحرمة مبنیة على أساس  - ب

أمر مردود ھو الآخر ،لأن ھذه القاعدة تنطبق على الأموال ،أما ) الأصل في الأشیاء الإباحة(

  ).   الأصل في الفروج التحریم(ھنا فنحن أمام قاعدة فقھیة أخرى ھي 

من میراث وجواز الغسل لا تزال قائمة بعد وفاة الزوج فھو أمر أما القول بأن آثار الزواج  -ج

غیر صحیح ،ولكنھ قاصر على إثبات المدعي بھ ذلك ،لأن ھذه الآثار قد تثبت بحكم من 

الشارع استثناء وذلك خلافاً للقیاس، وكما ھو معلوم فإن ما ثبت خلافاً للقیاس فغیره لا یقاس 

  . من جھة أخرى،وأن الاستثناء لا یتوسع فیھ  علیھ

الفقھاء  أغلب ذھب :الزوج موت بعد الزوجین بین الإخصاب بحرمة القائل: الثاني الرأي

 الذین تناولوا ھذه المسألة بالقول بتحریم إجراء عملیة الإخصاب خارج الجسم بعد المعاصرین

  .2وفاة الزوج ،أي بعد انتھاء الحیاة الزوجیة ،والتي تنتھي عندھم منذ لحظة الوفاة

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت ،ولجنة العلوم الطبیة  وذھبت إلى ھذا الرأي

م ،وأقره مجمع 1984الفقھیة الأردنیة ،ومجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 

،أما على المستوى  3م1986مارس  27ه الموافق ل1406رجب 17البحوث الإسلامیة في 

صلاح الدین "،و "الحجاوي الحفیظ عبد سعید"،و 4"صطفى الزرقام:"الفردي فقد ذھب إلیھ

  .6"محمد بن یحي بن حسن النجیمي"،و 5"دانسلیم أرقھ 

                                                           
 .60ص،مرجع سابق ، القیسي أحمد قاسم عامر 1
 .81صزیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ، 2
 .110صبق ،أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سا 3
إن ھذه الصورة محتملة الوقوع ومن الواضح أن الإقدام علیھا غیر جائز شرعاً ،لأن ": "الزرقا الشیخ مصطفى"حیث قال  4

، زیاد أحمد عبد النبي سلامة :،انظر" نطفة من غیر زوج ،فھي نطفة محرمةالزوجیة تنتھي بالوفاة ،وعندئذ یكون الإخصاب ب
 .الصفحة نفسھامرجع سابق ،

                      :منشور على الموقع،" یح الصناعي من الزوج بعد وفاتھحكم التلق"صلاح الدین سلیم أرقھ دان ، :انظر 5
http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2 ،التصفح تاریخ :

  .م11/02/2015
لا یجوز تمكین الزوجة المتوفى عنھا زوجھا، أو المطلقة من إجراء الإخصاب ": "محمد بن یحي بن حسن النجیمي"یقول  6

ن التحلیل والتحریم ،مرجع الإنجاب الصناعي بیمحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، :،انظر" بنطفة زوجھا المتوفى أو المطلق
 .113ص، سابق
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  :1واستدلوا في ذلك بالأدلة التالیة

  .للأنساب وضیاع والزنا الانحراف باب وفتح الشریعة لأحكام ھدم في ھذه العملیة -أ

آخر  برجل زواجھا من تتحقق قد الإنجاب في رغبة الزوجة أن وذلك ضرورة، وجود عدم - ب

  .العدة بعد انتھاء

 .عقد الزوجیة من حل في العدة انتھاء بعد وتصبح بالموت تنتھي الزوجیة العلاقة إن -ج

 حتى یحسب التركة لأموال تجمیدًا إباحتھا في لأن بالباطل، الناس لمال ذلك أكلا في إن -د

  .آخر أو حین في یأتي قد لوریث تحسبًا منھم نصیبھم

أن یتم في حال قیام عقد  الإخصاب خارج الجسمأن علماء الإسلام قد اشترطوا لإجراء  -  ھـ

  .الزوجیة

 الرأي القائل بالحرمة ،لقوة أدلتھم ونفیھمومن خلال الرأیین السابقین ،فإن الباحث یؤید 

،والحرص على حرمة الأنساب والمحافظة علیھا من الاختلاط ،وبالنظر  لأدلة القائلین بالجواز

لأنھ لم (أن العلاقة الزوجیة تنتھي بالوفاة ،وعندئذ یكون الإخصاب بنطفة من غیر الزوج إلى 

ھي نطفة محرمة ولا یجوز شرعاً الإقدام علیھ ،كما أنھ لا تتوفر فیھ ضوابط )یبقى زوجاً 

: شأنھا أن تؤكد على ثبوت النسب ومن ھذه الضوابط ،التي من الإخصاب خارج الجسم

ضرورة توفر رضا الزوجین والقیام بالإخصاب أثناء قیام العلاقة الزوجیة وكون كلا الزوجین 

ما ھي الآثار المترتبة على ھذه العملیة إن :على قید الحیاة ،وھنا یتبادر إلینا تساؤل مھم وھو

  : بیانھ فیما یأتي سأحاولتمت بالفعل؟ ،وھو ما 

   :وفاة الزوج إن تم إجراء العملیة بعد الإخصاب على المترتبة الآثار*

یبقى احتمال وقوعھا ،فیأتي السؤال حول الآثار  ورغم قولنا بمنع ھذه الصورة ،لكن

الاختلاف الذي صدر في القول بجوازھا من عدمھ اختلف الفقھاء  على المترتبة عنھا ،و بناء

  :ھا على رأیینمترتبة عنالآثار ال في

 بھ أحكام یلحق أنھ ،قال الزوج وفي أثناء العدة موت بعد الإخصاب بجواز القائل :الرأي الأول

  :واستندوا في ذلك على ما یلي، والمیراث النسب

  ).لأنھ تم في وقت العدة(قائمة  والزوجیة دخل ،وقد المني بدخول العبرة إن -أ

                                                           
،بحث قدم لندوة عن الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة  "العقم البشري"الحجاوي، الحفیظ عبد سعید 1

وبالتعاون مع كلیة العلوم بجامعة قطر وجمعیة الدعوة العالمیة ) اسیسكو(ربیة والعلوم والثقافة برعایة المنظمة الاسلامیة للت
 .308صم ،1993فبرایر  15 - 13قطر ،من  -بلیبیا ،الدوحة 
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 مني امرأة ستدخلتإ إذا ماحول  "نھایة المحتاج"كتاب في ما ورد كما استندو في ذلك إلى  - ب

 ولد أم تصیر وھل لا؟ أم منھ ویرث النسب بھ یلحق فھل منھ، موتھ فحبلت بعد المحترم السید

 نسب یثبت :بأنھ ةجابفكانت الإ لا؟ أم نقل فیھ لوارثھ ،وھل انتقلت ،لكونھا بموتھ لا أم بذلك

  . 1منھ ویرث منھ الولد

نسب  آثار ،فلا وجود بعدم الزوج ،قال موت بعد الإخصاب جواز بعدم القائل :الرأي الثاني

توصل  ما العلماء ،وھو أغلب قول ،وھذا وصاحب الحیامن الجنین بین شيء ولا میراث ولا

  :،واستدلوا بما یلي وھو ما یؤیده الباحث أیضاً .الفقھي الإسلامي  المجمع إلیھ

 .البییضة المخصبة بوقت زرع العبرة أن -أ

قیام الرابطة الزوجیة ویكون ذلك بعقد الزواج الشرعي وكلا الزوجین على قید   من بد لا - ب

وبین  میراث بین الجنین ولا نسب بموت الزوج وأصبحت معدومة ،فلا انتھت الحیاة ،وھنا

  .2الحیامن ،وإنما یعتبر كابن الزنا وینسب لأمھ لحرمة العملیة من الأصل  صاحب

إن السماح للزوجة بالإخصاب بحیامن زوجھا المتوفى یؤدي إلى أن یتحول الإخصاب  -ج

، لزوجةاالاصطناعي من وسیلة لعلاج عدم الإخصاب إلى مجرد وسیلة لإشباع رغبات 

  .3كإحیاء ذكرى زوجھا المتوفى أو لتحصیل الإرث ،ولو كان ذلك على حساب الشرع

یرث أباه الذي توفي قبل حدوث الحمل ،لأن جمھور أن الطفل على فرض حدوث الحمل لن  -د

  :یشترطون لإرث الحمل شرطین 5غیر المالكیة 4الفقھاء

  :6وھذین الشرطین ھما

  .أن یثبت وجوده حیاً عند موت مورثھ :الأول

  .أن یولد حیاً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أھلیتھ للتملك :الثاني

                                                           
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج على ،) ھـ1004:ت(شھاب الدین الرملي شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 1

 .274،ص م1984 -ـ ھ1404،لبنان  - بیروت،دار الفكر ،) لا،ط(، 6،ج مذھب الإمام الشافعي
 ،وزارة الأوقاف المصریةم ،1997،مایو  "منھا ومن زوجھا بعد وفاتھ ؟لزوجة أن تزرع لقیحة لھل یجوز "، عطیة صقر 2

  .م11/02/2015: ،تاریخ التصفح http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htm: منشور على الموقع

 .الصفحة نفسھاوالتحریم ،مرجع سابق ، الصناعي بین التحلیلالإنجاب محمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 3

ھـ 1400لبنان ، - المكتبة العلمیة ،بیروت،) لا،ط(، 4،اللباب في شرح الكتاب ،ج عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني 4
  .)2/198(مرجع سابق ،، ابن قدامة: ،وانظر 199،ص

فتوقف قسمة التركة المال إلى الوضع ،كل سبباً یوقف بھ  ویعد الحمل،یرى المالكیة أن التركة لا تقسم حال وجود الحمل  5
، مرجع سابقابن جزي ،: ،انظرلأن في القسمة تسلیطاً للورثة على أخذ المال والتصرف بھ ، ھالى الولادة أو الیأس منإ

 .582ص

 -ة الإسلامیة مجلة الجامع،" ئق العلمیة في ضبط میراث الحملدور الحقا"إسماعیل ھنیة ،مازن : وللإطلاع أكثر راجع 6
 67م ،ص2005،ینایر 1،العدد 13المجلدفلسطین ، -،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة ،غزة  -سلسلة الدراسات الشرعیة

 .وما یلیھا 42صعیسى امعیزة ،مرجع سابق ،: راجع أیضاً وما یلیھا ،و
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الجنین لیس لھ حق في المیراث عند ولادتھ حیاً ،إلا إذا تیقن وجوده في  من ھنا نجد أن

،ومن المعلوم في حال الإخصاب ) في حالة المفقود(بطن أمھ وقت موت مورثھ حقیقة أو حكماً 

  .الاصطناعي أنھ یتم الإخصاب والحمل بعد وفاة المورث ،وبالتالي فلا میراث لھذا المولود 

   :الإخصاب في حالة وفاة كلا الزوجینإجراء : الصورة الثانیة

والفرض في ھذه الصورة أنھ توفي زوجان ،فقام الأطباء بإتمام عملیة الإخصاب خارج 

اللذین أودعاھا لدى  أحد مصارف  - الجسم من البییضات المخصبة المجمدة لھذین الزوجین 

العملیة وولد لھما في رحم أم بدیلة ،و نجحت  -الحیامن والبییضات المخصبة أثناء حیاتھما

  .طفل ،فما ھو حكم ھذه العملیة؟ وھل یرث الولد الناتج عنھا أبویھ المتوفیین أم لا؟

في الواقع لزوجین من الأثریاء في الولایات المتحدة الأمریكیة   وقد حدثت ھذه الصورة

،ولما فشلت ھذه  الإخصاب خارج الجسمذھبا إلى أسترالیا لإنجاب طفل بواسطة مشروع 

المحاولة عاد الزوجان إلى الولایات المتحدة ،بعد أن احتفظ لھما الأطباء ببییضتین مخصبتین 

بطریقة التجمید ،لإعادة المحاولة في وقت لاحق ،وحدث أن سقطت الطائرة ومات الزوجین 

في  في الحادث ،وكان لدیھما ثروة كبیرة ،ولیس لھما وارث ،ووصلت القضیة إلى المحكمة

وقد تم بالفعل ولادة ، م1984 أسترالیا ،والتي حكمت باستنبات الجنین بواسطة الأم البدیلة سنة

  .1طفل منھما

 فقد اشترط فقھاء الإسلام لإجراء الإخصاب :أما عن الحكم الشرعي لھذه الصورة

موت أن یتم بین زوجین في حال قیام عقد الزوجیة ،أما إذا انتھى عقد الزوجیة ب خارج الجسم

أو طلاق فلا یحل ذلك ،لأن الإنجاب الاصطناعي لا یجوز أن یختلف في شيء اللھم إلا في 

وسیلة الإخصاب عن الإنجاب الطبیعي ،فیجب أن یحدث خلال الحیاة الزوجیة فإذا انتھت 

الحیاة الزوجیة بالوفاة أو الطلاق استحال حدوث الحمل سواء كان حملاً طبیعیاً أو عن طریق 

وھذه الصورة من الصور المحرمة للإخصاب الاصطناعي ، 2خارج الجسمالإخصاب 

  . ورة یكون بالحرمة وعدم المشروعیةالشرعي في ھذه الص أي أن الحكم. 3الخارجي

 موت: أما بالنسبة للمیراث فقد اشترط الفقھ الإسلامي لاستحقاق المیراث ثلاثة شروط 

موت مورثھ وانتفاء موانع الإرث وتوفر المورث حقیقة أو حكماً وتحقق حیاة الوارث وقت 

  ).القرابة أو الزوجیة(سبب للإرث 

 إذا توفي الزوجان وكان لھما رصید من البییضات المخصبة وعلیھ یمكن القول بأنھ

الإخصاب خارج المجمدة في أحد مصارف الحیامن ،وقام الأطباء بعد موتھما بإجراء عملیة 

                                                           
 .156صسابق ،مرجع محمد لطفي أحمد ، أحمد 1
 .112صین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجاب الصناعي بمحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 2
منشورة على موقع ھـ ،17/2/1432، "- 2- 2دراسة فقھیة مقارنة  -رحام استئجار الأ"، حصة بنت عبد العزیز السدیس 3

 .م12/02/2015:خ التصفحی، تار http://www.almoslim.net/node/140361:  المسلم نت



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

127 
 

،ونجحت العملیة وولد الطفل ،فلا یرث ھذا الطفل أبویھ اللذین توفیا قبل ولادتھ ،وذلك  الجسم

  :1لما یلي

إن من شروط استحقاق المیراث تحقق حیاة الوارث عند موت المورث ،والبییضة المخصبة  -أ

المجمدة لم یتم التحقق من وجود الحیاة فیھا عند موت الزوجین ،إذ أن الأطباء بھذا التجمید قد 

، جمیدھا غیر صالحة لمسایرة النموأوقفوا نموھا ،وقد تكون ھذه البییضة المخصبة بعد ت

  .ینتفي الشرط فلا یستحق المیراثوبالتالي 

إن القول بالمیراث في ھذه الحالة قد یفتح بابا لأكل أموال الناس بالباطل ،فقد یكون الطبیب  - ب

غیر مؤتمن فیتلاعب بالبییضات المخصب وقد یزرع في رحم الزوجة بییضة مخصبة لیست 

  .وال والأنسابمنھا ومن زوجھا ،وھذا مخالف لما جاءت بھ الشریعة من صیانة الأم

إن ھذا الطفل جاء على خلاف قواعد الفطرة السویة ،إذ الفطرة السویة تقتضي أن یولد  -ج

الطفل سواء بطریقة الإخصاب الطبیعي أو الإخصاب الاصطناعي ،إما في حیاة أبویھ أو 

  .أحدھما على الأقل ،والعلاقة الزوجیة تنقضي بالوفاة ،وبالتالي تنتفي كل تبعاتھا

 ن القضاء في الدول الغربیة قد أجاز میراث الولد الذي جاء بعد وفاة الأبوینوإذا كا

وحدد مدة لا یجوز بعدھا إجراء ھذه العملیة ،حیث أجاز استنبات طفل الأنبوب في مدة أقصاھا 

عشر سنوات ،فإن ھذا أمر لا یقره الإسلام ولا یرضاه لأن الدول الغربیة أطلقت العنان 

  .2تي تجرى على البییضات المخصبة دون التقید بوازع دیني أو أخلاقيللأبحاث والتجارب ال

عند من -أما الإسلام فقد أجاز الحصول على الولد بطریق الإخصاب خارج الجسم

للضرر الذي قد یصیب الزوجین ،واشترط في اللجوء للعملیة توفر  رفعاً  -یقولون بجوازه

والإنسانیة ،فلا یجوز الاصطدام بالشرع  الضرورة مع مراعاة القواعد الشرعیة والأخلاقیة

ومخالفتھ من أجل تحقیق رغبات في النفس كالحصول على ولد من الزوج المتوفى بعد عدة 

  .سنین بغض النظر عن الھدف من وراء ذلك

  :بعد الوفاة الإخصاب خارج الجسمالموقف القانوني والقضائي من  - 02

  :العملیة موقف القضاء والقانون الفرنسیین من ھذه -أ

نشیر إلى أن عملیة الإخصاب الاصطناعي بعد وفاة صاحب المني سواء  :موقف القضاء -

متبرعاً ،كانت محل جدل كبیر في فرنسا وفي غیرھا من الدول الغربیة ،بین  كان  زوجاً أو

                                                           
  .158، 157أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 1
 .158ص، المرجع نفسھ 2
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الأطباء ورجال الكنیسة ورجال القانون وغیرھم ،والكل یحذر من ھذه الممارسات وما ینجر 

  .1مخاطر كبیرة على حیاة الفرد والأسرة على السواء عنھا من

 :2موقف القانون الفرنسي -

خرج المقنن الفرنسي عن صمتھ ،وبقصد وضع حد لممارسات اعتبرھا الكثیر بأنھا 

 654 - 94غیر أخلاقیة وتتعارض مع النظام والآداب العامة،ومن جل ذلك أصدر القانون رقم 

،المتضمن تعدیلاً لقانون الصحة العمومیة حیث حاول فیھ م 1994جویلیة  29المؤرخ في 

وضع بعض الضوابط والقیود على عملیات الإخصاب الاصطناعي بمختلف أشكالھ وسوف 

  :حیث نص على ما یلينقتصر على ما یرتبط بموضوع الإخصاب بمني الزوج بعد وفاتھ ،

بین الزوجین فقد  فیما یخص الشروط الواجب توافرھا للقیام بالإخصاب الاصطناعي*

وبھذا یكون ، منھ على وجوب أن یكون الزوجان على قید الحیاة 152/02ة اشترطت الماد

  .الفرنسي قد منع الإخصاب بعد وفاة الزوج منعاً مطلقاً  مقننال

غیر أنھ أجاز استثناء استعمال البییضة المخصبة المجمدة بعد الوفاة بشكل آخر ،أي لیس من *

، قة الزوج الباقي على قید الحیاةولكن لزوجین آخرین ،وھذا بعد موافقبل زوجة المتوفى ،

  ).152/5و 152/4المادة (وبناء على قرار قضائي 

وبھذا یكون المقنن الفرنسي قد منع الإخصاب بعد وفاة الزوج ،وأجازه بشكل آخر ،أي 

: أن وھي 152/5بمنح البییضة المخصبة المجمدة لزوجین آخرین بشروط حددتھا المادة 

، یتأكد القاضي قبل الترخیص بذلك من أن الزوجین الذین تمنح لھما ھذه البییضة المخصبة"

                                                           
سیدة  كانت ھناك والتي ملخص وقائعھا أنھ،" كورتین باربالكس"ففي فرنسا ،احتدم الجدل ابتداء من قضیة السیدة  1

وھي كاتبة في مكتب الشرطة في مرسیلیا ،حیث ذھبت ھذه الأخیرة إلى بنك حفظ الحیامن " كورتین باربالیكس"تدعى
)CECOS ( وطالبت بمني زوجھا المودع لدیھ،بغرض أن تخصب بھ نفسھا وتحمل منھ ولد)وتعلمھ العزف على ) توماس

رفض البنك طلبھا بحجة أن الأب لم یترك أي وصیة بھذا الشأن ،فرفعت فلھ أبوه ذلك قبل وفاتھ بالسرطان ،البیانو كما أراد 
غیر أنھ بعد ذلك أعادت في بدایة الأمر بحجة مدة الحمل ،التي رفضت ،" كریتاي"یة ضد البنك أما محكمة دعوى قضائ

ركز بأن یسلم للأرملة م، فقد جاء قرار المحكمة بإلزام الم1984أوت  01المحكمة النظر في حكمھا وحكمت لصالحھا بتاریخ 
 مع الإنجاب كأحد الحیامن المودعة بالمركز لتخصب بھا نفسھا،على أساس أن ھذا لا یتعارض مع القانون الطبیعي ،ولا

وتعرض القضاء الفرنسي ة الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة ،وقد فجرت ھذه المسألة جدلا كبیراً حول مسألأھداف الزواج ،
ثم د الذي قررت أمھ أن یولد یتیماً ،ركزت كلھا على التضحیة بمصلحة الوللأمر ،موقفھ في بدایة ا لانتقادات شدیدة بخصوص

،وھو أن الإنجاب  "كورتین باربالیكس"أنھ من جھة أخرى فإن التبریر الذي استندت إلیھ المحكمة والقاضي بالترخیص للسیدة 
التلقیح "، أحمد عمراني: ،انظر محكمة وقد انتھى بوفاة الزوجھو أحد أھداف الزواج ،فأین ھو الزواج الذي تتكلم عنھ ال

القانون  مخبرقانون الأسرة والتطورات العلمیة ،منشور ضمن بحوث  ،بحث" ي بعد الوفاة في میزان الشریعةالاصطناع
زیاد أحمد : أیضاً  انظرو.وما یلیھا  63صم ،2007الجزائر ، -وھران ، كلیة الحقوقوالتكنولوجیات الحدیثة ،جامعة وھران ،

 .98، 97صعبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،

بیرنجیر : أیضاً  انظرو. 66، 65مرجع سابق ،ص،" ي بعد الوفاة في میزان الشریعةالتلقیح الاصطناع"،أحمد عمراني  2
 .وما یلیھا 119صلاسال وآخرون ،مرجع سابق ،
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تتوفر فیھما الشروط الضروریة والكفیلة باحتضان المولود في وسط عائلي وتربوي ونفسي 

  .1"لائق

  :بعد الوفاة  الإخصاب خارج الجسمموقف القضاء والقانون الجزائریین من  -ب

،حیث عُرفت  تعتبر الإخصاب الاصطناعي من الأمور المعاصرة :القضاء الجزائريموقف  -

 -في الجزائر في أوائل التسعینیات ،وباعتبار الطبیعة المحافظة للمجتمع الجزائري ،فلم نجد 

قرارات صادرة عن القضاء الجزائري في ھذا الخصوص ،لكن ذلك لا  -في حدود إطلاعنا

ملیات في الواقع ،وھو أمر یستدعي الرقابة المشددة على المراكز یمنع من وجود مثل ھذه الع

  .القائمة بمثل ھذه العملیات مراعاة لحرمة الأنساب وحفظا للحقوق والأموال والأعراض

،وإن لم  المسألة ھذه في واضحا الجزائري موقف المقنن كان وقد :موقف القانون الجزائري -

یستخلص من خلال نصوص المواد المتعلقة بالنسب یتضمن النص علیھ صراحة ،إلا أنھ 

 العلاقة انقطاع بعد للإخصاب الاصطناعي الخارجي والإخصاب الاصطناعي وذلك بمنعھ

، زوجھا بحیامن الزوجة خارجیاً  غیر الشرعي ،فإخصاب مصدراً للنسب تكون والتي الزوجیة

 المولود ینسب فلا بالزنا ھاأو زرع البییضة المخصبة المجمدة الجاھزة في رحمھا ،یجعلھ شبی

 عدّة یخرق الحالة في ھذه تماما ،فالحمل كولد الزنا لأمھ ،بل ینسب الحیامن صاحب للزوج

قاعدة الحدّ الأدنى لمدة الحمل المحدد بستة  في النسب ،مثل خرق ثابتة وقانونیة شرعیة قواعد

م مرة لأول تنجح العملیة قد لا ،ولأن 2المحدد بعشرة أشھر أشھر والحد الأقصى إعادة  فیتحتَّ

فھذه العملیة تستغرق بعض الوقت ،وقد یتم علوق الجنین ، أو أكثر حتى مرتین الإخصاب

  .یتوفى الزوج في تلك الفترة

المادة  بالمیراث ،حیث نصت المتعلقة كتلك قانونیة مشاكل یثیر أضف إلى ذلك أنھ

حملاً  الوارث حیاً أو یكون أن الإرث لاستحقاق یشترط" :أنّھ على الأسرة قانون من 128

حق  من ، وعلیھ فإنھ "التركة ،مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث افتتاح وقت

الصورة من الإخصاب إلى  لھذه كنتیجة یأتي المولود الذي انتساب على الاعتراض الورثة

ثھم المیت ،وعلیھ ع المقنن الجزائري فقد مُوَرِّ الزوجة  الأسرة وقید إرادة ایةحم وسائل من وسَّ

 الذي یمنع الفقھي أخذ بالرأي قد بذلك ،وھو الإخصاب خارج الجسم بطریقة الإنجاب في

 انتھاك الطریقة من الزوج ،لما في ھذه وفاة بعد الإخصاب خارج الجسمالإنجاب بطریق 

  .المولود المادیة والمعنویة لحقوق
                                                           

ویمكن الإشارة إلى أنھ قد یقع . 66مرجع سابق ،ص،" لشریعةي بعد الوفاة في میزان االتلقیح الاصطناع"،أحمد عمراني  1
خطأ من الطبیب دون تحققھ من حیاة الزوج ،فیقوم بنقل مني الزوج المتوفي إلى رحم زوجتھ ،وللإطلاع أكثر حول مسؤولیة 

نیة والجنائیة أمیر فرج یوسف ،خطأ الطبیب العمدي وغیر العمدي وأحكام المسؤولیة المد: راجعالطبیب في ھذه الحالة 
 .146م ،ص2010مصر ، -،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة ) لا،ط(،والتأدیبیة 

أقل مدة الحمل "، عمر علي أبو بكر: انظرو،المعدل والمتمم ،السابق ذكره  من قانون الأسرة الجزائري 43دة الما: انظر 2
وما  7م ،ص2014شتنبر ، 23العدد ، الفقھ والقانون ،المغرب،مجلة " - دراسة مقارنة  - ر الفقھي والطبيوأكثرھا من المنظو

 .یلیھا
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  :بعد الطلاق الإخصاب خارج الجسمحكم  - ثانیاً 

  :بعد الطلاق الإخصاب خارج الجسمالحكم الشرعي في  - 01

زوجین  اتفق علماء الفقھ الإسلامي بأنھ لا یمكن إجراء الإخصاب خارج الجسم ،إلا بین

تربطھما علاقة زواج شرعیة ،أما إذا انتھى عقد الزوجیة بالطلاق فإن الحكم الشرعي في 

  :إجراء ھذه العملیة یختلف بحسب نوع الطلاق ،الذي قد یكون رجعیا أو بائنا

ھو الذي یملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجیة من غیر حاجة :فالطلاق الرجعي

وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غیر البائن إذا . العدة ولو لم ترض إلى عقد جدید مادامت في

تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتھت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا یملك 

وما یفھم من ھذا الكلام أن الزوجیة تبقى قائمة . 1الزوج إرجاع زوجتھ المطلقة إلا بعقد جدید

 خارج الجسم اللجوء إلى الإخصاب وبالتالي یجوز.ل انتھاء فترة العدة في الطلاق الرجعي وقب

 من الآثار جمیع علیھا الرجعة ،وتترتب على دلیل موافقتھ  علیھ ،لأن  الزوج بشرط موافقة

وھو الرأي الذي یؤیده . 2الطبیعي بالطریق المولود وغیره كالطفل النسب والمیراث حیث

  .الباحث كذلك

  :البائن فھو نوعانأما الطلاق 

وھو الذي لا یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى  :الطلاق البائن بینونة صغرى -أ

الزوجیة إلا بعقد ومھر جدید ،وھو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكنایة عند الحنفیة أو  

یزیل قید الزوجیة وحكم ھذا الطلاق أنھ . 3الذي یوقعھ القاضي لعدم الإنفاق أو بسبب الإیلاء

  .4بمجرد صدوره ،وإذا كان مزیلا للرابطة الزوجیة فإن المطلقة تصیر أجنبیة عن زوجھا

وھو الذي لا یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى  :الطلاق البائن بینونة كبرى -ب

الزوجیة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحیحاً ،ویدخل بھا دخولا حقیقیاً ،ثم یفارقھا أو 

یموت عنھا ،وتنقضي عدتھا منھ وذلك بعد الطلاق الثالث ،حیث لا یملك الزوج أن یعید 

                                                           
، بلقاسم شتوان: وانظر، 407،ص) د،ت(سوریة ، - ،دار الفكر ،دمشق  4،ط 9ج، الفقھ الإسلامي وأدلتھوھبة الزحیلي ، 1

، ،دار الفجر) ،طلا(، -يدراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجزائر -الطلاق في الفقھ المالكي
الجنسیة  وللزوج أن یراجع زوجتھ في الطلاق الرجعي باللفظ أو بالفعل ،وھو المباشرة.وما یلیھا  158ص، م2009الجزائر،

، )لا،ط(، 06،ج - مشكلات الأسرة -،موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام  عطیة صقر: على تفصیل عند الفقھاء ،وانظر
 .309م ،ص2006 -ھـ 1427،مصر -  القاھرةمكتبة وھبة ،

حكمھا الشرعي ": بأن" سلامةعبد النبي زیاد أحمد "ل یقوو،) 2/289(،مرجع سابق ،عبد الله بن عبد الرحمان البسام  2

 .98صزیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ،: ،انظر "أثناءھاتحریم العملیة بعد انتھاء العدة وجوازھا 
، م2013ر ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،دا،) لا،ط(،،الطلاق في المجتمع الجزائري  ناجي بلقاسم علالي 3

 .82ص
 .238صم ،1983لبنان ، - بیروت،دار الفكر ، 4،ط 2فقھ السنة ،المجلدابق ،السید س 4
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مھ أنھ یزیل قید الزوجیة مثل البائن بینونة ،وحك 1زوجتھ إلیھ إلا إذا تزوجت بزوج آخر

  . 2صغرى ویأخذ كل أحكامھ

، وما یفھم من ھذا الكلام أن قید الزوجیة ینتھي بمجرد صدور الطلاق البائن من الزوج

إجراء الإخصاب فعلاً  جائز شرعاً ،أما إذا تم وغیر وبالتالي فالإخصاب في ھذه الحالة محرم

كما ورد في الآثار المترتبة  علیھ المترتبة الآثار یثور من حیث الخلاف ھذه الحالة، فنفس في

  .والباحث یتفق مع ھذا الرأي ویؤیده. 3على الإخصاب بعد الوفاة

  :بعد الطلاق الإخصاب خارج الجسمالموقف القانوني من  - 02

، نص نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي :موقف القانون السعودي -أ

یجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة :" على الحكم الشرعي لھذه العملیات بقولھصراحة 

، طفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاةقبل البدء في العلاج ،ویحظر تخصیب أي بییضة للزوجة بن

  . 4"ویجب على الطبیب عند حدوث ذلك أن یوقف عملیات الإخصاب والتلقیح

اء عاماً خالیا من أي تفصیل في مسألة فیھ ج ویظھر على ھذا النص أن الحكم

الإخصاب سواء تم قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاءھا ،وخصوصاً في عدة الطلاق الرجعي 

  .وعند موافقة الزوج على إجراء العملیة ،وقد وافقھ في ذلك القانونین السوري و التونسي

القوانین السعودي على خلاف -لم یكن للمقنن الجزائري  :موقف القانون الجزائري -ب

نص صریح حول مدى مشروعیة ھذه المسألة ،إلا أنھ یمكن استخلاص  -والسوري والتونسي

                                                           
 .الصفحة نفسھاناجي بلقاسم علالي ،مرجع سابق ، 1
 .84صالمرجع نفسھ ، 2
 ).2/290(الرحمان البسام ،مرجع سابق ،عبد الله بن عبد  3

، وأیده في ذلك المقنن السوري،السابق ذكره ، من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي 04المادة  :انظر 4
: النص على ما یليالسابق ذكره ،ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد ،/ 48فقد تضمن القرار التنظیمي رقم 

 المخصبة إذا توفيالنطاف والبویضات المخصبة وغیر  على الطبیب المشرف العمل على إتلاف" :على أنھ 12المادة تنص 
فة الزوج بعد یحظر تخصیب أي بویضة للزوجة بنط" :على أنھ 23وتنص المادة ،" الزوجین الزوج أو حدث طلاق بین

عملیات الإخصاب والتلقیح وإتلاف النطف والبویضات ویجب على الطبیب عند حدوث ذلك أن یوقف الطلاق أو الوفاة ،
لا یجوز اللجوء إلى " :على أنھ 24كما تنص المادة ،" المخصبة وغیر المخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بین الزوجین

تخصیب  ویحظر،متأتیة منھما فقط ) أمشاج(ین على قید الحیاة وبواسطة أعراسالإخصاب الطبي المساعد إلا بالنسبة لزوج
فقد تضمن القانون عدد ضا ما ذھب إلیھ القانون التونسي ،وھو أی." أي بویضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو بعد الوفاة

لى ما ع 7و 6و  3في فقراتھ   111النص في الفصل ، ،السابق ذكره تعلق بالطب الإنجابي التونسيالم 2001لسنة  93
سنوات قابلة ) 5(مدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمسیمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة المجولا " :على أنھ 3تنص الفقرة : یلي

وبانتھاء ھذه ،ومن الزوجین بالنسبة إلى الأجنة ،للتجدید لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج 
، "تلاف تلك الأمشاج وإنھاء تجمید الأجنّةوجوبا إ حد الزوجین المعنیین یتمّ المدة دون تجدید الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أ

ن یطلب من المحكمة المتعھدة بقضیة الطلاق بإنھاء تجمید الأجنة ویمكن للزوجین أو لأحدھما أ" :على أنھ 6وتنص الفقرة 
ء المدة المشار إلیھا كما یحق لأحد المفارقین قبل انقضا":على أنھ 7كما تنص الفقرة ،" بالطلاق المتأتیة منھما وذلك بعد الحكم

 ".نھاء تجمید تلك الأجنة بمقتضى إذن على عریضةالثالثة من ھذا الفصل المطالبة بإبالفقرة 
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بالاستناد على ما توصلنا إلیھ في الجانب  -حكمھا من خلال نصوص قانون الأسرة الجزائري 

  :وذلك من خلال ما یلي  - الفقھي

الجسم أن یكون الزواج شرعیا  بما أن المقنن الجزائري اشترط في عملیة الإخصاب خارج*

،فإنھ لا یجوز إجراؤھا بین رجل وامرأة لا یربطھما عقد ) مكرر من قانون الأسرة 45المادة (

وما یلیھا من نفس  7وفق المادة (زواج شرعي تتوفر فیھ الأركان والشروط اللازمة لصحتھ 

أو (زوجیة بینھما بالطلاق ، وبالتالي لا یجوز إجراؤھا بین زوجین بعد فك الرابطة ال)القانون

،وھذا الشرط منطقي لأن الھدف من ) وما یلیھا من ذات القانون 47الوفاة حسب نص المادة 

إجازة الإخصاب ھو تحقیق أحد مقاصد الزواج ،والمتمثل في الحصول على الولد ،وتكوین 

ج بفك الرابطة ،فإذا انتھى الزوا) من نفس القانون 4وفق المادة (أسرة للمحافظة على الأنساب

  .الزوجیة بالطلاق فما المغزى من الحصول على الولد خارج إطارھا

من  50حسب المادة (أضف إلى ذلك أن المقنن الجزائري یعتد بتقسیم الطلاق إلى رجعي *

،وبالتالي فإنھ یمكن القول بأن الحكم ) من نفس القانون 51وفق المادة (وبائن ) ذات القانون

لیة الإخصاب خارج الجسم بعد الطلاق یخضع لھذا التقسیم أیضا ،فبما الشرعي في إجراء عم

أن الطلاق الرجعي أثناء فترة العدة لا یزیل رابطة الزوجیة ،فإن الإخصاب ھنا جائز بموافقة 

الزوج ،وموافقتھ ھنا تعتبر في حكم الرجعة ،أما إذا انقضت فترة العدة وصار الطلاق بائنا 

ثا فكان بائنا بینونة كبرى ،فھنا لا یجوز اللجوء إلى الإخصاب بینونة صغرى أو طلقھا ثلا

 الاصطناعي ولو بموافقة الزوج ،لأن قید الزوجیة قد زال وصار الزوجان أجنبیان عن

بعضھما ،ویمكن تطبیق ھذا الحكم الشرعي باعتبار أن المقنن الجزائري یرجع في كل ما لم 

  .1الإسلامیة یرد علیھ نص في قانون الأسرة إلى الشریعة

  الفرع الثاني

  الجسم في حالة سفر الزوج أو سجنھحكم الإخصاب خارج 

قد تكون العلاقة الزوجیة قائمة ،لكن التقاء الزوجین فیھ صعوبة ،كأن یكون الزوج 

مسافراً في بلد بعید ویُمنع من مغادرتھ لأي سبب كان ،كالأسباب الأمنیة مثلا أو بعدم تمكنھ 

الخ ،أو محكوماً علیھ بعقوبة سالبة للحریة كحالة ...للمغادرة من الحصول على رخصة

الخ ،وفي كلتا الحالتین تكون مدة الغیاب طویلة ...الأسرى الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة

بحیث یحصل فیھا ضرر للزوجین ،سواء كان ھذا الضرر مادیا أو معنویا ،والضرر المعنوي 

ر ھنا في عدم مقدرتھما  من الحصول على الولد بالرغم من السلامة الجسدیة والجنسیة یُتَصوِّ

أحد مصارف الحیامن ،أو كان  لكلیھما ،وقد یكون الزوج أودع الحیامن الخاصة بھ لدى

                                                           
 .،السابق ذكرهمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم  222دة الما: انظر 1
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للزوجین بییضات مخصبة مجمدة جاھزة للزرع ،فماذا سیكون موقف الشرع والقانون إذا 

  :الإجابة عنھ فیما یلي سأحاولھو ما أرادت الزوجة الإخصاب أو الزرع في ھذه الحالات؟ ،و

 :في حالة سفر الزوج أو سجنھ الإخصاب خارج الجسمالموقف الشرعي من  -أولاً 

على  للأزواج غیر القادرینمن أھداف الإخصاب خارج الجسم تحقیق الإنجاب 

  :طویلة ،ومما یدخل تحت ھذا الھدف  الاتصال الجنسي المباشر بسبب غیاب الزوج لمدة

تحقیق الإنجاب في حال سفر الزوج لمدة طویلة بسبب عملھ في بقاع نائیة ،أو لكونھ  - 1

یحارب خارج بلاده ،فیقوم الزوج بحفظ الحیامن الخاصة بھ في مصرف للحیامن ،فتتمكن 

زوجتھ من إجراء إخصاب اصطناعي خارجي أثناء مدة غیابھ ،وقد كان الجنود الأمریكیون 

یعطون الحیامن الخاصة بھم لمصارف ) عاصفة الصحراء(ج في حرب فیتنام وحرب الخلی

  .1الحیامن من أجل تحقیق ھذا الھدف

تحقیق الإنجاب في حال الحكم على الزوج بالسجن لمدة طویلة ،حیث یرى البعض أن  - 2

الإخصاب الاصطناعي حق للمحكوم علیھ ،وذلك حتى لا یؤدي سلب ھذا الحق منھ إلى عدم 

ما بعد ،خاصة إذا طالت فترة العقوبة المحكوم بھا ،ومن ذلك ما نشر في قدرتھ على الإنجاب فی

بعض المواقع الإلكترونیة من إخصاب النساء اصطناعیا من أزواجھن على أرض فلسطین، 

  .2نظرا لصعوبة الالتقاء بسبب وضع ھؤلاء الرجال في سجون الاحتلال الصھیوني

 :3ما یلي الإخصاب خارج الجسم حكم في الإسلامي الفقھي وقد قرر المجمع

الولد ،تعتبر غرضاً مشروعاً  إلى زوجھا ،وحاجة تحمل لا التي المتزوجة المرأة حاجة إن - 1

 .الاصطناعي الإخصاب طرق من المباحة بالطریقة معالجتھا یبیح

أحدھما   زوجین و امرأة رجل من والأنثویة الذكریة البذرتان فیھ تؤخذ الأسلوب الذي أن - 2

الزوجة  رحم البییضة المخصبة في تزرع ،ثم اختبار أنبوب في خارجیا الآخر ،ویتم إخصابھما

تماما  سلیم الشرعي ،لكنھ غیر بالنظر ذاتھ في مبدئیاً  مقبول أسلوب البییضة ،ھو نفسھا صاحبة

                                                           
: موقع الملتقى الفقھي،منشور على  "علاج العقم بالوسائل الحدیثة نظرة شرعیة "محمد بن ھائل المدججي ، 1

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095  م 13/02/2015 :،تاریخ التصفح. 

محمد  :الإسرائیلي ،انظر" ھداریم"ربة من سجن اف أبیھ المھد أول طفل أنابیب فلسطیني من نطوقد تم میلا.نفسھ  المرجع 2
: منشور على الموقعنیوز ، صحیفة جازان،" السجین أبیھ نطفة من ولد فلسطیني أنابیب طفل"،مدبش 

http://www.jazannews.org/ ،مركز أحرار لدراسات الأسرى: أیضاً  انظروم ،13/02/2015 :تاریخ التصفح ،
: منشور على موقع،" ن أسرى في السجون الإسرائیلیةطفلا فلسطینیا ولدوا عن طریق تھریب نطف م  30"

http://www.i24news.tv/ar/ ،التابع لرابطة العالم الإسلامي  الفقھي مجمعلامن قرارات  "الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبالقرار ": انظر 3 .م13/02/2015: تاریخ التصفح
 .152ص ،مرجع سابق ، السابعة الإسلامي في دورتھ
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في حالات  إلا إلیھ یلجأ لا أن ملابسات ،فینبغي من بھ ،ویحیط یستلزمھ فیما الشك من موجبات

  .القصوى الضرورة

على إطلاقھا ،بل ھي  ن ھذه الإباحة لیستأ إباحة الإخصاب خارج الجسم ،إلا ورغم

  :1شرعیة ،ومن ھذه الضوابط بضوابط مقیدة

 .الزوجین بماء الإخصاب ویتم قائمة الزوجیة تكون أن  1-

  .الزوجین برضاء ذلك یكون أن  2-

  .البویضة منھا أخذت التي الزوجة رحم داخل البییضة المخصبة زراعة یتم أن  3-

 طبیة لجنة ھناك تكون أن بد لا والاحتیاط الحذر في ،وزیادة الأنساب اختلاط یؤمن أن  4-

  .خاص أو حكومي مركز في كانت سواء ودینیًا بھا علمیًا موثوق

الظروف  وفي الحدود أضیق في إلا یباح ،فلا للإخصاب قصوى ضرورة ھناك تكون أن  5-

، وتحلیل تشخیص من العادیة العلاجیة الطرق جمیع الزوجان یستنفذ أن الاستثنائیة ،وبعد

  .بقدرھا تقدر والضرورات المحظورات تبیح الضرورات أن وذلك

سفر  یكون یجب أن للزوج المسافر فبالنسبة: ویمكن تحقق الضرورة ھنا كما یلي

كأن  إلى بلد زوجتھ متعذراً  رجوع الزوج متعذرًا أو مستحیلاً ،وأن یكون الزوجة إلى الزوج

علیھ  للزوج المحكوم الخ ،أما بالنسبة...أمنیًا أو لم یحصل على رخصة للخروج  ممنوعًا یكون

جداً كالمحكوم علیھ بالمؤبد ،فلا  طویلة ھذه العقوبة لمدة تكون أن بعقوبة سالبة للحریة ،فیجب

الإسرائیلیة  في السجون الأسرى الفلسطینیین الحال مع ھو من السجن كما الخروج یستطیع

  .وغیره" غوانتنامو"وحال السجناء العرب في السجون الغربیة كسجن 

وبالتالي یجب أخذ الإنجاب ، من التمكن الإخصاب على والباعث الھدف یكون أن - 6

     :2التالیة  خلال الإجراءات ،وذلك من للدقة ومراعاةً  دفعاً للشبھة اللازمة الضمانات

 .ذلك على وبحضور شاھدین بھا، موثوق أمینة لیَِد فیھ حیامن الزوج الذي الأنبوب یسلم أن -أ

 .ذلك أیضاً  على الإشھاد ثقة ،مع طبیب مباشر بشكل ذلك بعد الأنبوب یتسلم أن - ب

  .بعد التخصیب مباشرة  الزائدة الحیامن من التخلص یتم أن -ج

تتھم  لا بالزوجة حتى المحیط للمجتمع الإخصاب خارج الجسم إجراء عملیة توضیح یتم أن -د

 ).الزوج والزوجة أو من كبار القوم أھل من اثنان العملیة على یشھد كأن(بسوء

                                                           
مرجع عامر قاسم أحمد القیسي ، :أیضاً  وانظر. 115ص،مرجع سابق ، الجابري عمرو أحمد: ،انظر 5إلى  1النقاط من  1

 . 37ص، سابق
في  دراسة تطبیقیة على الأسرى الفلسطینیین -ن العقاد ،أحكام الأسیر الفقھیة حسیمؤنس أحمد : انظرالنقاط من أ إلى ھـ  ، 2

قسم الفقھ  -كلیة الشریعة والقانون معة الإسلامیة ،الجا،رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن ، -سجون الاحتلال الإسرائیلي
 .111صم ،2012-ھـ 1433، فلسطین -،غزة  -المقارن
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 مراكز داخل العملیة تتم بأن(الأنساب اختلاط خشیة اللازمة الاحتیاطات كافة اتخاذ -ھـ 

  ).وسلامتھا الحیامن اختلاط یؤمن حتى بھا موثوق متخصصة

المضطر  حكم في أنھ الزوج الأسیر في السجون لمدة طویلة ،الأصل علیھ فإن وبناء

من  ،لعدم تمكنھ بھا عن طریق الإخصاب خارج الجسم زوجتھ لإخراج الحیامن لإخصاب

بالجواز ،إذا تم وفقاً للضوابط التي  القول ذلك من الظاھر إن الإخصاب الطبیعي والمباشر ،أي

ونفس الشيء یقال بالنسبة للزوج المسافر لمدة طویلة جداً ولدیھ ما یعرقل رجوعھ . 1تم ذكرھا

  .ویجعل منھ أمراً متعذراً أو مستحیلاً ،وبتوفر الشروط المذكورة سلفاً 

أما إذا كان سفرا عادیاً یمكنھ الرجوع منھ متى شاء كالسفر من أجل الدراسة أو العمل 

نا لا یجوز إجراء الإخصاب خارج الجسم لأنھ إنما أجیز أو یمكن للزوجة أن تسافر إلیھ ،فھ

 للضرورة ،فلا یتم الإخصاب إلا بحضور الزوج ومتابعتھ للإجراءات المتعلقة بھ احتیاطا

  .2لنطفتھ ونسبھ

، إلا أنھ وعلى الرغم من القول بالجواز ،لكننا لا ننصح باللجوء إلیھ من باب الاحتیاط

،وعلى الزوجین الصبر والاحتساب ،فسیجعل الله لھما من أمره  وسداً لذریعة الاتھام والتشكیك

،لأن إجراء ھذه العملیة والزوج غائب في سفر طویل أو سجن بعید المدى لا  3یسراً ومخرجاً 

الشبھات حول المرأة وقد یعرض الولد الناتج عنھ للاستنكار ممن  یعلم أجلھ إلا الله ،سیثیر

  .لحرمة الأنساب أھمیة خاصة في المجتمع المسلمیحیطون بھ من أھلھ ومجتمعھ ،لأن 

  :في حالة سفر الزوج أو سجنھ الإخصاب خارج الجسمالموقف القانوني من  - ثانیاً 

إذا  الإخصاب خارج الجسممدى مشروعیة الالتجاء إلى  ثار خلاف بین القانونیین حول

  : كان الزوج محكوماً علیھ بعقوبة سالبة للحریة طویلة المدى على ثلاثة آراء ھي

، لتي نصت علیھا المواثیق الدولیةالإنجاب من الحقوق الشخصیة ا ذھب إلى أن -الرأي الأول

وبعض الدساتیر والقوانین الحدیثة ،فلا یجوز حرمان المحكوم علیھ من ھذا ،فالعقوبة في ھذه 

نطوي على سلب للحریة والحقوق المدنیة المرتبطة بھا ،والأصل أن العقوبة لا یجب الحالة ت

أن تمتد إلى الحقوق الأخرى الخاصة بالمحكوم علیھ ،ومنھا حقھ المشروع في الإنجاب لأن 

ذلك یؤدي إلى زیادة في جسامة العقوبة ،وھو ما یتعارض مع قاعدة شرعیة الجرائم 

المحكوم علیھ من حقوقھ الأساسیة إلا في الأحوال والشروط والعقوبات ،فلا یجوز حرمان 

                                                           
 .انفسھسابق ،الصفحة مرجع ، ن العقادمؤنس أحمد حسی 1

، /http://fatwa.islamweb.net: منشور على الموقع ،" الإخصاب الصناعي لزوجة المسافرحكم "مركز الفتوى ، 2
  .م13/02/2015: تاریخ التصفح

 .الصفحة نفسھامؤنس أحمد حسین العقاد ،مرجع سابق ، 3
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والضوابط المقررة في القانون ،ویضیف ھذا الرأي أن ھذه العقوبة قد تطول مما یحتمل معھ 

  .1أن یفقد المحكوم علیھ أو زوجتھ القدرة على الإنجاب

فقد  على یكون دلیلا  الزوج حق في الصادر الجنائي الحكم ذھب إلى القول بأن -الرأي الثاني

الإخصاب الاصطناعي استثناء  أن لاسیما علیھ قیما یعین حیث الأم أو الأب دور لأداء الأھلیة

  .وبالتالي لا یجوز اللجوء إلیھ، 2طبي مانع ظھر ما بقدر إلا فیھ التوسع یجوز فلا

السیاسة العقابیة الحدیثة تتجھ إلى التوسیع في نظم المؤسسات  ذھب إلى أن - الرأي الثالث

المفتوحة وشبھ المفتوحة ،مما یتیح للمحكوم علیھ التردد على الأسرة ومتابعة شؤونھا ،وبالتالي 

تتوافر لدیھ ظروف الإنجاب بالطرق الطبیعیة ،والغالب ألا تتوافر صعوبات أو مشاكل في 

، علیھ على درجة معینة من الخطورةة إذا لم یكن المحكوم حالة العقوبة قصیرة المدى ،خاص

، تقتضي توقیع عقوبات طویلة المدىفالمشكلة تقتصر على الجرائم شدیدة الجسامة التي 

  .3وتنفیذھا وفقا لأغلب النظم في مؤسسات مغلقة،حیث لا یجوز للمحكوم علیھ زیارة الأسرة

طالما  السجن في الزوج وجود حالة في الإخصاب الاصطناعي إجراء وبالتالي إمكانیة

فمن  السعودیة و في الأرجنتین ھو الحال كما بزوجتھ الاختلاء للسجین تسمح قوانین ھناك أن

 مغلقة في مؤسسات العقوبات تنفذ لما خاصة الإخصاب خارج الجسم بإجراء السماح أولى باب

  .4الخلوة و المقابلة الزوجین على یصعب

نحن من جانبنا نرى أن استخدام ھذه الوسیلة للإنجاب لا : "نصر الدین مروك"ویقول 

، ن المقارنة ،ولا الدین الإسلاميكقاعدة عامة مع القوانی یضر بسلامة الجسم ،ولا یتعارض

فھي من الأعمال الطبیة التي یجب أن یكون الغرض منھا حفظ سلامة الجسم ،والتي یجب أن 

ذلك ،وتحت إشراف طبي دقیق ،ویراعى في یباشرھا مختصون ،وفي أماكن معدة خصیصاً ل

كافة الأحوال الالتزام بالسر المھني ،مع الضمانات المختلفة لمنع اختلاط الحیامن ،أو 

البییضات المخصبة المختلفة ،وفي ھذه الحالات فالموافقة التي تصدر قبل تنفیذ الوسائل محل 

ین معاً ،كما یجب أن البحث ،یجب أن تكون صریحة وجدیة وقاطعة ،وصادرة من الزوج

یكون تبصیر الطبیب لھما شاملاً بكافة المخاطر المتوقعة والنادرة الوقوع سواء ما یمكن أن 

كما یجب أن یتوافر السبب القوي الذي یبرر ھذه .یصیب الأم أو الجنین أثناء الحمل أو بعده 

سلامة جسم الزوجین  كما في حالة العقم أو الأمراض الوراثیة وغیرھا مما یؤثر على، الوسیلة

                                                           
 .29، 28ص،مرجع سابق ،" ن المقارن والشریعة الإسلامیة التلقیح الاصطناعي في القانو"، نصر الدین مروك 1
 .22صلامیة العوفي ،مرجع سابق ، 2
 .29ص،مرجع سابق ،" ن المقارن والشریعة الإسلامیة التلقیح الاصطناعي في القانو"، نصر الدین مروك 3
 .نفسھا الصفحةلامیة العوفي ،مرجع سابق ، 4
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والجنین ،وأن تكون ھذه الوسیلة ھي المخرج الوحید لتمكین الزوجین من مباشرة حقھما 

  .1المشروع في الإنجاب

نصوصا تنظم ھذه  -في حدود اطلاعنا  - أما بالنسبة لموقف المقنن الجزائري فلم نجد 

ن قانون الأسرة م 222المسألة وتحدد الحكم الشرعي فیھا ،إلا بالرجوع لنص المادة 

  .الجزائري التي تحیلنا على الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد فیھ نص في ھذا القانون

في حالات السجن  جسموعلیھ یمكن القول بجواز اللجوء إلى عملیة الإخصاب خارج ال

،وكذلك في حالة سفر الزوج الذي یتعذر علیھ العودة ) أو الإعدام(طویلة المدى كالحكم بالمؤبد 

روط والضوابط المذكورة لأسباب أمنیة أو غیرھا لمدة طویلة جداً ،على أن یتم ذلك وفق الش

سلفاً وفي حالات الضرورة القصوى، وفي أضیق الحدود احتیاطاً لحرمة الأنساب والمحافظة 

 بالشروط والضوابط المذكورة فإنھ الإخصاب خارج الجسموإذا تم . على الأموال والأعراض

ي أن یثبت یترتب علیھ الآثار المترتبة في حالة الإنجاب الطبیعي الإنجاب بین الزوجین ،أ

، یراث والحقوق الأخرى ثبوت النسبنسب المولود من الزوجین مصدر البذرتین ،ویتبع الم

فحین یثبت نسب المولود من الرجل والمرأة ،یثبت الإرث وغیره من الأحكام ،بین الولد وبین 

العلیا حول نسب الطفل في  ةھو ما توصلت إلیھ المحكم وما یؤكد ما قلناه. 2من التحق بھ نسبھ

: وھو ما أشارت إلیھ في إحدى قرارھا ،الذي نصھ،حالة غیاب الزوج لسجن أو سفر أو غیره 

متى تبیّن أن ولادة الطفل قد تمّت و الزوجیة قائمة بین الزوجین وأن الطاعن لم ینف نسب "

العلاقة  دامت الولد بالطرق المشروعة و أنّ لا تأثیر لغیبة الطاعن على نسب الطفل ما

                              3"الزوجیة قائمة

                                                           
 .29، 28ص،مرجع سابق ،" ن المقارن والشریعة الإسلامیةالتلقیح الاصطناعي في القانو"، نصر الدین مروك 1

التابع لرابطة العالم الإسلامي  الفقھي مجمعلامن قرارات  الخامس بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبالقرار : "انظر 2
 .153ص ق ،،مرجع ساب السابعة الإسلامي في دورتھ

 .67م ،ص2001، دد خاص،عق .ا.مم ،08/07/1997: بتاریخ، 165408: ملف رقمش ،.أ.المحكمة العلیا ،غ 3
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  لمبحث الثانيا

  مصیر البییضات المخصبة  الفائضة

  )أو إجراء الأبحاث التجارب علیھاالتخلص منھا (

وبعد تأییدنا للرأي القائل بحرمة تجمید البییضات المخصبة  الفائضة عن الحاجة في 

ما مصیر ھذه : ،یتبادر إلینا سؤال مھم جداً یتمثل فيعملیات الإخصاب خارج الجسم 

البییضات المخصبة خارج الرحم بعد زرع ما یكفي من الأجنة في رحم المرأة أو في حالة 

تراجع الزوجین عن قرار الزرع بعد أن صارت ھذه الأخیرة جاھزة؟ ھل یتم إعدامھا 

البحث والتجارب العلمیة؟ أو یتم  والتخلص منھا بإتلافھا؟ أم یتم الاستفادة منھا في أغراض

  التبرع بھا أو بیعھا لزوجین عقیمین لتمكینھما من الحصول على الولد؟

والحل الأخیر مستبعد طبعاً في البلاد الإسلامیة ،فإذا أخذ الزوجین العقیمین ھذه 

قد البییضة المخصبة وتبنیاھا سواء كان ذلك عن طریق بیعھا أو التبرع بھا لھم ،فإن ھذا الع

یقع باطلا بطلانا مطلقاً لعدم مشروعیة سببھ ،باعتبار أن ھذا الأمر لا یختلف عن التبني الواقع 

  .1تحت طائلة التحریم وعدم الإباحة في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري

وھذا العمل یعد انتھاكا لقواعد النسب الشرعي حیث ینسب المولود الناتج عن ھذه 

أب لیس بأبیھ مما یوقعنا في اختلاط الأنساب وضیاع الحقوق في البییضة المخصبة إلى 

كان ذلك  التعرف على مصیر ھذه البییضات المخصبة سواء سأحاولولذلك .الأسرة والمجتمع 

  :أو باستعمالھا في الأبحاث والتجارب العلمیة ،من خلال ما یلي، بإتلافھا والتخلص منھا

  

  

                                                           
، "یحرم التبني شرعا وقانونا" :على أنھالمعدل والمتمم ،السابق ذكره ،قانون الأسرة الجزائري من  46تنص المادة  1

 - النسب  ثبوت وأسباب اللقطاء ومشكلة التبني"الحموي ، أسامة: راجعلتحریم التبني وأدلتھ الشرعیة ، ولمعرفة الحكم الشرعي
 الفقھ قسم -الشریعة  كلیةدمشق ، جامعةوالقانونیة ، الاقتصادیة للعلوم جامعة دمشق ،مجلة "- مقارنة  اجتماعیة فقھیة دراسة

 -أمال علال ،التبني والكفالة : وراجع أیضاً ،وما یلیھا  517م ،ص2007، 02،العدد 23المجلدومذاھبھ ،دمشق ، الإسلامي
عة أبو بكر بلقاید ،كلیة جامة ماجستیر في قانون الأسرة ،مذكر، - شریعة الإسلامیة والقانون الوضعيدراسة مقارنة بین ال

ھبة الأجنة البشریة قصد "أحمد داود ، رقیة: وراجع،وما یلیھا  24م ،ص  2009 -م 2008، الجزائر - تلمسان ، الحقوق
 وراجع،ا وما یلیھ 126ص م ،2014،مارس  17العدد،مجلة الفقھ والقانون ،المغرب ،" -دراسة مقارنة - ابھا من الغیر إنج

مجلة إلكترونیة منشورة على ، 79،العدد  7،السنة  مجلة عود الند،" القانون وبیع الأمشاح البشریة"علي سنوسي ،: أیضاً 
وقد صدر للمحكمة ،م 07/02/2015 :،تاریخ التصفح http://www.oudnad.net/spip.php?article640: الموقع

، م28/06/1994: بتاریخ، 122761: ملف رقم: شأن نذكر منھاالعلیا عن غرفة الأحوال الشخصیة عدة قرارات في ھذا ال
 :والملف رقم، 260،ص 1م العدد2004،ق .م ،م20/06/2001: ،بتاریخ 259953: والملف رقم، 155ص، ق.ا.م

، ق.ا.مم ،18/01/2000: بتاریخ، 234949 :والملف رقم. 152ق ،ص.ا.مم ،02/05/1995 :بتاریخ، 103232
 .158ص
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  المطلب الأول

  البییضات المخصبة  الفائضةلص من حكم التخ

م��ن المُسَ��لَّم ب��ھ أن البییض��ة المخص��بة كان��ت س��تموت بم��وت الأم ، ل��و أنھ��ا كان��ت داخ��ل 

الرحم ،كما ھو الحال في الإخصاب الطبیعي، وبم�ا أن وج�ود البییض�ة المخص�بة خ�ارج ال�رحم 

ج�ة ع�ن كان لأجل ضرورة علاجیة ،فیجب أن تأخ�ذ ھ�ذه الأخی�رة حك�م البییض�ة المخص�بة النات

الإخصاب الطبیعي ،إلا ما یتعارض بالضرورة مع طبیعتھا ،وم�ن ث�م ف�إن م�وت الزوج�ة یعن�ي 

  .1حتماً موت البییضة المخصبة ،وذلك بإتلافھا والتخلص منھا

یع�د ش�رطا ، 2عرفنا فیما س�بق أن رض�ا ال�زوجین عل�ى عملی�ة الإخص�اب خ�ارج الجس�م

والقانون ،فإذا رف�ض أح�د ال�زوجین أو كلاھم�ا جوھریا لتمام العملیة ونجاحھا وموافقتھا للشرع 

إتمام العملیة ،فلا یمكن إكمالھا بأي حال لتخلف أحد الش�روط الھام�ة ف�ي عملی�ة الإخص�اب ،إن 

لم نقل أنھ یعد أھم شرط ،وفي ھذه الحالة تبقى البییضات المخصبة خارج الرحم ولا تزرع ف�ي 

ھ�ل یج�وز لل�زوجین : التساؤلات متمثلة ف�ي  مستقرھا الطبیعي ،وبالتالي تثار لدینا مجموعة من

العدول عن قرار الإخصاب خارج الجسم؟ وما ھو أث�ر الع�دول عل�ى البییض�ة المخص�بة ذاتھ�ا؟ 

وھل یجب الاستمرار في عملیة الزرع بالرغم م�ن ع�دم موافق�ة أح�د الط�رفین؟ أم یج�ب إت�لاف 

فم�ا ھ�ي الطریق�ة المثل�ى ل�ذلك؟  وإذا قلن�ا بإع�دامھاالبییضة المخصبة والتخلص منھا وإعدامھا؟ 

الإجاب�ة ع�ن ھ�ذه التس�اؤلات  س�أحاولو. وھل ینطبق ھذا الفعل على أرك�ان جریم�ة الإجھ�اض؟

  :من خلال الموقف الشرعي والقانوني من المسألة من خلال ما یلي

  ولالفرع الأ

  ي في التخلص من البییضات المخصبةالموقف الفقھ

، 3البییضة المخصبة خارج الرحم جنیناً  تباراختلف الفقھاء المعاصرون في مدى اع

ومن ثم إمكانیة تطبیق قواعد الإجھاض علیھا في حالة  اعتبارھا جنیناً ،أما إذا لم تعتبر جنینا 

  : فلا یمكن تطبیق قواعد الإجھاض علیھا ،وكان اختلاف الفقھاء على رأیین

                                                           
 .155، 154ص بین التحلیل و التحریم ،مرجع سابق ، ن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعيمحمد بن یحي ب 1
 .،السابق ذكره مكرر من قانون الأسرة الجزائري 45المادة :  انظر 2
لح صالح العلي الصا: أیضا انظرو، 43الفیومي ،مرجع سابق ،ص: ،انظر وصف لھ مادام في بطن أمھ: الجنین في اللغة 3

وقد وافق ھـ ،1401،الریاض ،محرم ) لا،ن(،) لا،ط(،في اللغة العربیة  وأمینة الشیخ سلیمان الأحمد ،المعجم الصافي
سلامیة من الإجھاض وموانع الحمل ،موقف الشریعة الإ مسعودة حسین بوعدلاوي :انظر، الاصطلاح الفقھي التعریف اللغوي

،المملكة  اسات العلیا الشرعیةقسم الدر -  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،رسالة ماجستیر في الفقھ ،جامعة أم القرى ،
وھناك من علماء الأجنة من یطلق الجنین على الفترة الواقعة بین إنغراز . 192،ص م1988 -ـ ھ1408، العربیة السعودیة
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،ومن ثم تنطبق 1یرى بأن البییضة المخصبة قبل زرعھا في الرحم تعتبر جنیناً  :الرأي الأول

علیھا أحكام الإجھاض ،لأن وجود البییضة خارج الرحم لا یعني أنھا لا تخضع لقواعد 

  .2الإنجاب الطبیعي ذاتھا

وقت  واستندوا في قولھم إلى القول بأن البییضة المخصبة في بطن الأم لھا حرمتھا من

ء النطفة الذكریة بالبییضة الأنثویة ،ومن ثم حدوث الإخصاب ،یعني منطقیا أن ھذه النطفة التقا

،فالحرمة إذا كانت تبدأ ) في الأنبوب(ذاتھا یجب أن تكون لھا الحرمة نفسھا وھي خارج البطن 

، ضة المخصبة داخل الرحم أو خارجھمن وقت الإخصاب فیستوي في ذلك أن تكون البیی

، 3المخصبة لا یجوز أن یوثر على حكمھا من حیث القول بالحرمة من عدمھ ومكان البییضة

و وتطور یختلف في نظر الكثیر من الفقھاء بحسب مراحل نم وبذلك فإن حكم الإجھاض

  :4وتنقسم ھذه المراحل إلى ثلاث، الجنین

  . مرحلة ما قبل التخلق، وھي ما قبل الیوم الأربعین - 1

بل نفخ الروح ، وھي الفترة من الیوم الأربعین إلى ما قبل الیوم مرحلة ما بعد التخلق، وق - 2

  . المائة والعشرین

  . مرحلة نفخ الروح، أي بعد بلوغ الجنین أربعة أشھر - 3

                                                                                                                                                                                           

لي الشیخ ع: بعد ذلك اسم حُمَیل إلى أن یولد ،انظرالبییضة المخصبة في جدار الرحم ونھایة الأسبوع الثامن ثم یطلقون علیھ 
ف بأنھ. 17ص، مرجع سابقیم المبارك ،إبراھ المادة التي تتكون من التقاء الحیوان المنوي للرجل بالبییضة داخل : كما یُعرَّ

 =،حسن حماد حمید الحماد: انظرالتي تأتي بمجرد اندماج خلیتین ، البییضة المخصبة :الفقھاء بأنھ ھرحم المرأة ،كما یعرف
المنقسمة البییضة المخصبة " :نظام السعودي الجنین بأنھالمن  01 المادةمن  09الفقرة وقد عرفت . 25،ص سابق مرجع=

نظام وحدات : ،انظر" أي في فترة الأسبوعین الأولین إلى خلیتین أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق
ھو الكائن المستكن في رحم المرأة " :ضعيوفي اصطلاح القانون الو. ،السابق ذكره اب والأجنة وعلاج العقم السعوديالإخص

 فمنذ اللحظة التي تندمج فیھابدایة شعور الحامل بآلام الوضع ،وما تطور عنھا وتشكل حتى التي خصبھا حیمن ،فھو البییضة 
، بو العینینعبد النبي محمود أ:،انظر "جنیناً من وجھة النظر القانونیةتعد الخلیة الجدیدة المذكرة بالخلیة المؤنثة ، الخلیة

،دار الجامعة ) لا،ط(،لفقھ الإسلامي والقانون الوضعي الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء التطورات العلمیة الحدیثة في ا
 .13صم ،2006، مصر -الإسكندریة ، الجدیدة

 .146صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجا 1
 .155صنفسھ ، المرجع  2
، مرجع سابقتوفیق حسن فرج ،: ن الفقھاء المعاصرین نذكر منھموقد أخذ بھذا الرأي مجموعة م، 147المرجع نفسھ ،ص 3

،بحث " زائد من الأجنة الملقحة صناعیاإسقاط العدد ال"سلیمان عبد الله أبا الخلیل ،: أیضاً  ومن ھذا الاتجاه نجد، 129ص
: نجد أیضاً و،) 2/2022(،مرجع سابق ، - طبیة معاصرة  قضایا - السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني منشور ضمن 

لتابع ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ا "حكم الاستفادة من الأجنة المجھضة والفائضة عن الحاجة "عبد السلام داود العبادي ،
  .)6/1368(، مرجع سابقلمنظمة المؤتمر الإسلامي ،

ولمعرفة بدایة . 156، 155مرجع سابق،صمحمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ، 4
ع وراج،وما یلیھا  41المرجع نفسھ ،ص: والقانونیة ومراحل تطور الجنین ،راجع الحیاة الإنسانیة من الناحیتین الشرعیة

 . وما یلیھا 22صعلي ھادي عطیة الھلالي ،مرجع سابق ،: أیضاً 
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یسھل على الجنین میت قبل نفخ الروح فیھ ، وقد یظن بعض الأطباء والباحثین بأن

  .،لذا ینبغي علینا معرفة حكمھ1الناس أمر الاعتداء علیھ بالإجھاض ولكن ھذا ظن خاطئ 

الإجھاض في المرحلة الأولى فقط ،أي مرحلة ما قبل  وسنقتصر ھنا على بیان حكم

التخلق ،إذ ھذه المرحلة ھي التي نحتاج لدراستھا كونھا المرحلة التي تكون فیھا البییضة 

ج الإخصاب خارالمخصبة موجودة خارج الرحم وقت عدول الزوجین أو أحدھما عن قرار 

  .؟الجسم

  :وقد اختلف الفقھاء القدامى بشأن ھذه المرحلة على ثلاثة أقوال

،وقول  2وھو قول جمھور الشافعیة، مكروهھذه المرحلة  إن الإجھاض في: القول الأول

  .3المالكیة

..." وكذلك لا یجوز إخراج المني المتكون في الرحم : ""حاشیة الدسوقي"جاء في  :المالكیة -أ

  .4"ره إخراجھ قبل الأربعینیك:"... وقیل 

اختلفوا في التسبیب لإسقاط ما لم یصل لحد نفخ " :"تحفة المحتاج"في ورد : الشافعیة -ب

لوضوح الفرق بینھما لأن ولا یشكل علیھ جواز العزل ،،...وھو مئة وعشرون یوماً  فیھ الروح

وأخذه ، في الرحم المني حال نزولھ محض جماد لم یتھیأ للحیاة بوجھ ،بخلافھ بعد استقراره

  .5أنھ یكون بعد اثنتین وأربعین لیلة: بمبادئ التخلق ،ویعرف ذلك بأمارات ،وفي حدیث مسلم

أي منذ  وعموماً كلامھ الأول في ھذا النص یوھم بالدلالة على حرمة الإسقاط مطلقاً 

دئ التخلق ه في الرحم وأخذه بمباالعلوق ،غیر أنك إذا تأملت قولھ بعد ذلك بخلافھ بعد استقرار

، یوماً  من بعد أربعین: من بدایة الأخذ بالتخلق ،أيعرفت أن كلامھ صریح في أن الحرمة تبدأ 

ح ھو بذلك مستنداً إلى حدیث مسلمأو اثنین وأربعین یوماً ،   .6كما صرَّ

                                                           
 .68،ص مرجع سابقیحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،محمد بن  1
،تحفة المحتاج بشرح  )ھـ974:ت(بن حجر الھیتمي أحمد بن محمد بن علي: وانظر،) 8/442(، الرملي ،مرجع سابق 2

 .241،ص) د،ت(،) لا،م(دار إحیاء التراث العربي ،،) لا،ط(، 8المنھاج ،ج

 ).2/267(الدسوقي ،مرجع سابق ، 3
 .المرجع نفسھ 4
 .،الجزء نفسھ ،الصفحة نفسھا سابقالھیتمي ،مرجع  5
، لبنان - ،بیروت  دار إحیاء التراث العربي،) لا،ط(، 8،ج العبادي على التحفةابن حجر الھیتمي ،حاشیة الشرواني و 6
 .241ص، )د،ت(
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 1الإجھاض مباح في ھذه المرحلة وھو قول معظم فقھاء الحنابلة :القول الثاني

   :وص،ومن ھذه النص 2والحنفیة

الاختیار "،وجاء في  3"یجوز شرب دواء لإسقاط نطفة: "بأنھ" الإنصاف"ما ورد في 

  .4"امرأة عالجت في اسقاط ولدھا لا تأثم ما لم یستبن شيء من خلقھ": "لتعلیل المختار

،والمعتمد  5تحریم الإجھاض مطلقاً في ھذه المرحلة ،وھو قول الحنفیة :القول الثالث

وابن تیمیة من ، 9وابن رجب، 8،وابن الجوزي 7الغزالي من الشافعیة وقول، 6عند المالكیة

   :،ومن ھذه النصوص 11والظاھریة، 10الحنابلة

لو كسر  إذولا أقول بالحل ، 12وفي كراھة الخانیة": "حاشیة ابن عابدین"جاء في  :الحنفیة -أ

، یلحقھا إثم ھناء فلا أقل من أن بیض الصید ضمنھ ،لأنھ أصل الصید فلما كان یؤاخذ بالجزا

  .13"إذا أسقطت بغیر عذر

                                                           
منتھى الإرادات في جمع ، )ھـ972:ت(بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي تقي الدین أبو البقاء الشھیر بابن النجار محمد 1

مرعي بن یوسف الكرمي :وانظر، 286،ص) د،ت(لبنان ، -بیروت ،عالم الكتب ،) لا،ط(، 1التنقیح وزیادات ،جالمقنع من 
 .87م ،ص1378،مطبعة دار السلام ،دمشق ، 1،ط 1،ج تھىغایة المنتھى في الجمع بین الإقناع والمن، الحنبلي

، ،الاختیار لتعلیل المختار) ھـ683:ت(الموصليبو الفضل أحمود بن مودود الموصلي المعروف بمجد الدین عبد الله بن م 2
 ).1/302(ابن عابدین ،مرجع سابق ،: ،وانظر 168،ص م1987،دار الدعوة ،إستانبول ،) لا،ط(، 4ج
،دار إحیاء  2،ط 1ف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ،جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاان المرداوي ،علي بن سلیم3

 .386صھـ ،1400لبنان ، - التراث العربي ،بیروت 
 .الصفحة نفسھا،مرجع سابق ،الجزء نفسھ ، الموصلي 4
  ).4/168(ابن عابدین ،مرجع سابق ، 5
 .351ن جزي ،مرجع سابق ،صاب: ،وانظر) 2/267(الدسوقي ،مرجع سابق ، 6
، الرملي: ،وانظر 51ـ ،صھ1406لبنان ، - بیروت،دار الكتب العلمیة ، 1،ط 2،ج ،إحیاء علوم الدین أبي حامد الغزالي 7

 ).8/446(مرجع سابق ،
مئة ع المصنفات الكبار و الصغار نحواً من ثلاث ،جم ن بن علي بن محمد بن علي الجوزي البغدادي الحنبليھو عبد الرحم 8

الأذكیاء وأخبارھم ،والضعفاء المتروكین ،وزاد المسیر في علم التفسیر ،توفي : ن مؤلفاتھ وممصنف ،وتفرّد بفن الوعظ ،
، )ھـ774:ت(القرشيروف بابن كثیر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمرو البصري ثم الدمشقي المع :،انظر ھـ 597:سنة

 .28م ،ص1990 - ھـ 1411،لبنان  - بیروت،مكتبة المعارف ، 2ط، 13البدایة و النھایة ،ج
دث وصنف سمع وحـ ،ھ744من علماء الحنابلة ،قدم مع والده إلى دمشق سنة  البغداديھو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  9

، ابن أبي یعلى: ـ ،انظرھ795،توفي سنة  وغیرھما سلاميالقواعد في الفقھ الإشرح جامع الترمذي ،و :المصنفات ،منھا
 .64ھـ ،ص1351، دمشق،مطبعة الاعتدال ،) لا،ط(،محمد بن عبد القادر النابلسي : رمختصر طبقات الحنابلة ،اختصا

 - ـ ھ1403،لبنان  - بیروت،عالم الكتب ،) لا،ط(، 1قناع ،جكشاف القناع عن متن الإمنصور بن یونس البھوتي ، 10
، ـھ1413، ،بیروت مؤسسة الرسالة، 4،ط 1ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم ،ج: ،وانظر 220ص، م1983

أنور : ،مجموع الفتاوى ،تحقیق) ھـ728:ت(انيتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرَّ : وانظر، 158ص
 .160صم ، 2005 - ھـ 1426،) لا،م(،دار الوفاء ، 3،ط 34الباز وعامر الجزار ،ج

 -،دار الآفاق الجدیدة ،بیروت  11،المحلى بالآثار ،ج) ھـ456:ت(أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاھري علي بن 11
 .33،ص) د،ت(، لبنان

 )3/154(الموصلي ،مرجع سابق ،: اب الفقھ في المذھب الحنفي ،انظرمن أبو یة اسم كتاب ،والكراھة اسم بابالخان 12
 ).3/176(بدین ،مرجع سابق ،ابن عا 13
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ي الرحم وكذلك لا یجوز إخراج المني المتكون ف": "حاشیة الدسوقي"جاء في  :المالكیة -ب

ھذا ھو المعتمد :"بقولھ) بل الأربعینولو ق: (وعلق الدسوقي على قول،" ولو قبل الأربعین یوما

  . 1"في المذھب

إنھ : أما حالة نفخ الروح وما قبلھ ،فلا یقال: وقد یقال" ":نھایة المحتاج"جاء في  :الشافعیة -ج

ویقوى التحریم فیما قرب من زمن نفخ الروح خلاف الأولى ،بل محتمل للتنزیھ والتحریم ،

  .2"لأنھ حریمھ

وفي أحكام ،" ویجوز شرب دواء لإلقاء نطفة" ":كشاف القناع"كتاب جاء في  :الحنابلة -د

  .3"یحرم: لابن الجوزيالنساء 

، م بإجماع المسلمین وھو من الوأدإسقاط الحمل حرا" :بأن "مجموع الفتاوى"وجاء في 

الآیتین  :سورة التكویر، بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلَِتْ ) 8(وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ  :الذي قال الله فیھ

اكُمْ إنَِّ قَتْلَھُمْ وَلاَ تَقْتُلوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ : وقد قال تعالى أیضاً . 08،09 إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقھُُمْ وَإیَِّ

  . 4 …31ة الآی :سورة الإسراء، كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا

 الإخصاب خارج الجسمعدول الزوجین عن قرار یمكن القول بجواز  وبناء على ذلك

أو مع  إلیھ جمھور الفقھاء من إباحة الإجھاض قبل التخلق مطلقاً الذي ذھب  حسب الرأي

یؤدي إلى إتلاف البییضة المخصبة بإعدامھا ،وھو ما فالعدول بالنتیجة الكراھة التنزیھیة ،

 الفقھي القائل یعادل الإجھاض في الإنجاب الطبیعي وھو جائز في ھذه المرحلة ،أما الرأي

، غیر جائزیكون عدم جواز الإجھاض قبل مرحلة التخلق ،فإن عدول الزوجین عن قرارھما ب

  . ممحروالإتلاف في حكم الإجھاض وھو ،یؤدي إلیھ من إتلاف للبییضة المخصبة لما 

ذھبت الغالبیة العظمى من الفقھاء المحدثین إلى أن البییضة المخصبة في أنبوب : الرأي الثاني

الاختبار لا تأخذ حكم الجنین في بطن أمھ ،ولا تعد جنیناً بالمعنى الشرعي إلا من تاریخ إعادة 

،وبالتالي فإن إتلاف البییضة المخصبة قبل  5رحم الزوجة التي ترغب في الإنجابزرعھا في 

  :7،وقد استدلوا لرأیھم بالأدلة التالیة 6في الشریعة الإسلامیة زرعھا في الرحم ،لا یعد إجھاضاً 

  :7التالیة

                                                           
 ).2/266(، مرجع سابقالدسوقي ، 1
 ).8/442(،مرجع سابق ،رملي ال 2

 ).1/220(، مرجع سابق،البھوتي 3 
 .ابن تیمیة ،مرجع سابق ،الجزء نفسھ ،الصفحة نفسھا 4
 عبد الصبور: انظرو، 147،ص مرجع سابقالتحلیل والتحریم ، محمد بن یحي بن حسن النجیمي ،الإنجاب الصناعي بین 5

: موقعال،منشور على  "الوضعیة والقوانین الشریعة بین الإجھاض"مصري ، علي عبد القوي
http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995/ م27/02/2015:،تاریخ التصفح. 

 .160ص، مرجع سابقالتحلیل والتحریم ، النجیمي ،الإنجاب الصناعي بینمحمد بن یحي بن حسن  6
 .148صالمرجع نفسھ ، 7



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

 

144 
 

أن الجنین ھو المادة التي تتكون في الرحم من عنصري الحیمن والبییضة ،وقد سمي الجنین  -

م لاستتاره ومنھ الجان لاستتاره عن أعین الناس ،فالجنین إذن ھو المستكن في رحم بھذا الاس

أمھ في ظلمات ثلاث ،ولذلك فإن حرمة البییضة المخصبة مرتبطة بمكان وجودھا ،فقیمتھا 

وحرمتھا إنما تكون إذا كانت في الرحم ، أما إذا كانت خارج الرحم، فلا تعد جنیناً ،فالجنین لا 

  .بطن أمھ یكون إلا في

إن الحمل من الناحیة العملیة ھو اندماج البییضة المخصبة في أنسجة الرحم ،والاندماج ھو  -

علوق البییضة المخصبة في رحم الزوجة الراغبة في الحمل، أما قبل ذلك فلیس ھناك عملیاً 

   .حمل ،ومن ثم فلا مجال للكلام على حرمة حمل لم یتحقق بعد

، حمل حتى یمكن طرده وإخراجھ بفعلیشترط فیھا وجود  أن جریمة الإجھاض شرعاً  -

فالإجھاض یقع إذاً باتخاذ وسائل صناعیة تؤدي إلى إخراج الجنین وطرده قبل موعد ولادتھ 

الطبیعیة ،الأمر الذي یفترض بالضرورة وجود الجنین داخل بطن أمھ قبل وقوع الإجھاض 

الإجھاض ذاتھ ،فالإجھاض من الجرائم المادیة التي والجنین لم یخرج قبل أوانھ إلا نتیجة فعل 

تقوم على نشاط یتمثل في أعمال ووسائل صناعیة ،بحیث تؤدي إلى نتیجة معینة ،لا وجود 

للجریمة التامة من دونھا وھي طرد ثمرة الحمل قبل موعد ولادتھ الطبیعیة ومن دون ھذا فلا 

  . 1امرأة حامل وجود شرعاً لجریمة الإجھاض لأنھا لا تقع إلا على

، عدول الزوجین عن قرار الإخصاب خارج الجسمجواز یمكن القول بذلك بناء على و

إتلاف البییضة  یؤدي إلى بدورهوقبل عملیة الزرع ،وھو مرحلة التخصیب  بعد تجاوز

  رعلیھما في العدول عن ھذا القرا حرج،ومن ثم فلا  لا یعد إجھاضاً  ھاإتلافالمخصبة ،غیر أن 

المخصبة خارج الرحم في أنبوب  القائل بأن البییضة یؤید الرأي الثانيوالباحث 

،وبما أن  2عموم أدلة الفریق الأوللقوة أدلتھم والاختبار ،لا تأخذ حكم الجنین في بطن أمھ 

البییضة المخصبة خارج الرحم لا تعتبر جنیناً ،فإن إتلافھا أو إعدامھا لا یعد إجھاضاً من 

  .على من قام بإتلافھالتالي لا یمكن تطبیق قواعد الإجھاض الناحیة الشرعیة ،وبا

  الفرع الثاني

  الموقف القانوني في التخلص من البییضات المخصبة الفائضة

                                                           
  .120صن التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجاب الصناعي بیمحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 1
:  ویرجحھ أیضاً ، 180أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص: انظر، "أحمد محمد لطفي أحمد"ویرجح ھذا الرأي  2
ب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع الإنجامحمد بن یحي بن حسن النجیمي ،: انظر، "محمد بن یحي بن حسن النجیمي"

 .148صسابق ،
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لمعرفة موقف القانون الوضعي من عملیة التخلص من البییضات المخصبة خارج 

 بأركانھا المختلفة 1الرحم وإعدامھا ،یقتضي منا الأمر قیاس إعدامھا على جریمة الإجھاض

، الإجھاض وانطبقت علیھا أحكامھا فإذا انطبقت علیھا الأركان كاملة كان لھا وصف جریمة

، وھي لم تتوفر على جمیع أركانھا وإلا فلا یصح أن نطلق علیھا لفظھا ونطبق علیھا حكمھا

  : توضیحھ  فیما یلي سأحاولوھو ما 

ومدى انطباقھ�ا عل�ى البییض�ة المخص�بة خ�ارج الأركان المفترضة في جریمة الإجھاض  -أولاً 

  :الرحم

، عاما ركنا كان بھ ،سواء إلا ھذه الجریمة تقوم لا ما ھو الإجھاض جریمة ركن إن

، الإجھاض في جریمة المفترض كالجانب خاصا ركنا كان والركن المعنوي ،أم المادي كالركن

                                                           
جمال أحمد : ،انظر "إسقاط الجنین من بطن أمھ بفعل منھا أو من غیرھا": ویعرف الإجھاض في الفقھ الإسلامي بأنھ 1

 - نابلسقسم الفقھ والتشریع ، - ،كلیة الشریعة جامعة النجاح الوطنیة،" ميالجنین المشوه في الفقھ الإسلاإسقاط "، الكیلاني
،بحث منشور ضمن أبحاث  "الإجھاض وحق الحیاة"سماعیل عبد المعبود ،كریم حسنین إ: وانظر، 382،ص) د،ت(، فلسطین

، 2،ص) د،ت(، مصر،كلیة الطب ، ،جامعة عین شمس سلامیة،المجلس الأعلى للشؤون الإ ووقائع المؤتمر الثاني والعشرین
صدارات الحكمة إ سلسلة، 1حكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ،طأاھیم بن محمد قاسم بن محمد رحیم ،إبر :انظرو، 3
، خضر حسن :أیضاً  انظرو، یلیھاوما  82م ،ص2002 -ـ ھ1423، المملكة العربیة السعودیة - المدینة المنورة، )13(
الشریعة  ،كلیة الوطنیة النجاح جامعة، -نسانیةالإ العلوم -للأبحاث النجاح جامعة مجلة،" الزنى حمل لإجھاض الشرعي الحكم"
 محمدو لیل أبو أحمد محمود :أیضاً  انظرو، 301م ،ص2014، 2،العدد 28،المجلد فلسطین -نابلس ، والتشریع الفقھ قسم -

، ،مجلة جامعة الإمارات" المشوّهالحامل بالجنین  المرأة إجھاض من ةالإسلامی الشریعة موقف"العلماء ، عبد الرحیم سلطان
، )د،ت(، المتحدة العربیة الإمارات -،العین قسم الدراسات الإسلامیة - القانون كلیةالمتحدة ، العربیة الإمارات جامعة

 20ویعتبر نزول محتویات الرحم ما بین ... أسبوعاً  20خروج محتویات الحمل قبل " :والإجھاض في الطب ھو. 106ص
،الدار السعودیة  1،ط - دراسة طبیة فقھیة -كلة الإجھاض مشمحمد علي البار ،: انظر، "ولادة قبل الحمل... أسبوعاً  38إلى 

سامیة عبد الله غائب نظر : أیضا انظرو، 10صم ،1985 - ـ ھ1405، المملكة العربیة السعودیة - جدةللنشر والتوزیع ،
 ،المملكة 142العدد لیة الآداب ،ك،مجلة الجامعة الإسلامیة ،جامعة الملك عبد العزیز ،" السقط بین الطب والفقھ"، ريبخا

الفقھي  الحكم الإجھاض بین ظاھرة"بشار شعلان عمر النعیمي ،: انظر أیضاو، 416،ص) د،ت(، السعودیة= =العربیة
الأساسیة  التربیة لكلیة الأول السنوي العلمي ،المؤتمر الأساسیة تربیةال كلیة أبحاث ،مجلة" والتربوي الاجتماعي والضرر
أما . 152،ص م2007أیار 24 - 23، 01العدد، 06المجلد، الإسلامیة والثقافة والتعلیم للتربیة الجامعة الفیض بمؤسسة

الموعد  قبل تكوینھ مراحل من مرحلة أي  في الجنین إخراج :"بأنھ العقوبات المصري فھ قانونالإجھاض في القانون ،فقد عرَّ 
لة ،رسا تصبة في الفقھ الإسلامي والقانونإجھاض المرأة المغ، علي بن أحمد بن علي العامر :انظر،" لولادتھ الطبیعي

، م2011 -ھـ 1432المملكة العربیة السعودیة ، -  الریاضعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،جامماجستیر في العدالة الجنائیة ،
الموعد  قبل إسقاط الجنین عمداً بلا ضرورة من الرحم: "قانون العقوبات الجزائري بأنھ ویمكن تعریف الإجھاض في، 26ص

كانت  ،وسواء سواء كان ھذا الفعل مرتكبا من الأم أو من غیرھاعمداً في الرحم بأي وسیلة كانت ، أو قتلھالطبیعي لولادتھ 
 تمثل في حمایةتالإجھاض  تجریم وعلة) .7/57(الحلیم بن مشري ،مرجع سابق ، عبد: ،انظر" راضیة بھ أو لم تكن كذلك

 وعرضھا وصحتھا حیاتھا تھدد التي استمرار حملھ وحمایة حقھ في الحیاة الإنسانیة ،وحمایة الأم من الأخطار في الجنین حق
: انظرحقوقھما الأسُریة ، في الأبوین حق مایةأجیالھ ،وح وسلامة في استقراره المھدّد المجتمع حق الإنسانیة ،وحمایة وحقوقھا

 جامعة ،مجلة" - مقارنة فقھیة دراسة - وعقوباتھا  أركانھا - الإسلامي  الجنائي التشریع في الإجھاض جریمة"الرفاعي ، مأمون
، 25مجلدالفلسطین ، - ،نابلس الدین أصول قسم -كلیة الشریعة الوطنیة ، النجاح ،جامعة -الإنسانیة العلوم -للأبحاث  النجاح
 .  1404ص، م2011، 5العدد
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أي أن لجریمة ، 1الجریمة وجود تخلف أحدھا تخلف وجدت الجریمة ،وإذا جمیعھا اكتملت فإذا

  .،و أركان خاصة أو مفترضة -تطرق إلیھا فیما بعدأس -أركان عامة  الإجھاض

ما  فحسب ،بل تشمل العامة الأركان تستلزم لا الإجھاض لجریمة القانوني البناء وفكرة 

 توافرھا أو تخلفھا یؤثر خاصة أو مفترضة أركان أولیة أو شروط من التجریم نص تضمنھ

وعدماً ،والركن المفترض الذي ھو عبارة عن مركز قانوني أو واقعي  الجریمة وجوداً  على

یسبق في وجوده وجود الجریمة لا یعدو في ھذه الجریمة المحل الذي ینصب علیھ الفعل 

فما ھو محل جریمة الإجھاض؟ ھل ھو الجنین أم المرأة الحامل؟ أم ھو محل ، 2الجنائي

  : بة عن ھذا التساؤل أثارت خلافاً كبیراً بین الفقھاءمزدوج یشملھما؟ ،والإجا

المجن��ي علی��ھ ف��ي ھ��ذه الجریم��ة ھ��و الجن��ین ولیس��ت الم��رأة  إذ ی��رى ال��بعض م��نھم أن

محل الحمایة الجنائیة ف�ي جریم�ة الإجھ�اض ھ�و الجن�ین ،وك�ذلك  ،وھناك من یرى بأن 3الحامل

حمایة الم�رأة الحام�ل ،أي ص�لاحیتھا للإنج�اب ،فیحم�ى ب�ذلك ح�ق المجتم�ع ف�ي التك�اثر ض�مانا 

والباح��ث یؤی��د ال��رأي . أي أن��ھ ی��رى ب��ازدواج مح��ل جریم��ة الإجھ��اض. 4لاس��تمراره وازدھ��اره

ھذا الازدواج لا یعني أن المحلَّ�ین متس�اویین م�ن القائل بازدواج محل جریمة الإجھاض ،إلا أن 

  .حیث القیمة

الاتف�اق منعق��د عل��ى أن الجن��ین ھ�و مح��ل الاعتب��ار ف��ي جریم��ة  ومھم�ا یك��ن الخ��لاف ف��إن

الإجھ��اض ،أي أن��ھ ھ��و مح��ل الجریم��ة الأص��لي ،أم��ا المح��ل الآخ��ر المتمث��ل ف��ي  جس��م الم��رأة 

تطرق لھذین المحلین ك�ركنین مفترض�ین فیم�ا ال سأحاول،و 5الحامل ،فیمكن تسمیتھ محلاً عابراً 

  :یلي

                                                           
 و،جامعة أب مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرامة الإجھاض بین الشریعة والقانون ،جریممحمد أمین جدوي ، 1

قانون  ،شرح عبد شویش الدرة ماھر :انظرو، 64م ،ص2010 -م 2009، الجزائر -تلمسان بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،
 .215ص،) د،ت(، العراق -بغداد ،المكتبة القانونیة ،) لا،ط(، - القسم الخاص -العقوبات 

 الإسكندریة، الجامعي الفكر ،دار) لا،ط(، المستحدثة التقنیات ظل قي للجنین الجنائیة ،الحمایة خالد عیسى عدلي أمیر أمیرة 2
دراسة تحلیلیة في النظریة  -القسم العام  -نظام توفیق المجالي ،شرح قانون العقوبات  :،وانظر 308صم ،2005، مصر -

 .وما یلیھا 72م ،ص2015 - ھـ 1436الأردن ، -،دار الثقافة ،عمان  3،ط - العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة

، م2005مصر ، - ،الإسكندریة عارفمنشأة الم،) لا،ط(، - جرائم القسم الخاص -العقوبات قانون رمسیس بھنام ،: انظر 3
دراسة  -الأسرة الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة و - شرح قانون العقوبات السعید كامل ، :أیضاً  انظرو، 936ص

ون شرح قانفوزیة عبد الستار ،: انظرو، 189م ،ص1995، الأردن -عمان مكتبة دار الثقافة ،،) لا،ط(، -تحلیلیة مقارنة
فتوح عبد الله : أیضاً  وانظر، 499،ص م2000مصر ، - القاھرة،دار النھضة العربیة ، 2ط، -القسم الخاص -ات العقوب

، م2002مصر ، - الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة ،) لا،ط(،الاعتداء على الأشخاص والأموال  جرائمالشاذلي ،
 .   116ص

، مصر -  دار النھضة العربیة ،القاھرة،) لا،ط(، - القسم الخاص -قانون العقوبات  شرحمحمود نجیب حسني ،: انظر 4
، الجرائم الواقعة على الأشخاص - القسم الخاص -شرح قانون العقوبات محمد سعید نمور ، :أیضاً  انظرو، 503ص، م1993

 .178صم ،2005الأردن ، -عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 1ط، 1ج
، 1ط، - سة في موقف الشرائع السماویة والقوانین المعاصرة درا -الحوامل إجھاض ،جریمة  ى عبد الفتاح لبنةمصطف: انظر 5

مرجع خالد ، عیسى عدلي أمیر أمیرة: أیضاً  انظرو، 203م ،ص1996لبنان ، -  بیروتللطباعة والنشر ، دار أولي النُھى
 .213،ص سابق
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  .الجنین وتكییف البییضة المخصبة خارج الرحم:الركن المفترض الأول 

  :بدء الحیاة الإنسانیة في الجنین -01

علمنا فیما سبق أن البییضة المخصبة تمر بمراحل التكوین السابقة لزرعھ�ا واس�تقرارھا 

ي مرحل�ة تالی�ة للإخص�اب بالنس�بة للبییض�ة المخص�بة، في مستقرھا الطبیعي ،وھذه المراحل ھ�

م�ا ھ�و الوق�ت : ومرحلة التجمید بالنس�بة للبییض�ة المجم�دة ،والتس�اؤل ال�ذي یث�ار ھن�ا یتمث�ل ف�ي

الذي تبدأ بھ حیاة الجنین؟ وبالتالي إضفاء الحمایة الجنائیة علیھ ،وللإجابة عنھ نقول ب�أن الآراء 

  :تعددت في ھذا الشأن 

الحیاة الإنسانیة تبدأ بخروج ذلك الحم�ل حی�اً م�ن بط�ن أم�ھ، وبحال�ة : رى بأنفمنھم من ی

كاملة ، وسواء تنفس أو لم یتنفس ،وسواء قطع الحبل السري أو لم یقطع ،ویعد قتل ھذا الأخی�ر 

ارتكاب لجریمة القتل، ووفقا لھذا التعریف یُعَد الكائن الذي لا یزال داخل جسم الأم حملاً تطب�ق 

لاعت��داء علی��ھ نص��وص جریم��ة الإجھ��اض ،فأص��حاب ھ��ذا ال��رأي ی��وفرون الحمای��ة ف��ي حال��ة ا

الكاملة للجن�ین ف�ي أثن�اء عملی�ة ال�ولادة ،وق�د أق�ر ھ�ذا ال�رأي ق�انون الج�زاء الك�ویتي ف�ي الم�ادة 

  . 2من القانون المدني الجزائري 25،وھو ما أكدتھ المادة  1منھ 155

، وز أي جزء من الجن�ین إل�ى الخ�ارجمجرد برالحیاة الإنسانیة تبدأ ب: ومنھم من یرى أن

ففي تلك اللحظة ترتفع صفة الجنین لتحل على ذلك الكائن صفة الإنسان، ویصبح مح�لاً لحمای�ة 

النصوص الخاصة بالقتل والإیذاء ،فأصحاب ھذا ال�رأي ی�وفرون ل�ھ الحمای�ة الجنائی�ة ف�ي أثن�اء 

منھ، وھو ما أقره قانون العقوب�ات الس�وداني عملیة الولادة ،إذ یعدونھ إنساناً بمجرد بروز جزء 

  .3منھ 246في المادة 

 الحیاة الإنسانیة تبدأ بمجرد الحمل ،وقد أخذ بھ�ذا ال�رأي: وھناك رأي آخر یذھب إلى أن

ك��ل م��ا یق��ع عل��ى التك��وین : بع��ض الق��وانین ف��ي الولای��ات المتح��دة الأمریكی��ة ،حی��ث ق��ررت أن

ي ظ�روف معین�ة م�ن قبی�ل القت�ل، ول�یس الإجھ�اض ،إذ الإنساني في المرحلة الخاصة بالحمل ف�

یرون أن صفة الإنسان تبدأ بمجرد الإخصاب  والذي یبدأ بالتقاء خلیة الذكر وخلیة الأنثى ،ففي 

ھذه اللحظة تدب الحیاة في الكائن الحي ،وتصبح ف�ي داخل�ھ عملی�ة مبرمج�ة تمكن�ھ م�ن التط�ور 

یم�ر بھ�ا الجن�ین لا یمك�ن أن تح�دث ،إلا إذا كان�ت والانتقال من شكل لآخر، وتلك الأطوار التي 

ھن��اك حی��اة داخ��ل ھ��ذا الك��ائن ،وأن واقع��ة خ��روج الجن��ین أو انفص��الھ حی��اً لیس��ت منش��ئة لص��فة 
                                                           

 .71صین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الصناعي بالإنجاب محمد بن حي بن حسن النجیمي ، 1
على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي  -2. تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیاً وتنتھي بوفاتھ - 1" :حیث تنص على أنھ 2

عام  جمادى الأولى 13المؤرخ في  10 - 05من القانون رقم  25المادة  :انظر، "یحددھا القانون بشرط أن یولد حیاً 
 26ھـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58 -  75م المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یونیو  20ھـ الموافق 1426
 26، 42، السنة44الجمھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد(القانون المدني المعدل والمتمم والمتضمن م1975سبتمبر 

 ).م2005یونیو 

 .الصفحة نفسھا، ین التحلیل والتحریم ،مرجع سابقمي، الإنجاب الصناعي بحي بن حسن النجییمحمد بن  3
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الإنسان ،فتلك واقعة مادیة یترت�ب عنھ�ا انتق�ال الك�ائن الح�ي م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر ،والجن�ین ول�و 

ف�ي الأم�ر أن طبیع�ة ھ�ذه الرعای�ة تختل�ف  انفصل عن أمھ یبقى في حاجة إلى رعایتھا ،وكل ما

  .  1عما كان علیھ الأمر عندما كان داخل رحم الأم

، ل�رحم تع�د جنین�ا من�ذ ب�دأ الإخص�ابالبییض�ة المخص�بة داخ�ل ا وحسب ھ�ذا ال�رأي ف�إن

،وبذلك فإن حیاة الجنین تبدأ بھ�ذا الوق�ت  2ومن ثم فالحمل ھو البییضة المخصبة أیاً كان عمرھا

محلھا الحیاة العادیة ببدایة عملیة الولادة ،وبالنتیج�ة فإن�ھ یس�تحق الحمای�ة الجنائی�ة  وتنتھي لتحل

ب��دءاً م��ن الس��اعات الأول��ى للإخص��اب ،أم��ا الس��بب ف��ي توس��یع الحمای��ة الجنائی��ة ھن��ا ھ��و رغب��ة 

  . 3في حمایة حق الجنین في الحیاة بصفة أساسیة  قوانینال

الم��رأة تع��د ح��املا بمج��رد إخص��اب البییض��ة : إل��ى أن 4وق��د اتج��ھ غالبی��ة الفق��ھ الفرنس��ي

والمس��تقرة داخ�ل ال��رحم والت��ي تص��لح مح��لا  ب�الحیمن ،وم��ن ث��م فالحم��ل ھ�و البییض��ة المخص��بة

،إلا أنھ وعلى الرغم من ثبوت ال�رأي المتق�دم عن�د الغالبی�ة م�ن الفق�ھ إلا أن  5لجریمة الإجھاض

جنین��ا إلا بع��د التص��اقھا بج��دار  ھن��اك رأي ی��ذھب إل��ى أن البییض��ة المخص��بة لا یمك��ن اعتبارھ��ا

من موعد الإخصاب ،وبالنتیجة فإن الحم�ل  یوماً  13یوماً أو  12الرحم وھي لا تلتصق إلا بعد 

یبدأ بتمام زراعة البییضة في جدار الرحم ،أما المدة السابقة على ذل�ك واللاحق�ة للإخص�اب ف�لا 

  .6یمكن أن تسمى البییضة المخصبة خلا لھا جنیناً 

البییض�ة المخص�بة داخ�ل ال�رحم ومن�ذ اللحظ�ات الأول�ى : یؤید الرأي القائل بأن والباحث

،لأن��ھ یمث��ل المرحل��ة الأول��ى للجن��ین ،كم��ا أن الق��وانین  للإخص��اب ،تعتب��ر كائن��اً یس��تحق الحمای��ة

  .تعاقب على الإجھاض في أي مرحلة من مراحل تكوین الجنین

ا بدء الحی�اة الإنس�انیة ب�ین الش�ریعة  للجن�ین حی�اة من�ذ بدای�ة  والق�انون لوج�دنا أنولو قارنَّ

الحمل ،وھي حیاة لھا حرمة خاصة ،فضلا عن أنھا معصومة الدم ،ومن ثم یجب حمایتھ�ا ض�د 

أي اعتداء علیھا ،وإذا كان الرأي الراجح في الشریعة الإسلامیة یذھب إل�ى أن الحی�اة الإنس�انیة 

                                                           
  .72صالمرجع نفسھ ، 1
 - عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،2،ط - الجرائم الواقعة على الإنسان -شرح قانون العقوبات كامل السعید ،: انظر 2

 ،شرح نجم صبحي محمد: انظرو، 180سابق ،صمحمد سعید نمور ،مرجع : وانظر أیضاً ، 352م ،ص2006، الأردن
 حسین :،وانظر 61ص،م 2006، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،6 ،ط -الخاص القسم -الجزائري  لعقوباتا قانون
، ،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة ،) لا،ط(، - والأموال الأشخاص جرائم - الجزائري العقوبات قانون ة ،شرحفریج

 . 124،ص م 2006
 .116، 115صسابق ،مرجع خالد ، عیسى عدلي أمیر أمیرة 3
 .235،ص المرجع نفسھ 4
 .503صمحمود نجیب حسني ،مرجع سابق ،: وانظر.نجم ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا  صبحي محمد 5
 .وما یلیھا 51صمرجع سابق ،، مصطفى عبد الفتاح لبنة 6
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ال�رأي لا ینك�رون وج�وب حمای�ة الجن��ین تب�دأ ف�ي الجن�ین وق�ت نف�خ ال�روح ،إلا أن أنص��ار ھ�ذا 

   :1حتى قبل نفخ الروح ،ومن ھنا یمكن القول

، ن للجنین حرمة منذ بدای�ة الحم�لالتي یتفق فیھا القانون مع الشریعة ھي أإن الحقیقة الأولى  -

  .ومن ثم تجب حمایتھ ضد الاعتداء علیھ

ب�اختلاف مراح�ل الحم�ل ،ف�الجنین  ھي أن حمایة القانون للجنین ،لا تختل�ف: والحقیقة الثانیة -

  .لھ حرمتھ منذ الیوم الأول للحمل حتى نھایتھ بالوضع ،وھي نفس الحرمة أیاً كان عمر الجنین

أن الجنین لا یتمتع قبل ولادتھ من الناحیتین الشرعیة والقانونیة بنظام ق�انوني : الحقیقة الثالثة -

نسان الكامل لیسا في مس�توى واح�د م�ن حی�ث حقیقي وكامل ،كالإنسان بعد ولادتھ ،فالجنین والإ

الحمایة ،أو من حیث الحقوق التي یتمتع بھا ،فحقوق الجن�ین معلق�ة عل�ى ش�رط ولادت�ھ حی�اً م�ن 

  .2جانب الشرع ،والقانون

أن مرحلة الولادة تمثل بالنسبة للجنین حدثاً غای�ة ف�ي الأھمی�ة م�ن الن�احیتین : الحقیقة الرابعة -

إذ بمجرد ولادتھ حیا یصبح حینئذ إنساناً كاملاً یتمت�ع بنظ�ام ق�انوني حقیق�ي الشرعیة والقانونیة ،

، ف�إذا ل�م یك�ن الجن�ین مج�رد ش�يء.ص وكامل ،أما قبل الولادة فالجنین یتمت�ع بنظ�ام ق�انوني ن�اق

وإذا لم یكن إنساناً كاملاً ،لأنھ لا یكتس�ب ھ�ذه الص�فة إلا ب�الولادة ،فلم�اذا تض�في علی�ھ الش�ریعة 

حمای��ة ف��ي ح��دود معین��ة؟ والس��بب ھن��ا ھ��و اعتب��ار الجن��ین إنس��اناً مح��تملاً ،فھ��و أص��ل والق��انون 

الإنسان ومآلھ بحكم نموه وتطوره ،فھو إنسان باعتبار ما سیكون ،ولیس بوض�عھ الح�الي خ�لال 

  .الحمل وقبل الولادة

  ):  أو مدى اعتبارھا جنیناً (تكییف البییضة المخصبة خارج الرحم  -02

أن البییض�ة المخص�بة داخ�ل ال�رحم یمك�ن أن تعتب�ر جنین�اً م�ن اللحظ�ات وبعد أن عرفن�ا 

: الأولى للإخصاب ،ومن ثم الحصول على الحمایة الجنائیة ،یطرح أمامنا تساؤل مھم یتمثل في

م��ا م��دى إمكانی��ة اعتب��ار البییض��ة المخص��بة خ��ارج ال��رحم جنین��ا؟ً ،والإجاب��ة عل��ى ھ��ذا الس��ؤال 

ر البییضة  المخصبة خارج الرحم جنیناً ،وذلك من أج�ل الق�ول تتطلب منا البحث في مدى اعتبا

بإمكانی�ة تطبی��ق قواع��د الإجھ�اض عل��ى م��ن یق�وم بالاعت��داء علیھ��ا؟ ،والإجاب�ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال 

  :اختلفت فیھا آراء الفقھاء على رأیین

                                                           
 .74، 73،ص بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق الإنجاب الصناعيمحمد بن حي بن حسن النجیمي ، 1
دھا یتمتع الجنین بالحقوق التي یحد" :ھعلى أن، ،السابق ذكره لقانون المدني الجزائريمن ا 25من المادة  2تنص الفقرة  2

حمل إلا إذا لا یرث ال:" من قانون الأسرة الجزائري بنصھا على أن 134وھو ما تؤكده المادة ،" القانون بشرط أن یولد حیاً 
 02الفقرة : انظر،الجزائري أیضاً إتباعاً للشریعة الإسلامیة  الدستور ایضمنھالإرث ھو من الحقوق التي حق ،و ..."ولد حیاً 

 .،السابق ذكره من الدستور الجزائري 52المادة من 
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یرى أصحاب ھذا الرأي بأن البییض�ة المخص�بة خ�ارج ال�رحم لا یمك�ن اعتبارھ�ا : الرأي الأول

  :،ویستدلون على ذلك بعدة أدلة منھا 1نیناً، بل ھي شيء یمكن الاستیلاء علیھ ج

،كم�ا أن ھ�ذه  2أن الجنین ھو ما یتك�ون م�ن التق�اء ح�یمن الرج�ل ببییض�ة الم�رأة داخ�ل ال�رحم -

وب�ذلك ، 3البییضة لیس من الممكن اعتبارھا جنیناً ،إلا إذا اندمجت بج�دار ال�رحم وس�میت حم�لاً 

البییضة المخصبة یتبع مكان وجودھا وھو الرحم ،وبالنتیج�ة ف�إن البییض�ة المخص�بة فإن حرمة 

والموج��ودة ف��ي ال��رحم ھ��ي م��ن تس��تحق الحمای��ة وھ��ي تس��مى جنین��اً ،أم��ا تل��ك الموج��ودة خ��ارج 

  .4الرحم بعد الإخصاب لا یمكن اعتبارھا جنیناً 

ز إج��راء  التج��ارب الأبح��اث أن البییض��ة المخص��بة لا تع��د جنین��ا لأنن��ا ل��و قلن��ا ب��ذلك ف��لا یج��و -

،إذ أن ھن��اك م��ن الأغ��راض  5العلمی��ة ،وبالت��الي س��تحرم البش��ریة م��ن نت��ائج مث��ل ھ��ذه التج��ارب

الطبیة التي توجب إجراء التجارب فیھا عل�ى أجن�ة الأنابی�ب وإمكانی�ة اس�تخدام الخلای�ا البش�ریة 

اص م�ن أج�ل حمای�ة كم�ا أن ق�وانین بع�ض ال�دول المتقدم�ة ل�م ت�أت ب�نص خ�، 6لتصنیع العقاقیر

البییضة المخصبة في الأنبوب ،بینما قصرت حمایتھا على تلك البییضة المخصبة المس�تقرة ف�ي 

الرحم ،والحال كذلك ف�ي ق�وانین بع�ض الولای�ات الأمریكی�ة ،إذ اش�ترطت أن یك�ون الجن�ین ف�ي 

  .7الرحم من أجل انطباق نصوص الإجھاض علیھ

جھاض عل�ى إت�لاف أو إع�دام  البییض�ات وحسب ھذا الرأي لا یمكن تطبیق نصوص الإ

  .المخصبة خارج الرحم ،لأن محل الجریمة الأصلي ،والمتمثل بالجنین غیر موجود

                                                           
 .179ص أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 1
لتجارب العلمیة ستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في االا"الأشقر ،عمر سلیمان  :ھذا الرأي وقد ذھب إلى 2

ذا وذھب إلى ھ،) 6/1458(،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،مرجع سابق ،"وزراعة الأعضاء
، مرجع سابقمحمد لطفي أحمد ، أحمد: ذھب إلیھ،و 229،ص مرجع سابقزیاد أحمد عبد النبي سلامة ، :الرأي أیضاً 

 .148صمرجع سابق ،، الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریممحمد بن یحي بن حسن النجیمي ،: ذھب إلیھ،و 180ص
ض الممارس�ات رؤی�ة إس�لامیة ل�بع"وھ�ذا ال�رأي ھ�و م�ا انتھ�ت إلی�ھ ن�دوة . 29صحسن حم�اد حمی�د الحم�اد ،مرج�ع س�ابق ، 3

الوضع الأفضل في موضوع مص�یر البییض�ات المخص�بة ھ�و أن لا یك�ون ھن�اك ف�ائض منھ�ا ،ف�لا إن " :،حیث قررت" الطبیة
یعرض الأطباء للتخصیب إلا العدد الذي لا یسبب فائضاً ،من أجل أن نتجاوز مسألة إعدامھا بعد الانتھاء من عملیة الإخصاب 

، "البییض�ات المخص�بة ل�یس لھ�ا حرم�ة ش�رعیةوزرع البییضة داخل ال�رحم بنج�اح ،أم�ا إذا حص�ل ف�ائض فت�رى الأكثری�ة أن 
 .181صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، :انظر

،فیجوز  علیھ الاعتداء وحرمة صیانتھ وجوب ،من الآدمي أحكام لھ تثبت ،ولا بآدمي فلیس یتخلق لم ما الجنین كما أن 4
مجلة ،" -موازنة  فقھیة دراسة - بالإجھاض الجنین على الاعتداء عقوبة"الرواشدة ، أحمد محمد: حینئذ ،انظر إثم ولا إسقاطھ
 .439ص م ،2007، 01العدد، 23 المجلد،دمشق ، الشریعة كلیةمؤتة ، جامعةوالقانونیة ، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة

  .الصفحة نفسھاحسن حماد حمید الحماد ،مرجع سابق ، 5
 .126صأمیرة عدلي أمیر عیسى خالد ،مرجع سابق ، 6
 .127، 126المرجع نفسھ ،ص 7



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

 

151 
 

البییضة المخصبة خارج الرحم یمك�ن اعتبارھ�ا جنین�اً ،وتك�ون  یرى أصحابھ بأن: الرأي الثاني

��ب لھ��ا الق��انون م��ن حق��وق ، الاعت��داء علیھ��ا وبالت��الي لا یمك��ن، 1لھ��ا شخص��یة الجن��ین بم��ا رتَّ

  :واستندوا في رأیھم على الأدلة التالیة

بخصوص ما استدل علیھ أصحاب ال�رأي الأول م�ن أن الجن�ین ھ�و البییض�ة المخص�بة داخ�ل  -

الرحم ،فیمكن الرد علیھ بأن حیاة الجنین تبدأ بالتقاء الحیوان المنوي بالبییض�ة ،وك�ل م�ا تحت�اج 

الطبیعیة للنمو ،فتكون لھا القدرة على النم�و عن�د ت�وفر  إلیھ ھذه البییضة المخصبة ھو الظروف

  .2الظروف ،وھي بالنتیجة ستكون إنسانا بعد مدة زمنیة ،وبالتالي فھي تملك وصف الجنین

فبم���ا إن الحی���اة ف���ي البییض���ة ،3إن وج��ود البییض���ة داخ���ل الأنب���وب لا یمن���ع تمتعھ��ا بالحمای���ة -

ة ،وبالت��الي ف��إن عناص��ر الحی��اة فیھ��ا كامل��ة المخص��بة متحقق��ة ،وال��دلیل ھ��و تحولھ��ا إل��ى علق��

  .4وموجودة ،وأي اعتداء علیھا یمنع سیر ھذه الحیاة بشكل طبیعي ،یشكل جریمة إجھاض

وفیما یخص القول المتمثل في أن حرمة البییضة المخص�بة یتب�ع مك�ان وجودھ�ا ھ�و ق�ول ف�ي  -

، جنین في النم�و الطبیع�يایة حق الغیر محلھ لأن العلة من تجریم الإجھاض في الأصل ھو حم

ولیس حمایة لرحم الأم ،وھل م�ن الممك�ن الق�ول إن�ھ ل�یس للبییض�ة المخص�بة خ�ارج ال�رحم أي 

،وقیاس��ا عل��ى البییض��ة المخص��بة داخ��ل ال��رحم الت��ي لھ��ا حرمتھ��ا  5اعتب��ار إلا إذا زرع��ت فی��ھ

یج��وز  واحترامھ��ا ،تك��ون البییض��ة المخص��بة خ��ارج ال��رحم لھ��ا ذات الحرم��ة والإحت��رام ، ف��لا

الإعت�داء علیھ�ا بالإس�قاط أو الإجھ�اض ،ولا عب�رة بكونھ�ا داخ�ل ال�رحم أو خارج�ھ،حیث إن�ھ لا 

  .6تأثیر للمكان في الحرمة وعدمھا

أما فیما یتعلق بضرورة إجراء التجارب والأبحاث العلمیة على البییضة وعدم منحھا الحمای�ة  -

اللازمة لذلك ،فقد رد أصحاب ھذا الرأي على ذلك ب�القول إن إج�راء الأبح�اث والتج�ارب عل�ى 

ممك�ن أن ی�ؤدي إل�ى ممارس�ات طبی�ة ش�اذة مث�ل ) ف�ي أنب�وب(البییضة المخصبة خ�ارج ال�رحم 

                                                           
زائد إسقاط العدد ال"سلیمان بن عبد الله أبا الخیل ،: نجدومن ھذا الاتجاه أیضا . 129،ص  مرجع سابقتوفیق حسن فرج ، 1

، -قضایا طبیة معاصرة  -السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني ،بحث منشور ضمن " من الأجنة الملقحة صناعیا
،مجلة  "جنة المجھضة والفائضة عن الحاجةحكم الاستفادة من الأ"بادي ،وعبد السلام داود الع.) 2/2022(مرجع سابق ،

حسن حماد حمید الحماد ،مرجع : ،وانظر) 6/1368(،،مرجع سابق التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  مجمع الفقھ الإسلامي
 .32صسابق ،

 .179صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 2
 .284، 283صمھند صلاح أحمد فتحي العزة ،مرجع سابق ، 3
 .31صحسن حماد حمید الحماد ،مرجع سابق ، 4
 .المرجع نفسھ 5
، ،دار الجامعة الجدیدة) لا،ط(،دراسة شرعیة لأھم القضایا الطبیة المتعلقة بالأجنة البشریة محمد سعید محمد الرملاوي ، 6

 .173صم ،2013مصر ، -  الإسكندریة



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

 

152 
 

بمقتض��اه یس��عى العلم��اء ف��ي الط��ب إل��ى تخلی��ق ك��ائن م��ن نت��اج أمش��اج مختلط��ة التھج��ین ال��ذي 

  .1المخصبةلإنسان وحیوان وغیرھا من الممارسات الطبیة التي یمكن أن تمارس على 

الق�انون البریط�اني : وقد سلكت ھذا الاتجاه بعض القوانین ،نذكر منھا عل�ى س�بیل المث�ال

��ع نط��اق مفھ��وم الجن��ین ،بق��انون  م ،والمع��دل س��نة 1990التخص��یب والأجن��ة لس��نة حی��ث وسَّ

الجن��ین الإنس��اني الح��ي  : "م ،حی��ث ب��ین أن المقص��ود ب��الجنین ف��ي مادت��ھ الأول��ى ب��أن 2008

". ویشمل ذلك البییضة التي في عملیة التخص�یب ،أو تم�ر بأی�ة مرحل�ة أخ�رى ت�ؤدي إل�ى جن�ین

و الاعت�داد بالمرحل�ة الجنینی�ة ومن القوانین الت�ي اش�ترطت ف�ي تعری�ف الجن�ین قابلیت�ھ للتط�ور أ

الق��انون  الت��ي یمك��ن م��ن بع��دھا أن تتط��ور البییض��ة المخص��بة إل��ى ف��رد أو ك��ائن إنس��اني ،نج��د

النیوزیلن��دي والبلجیك��ي والیاب��اني والألم��اني ف��ي ق��انون حمای��ة الجن��ین ،ف��إن عكفن��ا عل��ى توج��ھ 

الخلی�ة الأول�ى : "ین بأن�ھالألماني الأخیر في سیاق ضرب المثل ،یبدو لنا أن�ھ ع�رف الجن� مقننال

الناتجة من البییضة المخصبة والقادرة على التطور منذ لحظة الان�دماج الن�ووي فص�اعداً، ولھ�ا 

،كم�ا س�ار بخط�اه الق�انون " القدرة إن ت�وافرت الش�روط أو البیئ�ة المناس�بة أن تتط�ور إل�ى ف�رد 

ادرة عل�ى أن تتط�ور إل�ى خلیة أو مجموعة م�ن الخلای�ا الق�": الھولندي ،حیث عرف الجنین بأنھ

  .2"فرد

البییض��ات المخص��بة خ��ارج ال��رحم م��ا ھ��ي إلا أجن��ة ،لأنھ��ا لا : وحس��ب ھ��ذا ال��رأي ف��إن

تختل��ف ع��ن تل��ك الموج��ودة داخ��ل ال��رحم ،فیم��ا ع��دا أن الأول��ى موج��ودة ف��ي أنب��وب تت��وفر ب��ھ 

س��بباً الظ��روف المناس��بة لحی��اة ھ��ذه البییض��ة المخص��بة ف��ي أیامھ��ا الأول��ى ،وأن ذل��ك لا یص��لح 

لحرمانھ��ا م��ن الحمای��ة المق��ررة ف��ي ق��وانین العقوب��ات للجن��ین بتج��ریم إجھاض��ھ ،وبالت��الي یمك��ن 
                                                           

 .وما یلیھا 295،ص  مرجع سابقصلاح أحمد فتحي العزة ، مھند 1
البییضة المخصبة : وحتى من الناحیة الطبیة البیولوجیة فإن.وما یلیھا  74،ص مرجع سابقعلي ھادي عطیة الھلالي ، 2

حظة تعتمد بشكل أساسي على المفھوم الواسع للجنین ،وبموجبھ یعتمد على ل،الأولى خارج الرحم تتنازعھا نظریتان 
التخصیب في تحدید بدایة تكوین الجنین ووصفھ بالجنین الإنساني وحساب عمره ،وھي تعتمد على التطور المفترض للبییضة 
المخصبة أي أن مفھوم الجنین الإنساني بدأ یرتكز إلى عامل التخصیب فقط ،ولا یتكأ على عامل الزرع أو العلوق للبییضة 

واسعة جدا من البییضات المخصبة  غیر المزروعة لأسباب مختلفة كتراجع  المخصبة ،وبین ھذا السبب وذاك شریحة
، دة فرص الحملالزوجین عن العملیة ،فتكون ھناك أجنة قبل الزرع والأجنة الفائضة بعد الزرع ،والأجنة الاحتیاطیة لزیا

تعتمد بشكل أساسي على  الثانیةیة وحینئذ تكون القیمة الإنسانیة للجنین مشروطة ببدء التخصیب ولیس بتمام الزرع ،والنظر
المعنى الضیق للجنین ،لذا فإنھا تحدد المرحلة الجنینیة اللاحقة للتخصیب  لبدایة وصف البییضة المخصبة بالجنین والمتمثلة 

،بعدھا یتطور الجھاز العصبي في الجنین ،وظھور الشریط البدائي یكون في  (Primitive Streak)بظھور الشریط البدائي
،فبدایة مفھوم الجنین عند ھؤلاء مرتبط بشكل أساسي بظھور الشریط البدائي الذي ھو نواة بعد التخصیب  14أو 13الیوم 

را على انتھاء الحیاة فیھ ،فھذه الجھاز العصبي في الإنسان بوصفھ مؤشرا على بدأ الحیاة فیھ مثلما یكون موت الدماغ مؤش
،ومرحلة الجنین التي  (Pre – Embryo)النظریة تجعل من بدء الحیاة في الجنین مقسما إلى مراحل مرحلة ماقبل الجنین

لذلك سمحت بعض الدول ( ، أي أن قیمتھ من الناحیة البیولوجیة قبل ھذه المرحلة لا تماثل قیمة الجنین 14أو 13تبدأ في الیوم 
 وبالرغم من تفاوت النظریتین بما یرتبط ببدء مفھوم) قبل مرحلة ظھور الشریط البدائيكانیة استغلال الأجنة في الأبحاث بإم

 الجنین وقیمتھ الإنسانیة بین بدئھ منذ لحظة التخصیب أو منذ بدایة ظھور الشریط البدائي إلا أن المدة الفاصلة بین ھاتین
یوماً ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن المفھوم العلمي للجنین بنظریتیھ  14و 13وح بین المرحلتین لیست بالطویلة في تترا

لذا فإن ظھور كائن جدید مستقل أو مراحل تطور الجنین اللاحقة ، یدور حول الاستقلالیة مھما كانت العوائق أو الشروط
عھ بالقیمة الإنسانیة لھ سواء كان ذلك في لحظة كاف لاتصافھ بالجنین وتمت) لبییضة والحیمنا( جنینیا عن مصدري تكوینھ

 .وما یلیھا 46صالمرجع نفسھ ،: أو ببدایة ظھور الشریط البدائي ،انظر تكوینھ
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تطبی��ق نص��وص الإجھ��اض عل��ى إت��لاف أو إع��دام  البییض��ات المخص��بة خ��ارج ال��رحم ،لأنھ��م 

  ).أي توفر الركن المفترض الأول وھو الجنین(اعتبروھا أجنة 

یمی�ل إل�ى ال�رأي الأول القائ�ل ب�أن البییض�ات  ومن خلال الرأیین الس�ابقین ،ف�إن الباح�ث

، عل�ى ذل�ك المخصبة في أنبوب قبل زرعھا في الرحم ،لا تأخذ حكم الجنین في بطن أمھ ،وبناءً 

  .فإنھ یجوز إتلافھا أو إعدامھا ولا یعد ذلك إجھاضاً 

ول��ذلك فإن��ھ یج��وز إع��دام البییض��ات المخص��بة الفائض��ة ،حت��ى لا ی��تم اس��تخدامھا ف��ي 

خرى ،مع ضرورة التأكید على الأطباء بع�دم إخص�اب أكث�ر م�ن الع�دد المطل�وب ف�ي أغراض أ

  . 1تلك العملیات حرصاً على عدم الدخول في مشكلات تتعلق بالحلال والحرام

علمن�ا فیم�ا س�بق ب�أن الفق�ھ انقس�م ف�ي إمكانی�ة اعتب�ار  :الم�رأة الحام�ل -الركن المفترض الث�اني

جنیناً إلى قسمین، قس�م ی�رى بأنھ�ا لا تعتب�ر جنین�اً ،وبالت�الي لا البییضة المخصبة خارج  الرحم 

تطبق علیھا نص�وص الإجھ�اض وقس�م آخ�ر یعتبرھ�ا جنین�ا ،وبالت�الي یمك�ن أن تطب�ق نص�وص 

الإجھاض على م�ن یق�وم بإع�دام البییض�ة المخص�بة خ�ارج ال�رحم ،وذل�ك إذا ت�وافرت الأرك�ان 

المفت��رض الث��اني المتمث��ل ف��ي وج��ود ام��رأة تطرق لل��ركن أس�� الأخ��رى لجریم��ة الإجھ��اض ،لھ��ذا

  :حامل فیما یلي

أي (ح�املاً  الإجرام�ي الاعت�داء یطولھا المرأة التي تكون أن الإجھاض جریمة وتفترض

أي الم��رأة (،ف��إذا انتف��ى ھ��ذا ال��ركن ) من��ذ بدای��ة لحظ��ة الإخص��اب إل��ى أن ت��تم ال��ولادة الطبیعی��ة

  .2لھافإن ھذه الجریمة لا تقوم لانعدام مح) الحامل

كما قلن�ا ب�أن لجریم�ة الإجھ�اض مح�ل م�زدوج یش�مل الجن�ین والم�رأة الحام�ل مع�اً ،وإن 

القوانین قد استلزمت وجود المرأة الحامل ،لأنھا ل�م تتص�ور وج�ود الجن�ین ب�دونھا ،وھ�ذا الأم�ر 

كان صحیحا في السابق ،أي قبل أن تتط�ور الوس�ائل الطبی�ة وتُس�تحدث تقنی�ات جدی�دة للإنج�اب 

  .3البییضات المخصبة أو لحفظ

عل��ى ال�ركن الخ��اص المتمث��ل ف��ي الم��رأة الحام��ل  وق�د تض��منت الق��وانین الجزائی��ة ال��نص

  :بشكل صریح ،ونذكر منھا على سبیل المثال ما یلي

                                                           
 . 181أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 1
 الاقتصادیة للعلوم الغري،مجلة " -دراسة مقارنة - المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إجھاض الحامل "، الشكري یوسف عادل 2

 .3،ص) د،ت(العراق ،، القانون كلیة، الكوفة والإداریة ،جامعة
ھناك ویعد حمل المرأة عنصراً أساسیا في جریمة الإجھاض ،أي أن یكون . 34صحسن حماد حمید الحماد ،مرجع سابق ، 3

م والإباحة في الشریعة الإجھاض بین التحریبحي ،داود بن سلیمان بن حمید الص: جنین في رحم المرأة الحامل ،انظر
 -  قسم العدالة الجنائیةیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الإسلامیة والنظم الوضعیة ،بحث ماجستیر في مكافحة الجریمة ،أكادیم

 .126صم ،1997-ھـ 1418المملكة العربیة السعودیة ، - الریاض، برنامج مكافحة الجریمة
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 اس�تعملتھ بما أجھضت امرأة كل:"منھ على أنھ321 المادة نصت : 1قانون العقوبات الأردني*

 إلى أشھر ستة من بالحبس الوسائل، تعاقب ھذه غیرھالھا  یستعمل بأن رضیت أو الوسائل من

  ". سنوات ثلاث

یعاقب بالحبس مدة لا تزید  -1:" منھ على أنھ 417 نصت المادة: 2قانون العقوبات العراقي*

على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل امرأة أجھضت نفسھا 

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أجھضھا  -2. بأیة وسیلة كانت أو مكنت غیرھا من ذلك برضاھا

ولو لم یتم الإجھاض وإذا أفضى الإجھاض أو الوسیلة التي استعملت في إحداثھ . عمدا برضاھا

ویعد ظرفا  - 3. إلى موت المجني علیھا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سبع سنوات

  ".مشددا للجاني إذا كان طبیبا أو صیدلیا أو كیمیائیا أو قابلة أو أحد معاونیھم

 حام�ل إس�قاط ف�ي تس�بب م�ن ك�ل:" على أنھ منھ 390 نصت المادة: 3قانون العقوبات اللیبي*

   ."سنین ست على لا تزید مدة بالسجن یعاقب رضاھا دون

تزید  لا مدة بالسجن یعاقب:"منھ على أنھ 340المادة نصت  :4قانون العقوبات الإماراتي*

مؤدیة  وسائل باستعمال أو أدویة بإعطائھا عمدا حبلى امرأة أجھض من سنوات خمس على

  .رضائھا بغیر الجریمة وقعت إذا سنوات سبع على تزید لا مدة السجن العقوبة وتكون.ذلك إلى

 حاملا أو امرأة أجھض كل من:"على أنھ منھ 304 المادةنصت  :5قانون العقوبات الجزائري*

 عنف أو أعمال أو طرق أو باستعمال أدویة أو مشروبات أو مأكولات بإعطائھا حملھا مفترض

 من  سنة یعاقب بالحبس ذلك في شرع أو توافق لم أو ذلك على وافقت سواء أخرى وسیلة بأیة

 إلى  الموت الإجھاض أفضى وإذا. دینار 10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى

                                                           
، الأردنیة الرسمیة الجریدةالمملكة الأردنیة الھاشمیة ،(العقوبات الأردني قانونم المتضمن 1960 لسنة16  رقمالقانون  1

، برضاھا امرأة إجھاض على وسیلة كانت بأیة أقدم من: "منھ على أنھ 322ونصت المادة .) م01/05/1960، 1487:العدد
 عوقب المرأة موت إلى سبیلھ في استعملت التي الوسائل أو الإجھاض أفضى وإذا.ثلاث سنوات  إلى من  سنة بالحبس عوقب

 قصد عن تسبب من": منھ أیضاً على أن 323ونصت المادة ." سنوات خمس عن تقل لا مدة المؤقتة الفاعل بالأشغال الشاقة
 إذا سنوات عشر عن العقوبة تنقص ولا .سنوات على عشر تزید لا الشاقة مدة بالأشغال ،عوقب رضاھا امرأة  دون بإجھاض

 ."موت المرأة إلى المستعملة الوسائل أو الإجھاض اقتضى

 .م1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  2
وتطبق  أشھر ستة عن تقل لا مدة بالحبس برضاھا یعاقب حامل في إسقاط تسبب من كل: "على أنھ 391ونصت المادة  3

 إسقاط تسبب التي الحامل تعاقب: "على أنھ 392المادة كما نصت ." بإسقاط جنینھا رضیت التي المرأة على ذاتھا العقوبة
،السابق  اللیبي العقوبات المتضمن قانون م1972لسنة  175قانون رقم ال: انظر، "أشھر ستة عن لا تقل مدة بالحبس حملھا
 .ذكره

، المتحدة العربیة الإمارات(م1987الإماراتي لسنة الاتحادي  العقوبات قانونالمتضمن  )م3/1987( القانون رقم: انظر 4
 ).م1987، 182الجریدة الرسمیة ،العدد

الطبیب بفعل إجھاض المرأة سبب تیقد كما .،السابق ذكره  وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري 304المادة  :انظر 5
الجزائري  مقننوال،ضررا معنویا قد یصل إلى حد الجسامة ،وقد یخلف لھا ذلك في إجھاضھا  ا أدویة تتسببكإعطائھ، الحامل

تقدیر القاضي "، مسعود بو عبد الله: راجعوأعطى للقاضي السلطة في تقدیره ، قد ضمن حق التعویض عن الضرر المعنوي
وما  162م ،ص2013،غشت 10،المغرب ،العدد مجلة الفقھ والقانون ،)" المعنوي(ن الضرر الطبي الأدبيللتعویض ع

 .یلیھا
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 الحالات یجوز جمیع وفي.سنة  عشرین إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة فتكون

  ".الإقامة من بالمنع ذلك على علاوة الحكم

قوانین العقوبات التي ذكرناھا قد اتفقت على ومن خلال النصوص السالفة الذكر نجد أن 

مدى  :،وھنا یثار أمامنا تساؤلا مھما یتمثل في أن یكون محل جریمة الإجھاض امرأة حامل

وللإجابة ، إمكانیة تطبیق نصوص الإجھاض على إعدام البییضات المخصبة خارج الرحم؟

صوص السابقة الذكر ،نجد أنھ لا من خلال الإطلاع على الن: على ھذا السؤال یمكننا القول بأنھ

على إعدام البییضات المخصبة خارج الرحم ،لأن قوانین  یمكن تطبیق نصوص الإجھاض

العقوبات استلزمت من أجل قیام جریمة الإجھاض وجود امرأة حامل ،ونحن ھنا لیس لدینا 

في سوى بییضات مخصبة موجودة خارج الرحم ،أي أن الجنین في ھذه الحالة غیر موجود 

رحم امرأة ،وإنما في أنبوب اختبار یحتوي على الظروف التي ستسمح لھ بالحیاة خارج الرحم 

  .في أیامھ الأولى

 :الأركان العامة في جریمة الإجھاض ومدى انطباقھا على إتلاف البییضات المخصبة - ثانیاً 

لجریمة الإجھاض أركان خاصة أو مفترضة ،وأركان عامة متمثلة في  ذكرنا سابقاً بأن

تطرق لھذین أأساس المسؤولیة الجزائیة ،لذلك سالركنین المادي والمعنوي ،وھذه الأركان ھي 

  .الركنین ونرى مدى انطباقھما على إتلاف البییضات المخصبة خارج الرحم

  .على إتلاف البییضات المخصبةالركن المادي لجریمة الإجھاض ومدى انطباقھ  - 01

المادیة  المقومات جمیع دفتیھ بین الإجھاض ،یضم جریمة في المادي الركن أن الأصل

إلى  ،یؤدي الجاني من صدور نشاط في الإجھاض لجریمة المادي ،ویتمثل الركن 1للجریمة

نموه  بإنھاء لولادتھ ،وإما الطبیعي الموعد قبل الرحم من الجنین بإسقاطھ ،وخروجھ ھلاك

  .2الجنین على للقضاء تؤدي صناعیة وسائل باستعمال ذلك داخل الرحم ،ویكون وتطوره

كل فعل یقوم بھ الطبیب  :كما أنھ یمكن تعریف الركن المادي في جریمة الإجھاض بأنھ

أو الجراح من أجل إجھاض المرأة الحامل أي طرد الجنین من رحم الأم ،وبعبارة أخرى ھو  

  . 3شأنھ أن یؤدي إلى القضاء على حیاة الجنین أو إخراجھ قبل أوان ولادتھكل فعل من 

                                                           
 .67،صمحمد أمین جدوي ،مرجع سابق  1
، -القسم الخاص - العقوبات  فتوح عبد الله الشاذلي ،شرح قانون: انظر،و 510محمود نجیب حسني ،مرجع سابق ،ص 2
 .117م ،ص2010مصر ، -،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ) لا،ط(
، والقانون ،المغرب،مجلة الفقھ " موقف القانون المغربي من جریمة الإجھاض للمحافظة على النسل"جوال بوشعیب ، 3

وما یلیھا ،فنصت المادة  449وقد جرم القانون المغربي الإجھاض في الفصل .وما یلیھا  8م ،ص2013،غشت 10العدد
من أجھض أو حاول إجھاض امرأة حبلى أو یظن أنھا كذلك برضاھا أو بدونھ  سواء كان ذلك بوسیلة طعام أو شراب : "449

 500درھم إلى  200أیة وسیلة أخرى یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من أو عقاقیر أو تحایل أو عنف أو 
ظھیر شریف وما یلیھا من  449المواد : انظر،" سنة 20سنوات إلى  10درھم، وإذا نتج عن ذلك موتھا فعقوبتھ السجن من 

مصادقة على مجموعة القانون م بال1962نونبر  26ھـ الموافق ل 1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413رقم 
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مت الإجھاضالنصوص القانونیة التي ذكرنا وبالإطلاع على ، ھا سابقاً ،والتي جرَّ

  :محددة من أجل قیام جریمة الإجھاضنلاحظ أن ھذه القوانین العقابیة لم تتطلب وسیلة 

كل امرأة أجھضت نفسھا عمداً وبأي وسیلة كانت أو (... :فقد جاء في القانون العراقي أن*

  ).مكنت غیرھا من ذلك

 باستعمال أو بإعطائھا أدویة عمدا حبلى امرأة أجھض من(...:وورد في القانون الإماراتي أن*

  ).ذلك مؤدیة إلى وسائل

 بإعطائھا حملھا مفترض أو حاملا امرأة أجھض كل من:(وقد جاء في القانون الجزائري*

  ).أخرى وسیلة بأیة أو عنف أعمال أو طرق أو باستعمال أدویة مشروبات أو أو مأكولات

ھل من یمكن تطبیق نصوص الإجھاض فیما یتعلق : وھنا نطرح تساؤلا مھماً وھو

  بالركن المادي على إعدام البییضات المخصبة خارج الرحم؟

وبما أن الفعل المادي لجریمة الإجھاض یمكن أن یقع بأي وسیلة كانت ،فإن القیام بأي 

فعل من شأنھ أن یؤدي إلى إعدام البییضات المخصبة خارج الرحم یمكن أن تقوم بھ جریمة 

الإجھاض ،وبالتالي فإنھ من الممكن القول بتطبیق نصوص الإجھاض فیما یتعلق بالركن 

  .ییضات المخصبة خارج الرحم المادي على إعدام الب

أي فعل من شأنھ إعدام البییضة الموجودة في : وھناك من ذھب إلى ھذا الرأي فقال بأن

،بشرط أن تتوفر الأركان الأخرى  الأنبوب أو إتلافھا ،یمكن أن تقوم بھ جریمة الإجھاض

  .1)ةالأركان المفترض(أو خاصة )الركنین المادي والمعنوي(سواء كانت أركانا عامة 

من  :بةالركن المعنوي لجریمة الإجھاض ومدى انطباقھ على إتلاف البییضات المخص - 02

 مقننجریمة لا بد أن یتوفر الركن المعنوي الذي ھو وسیلة ال أجل اكتمال البنیان القانوني لأي

في تحدید المسئول عن الجریمة والذي یحدد نطاق المسؤولیة ، إذ أن العقوبة لا بد أن تنزل 

ن تكون لھ صلة نفسیة بمادیاتھا ،ذلك لأن الجریمة لیست كیان مادي فقط ، وإنما ھي كیان بم

  . 2شخصي أیضا

                                                                                                                                                                                           

یونیو  05ھـ الموافق ل 1383محرم  12مكرر،  2640الجریدة الرسمیة ،العدد، المملكة المغربیة(الجنائي المغربي
 ).م1963

 .وما یلیھا 63صعلي ھادي عطیة الھلالي ،مرجع سابق ، :انظرو، 320میر عیسى خالد ،مرجع سابق ،صأمیرة عدلي أ 1
 .74محمد أمین جدوي ،مرجع سابق ،ص: ،وانظر 42ص،ماد ،مرجع سابق حسن حماد حمید الح 2
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اتجاه الإرادة إلى تحقیق واقعة إجرامیة مع العلم  :ویمكن تعریف القصد الجنائي بأنھ

یتمثل ،وبذلك فإن القصد 1بتحقیقھا ،وبأن القانون الجنائي یتحقق في صورتي العلم والإرادة 

بإرادة الفعل الإجرامي فضلا عن إرادة النتیجة ،أما العلم الذي لا یطلب لذاتھ وإنما بوصفھ 

مرحلة في تكوین الإرادة ، ولكي تكتمل الإرادة لا بد أن یكون العلم قد أحاط عناصر الواقعة 

رھا بوقت سابق أو معاصر أو لاحق للفعل قوم إلا إذا لا ت ووفقا لما تقدم فإن الجریمة. 2وتَصَوُّ

یجب أن ) الجاني(كان الجاني مُریداً للفعل والنتیجة الإجرامیة المتمثلة بھلاك الجنین، كما أنھ 

ومنھا حمل المرأة التي یوجھ لھا فعلھ ،فإذا انتفى علمھ ،) أركانھا(لم بكل عناصر الجریمة یع

شر فعلھ على امرأة ،أي أن الجاني یجب أن یعلم بأنھ یبا 3بأحد العناصر فإن الجریمة تنتفي

، مادي ،فلا یعاقب عن جریمة إجھاضحامل ،وفي حالة كونھ لا یعلم بذلك عند قیامھ بالفعل ال

  .4وإنما یعاقب وفق ما یحصل من إصابات نتیجة فعلھ

ما مدى إمكانیة تطبیق نصوص الإجھاض على : وھنا یتبادر إلینا تساؤل مھم یتمثل في

 فوفقاً ، ؟)القصد الجنائي(حم من حیث الركن المعنويإعدام البییضات المخصبة خارج الر

وھي العلم  الجنائي القصد عناصر الإجھاض جریمة مرتكب في یتوافر أن یجب العامة للقواعد

فبالنسبة للعلم فھو على شقین ،ففیما یتعلق بوجود الجنین الذي تم اعتباره الركن  :والإرادة 

 أو البییضة(الجریمة تؤدي إلى إنھاء حیاة الجنین المفترض الأول ،فالعلم مفترض الوجود ،لأن

، مھا،فیمكن أن تطبق نصوص الإجھاض على من قام بإعدا) المخصبة عند من اعتبرھا جنیناً 

أما بخصوص العلم بالركن المفترض الثاني المتمثل بوجود امرأة حامل فھذا غیر متحقق في 

نھ لا یتصور وجود امرأة حامل في ھذه البییضة المخصبة خارج الرحم في أنبوب الاختبار ،لأ

 أن یثبت أن فیجبأما بالنسبة لعنصر الإرادة . الحالة ،ولا یمكن أن یحل أنبوب الاختبار محلھا

إرادة الجاني توجھت لارتكاب الفعل ،وھنا یمكن  أن الإجھاض ،أي إحداث قصد قد الجاني

خارج الرحم عند من اعتبروھا القول بوجود توافق بین الإجھاض وإعدام البییضات المخصبة 

أجنة ،إذ أن الفعل المادي الذي یقوم بھ الجاني في الإجھاض یمكن أن یقوم بھ لإتلاف 

البییضات و إعدامھا ،وینطبق الأمر نفسھ على إرادة النتیجة الإجرامیة المتمثلة بھلاك الجنین 

  ).أو البییضة المخصبة عند من اعتبرھا جنیناً (

                                                           
ف ال. 9،ص مرجع سابق، جوال بوشعیب 1 قانون العقوبات ،والتي  من 33العراقي القصد الجنائي في المادة  مقننوقد عرَّ

ن للجریمة : "نصت على أن ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي القصد الجُرْمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المُكوِّ
 .،السابق ذكره م1969لسنة  111ي رقم قانون العقوبات العراق: انظر،" وقعت أو أیة نتیجة جُرمیة أخرى

وجریمة الإجھاض من الجرائم العمدیة إذ تتجھ الإرادة الفاعل إلى إیقاع . 43،ص مرجع سابقحسن حماد حمید الحماد ، 2
 مترتبة علیھ ،مع العلم بأركانھا وتتطلب قصداً خاصاً ھو نیة تحقیق نتیجة معینة وھي طرد الجنینالسلوك مع تحقق النتیجة ال

، لكن ھذا الرأي یخالفھ معظم الفقھ الجنائي لأن تطلب القصد الخاص یؤدي إلى إفلات الكثیر من الجناة من العقابقبل المیعاد ،
، م2008،أیلول  02،العدد 04،مجلة جامعة ذي قار ،العراق ،المجلد "حمایة حق الجنین في الحیاة"علاء رحیم كریم ،: انظر
،مكتبة  1،ط - النظریة العامة للجریمة  - القسم العام  -بكري یوسف بكري محمد ،قانون العقوبات : أیضاً  انظرو، 101ص

 .وما یلیھا 571م ،ص2013مصر ، -الوفاء القانونیة ،الإسكندریة 
 .5،ص الشكري ،مرجع سابق یوسف عادل 3
 .367صكامل السعید ،مرجع سابق ، 4
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بما أن عناصر العلم لم تكتمل ،فإن القصد الجنائي  كن القولومن خلال ماتقدم یم

للجریمة لم یكتمل ،وبذلك لا تقوم الجریمة لعدم اكتمال النموذج القانوني لھا ھذا بالنسبة 

أما أصحاب . لأصحاب الرأي القائل بأنھ یمكن اعتبار البییضات المخصبة خارج الرحم أجنة

یؤیدھم والباحث  -خارج الرحم لا یمكن اعتبارھا أجنة  البییضات المخصبة :الرأي القائل بأن

،فلا یمكن أن یؤدي التخلص من الفائض من ھذه البییضات الموجودة خارج الرحم  - في ذلك

 ولذلك كان من الأولى. إلى جریمة الإجھاض بأي حال ،أي أن التخلص منھا لا یعد إجھاضاً 

الإخصاب خارج الرحم ،وذلك خوفاً من من البییضات الفائضة الموجودة في مراكز  التخلص

التلاعب بتلك البییضات الفائضة أو المجمدة في المستقبل ،وھذا الرأي من باب المصلحة ،وھو 

من الأمور المتفقة مع المقتضیات الشرعیة سداً للذرائع وحتى لا تستغل وتستعمل في حالات 

  .1أخرى

المخصبة خارج الرحم في أنابیب وعلیھ یمكن القول بأن إتلاف أو إعدام البییضات 

الناحیة الشرعیة ،وبالتالي فإنھ یجوز إتلاف البییضات المخصبة  الاختبار ،لا یعد إجھاضا من

خارج الرحم والفائضة عن الحاجة ،حتى لا یتم استخدامھا في أغراض أخرى ،مع ضرورة 

یات ،وموقف القانون التأكید على الأطباء بعدم إخصاب أكثر من العدد المطلوب في تلك العمل

  .یتفق مع الرأي الغالب في الشریعة الإسلامیة -كما رأینا -الوضعي في ھذه المسألة 

المقنن الجزائري  في ھذه المسألة فیمكن القول بأن أما بالنسبة لموقف القانون الجزائري

خصبة على جریمة لم یتعرض لھذه المسألة صراحة ،لكن قیاساً لإتلاف البییضات الم

مھا قانون العقوبات الجزائري ، 3إلا في حالة الضرورة لإنقاذ حیاة الأم. 2الإجھاض ،التي جرَّ

وبالتالي ، ف البییضات المخصبة خارج الرحموجدنا بأن جریمة الإجھاض لا تنطبق على إتلا

  .لا تنطبق على من قام بإتلافھا نصوص جریمة الإجھاض

البییضة المخصبة أول أدوار الإنسان الذي فبما أن ، وبالنسبة للطریقة المثلى لإتلافھا

أكرمھ الله تعالى ،فإنھ فیما بین إعدامھا أو تركھا لشأنھا للموت الطبیعي ،یبدو أن الاختیار 

التخلص منھا بتركھا بدون الأخیر أخفھا حرمة إذ لیس فیھ عدوان إیجابي على الحیاة ،فیتم 

  .عنایة طبیة لتموت

  

  المطلب الثاني

                                                           
، المكتب الجامعي الحدیث، 1لفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ،طالحمایة القانونیة للجنین بین امفتاح محمد اقزیط ، 1

 .226، 225صم ،2004مصر ، -  الإسكندریة
 .،السابق ذكره لیھا من قانون العقوبات الجزائريوما ی 304المادة : انظر 2
 .،السابق ذكره المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 05 -  85القانون رقم وما یلیھا من  72المادة : انظر 3
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  اث على البییضات المخصبة الفائضةحكم إجراء التجارب والأبح

علمنا فیما سبق أنھ عند الإقبال على عملیات الإخصاب خارج الجسم قد  یكون ھناك 

یتم استعمالھا ،التي قد تستعمل في العدید من  الأغراض ،فقد  فائض من البییضات المخصبة

في تجارب علمیة وأبحاث طبیة ،قد تھدف إلى تحقیق أغراض إیجابیة كخدمة البشریة جمعاء 

أو خدمة شخص المریض في حد ذاتھ ،بالبحث عن أدویة  لأمراض وراثیة وجینیة معینة ،وقد 

تھدف إلى أغراض سلبیة كاستعمالھا لأغراض تجاریة و غیر مشروعة ،وبالتالي فإجراء 

ب والأبحاث على البییضات المخصبة الفائضة ھو أحد أھم الإشكالیات التي یفرزھا التجار

الإخصاب خارج الجسم ،لذلك كان من الأولى البحث عن الحكم الشرعي والقانوني لھذه 

     :توضیحھ فیما یلي سأحاولالتصرفات ، وھو ما 

  الفرع الأول

  ئضةمفھوم البییضات المخصبة الفا

  :البییضات المخصبة الفائضةتعریف  -أولاً 

" :بأنھا الإخصاب خارج الجسمیمكن تعریف البییضات المخصبة الفائضة في عملیات 

، بالإخصاب الاصطناعي خارج الرحم تلك البییضات المخصبة التي یتم الحصول علیھا

 وتملیھا ضرورة علاجیة ،تتمثل في زیادة فرص الحمل لدى المرأة أو التغلب على مشكلة العقم

  .1"لدى الزوجة أو العمل على الحد من آثاره

  

  :ولھا نوعان وھما : أنواع البییضات المخصبة الفائضة - ثانیاً 

تلك البییضات المخصبة التي یتم : " ویقصد بھا :البییضات المخصبة المخصصة للأبحاث - 01

فیھا التبرع بالحیامن والبییضات للمصارف أو المراكز الطبیة المتخصصة ،بحیث یتم 

تخصیب البییضات المتبرع بھا بتلك الحیامن المتبرع بھا أیضا أو المشتراة ،وتجمیدھا 

ة بھدف الوصول إلى علاج من البدایة ،لتكون محلاً للأبحاث المتخصص -قصداً  -وإعدادھا 

  .2"بعض الأمراض أو اكتشاف أسبابھا

   :منھا ،وذلك لأمور 3والحكم الشرعي في ھذا النوع ھو عدم الجواز

                                                           
فقھ الإسلامي دراسة مقارنة بین ال -جنة البشریة بین الحظر والإباحة إجراء التجارب العلمیة على الأأیمن مصطفى الجمل ، 1

 .189صم ،2010مصر ، - یةالإسكندر،دار الفكر الجامعي ، 1،ط - والقانون الوضعي
 .ابق ،الصفحة نفسھاسمرجع ، أیمن مصطفى الجمل  2
 .161صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجامحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 3
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قد حاد عن ھدفھ الأساس وھو التغلب على آثار العقم الحد منھا  الإخصاب خارج الجسمأن  -

  .1وھو الھدف الذي یبرر مشروعیة الإخصاب ذاتھ

البییضات المخصبة خارج عن نطاق البحث ،وذلك لأن إجراء الإخصاب فیھ  ھذا النوع من -

، )المریضة بالعقم أو عدم الإخصاب(لا یھدف إلى تحقیق مصلحة المرأة صاحبة البییضة 

وإنما ھي مصلحة العلم بوجھ عام ،ولا یجوز القیام بأي عمل طبي على جسم الإنسان إلا إذا 

  .2رة للجسم ذاتھكان من شأنھ أن یقدم مصلحة مباش

توفر الضرورة أو الحاجة الملحة  الإخصاب خارج الجسمذكرنا فیما سبق ،أن من شروط  -

  .3وھنا لا توجد ضرورة أو حاجة سوى إجراء التجارب ،وھذه حاجة غیر ملحة

تحول تطور الحیاة الإنسانیة إلى مجرد مادة للبحث، وتحول الجنین ذاتھ إلى مجرد شيء قد  -

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : ھ سبحانھ،وھذا یتنافى مع قول یباع ویخترع وَلقََدْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا تَفْضِیلاً  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّ بَاتِ وَفَضَّ یِّ ، 70الآیة  :سورة الإسراء، وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ

  .4والآداب العامةویتنافى أیضاً مع مبادئ الأخلاق 

ھو ما حتمت وجوده ضرورة عملیة ،تتمثل في زیادة ": البییضات المخصبة الاحتیاطیة - 02

فرص الحمل لدى المرأة في حال ما إذا فشلت العملیة الأولى تكون البییضات المخصبة 

  :لھ فیما یليأتطرق ،وھذا النوع ھو محل دراستنا ،وس 5"الاحتیاطیة جاھزة لتكرار العملیة

  الفرع الثاني

الموقف الفقھي والقانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البییضات المخصبة 

  الفائضة

  :إجراء التجارب والأبحاث على البییضات المخصبة الفائضة  فقھي منال موقفال -أولاً 

وجود فائض من البییضات المخصبة لضمان نجاح العملیة ،فھنا یثور  وإذا كان لابد من

ما مدى مشروعیة إجراء التجارب والأبحاث على البییضات : لدینا تساؤل مھم یتمثل في

  : الإجابة علیھ فیما یلي سأحاولالمخصبة الفائضة في حال نجاح عملیة الزرع الأولى؟ وھو ما 

                                                           
 .المرجع نفسھ  1

 .،الصفحة نفسھا مرجع سابقأیمن مصطفى الجمل ، 2
 .162صالصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،ب الإنجامحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 3

 .نفسھالمرجع  4

 .190صأیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ، 5
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، ث على البییضات المخصبة الفائضةرب والأبحاإجراء التجا اختلف الفقھاء في شأن

  :ونجد في ذلك ثلاثة آراء 

القائل بحرمة إجراء التجارب على البییضات المخصبة الفائضة ،لأن ذلك یعد  :الرأي الأول

  .1نوعاً من الإتلاف والقضاء علیھا ،وھذا محرم شرعاً 

سلیمان بن عبد الله أبا "،و 2"عبد السلام داود العبادي": ومن أصحاب ھذا الرأي نذكر

  .4" عبد الله حسین باسلامة"، 3"الخیل

  أدلتھم التي تؤكد وجھة نظرھم ،إذ یعتبرون بأن البییضة المخصبةھؤلاء إلى وقد استند 

  :قبل زرعھا في رحم الزوجة جنیناً ،ومن أدلتھم ما یلي

ھي أجنة  لجسمالإخصاب خارج االبییضات المخصبة الزائدة عن الحاجة في عملیات  -

بالعرف العلمي والشرعي ،وبما أنھا أجنة فیجب أن یكون طریقھا ما خلقت لھ وھو العلوق في 

، م الزرع مجددا في الوقت المناسبرحم الأم إذا فشلت عملیة الزرع الأولى ،وإذا فشلت یت

ون إنسانا ولكن لا یجوز قتلھا ولا الاستفادة منھا في إجراء التجارب العلمیة مادامت أنھا ستك

  .5كاملا ولو احتمالاً 

                                                           
 .الصفحة نفسھاب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجامحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 1
فیجب أن ،ولكن إذا وُجدت ھذه البییضات المخصبة الفائضة عن الحاجة لسبب أو لآخر " ":عبد السلام داود العبادي"ویقول  2

لیتم زرع جدید في الوقت وإذا نجحت فلقت لھ وھو العلوق في رحم أمھا ،إذا فشلت عملیة الزرع الأولى ،یكون طریقھا ما خُ 
فھذه البییضات المخصبة لا ولو احتمالا ،إنسانا كام ما دام أنھا ستكونالمناسب ،ولكن لا یجوز إتلافھا ،ولا الاستفادة منھا ،

، عبد السلام داود العبادي: ،انظر "لمجھضة إذا قطع باستحالة حیاتھامستقبلة للحیاة ومستعدة لھا بخلاف البییضات المخصبة ا
 . )6/1368(مرجع سابق ،

لك وذعلى ما تم تخصیبھ اصطناعیا ،المنع من إجراء التجارب  - والله أعلم -یظھر" ":سلیمان بن عبد الله أبا الخیل"ویقول  3
ولا تنھض المبررات لمعارضة ھذه الأدلة ،وھذا الحكم العام ،ویستثنى منھ ما تحقق فیھ المعیار لقوة الأدلة التي استدل بھا ،

  .)2/2029(،مرجع سابق ، الله أبا الخیل سلیمان بن عبد: انظر، "بأن ارتقت الحاجة إلى ضرورة تبیح انتھاك الأصل
وعلى ما أذكر لم تصدر فتوى شرعیة فیما یختص بإجراء التجارب على البییضات " ":عبد الله حسین باسلامة"یقول  4

،فالإسلام قد كفل حرمة البییضات المخصبة منذ تعلقھا   المخصبة الإنسانیة ،ولكن بالنسبة لي لیس في الأمر غموض كبیر
أن  والجدیر بالذكر،القضاء علیھا  م ،ولا شك أن التجارب العلمیة على البییضات المخصبة تعد نوعاً من التلف للأجنة أوبالرح

مون الاعتداء على  ، البییضات المخصبة ،حتى وھي نطفةالمالكیة والإمام الغزالي من الشافعیة وابن رجب الحنبلي یحرِّ
،ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا توجد في الأدیان الأخرى نصوص تدل أتباعھا على ویعدون ھذه المرحلة أول مراتب الوجود 

حرمة البییضات المخصبة ،وبدایة الحیاة الإنسانیة ومتى تحل الروح ،إذن فإجراء التجارب على البییضات المخصبة الحیة أو 
أو الأنسجة عدیمة الحیاة لا یفید ،ویعد نوعاً من الأنسجة التي بھا حیاة حیث إجراء التجارب على البییضات المخصبة المیتة ،

الاستفادة "، عبد الله حسین باسلامة :انظر، "ا ومن ثم فھو اعتداء على حرمتھا ،والله من وراء القصدالإتلاف أو القضاء علیھ
لمنظمة المؤتمر التابع  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي،" زراعة الأعضاء وإجراء التجارب من الأجنة المجھضة والفائضة في

 . )6/1375(،مرجع سابق ، الإسلامي

طبیة ،جامعة الملك عبد العزیز ،المملكة العربیة كلیة الطب والعلوم ال،" مصیر الأجنة في البنوك"لامھ ،عبد الله حسن باس 5
تاریخ ، http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm :منشور على الموقعالسعودیة ،

  .الصفحة نفسھاالجزء نفسھ ،عبد السلام داود العبادي ،مرجع سابق ،: م ،وانظر07/02/2015: التصفح
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عدم وجود ضرورة علاجیة تحتم وجود فائض من ھذه البییضات المخصبة ،لذا یجب  -

على العدد المحدد للبییضات التي ینوي  الإخصاب خارج الجسمالاقتصار عند إجراء عملیات 

د إن لم یحتج  الطبیب فعلا إیداعھا بالرحم ،حتى لا یكون الإنسان في أبكر أدواره حبیس المُبرِّ

،أو شھید الإلقاء في البالوعة ،أو مادة للتجربة العلمیة كما ھو الشأن في حیوانات  1إلیھ

  .2التجارب

، على جریمة الإجھاض الإخصاب خارج الجسمات قیاس إتلاف البییضة المخصبة في عملی -

فكما لا یشترط أن تمضي فترة معینة على عملیة الإخصاب بل تعتبر الجریمة قائمة إذا تم فعل 

  .3إذا تم توفر أركان جریمة الإجھاضمخصبة في ساعاتھا الأولى  الإجھاض على بییضة

یقول بجواز إجراء التجارب والأبحاث على البییضات المخصبة الفائضة ،لأنھ  :الرأي الثاني

، ،وبذلك یجوز إجراء التجارب علیھالیس لھا حرمة شرعیة قبل أن تنغرس في جدار الرحم 

  :وقد استندوا في ذلك إلى ما یلي

لیست أجنة  الإخصاب خارج الجسمالبییضات المخصبة الفائضة عن الحاجة في عملیات  -

،والجنین قبل نفخ الروح لیس  4بالمعنى الدقیق ،وذلك لأنھا أبعد مدى عن زمن نفخ الروح 

، التي تصیره آدمیاً آدمیا ولا جزءاً منھ آدمیاً ،إنما ھو مخلوق في طور الإعداد لاستقبال الروح 

تسبب في معاناة كما أن إتلافھا بإجراء التجارب العلمیة علیھا لا یستلزم كشف العورات ،ولا ی

جسدیة للمرأة التي أخذت منھا البییضة ،فكل ما یتم من تخصیب في أنابیب الاختبار مقدمات 

  .5مھدرة ما لم تصل إلى نتائجھا داخل الرحم

،لا یترتب علیھا شيء من  الإخصاب خارج الجسمالبییضات المخصبة الفائضة في عملیات  -

، بعض الفقھاء الأحكام بنفخ الروحسقط ،حیث ربط الأحكام الفقھیة المرتبطة بالجنین أو ال

                                                           
خلایا المخ والجھاز م الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة وحكم زراعة كحقیقة الجنین وح"محمد نعیم یاسین ، 1

 .)6/1427(لتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،مرجع سابق ،،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ا" العصبي
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،مرجع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،" تخدام الأجنة في البحث والعلاجاس"حسان حتحوت ، 2

 .)6/1380(،سابق 
 .193صع سابق ،أیمن مصطفى الجمل ،مرج 3
لأن الروح ھي أصل الحیاة ح یكون إنسانا عند جمیع العلماء ،لجنین الذي بلغ أربعة أشھر من عمره ونفخت فیھ الروفا 4

ویكون حیا بالحیاة الإنسانیة ومصدر الإرادة والشعور والتفكیر ،وباتصالھا بالجسد الجنیني ،یصبح الجنین إنسانا ،الإنسانیة 
أما قبل نفخ الروح فحقیقتھ في الإسلام كما یراھا علماؤه فإن افترقا حل بھ الموت ،سده وروحھ متحدین ویظل كذلك ما دام ج

لنمو والتطور البدني و وجعل فیھ قوى اتكونھ من ماء الرجل وماء المرأة ،أنھ مخلوق أودع الله فیھ نوعا من الحیاة بمجرد 
ولا یوصف بالإنسانیة ولا لفترة لا یكون آدمیاً ،فخ الروح وفي ھذه الن لیصل إلى وضع جسماني یكون فیھ صالحاً الإغتذاء ،

محمد : میع أنواع الحیاة في ھذا الوجود ،وكذلك لا یوصف بأنھ آدمي حي ،انظریكون فیھ حیاً بالحیاة الإنسانیة المتمیزة عن ج
 .164صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجابن یحي بن حسن النجیمي ،

 .194صل ،مرجع سابق ،أیمن مصطفى الجم 5
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وبعضھم بالتخلق وإستبانة خلق الآدمي ،ولم یأت بمناط شرعي لربط الأحكام الفقھیة بالبییضة 

  . 1المخصبة

الحیاة الموجودة في البییضة المخصبة ھي امتداد لحیاة الحیمن نفسھ ،ومن ثم فلا یترتب  -

  .2منغرس في جدار الرحمعلیھا أي حق شرعي خلافا للجنین ال

إجراء الأبحاث على البییضات المخصبة الفائضة أمر تقتضیھ ضرورة البحث العلمي،  -

  :3وتتمثل الضرورة العلمیة لمواصلة الأبحاث على البییضات المخصبة فیما یلي

  .البحث في حالات العقم ومسبباتھ ،والبحث كذلك في طرق تنظیم النسل*

  .المتكرر وفشل الإنغراس دراسة حالات الإجھاض *

في البییضة المخصبة لتشخیص الأمراض  ADNدراسة الصفات الوراثیة في حمض ال*

  .الوراثیة وربما معالجتھا في المستقبل

  .دراسة التشوھات الخلقیة الناتجة عن عوامل البیئة *

ة الفائضة یرى جواز اللجوء إلى إجراء التجارب العلمیة على البییضات المخصب :الرأي الثالث

  .4بشرط أن تكون التجارب علاجیة

الجنین المتكون في رحم أمھ بدایة ،لا یجوز أن یكون في  أن واستندوا في رأیھم إلى

وضع أفضل من الجنین المتكون خارج الرحم في أنبوب ،فكلاھما یستحق الحمایة لأنھما 

جراء تجارب على الجنین مھیآن تماماً لأن یكونا نفساً إنسانیة كاملة ،وإذا كان لا یجوز إ

المتكون في رحم أمھ ،فكذلك لا یجوز إجراء تجارب علمیة على تلك البییضات المخصبة 

خارجیا طالما أنھا لا تستھدف العلاج ،وذلك لأن الأبحاث ھنا إنما تجرى على كائن حي 

ین اكتملت صفاتھ الوراثیة ،ولیس في حاجة للظھور إلا بالتغذیة والنماء كما ھو في الجن

  .5الموجود خارج الرحم

                                                           
 .المرجع نفسھ 1
 .195ص، نفسھ المرجع 2
، "تجارب العلمیة وزراعة الأعضاءالاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في ال"، مأمون الحاج علي إبراھیم 3

 .)1356، 6/1355(بق ،لتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،مرجع سامجلة مجمع الفقھ الإسلامي ا
 .196صأیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ، 4
الخلایا الجذعیة وأثرھا على الأعمال إیمان مختار مختار مصطفى ،: انظرو، 197أیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ،ص 5

، م2012مصر ، - الإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة ، 1،ط -دراسة فقھیة مقارنة  - مي الطبیة والجراحیة من منظور إسلا
 .وما یلیھا 248ص



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

 

164 
 

یجوز إجراء التجارب العلمیة على البییضات المخصبة الفائضة  یمكن القول بأنھوعلیھ 

  :1أن یكون ذلك مقیداً بالشروط التالیة الإخصاب خارج الجسم بین الزوجین ،علىعن عملیة 

  .موافقة الزوجین موافقة حرة وصریحة ومكتوبة  -

  .والقیام بالأبحاث تحت إشرافھا ومراقبتھا موافقة الجھات المختصة ،  -

  .أن تھدف الأبحاث والتجارب إلى تحسین وسائل الإخصاب الاصطناعي بوجھ عام  -

أن تكون المخاطر التي تتعرض لھا تلك البییضات المخصبة قلیلة أو منعدمة، ویتم تقدیر  -

  .المخاطر قبل الإقدام على الأبحاث والتجارب من قبل لجنة مختصة 

  .عدم زرع البییضات المخصبة المستعملة في الأبحاث في رحم المرأة صاحبة البییضة -

  .2إجراء الأبحاث في أماكن ذات سمعة طیبة -

  .3لا یسمح بإجراء أبحاث تھدف إلى تغییر الصفات الوراثیة لأن ذلك تغییر لخلق الله -

  .4أن تتفق ھذه الأبحاث مع النظام العام والآداب العامة -

رتكز استعمال ھذه البییضات المخصبة على ضرورة الموازنة بین المفاسد والمصالح ،بأن ی -

یكون استعمالھا في إطار المباح ،وأن تكون ھذه الأبحاث جادة وھادفة وأن تقف عند الحد 

   .5الشرعي

وقد منع المجمع الفقھي الإسلامي إجراء التجارب على البییضات المخصبة إلا في حالات 

   .6تكون لصالح بقاء الجنین واستمرار حیاتھخاصة 

                                                           
 .أیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ،الصفحة نفسھا 1
 .252صإیمان مختار مختار مصطفى ،مرجع سابق ، 2
 ندوةنشور ضمن سجل أعمال بحث م،" اثر البشري في العالم الإسلاميالضوابط والأخلاقیات في التك"جمال أبو السرور ، 3

 .33،ص مرجع سابقالعقم ، الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج 
 .180صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،الإنجامحمد بن یحي بن حسن النجیمي ، 4
وما  164مرجع سابق ،صرة ،ى ضوء القوانین الطبیة المعاصمعصومیة الجثة في الفقھ الإسلامي عل، أحمد بلحاجالعربي  5

 .یلیھا وما 94 صمرجع سابق ،،" الإسلامي الفقھ في للمتوفى والطبیة الشرعیة الأحكام"، كاتبلنفس ال: انظرو، یلیھا

بشأن استخدام الأجنة مصدراً ) 7/6(56 :موقد نص القرار رق. 173، 172محمد سعید محمد الرملاوي ،مرجع سابق ،ص 6
 =یجوز استخدام الأجنة لا -أولاً : يیل على ما،1791،ص 3ج ، 6مجمع الفقھ الإسلامي ،العدد لزراعة الأعضاء ،مجلة 

لا یجوز إحداث إجھاض  - أ :الا بد من توافرھ،للأعضاء المطلوب زرعھا في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط  دراً مص=
من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائھ في إنسان آخر ،بل یقتصر الإجھاض على الإجھاض الطبیعي غیر المتعمد 

إذا كان  -ب،إلا إذا تعینت لإنقاذ حیاة الأم ،والإجھاض للعذر الشرعي ،ولا یلجأ لإجراء العملیة الجراحیة لاستخراج الجنین ،
لا إلى استثماره لزراعة ،الحیاة فیجب أن یتجھ العلاج الطبي إلى استبقاء حیاتھ والمحافظة علیھا  الجنین قابلاً لاستمرار

الأعضاء ،وإذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة فلا یجوز الاستفادة منھ إلا بعد موتھ بالشروط الواردة في القرار رقم 
لا بد أن  :اً ثالث، الأعضاء للأغراض التجاریة على الإطلاق لا یجوز أن تخضع عملیات زرع :ثانیاً ، لھذا المجمع) 1/4(26

  ."یسند الإشراف على عملیات زراعة الأعضاء إلى ھیئة متخصصة موثوقة



 الأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم               :الفصل الثاني

 

165 
 

الأبحاث التي : كما أوصى المؤتمر الدولي الأول بذلك، حیث جاء في توصیاتھ أن

العلاجیة وتكون بالموافقة  تجرى على البییضات المخصبة ،لابد أن تقتصر على الأبحاث

بحوث علاجیة لا تنقل إلا البییضات المخصبة التي أجري علیھا  وأن. السابقة الواعیة للزوجین

  .1إلى رحم الزوجة ذاتھا صاحبة البییضة ،وأثناء سریان عقد الزواج وفي حیاة الزوج

وجاء في مقترحات ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد 

 البییضات المخصبة بھذه الاستفادة فقط القصوى الضرورة عند یمكن :في علاج العقم بأنھ

 ،بشرط العقم وعلاج الطبیة على طرق الحفظ البحوث الزائدة في إجراء والبییضات المجمدة

 البییضات المخصبة من الزوجین ،ولا تنقل ھذه المسبقة الواعیة على الموافقة الحرة الحصول

  .2أسبوعین من لأكثر بھا یحتفظ ولا أخرى بأي حال من الأحوال إلى رحم  أي امرأة

یجوز  :البریطانیة واللجان الأمریكیة المختصة أنھ" وارنك"لجنة وجاء في قرارات 

إجراء التجارب على البییضات المخصبة الفائضة حتى الیوم الرابع عشر لنموھا ،على أساس 

أنھ خلال تلك الفترة لا تتوافر للبیضة المخصبة أیة معالم للإنسان الآدمي ،أما بعد الأسبوعین 

الذي  یتكون منھ المیزاب العصبي بعد الیوم الرابع عشر من ، 3فإنھ یظھر الشریط الأولي

تاریخ الإخصاب ،فلابد من توافر القیود والضوابط المتعلقة بالأبحاث الطبیة التي تقع على 

  .4الإنسان أو الجنین في بطن أمھ

                                                           
، ي في العالم الإسلاميالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقیات في بحوث التكاثر البشر 1

 .96صم ،1991دیسمبر 13 -10الفترة من في ،مصر ،جامعة الأزھر ،دولي للدراسات والبحوث السكانیة المركز ال
، مرجع سابق، ب الطبي المساعد في علاج العقمالضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصامقترحات سجل لأعمال ندوة  2

 .160ص
، وھو الذي یحفز الخلایا على الانقسام والتخصص والتمایز وعلى أثره مباشرة یظھر الجھاز العصبي في صورتھ الأولیة 3

علي البار وزھیر أحمد السباعي ،مرجع  محمد: لعصبي ثم الجھاز العصبي بأكملھ ،انظرالمیزاب العصبي ثم الأنبوب ا: أي
 .345ص، سابق

في توصیات مؤتمر الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة بشأن مصیر البییضات وقد جاء ، 343،صنفسھ مرجع ال 4
أن الوضع الأمثل في موضوع البییضات المخصبة ھو أن لا یكون ھناك فائض منھا وذلك بأن یستمر العلماء في  :المخصبة

، القدرة على الإخصاب السوي فیما بعدأبحاثھم قصد الاحتفاظ بالبییضات غیر المخصبة مع إیجاد الأسلوب الذي یحفظ لھا 
،فإذا روعي ذلك لم یحتج إلى البحث في مصیر  وتوصي الندوة ألا یعرض العلماء للتخصیب إلا العدد الذي لا یسبب فائضاً 

البییضات المخصبة الزائدة ،أما إذا حصل فائض فترى الأكثریة أن البییضات المخصبة لیس لھا حرمة شرعیة من أي نوع 
ترام قبل أن تنغرس في جدار الرحم ،وأنھ لذلك لا یمتنع إعدامھا بأي وسیلة ،ویرى البعض أن ھذه البییضة المخصبة ولا اح

ھي أول أدوار الإنسان الذي كرمھ الله تعالى ،وفیما بین إعدامھا أوتركھا لشأنھا للموت الطبیعي یبدو أن الاختیار الأخیر أخفھا 
واتفق الرأي على تأكید التوصیة الخامسة المتخذة في ندوة الإنجاب في ضوء . ى الحیاةحرمة إذ لیس فیھ عدوان إیجابي عل

 بتحریم استخدام البییضة المخصبة في امرأة أخرى ،ولابد من اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بالحیلولة دون استعمال: الإسلام
وة الإنجاب أیضا بشأن التحذیر من التجارب وكذلك تأكید التوصیة الرابعة من ندبییضة المخصبة في حمل غیر مشروع ال

 :=انظر،لندوة بوضع الضوابط الشرعیة لذلكالتي یراد بھا تغییر فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخریب وتوصي ا
 ،بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة) 6/6(55 :وجاء القرار رقم. 197أیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ،ص=

في ضوء ما تحقق علمیاً من إمكان حفظ  -1" :،یتضمن ما یلي 1791،ص 6،العدد 3مجلة المجمع الفقھ الإسلامي،ج
البییضات غیر المخصبة للسحب منھا ،یجب عند إخصاب البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ،تفادیاً 

من البییضات المخصبة بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة إذا حصل فائض  -2. لوجود فائض من الیییضات المخصبة
یحرم استخدام البییضة الملقحة في امرأة أخرى ،ویجب اتخاذ  - 3.طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي 

، أسماء فتحي عبد العزیز شحاتھ :انظرو، "الاحتیاطات الكفیلة بالحیلولة دون استعمال البییضة الملقحة في حمل غیر مشروع
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 :ومن خلال عرض الآراء السابقة في ھذه المسألة ،فإن الباحث یؤید الرأي القائل بأنھ

القیام بالتجارب العلمیة والأبحاث الطبیة على البییضات المخصبة خارج الرحم  لا یجوز

والفائضة عن الحاجة ،إلا في حالات خاصة تكون لصالح بقاء الجنین واستمرار حیاتھ وذات 

أغراض علاجیة ،ووفقاً للضوابط الشرعیة والقانونیة والعلمیة والأخلاقیة ،وأن یتم ذلك بتوفر 

  .ة أو الحاجة التي تنزل منزلتھا ،مما یبیح انتھاك الأصلالضرورة العلاجی

  : الموقف القانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البییضات المخصبة الفائضة - ثانیاً 

، ن الاحتیاطات القانونیة اللازمةبجملة م یجب أن تحاط مراكز الإخصاب الاصطناعي

،وذلك بأن لا  1عن الطریق الصحیحوبشروط وإجراءات معینة ،وذلك لضمان عدم الخروج 

یتم استعمال البییضات المخصبة في صور غیر مشروعة ،مع ضمان حرمة البییضات 

وأن لا یتم إجراء الأبحاث المخصبة باعتبارھا أصل الآدمي ،من كل تلاعب أو متاجرة ،

  .2إلا لأغراض علاجیة وفي أضیق الحدود ،كمعالجة أمراض وراثیة أو جینیة، علیھا

على سحب وتخصیب العدد المطلوب من البییضات  یجب على الأطباء الاقتصار كما

،فإذا  3للزرع في كل مرة وعدم الزیادة على ذلك تفادیاً لوجود فائض من البییضات المخصبة

،كما  4حصل فائض منھا بأي وجھ من الوجوه ،تترك لشأنھا للموت الطبیعي دون عنایة طبیة

الطبیة أو العلمیة على البییضات المخصبة الفائضة ولو كانت في أنھ لا یجوز إجراء التجارب 

مرحلة تكوین الخلایا ،سواء كانت التجارب علاجیة أم غیر علاجیة ،إلا بعد الحصول على 

الموافقة الرسمیة اللازمة لذلك ،على شرط أن یكون الغرض منھا ھو العلاج، ویشترط فیھا 

لأخلاقیة والإنسانیة التي تحكم الممارسات الطبیة على احترام المبادئ الشرعیة والقانونیة وا

الإنسان في إطار البحث العلمي الأساسي على أن لا تخالف النظام العام والآداب العامة ،وألا 

  .5تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع،وأن ینعدم الخطر في إجرائھا

                                                                                                                                                                                           

السجل العلمي لمؤتمر الفقھ ،بحث منشور ضمن " الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من الأجنة المخصبة  صناعیا"
 ).2129، 3/2128(، ،مرجع سابق -طبیة معاصرةقضایا  -الإسلامي الثاني 

 .88صجع سابق ،كام التجارب الطبیة على الإنسان ،مرأحأحمد بلحاج ،العربي  1
 .وما یلیھا 397صجع سابق ،مرحسیني ھیكل ، 2
ندسة الوراثیة ،جامعة ،مؤتمر الھ "حمایة حقوق الإنسان المرتبطة بمعطیات الوراثة والإنجاب"أحمد شرف الدین ، 3

 .وما یلیھا 405ص، 2002،مایو 1المجلد، الإمارات
 .وما یلیھا 190صأیمن مصطفى الجمل ،مرجع سابق ،: نظروما یلیھا ،وا 183أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،ص 4
 ،ص مرجع سابق،" تحكم عملیة التلقیح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي "بلحاج ،أحمد العربي  5

مقدم للدورة  بحث،" من الوجھة الشرعیة والأخلاقیة مشروعیة استخدام الخلایا الجذعیة"للكاتب نفسھ ،: ،وانظر 310، 309
= إشكالیات التجارب"عبد الحكیم بوجاني ،:وانظر.م 2003سلامي ،مكة المكرمة ،دیسمبر السابعة عشر للمجمع الفقھي الإ

مجلة الفقھ ، "رد في السلامیة البدنیة والعقلیةالطبیة على جسم الإنسان في الموازنة بین تحقیق التقدم العلمي وحق الف=
التجارب ، اریمان وفیق محمد أبو مطرن :أیضا انظرووما یلیھا ، 296م ،ص2014،أبریل  18المغرب ،العدد، والقانون

كلیة الشریعة رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،، -دراسة فقھیة مقارنة - العلمیة على جسم الإنسان 
التجربة الطبیة على الجسم "منذر الفضل ،:وانظروما یلیھا ، 66م ،ص2011فلسطین ، - غزة، قسم الفقھ المقارن - والقانون

،جامعة عمان العربیة ،كلیة  مجلة الكوفة،" مدني والقوانین العقابیة والطبیةالبشري ومدى الحمایة التي یكفلھا القانون ال
لتي تحكم المبادئ القانونیة ا"، فواز الصالح: أیضاً  انظرووما یلیھا ، 9،ص) د،ت(، 7العددالأردن ،-عمان ، القانون
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الصادر  97/613رقم  المرسوم: وبالنسبة للقانون الفرنسي نجد أن :موقف القانون الفرنسي*

م المعدل لقانون الصحة العامة الفرنسي قد حدد شروط البحث في الجنین 1997/ 27/05في 

ھذا القانون حالات دراسة الجنین ،بحیث تحصرھا في  من 1- 8 - 152البشري ،وتقید المادة 

النحو الذي  فإما أن تحقق الدراسة مصلحة مباشرة بالنسبة للجنین ذاتھ على: حالتین استثنائیتین

یزید من فرص استزراعھ ،وإما أن تحقق الدراسة مصلحة من حیث تحسین تقنیات المساعدة 

الطبیة على الإنجاب ،وعلى وجھ الخصوص من حیث تنامي المعرفة بشأن الجوانب 

الفسیولوجیة والمرضیة للتناسل البشري ،كما تقرر فرض الالتزام بالحصول على ترخیص 

  .1ھذه العملیات في سبیل ضمان الغایة من ھذه الدراسةمسبق قبل إجراء مثل 

وعلى أیة حال فلا یسعنا في ھذا الشأن سوى القول بأن ھذا القانون یلقي بنا في دائرة 

تؤدي المشكلات الناجمة عن تنشیط البییضة إلى التقلیل من  من التناقض لا نھایة لھا ،إذ وبینما

المرسوم یقدم إجابات مختلفة ،ومع التسلیم بإجراء  عملیات تخلیق البییضات المخصبة ،نجد أن

مثل ھذه الأبحاث على البییضات المخصبة البشریة فإننا نكون بذلك قد أقررنا بصورة أو 

بأخرى عملیات حفظ البییضات المخصبة ،وحري بنا بدلاً من العمل على تقلیل إنتاج 

تكمن في تفاقم عملیات القضاء على البییضات المخصبة أن نبادر بعلاج المشكلة الخلقیة التي 

البییضات المخصبة في سبیل الاستغلال العلمي لھا ،والحقیقة أننا ومن حیث الواقع أمام أجنة 

مخلَّقة ،سواء قمنا باستزراعھا أو بإخصابھا ،وسواء قمنا بدراستھا أو إتلافھا ،أو حفظھا لأجل 

درب التجریب على البییضات غیر مسمى ،والحق إن القانون الوضعي لدینا قد اختار 

  .2المخصبة وحفظھا بدلاً من القضاء علیھا

                                                                                                                                                                                           

كلیة ، ،جامعة دمشق ،مجلة الشریعة والقانون "دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والاتفاقیات الدولیة -  الأخلاقیات الحیویة
وقد صدر قرار بشأن .وما یلیھا  177،ص م2005ینایر  - ھـ 1425ذو القعدة ، 22،العدد قسم القانون الخاص -الحقوق

الجذعیة في علاج بعض الأمراض والتجارب العلمیة المختلفة ویتوقع أن یكون لھا مستقبل جواز الاستفادة من الخلایا 
 قرارت المجمع الفقھي الإسلاميمن " ر الثالث بشأن الخلایا الجذعیةالقرا": بیر في علاج الكثیر من الأمراض ،انظروأثرك

 14،السنة  رتھا السابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمةمجلة المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دو"،
 .وما یلیھا 293ص، م2004 -ـ ھ1425 ،17العدد،
 .119، 118،ص مرجع سابق، بیرنجیر لاسال وآخرون 1
كما إن النقطة المحوریة ھنا تكمن في أن القضاء البسیط والخالص على البییضات المخصبة یعد نتاجاً مباشراً لعملیة  2

ینما یقتضي تطبیق برامج الدراسات تخلیق أجنة إضافیة بصورة غیر مباشرة ،ومن غیر الیسیر وضع جواب التجریب ،ب
شافي لمثل ھذه المشكلات المتفاقمة ،خاصة وأن الاستغلال العلمي للأجنة یستند في تبریره على ذلك التواتر في عملیات 

م ،تنص على 1994یولیو  29الصادر في  94/654قانون رقم من ال 09التخصیب المتنوعة ،ومن الجدیر بالذكر ،أن المادة 
وفي حالة استقبال أجنة مخلَّقة قبل إعلان ھذا القانون فسوف یتم وضع حد لحفظ البییضات المخصبة في نھایة مھلة : "أنھ

جل غیر الخمس أعوام ،أما عن البییضات المخصبة المخلقة منذ إعلان ذلك القانون ،فسوف یكون من الممكن حفظھا لأ
= الأبوین اللذین یتخلیان عن نقل جنینھم المتجمد:" من قانون الصحة العامة الفرنسي على أن 152/03، وتنص المادة "مسمى

یملكان الصلاحیة لقبول تقدیم ھذا الجنین المتجمد لزوجین آخرین، وفي حالة الرفض نجد أن القانون قد التزم الصمت بشأن =
،ومع عدم  " متى رغب الأبوان في القضاء علیھا في نھایة مدة الخمسة أعوام المقررة للحفظ مصیر ھذه البییضات المخصبة

وجود نص خاص في شأن ھذه النقطة فلا غنى عن التدخل التشریعي الجدید ، وبخلاف صعوبات تطبیق القانون من حیث 
، مخصبة المخلقة قبل وعقب إعلانھاضات الالزمان فلن یكون من الیسیر على قوانین الأخلاق الحیویة أن تسوي مصیر البیی

زد على ذلك فإن ھذه القوانین لم تتجاوز بعد فترة الاختبار لأن الأحكام التشریعیة واللائحیة لا تزال تتعثر على ھذا الدرب 
یر لاسال بیرنج: انظرالوعر بساقھا الخشبیة ،وقد رأینا كیف أن الممارسات السابقة قد سمحت بإنتاج البییضات المخصبة  ،
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  :موقف القانون السعودي*

وقد تضمن نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة السعودي الجدید ،مجموعة من 

 النصوص القانونیة التي اھتمت بتنظیم الجوانب الأخلاقیة للعلوم الحیویة والطبیة ،وحددت

 المواد(ص نذكر على سبیل المثال طریقة البحث على الأحیاء وشروطھا ،ومن ھذه النصو

لا یجوز :"منھ على أنھ 27وتنص المادة : 1)15،16،17،21،27،28،29،32،10،11،12

نقل واستغلال الخلایا والأنسجة والمشتقات الداخلیة في تكوین النطف والأمشاج والبییضات 

،كما " البحث إلا وفق الشروط والقیود التي تضعھا اللجنة الوطنیةالمخصبة الآدمیة لأغراض 

لا یجوز استنسال البییضات المخصبة للحصول على الخلایا :"على أنھ 28تنص المادة 

من حیوانات منویة أو بییضات لإنتاج  ،أو التبرع بالنطف المذكرة أو المؤنثة 2الجذعیة الجنینیة

                                                                                                                                                                                           

متعلق وجدیر بالتنویھ في ھذا الشأن أنھ صدر القانون الفرنسي ال. 120، 119، 118،ص مرجع سابق، وآخرون
الصادر في ) 04/800(م ،الذي عدل القانون رقم07/07/2011المؤرخ في ) 11/804(بالبیوأخلاقیات الجدید رقم

إجراء عملیات الإخصاب  نص على أنھ یجب أثناء،م 1994المؤرخ في ) 94/654(،وكذا القانون رقم م06/08/2004
وعدم اختلاط النطف و صار على العدد المطلوب للعملیة ،أي كانت صورتھ ،ضرورة الاقت) أو طفل الأنبوب(الاصطناعي

وعدم إجراء الأبحاث صبة الزائدة في صور غیر مشروعة ،البییضات أو البییضات المخصبة وعدم استغلال البییضات المخ
 حال وجودھا داخل الرحم ،إلا إذا كانت مرخصة وكانت الغایة منھا الحفاظیة والعلمیة على الأجنة الآدمیة رب الطبوالتجا

وقد أوضحت دراسة متعلقة ببنوك المني والأجنة المجمدة .تھ وعدم اھانتھ بالاعتداء علیھ على حیاة الجنین وصحتھ وكرام
أب أصلا ولا أم  وجود أكثر من ربع ملیون أمریكي لا یعرف لھمم 18/03/1985الأمریكیة یوم " ویكنیوز" نشرتھا جریدة 

بالرحم "ن طریق ما یسمى حملت الجنین ع مؤجراً  وإنما الذي حملتھ امرأة مستعارة استخدمت رحماً من ناحیة النسب ،
ألف مولود  830: رنسا أناء الحكومي في فومن جھة أخرى أعلن مكتب الإحص، مقابل المال ولو بعد وفاة الأبوین" المستأجر

العربي  :،انظر فقط   %38م،1998،وقد كانت سنة  % 50.5ھم لأبوین غیر متزوجین ،أي بمعدل م 2006في فرنسا عام 
 .313صع سابق ،مرج،" تحكم عملیة التلقیح الاصطناعيالمبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي "بلحاج ،أحمد 

المؤرخ في ) 59/م(الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم، المخلوقات الحیة السعودي الجدیدنظام أخلاقیات البحث على  1
المملكة العربیة  -  الریاض، جنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویةمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،اللھـ ،14/09/1431

 .م2011-  ـھ1432، السعودیة

ھي خلایا غیر متمایزة ،أي  (E.S)والمعروفة اختصاراً باسم  (Embryonic Stem Cells)الخلایا الجذعیة الجنینیة  2
 وكل ما تحتاجھ ھو المعلومات الصحیحة ومن ثم، لأن تتحول إلى أي خلیة في الجسمغیر متخصصة لھا إمكانات مثیرة 

وھي  (Master Cells)سیدة الخلایاتتحول إلى صحیفة دمویة أو نسیج عضلي حسب الحاجة لأي منھا ،وبذلك وصفت بأنھا 
أیام من عمر  5إلى  4من  وتحدیداالخلویة الموجودة في الأرومة ، موجودة في الجنین الباكر وتؤخذ من بین خلایا الكتلة

، "الإستفادة من الخلایا الجذعیة الجنینیة في العلاج والتجارب وبیان حكمھا الشرعي"، طارق عبد المنعم خلف: ،انظر الجنین
، 41د المجلانون ،الإمارات العربیة المتحدة ،جلة دراسات علوم الشریعة والقانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القم

ومن مصادر الخلایا الجذعیة الأجنة الفائضة عن عملیات الإنجاب المساعد طبیاً والمتبرع بھا . 327م ،ص2014، 1العدد
ستنبتة في الأنبوب لغایات البحث العلمي ،والأجنة المستنبتة عن طریق النقل النووي والأجنة المغایات البحث العلمي ،ل
لغایات البحث العلمي والأجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل ،والمشیمة والحبل السري وذلك بعد ) الاستنساخ(

: ،انظر...من نقي العظام والجلد والكبدلجذعیة عملیة الولادة مباشرة والبالغون إذا ثبت علمیا أنھ یمكن استخلاص الخلایا ا
للعلوم  مجلة دمشق،" - دراسة قانونیة مقارنة -منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة "، فواز الصالح

ن عقیل سرحا: انظرو، 203م، ص2009، 1،العدد 25المجلدالاقتصادیة والقانونیة ،جامعة دمشق ،كلیة الحقوق ،دمشق ،
= 1،العدد 4،المجلد ،العراق ،مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة "مدى مشروعیة تقنیات العلاج بالخلایا الجذعیة"، محمد

م لتنظیم استخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة 2002 وقد تم في ألمانیا سن قانون عام، ومایلیھا 161صم ،2011حزیران=
م قراراً یوفر دعماً مالیاً حكومیاً 2003في مارس "باراك أوباما"ع الرئیس الأمریكي وقّ  ،وفي الولایات المتحدة الأمریكیة
ة واسعة لعلاج العدید من الأمراض المستعصیة كالأمراض ،وفتحت بحوث الخلایا الجذعی لأبحاث الخلایا الجذعیة الجنینیة

مجلة فصلیة تصدرھا  -مجلة العلوم والتقنیة ،" ةات بحوث الخلایا الجذعیمستجد"، ماھر محمد شحاتھ :انظر، ...الوراثیة
مارس  - ھـ 1431ربیع الآخر، 94،العدد 24مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،المملكة العربیة السعودیة ،السنة

، سلاميالبشریة في الفقھ الإ،العلاج الجیني للخلایا  ابتھال محمد رمضان أبو جزر :أیضاً وانظر ، وما یلیھا 36ص، م2010
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إلى جنین، من أجل الحصول على الخلایا الجذعیة منھا بییضات مخصبة ،لتحویلھا بعد ذلك 

یحظر إنشاء بنوك لحفظ الخلایا التناسلیة :"على أنھ 29 ،وتنص المادة" وإجراء التجارب علیھا

تلتزم : "على أنھ 32 ،وتنص أیضا المادة" المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب علیھا

مادة الوراثیة بالشروط والإجراءات التي تحددھا المنشآت التي تجري البحوث العلمیة على ال

لا یجوز إجراء الأبحاث على البییضات ": نصت على أنھ 21كما أن المادة " .اللائحة 

  .1"المخصبة الآدمیة والأمشاج و البییضات المخصبة ،إلا وفق الضوابط التي تحددھا اللائحة

  :موقف القانون الجزائري*

،إلا أن المقنن الجزائري قد  الإخصاب خارج الجسمممارسة عملیات  بالرغم من ازدیاد

أغفل تنظیم الأحكام التي تضبط الإشكالیات المنبثقة عنھا بنصوص صریحة ،كتحدید الأحكام 

المتعلقة بالبییضات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بتجمیدھا أو إتلافھا ،والطریقة الأفضل 

الطبیة و التجارب العلمیة علیھا ،فكان من الأولى على المقنن لإتلافھا ،وحكم إجراء الأبحاث 

 الإخصاب خارج الجسمالجزائري أن یكون لھ موقف واضح وصریح ،باعتباره أجاز عملیات 

،وبالتالي كان علیھ  -لأن النص جاء عاماً - صراحة ،لكنھ لم یعالج الإشكالیات المنبثقة عنھا 

  .ني الخطیر ،الذي یمس بمقصد حفظ النسلالفصل في ھذا الموضوع الأخلاقي والدی

                                                                                                                                                                                           

ـ ھ1429، فلسطین - ،غزة قسم الفقھ المقارن -كلیة الشریعة والقانون رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،
 .  وما یلیھا 63،ص م2008 -
مجموعة من المواد تؤكد ما أوردناه  بحث على المخلوقات الحیة السعوديوقد تضمنت اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات ال 1

: لا یجوز إجراء الأبحاث العلمیة على البییضات المخصبة الآدمیة والأمشاج إلا وفق الضوابط التالیة": 21/01المادة : ومنھا
وأن ،والأصول الطبیة المتعارف علیھا أن تكون الممارسات المبینة في مقترح البحث متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة  -1

أن یكون الباحث قد حصل على  - 2.یكون البحث مبرراً من حیث احتمال مساھمتھ في المعرفة الطبیة أو التطبیقات التقنیة 
أن  -3.من مقدم البییضات المخصبة أو الأمشاج وفقا لما تنص علیھ المادة الحادیة عشر من النظام " الموافقة بعد التبصیر"

ویجب أن  -وأزواجھم إن وجدوا -متعلقة بالبحث لمقدمي البییضات المخصبة والأمشاج یوفر الباحث جمیع المعلومات ال
في حال إجراء البحث ": 21/02ونصت المادة ،" تتضمن المقدمة شرحا وافیاً للخطر المحتمل والمنفعة المتوقعة من البحث

نات والمعلومات اللازمة عن الشخص الذي على البییضات المخصبة أو الأمشاج البشریة على الباحث أن یسجل بدقة كل البیا
سیجرى علیھ البحث ،وأن یحتفظ بسجلات تثبت ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاریخ إنھاء البحث ،وأن یقدم تقاریر 

لا یجوز إجراء البحث على الأجنة البشریة إلا لتحقیق ": 21/03وكذلك نصت المادة ،" دوریة حول البحث إلى اللجنة المحلیة
إیجاد علاج لمشكلات الإنجاب وفي ھذه الحالة یجب أن یجرى البحث في منشأة معتمدة لعلاج تلك  -1: أحد الأغراض الآتیة

اكتساب معرفة جدیدة حول حالة الأجنة  -3.إجراء تجربة جدیدة یتوقع أن تعود بالمنفعة على الأجنة البشریة  - 2. المشكلات
یجب أن یشتمل مقترح البحث ": النص على أنھ 21/04وتضمنت المادة ،" اشرة منھاإن لم یكن من المحتمل تحقیق منفعة مب

المتعلق بالأجنة البشریة على ما یفید أن المنفعة المتوقعة من البحث لا یمكن أن تحقق دون استخدامھا ،وأنھ قد سبق تحقیق 
عن  حسین تقنیات العلاج أو المعرفةفي ت ،وأن البحث مبرر من حیث أثره منفعة مشابھة من خلال إجراء بحث على الحیوان

، "..على الباحث استخدام الحد الأدنى من الأجنة لتحقیق أھداف البحث" :21/05ونصت أیضاً المادة ،" الأمراض البشریة
لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة السعودي الصادرة بتاریخ  10/م/215221رقم  اللائحة التنفیذیة :انظر
، م2011 -ھـ 1433، المملكة العربیة السعودیة -مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،الریاض ، ھـ29/01/1433
ورعایة حقوق ) وھو الجنین(وقد ركزت الشریعة الإسلامیة على تكریم الإنسان وعدم إھانة أصلھ الآدمي. 73 ،72ص

،انطلاقا من مقاصد الشریعة  في ممارستھ لمھنة الطب وأدب ،وعلى أخلاق الطبیب المسلم المریض بكل كرامة وإنسانیة
،وھي تعتبر العمل الطبي عبادة یتقرب بھا الطبیب إلى الله سبحانھ  )وھي حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والمال(ةالخمس
 .وما یلیھا 81ص م،1990، السعودیة - ،دار ابن القیم ،الدمام) لا،ط(، خلق الطبیب المسلم، زھیر السباعي :انظر، وتعالى
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ویمكن القول فیما یخص إجراء التجارب الطبیة على الإنسان في القانون الجزائري 

التنفیذي  وكذا المادة المرسوم، 1بأنھا تجد أساسھا في القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا

یجب حتماً احترام :"أنھ 02مكرر168حیث جاء في المادة  :2المتضمن مدونة أخلاقیات الطب

المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الممارسة الطبیة أثناء القیام بالتجریب على الإنسان ،في 

تخضع التجارب التي لا یرجى من :"بأنھ 03مكرر 168ونصت المادة ". إطار البحث العلمي

وم الطبیة المنصوص علیھ في ورائھا العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقیات العل

:" من مدونة أخلاقیات الطب الجزائري على ما یلي  18ونصت المادة ". أعلاه 168/1المادة 

لا یجوز النظر في استعمال علاج جدید للمریض ،إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة 

  ".المریض تحت رقابة صارمة ،وعند التأكد من أن ھذا العلاج یعود بفائدة مباشرة على

ومن خلال ھذه النصوص یمكن القول بأن المقنن الجزائري یبیح إجراء التجارب 

  .علاجیة أو) 3علاجیةغیر (الطبیة على الإنسان سواء كانت ھذه التجارب لأغراض علمیة

یة التي تضمنھا قانون حمایة الصحة وترقیتھا وكذا مدونة قانونومن خلال النصوص ال

زائریة ،یمكن استخلاص أھم الشروط التي یجب مراعاتھا للتجریب أخلاقیات مھنة الطب الج

  :على الإنسان في ظل القانون الجزائري على النحو الآتي

بخصوص كل التجارب الطبیة  4وجوب استشارة المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة -

متوقف على إجازة  )العلمیة(التي یكون محلھا الإنسان ،غیر أن إجراء التجارب الغیر علاجیة 

  .المجلس المشار إلیھ بحكم دوره الرقابي علیھا

م البحث العلمي  -   .أن تحقق التجربة مصلحة علاجیة مباشرة للشخص الخاضع لھا أو لتَِقدُّ

لابد من احترام الكیان الجسدي للشخص الخاضع للتجربة وكذا كرامتھ ،وھو ما یعني التأكد  -

من جھة ،وتوافر الشروط الأمنیة اللازمة )ینوبھ شرعا وقانوناً أو موافقة من (من موافقتھ 

من مدونة أخلاقیات مھنة  17المادة (لسلامتھ البدنیة في مكان إجراء التجربة من جھة أخرى 

التأكد من القیمة العلمیة لمشروع التجربة بالنظر إلى زمن تنفیذھا ،إذ ولا بد كذلك من . )الطب

إذا تحققت الظروف المواتیة بالنتائج المرجوة ،وفي إطار احترام لا یتم تنفیذ التجربة إلا 

  ). من قانون حمایة الصحة وترقیتھا 168/02(السلامة البدنیة للشخص 

                                                           
 .،السابق ذكره ن حمایة الصحة وترقیتھا الجزائريمن قانو  03ومكرر  02ومكرر 01مكرر  168المواد : انظر 1
م المتضمن مدونة 1992یولیو  6الموافق ل 1413محرم عام  5المؤرخ في  276 - 92المرسوم التنفیذي رقم : انظر 2

 ).م1992، 52الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(الجزائري أخلاقیات الطب
، -دراسة تأصیلیة مقارنة - مراد بن صغیر ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة : وللإطلاع أكثر راجع 3
 .وما یلیھا 147م ،ص2015 -ھـ 1436الأردن ، -دار الحامد ،عمان ، 1ط
ھ، م ،دار ھوم2010محمد رایس ،المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،ط: عوللإطلاع أكثر راج 4

 .86م ،ص2010، الجزائر
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وھذا الموقف الذي اتخذه المقنن الجزائري في إجراء التجارب الطبیة على الإنسان 

صبة الفائضة من عملیات بالشروط المذكورة وغیرھا ،یمكن تعمیمھ حتى على البییضات المخ

الجزائري لم یفردھا  مقننالإخصاب خارج الجسم ،باعتبارھا أصل الإنسان وباعتبار أن ال

بتنظیم خاص ،غیر أنھ لا یجب التوسع في ذلك بمقدار ما قرر المقنن الجزائري ،لأن في 

ارب توسیع نطاق إجراء التجارب مخاطر وخیمة ،لذلك كان من الأولى أن یحصر إجراء التج

في الأغراض العلاجیة التي تھدف  )أو على البییضات المخصبة كأصل لھ(على الإنسان

  .لتحقیق مصلحة المریض دون غیره وفي حالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتھا

، زائري ما یزال في مراحلھ الأولىوعلى الرغم من أن تنظیم التجارب في القانون الج

حیث اكتفى المقنن بوضع الأساس القانوني الذي تقوم علیھ التجارب الطبیة في قانون حمایة 

، العلوم الطبیة لرقابة علیھا إلى المجلس الوطني لأخلاقیاتالصحة وترقیتھا ،وإسناد مھمة ا

ویظھر القصور على المقنن الجزائري في عدم توفیره للحمایة اللازمة للأشخاص الخاضعین 

لھذا النوع من التجارب ،حیث اكتفى بنص واحد یؤكد من خلالھ على ثبوت المسؤولیة المدنیة 

 .                         1الشخص المشارك فیھاللقائم بالتجربة على الأضرار التي تمس 

                                                           
 من قانون حمایة الصحة وترقیتھا 168المادة من  04الفقرة : انظرو، 297عبد الحكیم بوجاني ،مرجع سابق ،ص 1

الأخلاقیة ،الحدود الشرعیة و بلحاجأحمد العربي : الاصطناعي راجعأخلاقیات الإخصاب ولمعرفة . الجزائري ،السابق ذكره
، دیوان المطبوعات الجامعیة،) لا،ط(، -دراسة مقارنة -في ضوء القانون الطبي الجزائري  للتجارب الطبیة على الإنسان

 .وما یلیھا 62صم ،2011الجزائر ،
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  المبحث الثالث

  الأرحام بعقود تأجیر المرتبطة الأحكام

 أثارت جدلاً  ،والتي الإخصاب خارج الجسم تقنیات من المشكلات التي أفرزتھا إن

العقود من  جدید نوع ،وھذا العقد ھو" البدیلة بالأم" ما یعرف أو "الأرحام تأجیرعملیة " واسعاً 

العربي ،ویتم اللجوء إلى ھذا النوع  عالمنا في وبدأت بالانتشار الغربي العالم في نشأت التي

 في وعدم صلاحیتھ للحمل لعلة ما ،ورغبةً من الزوجین الزوجة رحم تضرر من العقود بسبب

مبلغ  لحمل ولدھما مقابل رحمھا بتأجیر  امرأة على  الأولاد ،فیقومان بالاتفاق مع الحصول

متفق علیھ من المال ،ولا یمكن تصور ھذا العقد بین الزوجین فقط بل قد یتم في المجتمعات 

الغربیة بین رجل وامرأة لا یربطھما عقد زواج ،وفي الدول الغربیة تشرف على ھذا التعاقد 

 من ،ویُظھر ھذا العقد العدید بین الأمھات البدیلات والأزواج شركات خاصة مقابل ربح مادي

ھذا العقد ،ومدى مشروعیتھ من وجھة  لمشاكل الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة ،كتحدید طبیعةا

 أطرافھ ،بالإضافة إلى تحدید حقوق والتزامات وبیان القانون الوضعي نظر الفقھ الإسلامي و

 :توضیحھ فیما یلي سأحاولوھو ما .الناتج عن ھذه العملیة  المولود نسب

  المطلب الأول

 الأرحام تأجیر دماھیة عقو

وتحدید   وبیان خصائصھ ،یجب علینا التطرق لتعریفھ الأرحام تأجیر عقد ماھیة لتحدید

  .في الفقھ والقانون وتكییفھ القانوني ومدى مشروعیتھ صوره

  الأول الفرع

  تأجیر الأرحام حقیقة عقد

 بمقتضاه تتعھد عقد :وقد عرف عقد تأجیر الأرحام بأنھ :تعریف عقد تأجیر الأرحام -أولاً 

 صناعیاً  أمشاج مخصبة نطفة عن ناشئ بحمل -أجر أو بدون بأجر - رحمھا امرأة بشغل

استدخال بییضة  :وعرفھ آخر بأنھ،1 الزوجة رحم الإنجاب لفساد علیھما لزوجین استحال

الزوجة المخصبة من زوجھا في رحم امرأة أخرى تقوم بالحمل نیابة عنھا ،وتسمى الأم 

  .2الأم المستعارةالحاملة ،أو 

                                                           
، 56،ص م2006،الإسكندریة ، الفكر العربي ،دار 1،ط باحةوالإ الحظر بین الأرحام إجارة ،عقد الدایم عبد ممدوح حسني 1

،دار الكتب القانونیة ودار ) لا،ط(،أسامة رمضان الغمدي ،لوائح وقوانین ممارسة الطب والأخطاء المھنیة للأطباء  :وانظر
 .116م ،ص2009الإمارات ، -شتات للنشر والبرمجیات ،مصر 

 .101مرجع سابق، صخالد مصطفى فھمي ، 2
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ومن خلال ھذین التعریفین نفھم بأن تأجیر الأرحام ھو عملیة حضن بییضة مخصبة  

، لكن ھذا التعریف  -فسیأتي تفصیلھ لاحقا أما الحكم الشرعي - لزوجین في رحم امرأة أخرى 

اقتصر على حمل لقیحة الزوجین فقط مع أنھ في الواقع ھناك من یؤجرون الأرحام ویزرعون 

وھم على علاقة غیر مشروعة ولیس  - على الأغلب-البییضات المخصبة في البلدان الغربیة 

لقائح متبرع بھا لزوجین في رحم بینھما عقد زواج وھذا الفعل محرم عندنا ،أو قد یتم استنبات 

، الفعل موجود في البلاد الغربیة امرأة أخرى بما یعرف بھبة الأجنة والتبرع بھا وھذا

  .والمعروف عندنا أن ھذا الفعل غیر جائز

تسمح  بأن امرأة بمقتضاه تلتزم طرفین بین اتفاق: كما عُرف عقد إجارة الأرحام بأنھ

سبب  لأي أو الأخیرة رحم في ،لعیب )غالبا زوجین(أة وامر لرجل تعود مخصبة بزرع بیضة

الطرف  ذلك التزام مقابل الثاني الطرف إلى المولود وتسلیم بھ والعنایة ،وحمل الجنین آخر

المصاریف  بأجر ،وتحمل العقد كان ،إن الأجرة ودفع البویضة متطلبات تخصیب بتنفیذ

  .وھو التعریف الذي یتفق معھ الباحث. 1الوضع عند تسلم المولود إلى بالإضافة الأخرى

  :نشأة وتطور عقود تأجیر الأرحام - ثانیاً 

إنتاج  زیادة بھدف استعملت ،والتي الحیوان عالم في الأرحام إجارة تقنیة بدأت لقد

الصفات  ذات الحیوان أنثى من البویضات من عدد فیؤخذ ممتازة صفات حیوانات ذات

 الحیوانات الأخرى من عدد أرحام في البییضات المخصبة تزرع ثم مختبریاً  الممتازة تخصب

البییضات  لتنمیة العادیة الأبقار تلك أرحام یستأجرون العادیة ،وكان الأطباء البیطریون

أوربا  في البشر بین المستأجر الرحم عملیات انتشرت ثم ،ومن 2داخلھا  المحسنة المخصبة

                                                           
،جامعة البصرة ،كلیة " المشاكل القانونیة والشرعیة لعقود إجارة الأرحام"،ضیل الدھان ورائد صیوان المالكي عقیل ف 1

قال مقدم م، "لأرحام وأثرھا في تفكیك الأسرةجریمة استئجار ا"، معن خلیل العمر: وراجع، 6ص،) د،ت(،القانون ،العراق 

المملكة العربیة  -،الریاض ة نایف العربیة للعلوم الأمنیة جامع، والاجتماعيالمنظور النفسي  - لندوة الجریمة المعاصرة

 ذلك أن قضیة إجارة الأرحام أو الأم البدیلة أو الأم بالوكالة أوء فالمقصود واحد ،ولو تعددت الأسما. 4،ص )د،ت(،السعودیة 

لمشتتة المضیفة أو الكاذبة أو المستأجرة  والأمومة االأم الحاضنة أو الأم المتبرعة أو الدمویة أو بالإنابة أو بالتفویض أو 

ن المستأجرة والمخصبة الصناعیة ،ھي مسمیات لحالة والرحم البدیل والرحم المستعار والبطو والرحم الظئر وشتل الجنین

أو أم  حم أو بطن مؤجرةاختلاف الأسماء ھذا بسبب الوضع أو الحالة فإن تمت العملیة بمقابل مادي إجارة رواحدة ،و

بانة أو وإن كانت بدون مقابل أو بإباحة منفعة الرحم فھي رحم مستعار أو أم حاضنة أو متبرعة أو مضیفة أو بالإمستأجرة ،

وباعتبار علاقة رحم ظئر وشتل للجنین ورحم بدیل ،بالنظر إلى حال الرحم أو حال الجنین فھو بالتفویض أو بالوكالة ،و

  ویمكن أن نضیف اسما آخر لھذه الحالة وھو أم مستولدة إن كانت أمھدیلة أو كاذبة أو دمویة ،ھي أم بصاحبة الرحم بالمولود ف

، 1ط،المستجدات الطبیة المتعلقة برحم المرأة من المنظور الشرعي، أحمد زكي أبو زید: ،انظر كما ورد في كتب الفقھ القدیمة

  .48 ،47صم،2015 -ـ ھ1436، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزیع

 ص، م1998، ،القاھرة العربي الفكر ،دار 1،ط السماء وتشریع العلماء تجریب بین والإنجاب ،الاستنساخ غنیم السید كارم 2
245. 
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للترویج  خاصة ووكالات شركات لھا أصبحت حتى ثمانینیات القرن الماضي في وأمریكا

  .1العقود إبرام تلك في والمساعدة الأرحام لتأجیر

المتحدة  الولایات في مركزاً  15 من أكثر وجود إلى والصحف الأنباء وكالات وتشیر

 ألف عشر سبعة الأجرة إلى معدل ،ویصل تزاید في والعدد الأرحام، باستئجار وحدھا خاص

 في الفقیرات أرحام تصبح وھكذا الطریقة بھذه الموالید مئات الوكالات تلك أنتجت وقد، دولار

 ویریدون والأغنیاء الأثریاء یستغلھا والإیجار للبیع بضاعة الثالث العالم أمریكا وأنحاء

 2. وآلام مشاق من یتبعھا وما عناء دون على أبناء بذلك الحصول

  :3نذكرومن ھذه الأسباب  :أسباب وجود ظاھرة تأجیر الأرحام - ثالثاً 

 .یحول دون استقرار الحمل وثباتھ داخل الرحم طبيوجود مانع  - 1

  .انشغال الراغبة في الحصول على طفل بأعمال لا تسمح لھا بمكابدة الحمل ومشقاتھ - 2

اھتمام المرأة برشاقتھا وجمالھا وتناسق جسدھا، والحمل قد یسبب تغییر الجسم ،فقد ینقص  - 3

من صفاتھ الجمالیة قدراً ینھض دافعا ،ویكون كافیاً لتتفاداه راغبات الحصول على الأطفال أن 

  .توكل من تحمل عنھا جنینھا

  : 4و تتمیز ھذا العقد بما یلي : خصائص عقد تأجیر الأرحام - رابعاً 

الزوجین  مع المستأجر الرحم صاحبة المرأة تراضي بمجرد ینعقد لأنھ :ھو عقد رضائي - 1

بإیجار  الخاصة المكاتب بھ تقوم ما ،وأن لذلك شكل أي إلى حاجة دون الآخر أو الطرف

 .فقط الطرفین حقوق على للمحافظة ،وذلك فقط للإثبات ھو للعقود كتابة من في الغرب الرحم

صاحبة  طرفیھ ،فتلتزم المرأة كلا على متقابلة التزامات یفرض حیث:للجانبین ملزم عقد - 2

فترة  خلال بالجنین والعنایة رحمھا المخصبة في البویضة بزرع بالسماح المستأجر الرحم

على  للحصول یلزم بما بالقیام الطرف الآخر یلتزم حین في الوضع، عند المولود وتسلیم الحمل

 . الوضع عند وتسلم المولود بأجر العقد كان إن الأجر ودفع المخصبة البییضة

التزامھا  تنفیذ تبدأ حیث مؤقتاً  الرحم المستأجر صاحبة التزام المرأة فیكون:عقد محدد المدة - 3

 .الوضع عملیة إتمام حین إلى المخصبة البییضة وقت زراعة من

                                                           
 .67،ص الدایم ،مرجع سابق عبد ممدوح حسني 1
 .248،ص مرجع سابق، غنیم السید كارم 2

در حسین عدنان وعدنان ھاشم حیدر كاظم وحیحسن  :وراجع، 252،ص ،مرجع سابق مھند صلاح أحمد فتحي العزة 3
،كلیة  ،جامعة كربلاء ،مجلة رسالة الحقوق "في القانون والشریعة الإسلامیةمشروعیة الحمل لحساب الغیر وأحكامھ "، جواد

 .83ص، م2010، 1العدد، 2السنة، القانون
لیھا من القانون وما ی 54المادة : كام العقدوراجع في أح، 7 ،6،ص ،مرجع سابق ضیل الدھان ورائد صیوان المالكيعقیل ف 4

 .،السابق ذكره المدني الجزائري
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لتحملھا   مقابل تأخذ المستأجر الرحم صاحبة المرأة أن أي :-في الغالب - معاوضة  عقد - 4

لقاء  مقابل أي تأخذ ولا متبرعة المرأة تكون أن من یمنع لا ذلك لكن ، والوضع ناء الحمل

التجاریة  الصفة لنفي الغربیة الدول في القوانین بعض تشترطھ ما ھذا أن جنین الغیر،بل حمل

  . الرحم إجارة عقد عن

كل  یعطیھ الذي والمقدار یأخذه الذي المقدار العقد إبرام وقت یعلمان فالطرفان :محدد عقد - 5

والتأمین  والرھان المقامرة عقود في الحال ھو كما النقصان أو للزیادة قابل غیر منھما والأمر

طفلاً  الآخر الطرف ستمنح بأنھا تعلم الرحم فمؤجرة ، الاحتمالیة الأخرى من العقود وغیرھا

وبالمقابل  بأجر، العقد كان إن  الأجرة على الحصول مقابل عند الوضع لھ أو لھما وتسلمھ

 . المولود على الحصول مقابل بأجر العقد كان الأجر إن بأنھما سیعطیان یعلمان فالزوجان

الوضع   حین إلى غیرھا بجنین امرأة رحم بشغل ویتمثل :معلومة منفعة على یرد عقد - 6

بحیث  الواقع ھو ذلك أن ، إلا)أي الرحم(منھ جزء أو الإنسان جسم على ترد كانت المنفعة وان

 . معلومة لمدة الإنسان جسم من جزء استغلال مرتكزاً على شكل الانتفاع یكون

  :الأرحام استئجار صور -خامساً 

،بحیث قد یتدخل فیھا عنصر ثالث بالحیامن أو  متعددة صور تأجیر الأرحام لعقد

 :ھي محل بحثنا تتمثل فیما یليالبییضات أو بالأجنة أو بالرحم ،والصور التي 

أن یجري إخصاب بییضة الزوجة بماء زوجھا خارجیا، ومن ثم تزرع في رحم امرأة  - 1

  .1أخرى مستأجرة للحمل والولادة بمقابل مادي معلوم لقاء تسلیم الولید للزوجین بعد الولادة

أن یجري إخصاب بییضة الزوجة خارجیاً، ومن ثم تزرع البییضة المخصبة في رحم  - 2

للقیام بالحمل والولادة ،وغالبا ما یكون ذلك تطوعاً من ) أي الضرة(زوجة أخرى لنفس الرجل 

  .2الزوجة الثانیة

سواء من متبرع أو  -لیس زوجھا -أن یجري إخصاب بییضة الزوجة بماء رجل غریب  - 3

الحیامن أو بإضافة أو خلط حیامن من الزوج غیر صالحة لإخصاب البییضة من مصرف 

بالحیامن المشتراة من مصرف الحیامن أو المتبرع بھا من رجل غریب لتنشیطھا لتصبح 

صالحة للإخصاب الخارجي ،ومن ثم تزرع البییضة المخصبة في رحم امرأة أخرى مستأجرة 

السابقة  في الفروض متزوجین یكونا قد بالمولود یرغبان من فإن وأخیراً . 3الحمل والولادة

كما  مثلیي الجنس حتى بل متزوجین غیر یكونا أن من یمنع لا ،لكن ذلك الشائع ھو وھذا

                                                           
 .345ص سابق ، مرجعد علي البار وزھیر أحمد السباعي ،محم 1
  .المرجع نفسھ 2
 .53صأحمد زكي أبو زید ،مرجع سابق ، 3



  رج الجسمالأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خا               :الفصل الثاني

176 
 

وھذا غیر معترف بھ . 1فرنسا  في نقاش مثار مازال ذلك أن حین في  القوانین بعض تبحثھ

  .بالطبع في البلدان المسلمة

  :تأجیر الأرحام لعقود التكییف القانوني - سادساً 

 :الطبیعة القانونیة للعلاقة بین الطرفین - 01

بالرغم من رفضنا لفكرة تأجیر الأرحام ،إلا أننا سندرسھا من الناحیة القانونیة ،وذلك 

  :من خلال اتجاھات الفقھ والقوانین التي تناولتھا

ستعمال الأم فیذھب الاتجاه الغالب في الفقھ إلى أن عملیة الإخصاب خارج الجسم با

البدیلة ھي عبارة عن عدة علاقات تعاقدیة ،فھي علاقة بین الرجل الذي یقدم الحیامن ،والمرأة 

التي تقدم البییضة ،والمرأة التي ستستقبل ھذه البییضة المخصبة ،والمركز الطبي الذي سیقوم 

أو الرجل (ینعقد بین الزوج: بإجراء العملیة ،ومن ثم فإن ھناك أكثر من علاقة تعاقدیة ھي

أو الرجل والمرأة غیر (والأم البدیلة ،وعقد بین الزوجین)والمرأة غیر المتزوجین

والمستشفى،وعقد بین الأم البدیلة والمستشفى ،وكل عقد من تلك العقود یضع على )المتزوجین

  .2عاتق كل طرف التزامات قبل الطرف الآخر،ولھ أیضاً حقوق على الطرف الآخر

، وأن لكل شخص الحق في 3"العقد شریعة المتعاقدین"انونیة ھي أن ولأن القاعدة الق

وضع الشروط التي یراھا في العقد ،فعملیة تأجیر الأرحام تتم من خلال عقد یحدد بدقة حقوق 

وواجبات كل طرف ،ومن تلك الحقوق المبلغ المالي المتفق علیھ إذا كان إیجاراً أو تطوعاً أو 

،وكذلك التزام الأم البدیلة بتسلیم الطفل عقب الولادة والمحافظة  تبرعاً وإذا كان بدون مقابل

علیھ أثناء فترات الحمل ،وعدم حدوث علاقة شرعیة زوجیة مع زوجھا إذا كانت متزوجة 

وذلك خلال مدة الحمل ،أو علاقة غیر شرعیة مع رجل آخر ،ویستمر الكشف والإشراف 

  .4حملالطبي الدوري على الأم البدیلة طوال فترة ال

بینما ھناك رأي آخر یرفض مبدأ العلاقة التعاقدیة في حالة الحمل لحساب الغیر ،ولا 

أو الرجل والمرأة (یعتبره عقداً ،ولكنھ مجرد مذكرة تفاھم على وضع معین یحدث بین الزوجین

، یھ أي التزامات على عاتق أحدھماوبین الأم البدیلة ،ومن ثم لا یترتب عل) غیر المتزوجین

، المالي لعدم الالتزام بالتسلیم تلتزم الأم البدیلة برد الطفل ،ولا یجوز تحمیلھا بالتعویضفلا 

وبالطبع ھذا التحلیل إلغائي ،كما أنھ لا یتناسب مع الواقع لأن الطرفان قد حدث بینھما اتفاق 

، خصبة، ومن ثم انعقد العقد ،وبناء علیھ قامت الأم البدیلة بحمل بییضتھما الم"إیجاب وقبول"

ونتج عن ذلك أیضاً أنھا حملت بالجنین ،وسوف تتحمل ولادتھ في المستقبل ،كما أن النتیجة 
                                                           

 .9صضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،مرجع سابق ،عقیل ف 1
 .108صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 2
 .،السابق ذكره من القانون المدني الجزائري 107 و106: انظر المادتین 3
 .الصفحة نفسھاخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 4
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المترتبة على ذلك یمكن التوصل إلیھا في حالة وجود عقد إذا كان ھناك بطلان للعقد فللمرأة 

  .  1الحامل حق الاحتفاظ بالطفل

  :الأرحامالطبیعة القانونیة للعلاقة العقدیة الخاصة بتأجیر  - 02

اتفق أغلب الفقھاء على وجود عقد بین الطرفین، لكنھم اختلفوا في الطبیعة القانونیة لھذا 

وللإجابة على ھذا ، ، وبالتالي فما ھي الطبیعیة القانونیة لھذا العقد؟ -على فرض صحتھ- العقد 

 فلم مسمى غیر عقد ،ھو الدول المسلمة في ،خصوصا تأجیر الأرحام عقد إن: التساؤل نقول

 في معھا یشترك العقود التي من بعدد یختلط قد فانھ ،لذا أحكامھ ولم یوضح مقننال ینظمھ

مقاولة ،أم أن  عقد أم عقد عمل أم ھو بیع عقد أم ھو إیجار عقد ھو الخصائص ،فھل من الكثیر

  :توضیحھ فیما یلي سأحاوللھ طبیعة خاصة تمیزه عن باقي العقود ،وھو ما 

 :الإیجار وعقد الأرحامتأجیر  عقد -أ

عقد یمكن : "من القانون المدني الجزائري عقد الإیجار بأنھ 467/01عرفت المادة 

  ".بدل إیجار معلوم المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء محدد لمدة محددة مقابل

أو الرجل والمرأة غیر (الزوجین وبتطبیق ذلك على حالة عقد تأجیر الأرحام فإن

یستأجران رحم امرأة خلال مدة الولادة مقابل أجر تتلقاه الحاملة ،وھذا الافتراض ) المتزوجین

وإن كان یتماشى إلى حد ما مع الواقعة محل التي نحن بصددھا ،لكن ھناك الكثیر من 

  .2الاختلاف بین العقدین، وذلك من خلال خصائص كل منھما

   :3یما یليالإیجار تتمثل ف عقد خصائص ویمكن القول بأن

  .والقبول الإیجاب یجب لانعقاده تطابق: ھو عقد رضائي -

والمستأجر  المؤجر طرفیھ كلا على متقابلة التزامات یفرض حیث :للجانبین ملزم عقد -

العین  وتسلیم الأجرة ودفع المؤجر جانب من التعرض عن كتسلیم العین المؤجرة والامتناع

  .عقد الإیجار انتھاء عند المؤجرة

 .العین المؤجرة تسلیم مقابل فالأجرة یعطي لما مقابل یأخذ متعاقد فكل  :معاوضة عقد -

 .العقد تنفیذ عند الطرفین التزامات تحدید في جوھري عنصر فالزمن :زمني عقد -

                                                           
 .109، 108صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 1
 .112المرجع نفسھ ،ص 2
محمد حسن قاسم ،القانون المدني والعقود : انظر،و 9، 8ق ،صصیوان المالكي ،مرجع سابعقیل فضیل الدھان ورائد  3

  .وما یلیھا 669م ،ص2013لبنان ، - ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت  2،ط - دراسة مقارنة  - المسماة 
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ملكیة  لا العین منفعة المستأجر یُملِّك المؤجر لأن :الملكیة على لا المنفعة على یرد عقد -

  ).المؤجر(للمالك  مملوكة تظل فالرقبة ذاتھ الشيء

 للجانبین وملزم رضائي عقد ،فكلاھما العقدین تشابھاً بین ھناك أن سبق مما یتضح

عقد "نفسھا  التسمیة یحمل منھما كلاً  أن إلى ،بالإضافة معلومة منفعة على ویرد وزمني

 :ھي مھمة فروقاً  بینھما من ھذا التشابھ الوارد ،إلا أن ،وعلى الرغم" إیجار

مقابل   متعاقد كل یأخذ ،بحیث معاوضة إلا یكون لا الإیجار عقد أن نجد :الأداءات حیث من*

بعض  تشترطھ ما ھذا أن بل مقابل بدون یكون قد ،فإنھ الرحم إجارة عقد أما لما یعطي

   . 1سابقا القوانین كما ذكرنا

ھو  المؤجر التزام المؤجرة ،فمحلأن عقد الإیجار عقد انتفاع بالعین  نجد :المحل حیث من*

إلا  ذلك یتحقق أن یمكن ولا الإیجار مدة المؤجرة خلال بالعین الانتفاع من المستأجر تمكین

،بینما لا یمكن اعتبار رحم الأم البدیلة بمثابة عین  المستأجر إلى المؤجرة العین بتسلیم بالقیام

باستغلال العین المؤجرة مدة العقد ،فھل ھذا یقع علیھا الإیجار ،كما أن العقد یسمح للمستأجر 

یعني إمكانیة استغلالھ لأشیاء أخرى مخالفة للآداب العامة خلال مدة العقد ،كما أنھ بانتھاء عقد 

الإیجار یحق للمؤجر إعادة العین ،ولكن في الواقع أن إعادة الرحم ترتبط بحصول المستأجر 

وفي عقد الإیجار لا یحصل المستأجر في نھایة على الجنین الموجود في بطن الأم البدیلة ،

العقد على شيء بل یترك العین بالحالة التي كانت علیھا قبل التعاقد ،ویرى البعض أن المؤجر 

في عقد الإیجار یلتزم بتمكین المستأجر من الانتفاع بشيء والإنسان لا یعتبر شيء ،ومن ثم 

  . 2أنھ عقد إیجار ،وذلك لاستحالة المحلفلا یمكن ،والحال كذلك أن یكیف ھذا العقد على 

  :البیع وعقد تأجیر الأرحام عقد -ب

عقد یلتزم بمقتضاه ": من القانون المدني الجزائري عقد البیع بأنھ 351عرفت المادة 

ویمكن القول بأن " .البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیاً آخر في مقابل ثمن نقدي

   :3ل في أنھخصائص عقد البیع تتمث

 من ویستثنى للانعقاد معین شكل إلى حاجة دون التراضي فیھ فالأصل :رضائي عقد -

  .العقاریة محافظة الأملاك في تسجیلھ تم إذا إلا ینعقد لا ،فإنھ العقار ذلك عقد بیع

                                                           
 .9ص، مرجع سابقضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف 1
 .الصفحة نفسھا،مرجع سابق ، خالد مصطفى فھمي 2
،الوسیط في شرح  عبد الرزاق السنھوري: انظرو، 11ضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،مرجع سابق ،صعقیل ف 3

، م2008 -م 2007،) لا،م(، Mr Gado،) لا،ط(، 4،ج -البیع والمقایضة - العقود التي تقع على الملكیة - القانون المدني
، تیر في قانون العقود والمسؤولیة،مذكرة ماجس التصامیم عقد البیع بناء علىنسیمة دیدن بوجنان ،: انظرو، وما یلیھا 22ص

محمد یوسف الزعبي ،العقود : ،وانظر 13م ،ص2009 - م 2008الجزائر ، -لمسان تبلقاید ،كلیة الحقوق ، جامعة أبوبكر
 .وما یلیھا 19م ،ص2006الأردن ، - ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان  1،ط -شرح عقد البیع في القانون المدني - المسماة 
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والتسلیم  الملكیة بنقل والمشتري البائع على متقابلة التزامات یفرض فھو :للجانبین ملزم عقد -

  .المشتري من قبل الثمن ودفع البائع على والضمان

 الثمن على یحصل والبائع الثمن مقابل الشيء المبیع على یحصل فالمشتري :معاوضة عقد -

  . مقابل الشيء المبیع

إلى  البائع من ملكیة الشيء المبیع ینقل والذي التصرف عقود من فھو :للملكیة ناقل عقد -

مثلي  أو التعاقد بمجرد ینتقل قیمي شيء المبیع كان إذا فیما الاعتبار بعین مع الأخذ المشتري،

  . الملكیة لانتقال التسجیل إلى یحتاج عقار بیع إلى الفرز،أو یحتاج

ویرى البعض أن عقد البیع قد یرد على شيء مستقبلي ،أي أن محلھ غیر وارد في  

ما سوف یرثھ من مورثھ في  الوقت الحالي ،ولكن یحتمل وجوده في المستقبل ،كبیع شخص ل

بالتسلیم ،ویمكن  الالتزام كلاھما على یشتمل بین العقدین ،بحیث ،وھنا یكمن التشابھ 1المستقبل

 المولود ،وھو بیع لذلك بیع بمثابة ھو لرحمھا المؤجرة المرأة قبل من تسلیم المولود بأن القول

عند وجوده ومیلاده  المستقبل في المولود بأن تسلم لرحمھا المؤجرة حیث تتعھد مستقبلي لشيء

  :لكن ھذا غیر صحیح ،لأن بین العقدین فروقاً جوھریة تتمثل في. 2حیاً 

أن المحل في عقد البیع شيء أو حق مالي ،والطفل وفقا للقواعد العامة لا یمكن اعتباره شيء  -

ن عقد البیع یفترض أو محل لحق مالي ،ولا یمكن اعتبار عقد الحمل لحساب الغیر عقد بیع ،لأ

فالمبیع ھو ابن ذا لا یتماشى مع الواقع الفعلي ،وجود مشتري لیس لھ علاقة بالشيء المباع ،وھ

للأب والأم أصحاب البییضة المخصبة من الناحیة البیولوجیة ،ولھم فیھ حق ،وعلى فرض أن 

للأم البدیلة إذا الطفل شيء للبیع ،فھل یحق للأم البدیلة بیعھ لمن یدفع أكثر؟ ،وھل یجوز 

یرد البیع على شيء وبیع الأشخاص  اختلفت مع الأم الحقیقیة في الثمن أن تبیعھ لغیرھا؟ ،كما

ق"أو ما كان یعرف    .3في العصور القدیمة قد أصبح محظوراً دولیاً " بالرِّ

 ،محلاً للتعاقد لا یصلح القانونیة ،فھو الناحیة من للعقد محلاً  یكون یمكن أن فالإنسان لا

،أن  المتعاقدین مع الأم البدیلة) أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین(للزوجین  یمكن كما أنھ لا

 .ملكیة علاقة ولیست أسریة علاقة ھي بینھم بعد ولادتھ ،لأن العلاقة للطفل مالكین یكونا

 معلومةمنفعة  على یرد عقد فھو الأرحام عقد تأجیر للملكیة ،أما ناقل ھو عقد البیع أن عقد -

  .معلومة لمدة امرأة تتمثل في الانتفاع برحم

                                                           
 .109ص،مرجع سابق ، خالد مصطفى فھمي 1
، لطیفة أمازوز: ولمعرفة أحكام تسلیم المبیع راجع. الصفحة نفسھاضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،مرجع سابق ،عقیل ف 2

مولود معمري ،كلیة الحقوق حة دكتوراه في العلوم القانونیة ،جامعة ،أطرو الالتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري
 .وما یلیھا 12صم ،03/07/2011، الجزائر -تیزي وزووالعلوم السیاسیة ،

 .110صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 3
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 .1تبرعاً  أو معاوضة یكون فقد ،أما عقد تأجیر الأرحام معاوضة ھو عقد البیع عقد أن -

  :العمل وعقد تأجیر الأرحام عقد -ج

لم یعرف المقنن الجزائري عقد العمل على اعتبار عدم اختصاص القانون بصیاغة 

فھ بعض  العقد الذي یلتزم العامل ببذل جھده لمصلحة " :بأنھ الفقھاء القانونیونالتعریفات ،وعرِّ

، 2"توجیھھ ،مقابل التزام ھذا الأخیر على تمكینھ من الأجرب العمل ،وتحت إشرافھ ور

تنشأ علاقة العمل بعقد " :من قانون علاقات العمل الجزائري علاقة إلى أنھ 08المادة وأشارت 

ھذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما ،وتنشأ  كتابي أو غیر كتابي ،وتقوم

والتنظیم والاتفاقیات أو الاتفاقات  قانونن وواجباتھم وفق ما یحدده العنھا حقوق المعنیی

  .3"الجماعیة وعقد العمل

 :4ویمكن القول بأن خصائص عقد العمل تتمثل في أنھ

 . لا یشترط لانعقاده شكل معین ،بل یتم بمجرد تطابق الإیجاب بالقبول  :رضائي عقد -

من   العمل تقدیم أھمھا طرفیھ على متقابلة التزامات عدة یفرض حیث :للجانبین ملزم عقد -

 .العمل رب قبل من الأجر ودفع قبل العامل

الحصول  لقاء الأجر یدفع العمل ورب عملھ لقاء الأجر على یحصل فالعامل :معاوضة عقد -

  . العمل على

فیكون  معینة غیر أو معینة لمدة العامل فیھ حیث یلتزم :الزمنیة العقود من عقد غالباً  ھو -

  . العقد عناصر من الزمن عنصرا جوھریاً 

                                                           
یتم فیھا تأجیر الرحم لفترة الحمل حتى الولادة بموجب عقد ثم تسلیم الولید إلى الأبوین : الأمومة بالأجر أو المعاوضة 1
 أوم المتطوعة إحدى قریبات الزوجة ،فعادة تكون الأ: ،أما الأمومة بالتطوع أو التبرع دفعا قیمة ھذا العمللطبیعیین اللذین ا
دار ، 1بین اتجاھات العلم وحتمیة الدین ،طتأجیر الأرحام ، طھ حبیشي: مھا أو أختھا أو زوجة ثانیة للزوج نفسھ ،انظرأ

إشكالیات الإخصاب الاصطناعي "مكي عبد مجید ،: أیضاً  رانظو، 106م ،ص2001 -ھـ 1422، مصرالكتب المصریة ،
، 6السنة،مجلة رسالة الحقوق ،جامعة كربلاء ،كلیة العلوم السیاحیة ،العراق ،" تماعیة مقارنة بالفقھ الإسلاميدراسة اج

،بحث منشور " -آثاره الأخلاقیة في العالم الإسلامي -نظام الأم البدیلة "، محمد فیاض: انظرو، 193،ص م2014، 1العدد
 .92صاب الطبي المساعد في علاج العقم ،مرجع سابق ،من سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصض

  :منشورة على الموقع ،في قانون العمل الجزائريساسان ،محاضرات  2
97108526.html-blog.com/article-http://dr.sassane.over م17/02/2015: ،تاریخ التصفح. 

الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة (العمل الجزائري المتعلق بعلاقاتم 1990أبریل  21المؤرخ في  11 -  90القانون رقم  3

دیسمبر  21المؤرخ في  29 -  21،والمعدل والمتمم بالقانون رقم  )م1990أبریل  25،مؤرخة في  17عددالالرسمیة ،

 09المؤرخ في  21 - 96والأمر ، )م1991دیسمبر  25،مؤرخة في  68عددالالجریدة الرسمیة ،الجمھوریة ،(م1991

 .)م1996جویلیة  10،مؤرخة في  43عددالالجریدة الرسمیة ،الجمھوریة الجزائریة ،(م1996جویلیة 

بن صابر بن عزوز ،نشأة علاقة العمل الفردیة : ،وانظر 12،ص مرجع سابقضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف 4
 .وما یلیھا 59م ،ص2011 - ھـ 1432الأردن ، -،دار الحامد ،عمان  1في التشریع الجزائري والمقارن ،ط
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أجر  لقاء بجھده العامل ینجزه معین عمل على یرد فالعقد :الإنساني الجھد على یرد عقد -

  .معین

،وملزم للجانبین ،وعقد   عقد رضائي: عقد تأجیر الأرحام في أنھویتفق عقد العمل مع 

  :ومع ذلك فإنھ یختلف معھ فیما یليمعاوضة ،وعقد زمني ،

  .1،ولیس النشاط ھو الجسد ذاتھ بنشاط جسماني خارجي في عقد العمل یقوم العامل  -

، قبل انتھاء المدة المتفق علیھا في عقد العمل قد ینھي الطرفین العلاقة التعاقدیة في أي وقت -

ولكن في عقد تأجیر الأرحام لا تستطیع الأم البدیلة أن تنھي العلاقة العقدیة بأن تسقط نفسھا 

  .2مثلا ،لأنھا مرتبطة بمواعید الحمل من البدایة 

 وتوجیھ لرقابة تخضع لا الرحم مؤجرة ،بینما العمل رب وتوجیھ لرقابة یخضع العامل إن -

  .3العمل  عقد في التبعیة المعروفة لعلاقة وجود المتعاقدین معھا ،فلاالأطراف 

 ،أما علیھ یحصل الذي وأجره العامل على الالتزامات تحدید في دور الغالب، في للزمن إن -

   . 4الطرفین  أداءات تحدید في للزمن دور فلا تأجیر الأرحام في عقد

  ):الصناعة كما یسمیھ البعضأو عقد (المقاولة  وعقد تأجیر الأرحام عقد -د

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه " :من القانون المدني الجزائري،بقولھا 549عرفتھ المادة 

  ".أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر

 :5ویمكن القول بأن خصائص عقد المقاولة تتمثل في أنھ

  .یتم بتطابق الإیجاب والقبول :رضائي عقد -

   .العمل رب یدفعھ الذي الأجر مقابل المقاول فعمل :معاوضة عقد -

                                                           
 .88مرجع سابق ،ص، حسني محمود عبد الدایم 1
 .113صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 2
 .12،ص  مرجع سابقالمالكي ،ضیل الدھان ورائد صیوان عقیل ف 3
 .المرجع نفسھ 4
بحث ماجستیر في رب العمل في عقد مقاولة البناء ، فاطمة الزھرة عكو ،التزامات: انظرو، 13، 12،صالمرجع نفسھ  5

زیاد : انظرو، 6، 5م ،ص2005 -م 2004، الجزائر – بن عكنون،كلیة الحقوق ، قانون العقود والمسؤولیة ،جامعة الجزائر
، أطروحة ماجستیر في الفقھ والتشریعي ،،عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي وما یقابلھ في القانون المدن حسن قراریة شفیق

، إبراھیم شاشو: أیضاً  انظرو،وما یلیھا  24ص، م2004، فلسطین - نابلسجامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا ،
، ،دمشق كلیة الشریعة،جامعة دمشق ، والاقتصادیة جامعة دمشق للعلوم القانونیة،مجلة  "عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي"

س المعماري في القانون مسؤولیة المقاول والمھند، زایدي مدوري :انظرو، 747، 746م ،ص2010، 02العدد، 26دالمجل
 - تیزي وزوق والعلوم السیاسیة ،تیر في قانون المسؤولیة المھنیة ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقومذكرة ماجسالجزائري ،

 .وما یلیھا 14ص،) د،ت(، الجزائر
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المتفق  العمل تقدیم أھمھا طرفیھ على متقابلة التزامات یفرض حیث :للجانبین ملزم عقد -

الأجر  بدفع العمل رب ،والتزام علیھا المتفق بالمدة الالتزام إلى ،إضافة المقاول من جانب علیھ

   المحدد الموعد علیھ في المتفق

على شيء مادي یمكن تصنیعھ كآلة أو مادة ،وجوھر ھذا  یقع عقد الصناعة أو عقد المقاولة -

العقد أن یلتزم المقاول بصنع شيء أو أداء عمل في وقت محدد سلفاً ،كما یلتزم المقاول 

م بتسلیم العمل في الموعد المتفق بضمان العیوب الخفیة التي تلحق العمل الذي یؤدیھ ،كما یلتز

علیھ ،وفي المقابل یلتزم صاحب العمل بتمكین المقاول من إنھاء العمل المكلف بھ وبتسلیم ھذا 

  .1!العمل فور الانتھاء منھ ،ولكن ھل یمكن أن یقع عقد المقاولة أو التصنیع على طفل؟

 رضائي عقد فكلاھما العقدین، بین تشابھاً  ھناك :لنا بأن ومن خلال ما سبق یتضح

 فمؤجرة معین بعمل بالقیام یلتزم العقد في ،وھناك طرف ،وعقد معاوضة وملزم للجانبین

 یسلمھا التي المخصبة البییضة أجر ،وأن مقابل ھو تأجیر رحمھا معین تقوم بعمل الرحم

 بھ یستعین الأم البدیلة ھي الشيء الذي إلى)أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین(الزوجین

بینھما   ومع ذلك فھناك اختلاف، 2المولود وتسلیم بالعمل للقیام )الرحم أي مؤجرة( المقاول 

  :3یتمثل فیما یلي

سیتم  الذي الشيء أو المستقبل في سینجز الذي العمل كل على الاتفاق یتم المقاولة عقد في -

تأجیر  عقد في بھ القول یمكن لا المطلوبة ،وھذا المواصفات وبكل تفصیلي صنعھ بشكل

على طلب )أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین(یقدم الزوجین أن ،فلا یمكننا تصور الأرحام

 .كصفات جمالیة أو جنس محدد  من الأم البدیلة لطفلھما معین شكل

على  تأجیر الأرحام عقد یرتكز بینما معین بعمل المقاول قیام على المقاولة عقد یرتكز -

الرحم  استئجار من )أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین(الزوجین ینشدھا التي المنفعة المعلومة

 . معین بعمل قیامھا فكرة یغلب على المؤجرة رحم شغل من الغیر تمكین فجانب

الأشیاء التي  بخلاف للتعامل ثم ومن المالیة للحقوق محلاً  یكون أن یمكن لا الإنسان أن كما -

  .المقاول یصنعھا

اعتبار الطفل مادة مصنوعة مثل الأشیاء المادیة ،ومن ثم فإن الصانع إذا لم  كما أنھ لا یمكن - 

كالطفل (یحسن العمل ،كأن جاء الطفل على غیر المطلوب ،فھل للمالك أن یرفض استلامھ 

                                                           
 .111ص،مرجع سابق ، خالد مصطفى فھمي 1
 .13،ص  مرجع سابقضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف 2
 .المرجع نفسھ 3
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،ویطالبھ بإعادة تصنیعھ مرة أخرى؟ ،وھل ترفض الأم ) المصاب بعاھة عقلیة أو تشوه خطیر

  . 1على المواصفات المطلوبة؟الأصلیة استلامھ لأنھ لیس 

والعمل  والبیع الإیجار مع عقود یتفق تأجیر الأرحام عقد بأن ومما سبق یتضح لنا

،وبالتالي فھو عقد  في أمور أخرى عنھا في عدة أمور ،وفي ذات الوقت یختلف والمقاولة

آخر  إنسان ،من أجل إیجاد) الأم البدیلة(الإنسان جسم استغلال في جوھره یتمثل متمیز لأن

،وبذلك یكون ) سواء كانا زوجین أو رجلا وامرأة غیر متزوجین(،وتسلیمھ لأبویھ) المولود(

العقود  من عقد أي عن ومتمیزة ذو طبیعة خاصة مسمى غیر تأجیر الأرحام عقداً  عقد

  .وھذا ما یؤیده الباحث ویتفق معھ2 .المسماة

  الفرع الثاني

  تأجیر الأرحام عقود من الشرعي والقانوني الموقف

للدول  بالنسبة ،حتى واسعاً في المجتمعات البشریة جدلاً  عقود تأجیر الأرحام أثارت

وعدم تقبلھا اجتماعیا من جھة ثانیة ،ذلك لأنھا  أجازتھا ،نظراً إلى حداثة الفكرة من جھة التي

، لتناسلیةبین الزوجین ببذورھما امغایرة للفطرة السلیمة ،ولأن الناس عھدوا بنشأة الجنین 

التعرف على  فینشأ الجنین في رحم أمھ من أبویھ دون غیرھا ،حتى یحین أجل ولادتھ ،وبھدف

بحث موقف فقھاء الشریعة   من لابد ،فإنھ الأرحام تأجیر عقود الموقف الشرعي والقانوني من

الإسلامیة من ذلك ،وبعد التعرف على الرأي الفقھي الغالب في المسألة ،نحاول التعرف على 

  : دراستھ فیما یلي سأحاولالموقف القانوني من ھذه العملیة ،وھذا ما 

في حكم تأجیر اختلف الفقھاء المعاصرون  :الأرحام الموقف الشرعي من عقود تأجیر -أولاً 

  :على ثلاثة آراءرحام الأ

،فلا فرق بین أن تكون  یرى أصحابھ أنھ لا یجوز تأجیر الأرحام مطلقا - الرأي الأول

صاحبة الرحم البدیل زوجة أخرى للرجل صاحب الحیوان المنوي أم لا ،وذھب إلى ھذا القول 

جماھیر الفقھاء المعاصرین ،حیث صدر قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي یقضي 

  .3بحرمتھ

                                                           
 .الصفحة نفسھاخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 1
مدى "عباس زیاد كامل السعدي ،: وانظر،،الصفحة نفسھا  مرجع سابقضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف 2

، 22،العدد قسم القانون ،العراق،مجلة كلیة المأمون الجامعة ،كلیة المأمون الجامعة ،" عقد استئجار الرحم وآثاره مشروعیة
 .169، 168ص،) د،ت(
عالم التابع لرابطة القرارات المجمع الفقھي الإسلامي  نم" قیح الاصطناعي وأطفال الأنابیبالقرار الثاني بشأن التل: "انظر 3

مع أنھ كان قد أجازھا في دورتھ السابعة لكنھ تراجع عنھا في ،وما یلیھا  161،ص،مرجع سابق الإسلامي في دورتھ الثامنة 
 .ھذه الدورة
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، م30/3/2001قرر بالإجماع بتاریخ كما أن مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر قد 

 امرأة أجنبیة لوضع بییضة مخصبة من زوج وزوجة، مؤكدا أن ذلك تحریم استخدام رحم 

الموضوع في رحم المرأة منیا أو بییضة أو جنینا ،ومن أصحاب ھذا الرأي  حرام، سواء أكان 

تأجیر الأرحام محرم شرعا، وغیر : "حیث یقول بأن" على جمعة"مفتي الدیار المصریة الشیخ

إن درء "الات، لأن مخاطره أكثر من منافعھ، وھناك قاعدة شرعیة تقول جائز في جمیع الح

، وإن ھذا الأمر یدخل الناس في دوامة الشك، خاصة أن بعض "المفاسد مقدم على جلب المنافع

ونجد على ھذا . 1"الأطباء قالوا بأن الطفل قد یكتسب صفات وراثیة من الرحم الذي نشأ فیھ

ندوة الإنجاب في ضوء "وقد صدرت كذلك فتوى في . 2" عطیة صقر"الرأي أیضاً الشیخ 

تؤكد حرمة العملیة إذا كان فیھا طرف ثالث، سواء كان منیاً أم بییضة أم جنیناً أم " الإسلام

  :منھا واستدلوا بعدة أدلة. 3رحماً، وھذا معناه تحریم مشروع الأم البدیلة تحریماً قاطعاً 

إلاَِّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانُھُمْ ) 5(وَالَّذِینَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ  :قول الله تعالى - 1

ھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ   5 الآیات :،سورة المؤمنون فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ ) 6(فَإنَِّ

فا� تعالى یوصي بحفظ الإنسان بالحفاظ على أعضائھ وعلى أشدھا خطورة وھي ، 7و 6و

الفرُوج ،فشددت الشریعة الإسلامیة في رعایتھا والاھتمام بھا ،ولم تفرط باستباحتھا إلا 

بتفویض منھا ،ولكن جعلت لھذا الحفاظ حداً تقف عنده ولا تتجاوزه ألا وھي الزوجیة وما أحلھ 

والإماء ،فلیس شيء أدل على تحریم الفروج لغیر الأزواج من وصف ذلك الله من السرایا 

بالاعتداء ،والاعتداء محرم یكرھھ الله ،والمرأة التي لم تحفظ فرجھا من مني الأجنبي ولم 

،ونقل البییضة المخصبة إلى امرأة أخرى ھو أمر من  4تقتصر على مني زوجھا متعدیة الحد

  .الأمور المتعلقة بالجماع فكأنما اتصل الرجل بامرأة أخرى غیر زوجتھ

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً  :قولھ تعالى - 2 ، ...وَاللهَّ

،حیث جعل لھم أزواجا  فا� تعالى یخبر عن منتھ العظیمة على عباده، 72یة الآ :سورة النحل

لیسكنوا إلیھا، وجعل لھم من أزواجھم أولادا تقرُّ بھم أعینھم ویخدمونھم، ویقضون حوائجھم، 

                                                           
،تاریخ  / http://www.onislam.net: منشور على الموقع،" لأرحامفرنسا تدرس قانونا لإجازة تأجیر ا"ھناء محمد ، 1

  .م18/02/2015: التصفح

ذي یتم فیھ إدخال مائي الزوجین في رحم أجنبیة مع تحقق الحمل منھما حراماً ،وحرمتھ أشد من الزنا ال :حیث اعتبر أن 2
ویحكم بالحد على ھذه الصورة ،لأن آثارھا إن لم ، قھاء قدیماً النظر فیما قالھ الفولذلك یجب أن یعاد ، إدخال ماء الرجل فقط

: ھ ھو اختلاط الأنساب إن حصل حمل ،انظرلأن من أھم أسباب تحریملزنا ،فإنھا تشبھھا إلى حد كبیر ،تكن ھي تماماً آثار ا
 .113ص، م2007، مصرامعة الجدیدة ،دار الج،) لا،ط(،محمد عبد ربھ محمد السبحي ،حكم استئجار الأرحام 

،قسم علوم  مجلة علوم القرآن والدراسات الإسلامیة،" ام بین الشریعة والطب والقانونتأجیر الأرح"ساجدة طھ محمود ، 3
 .24صم ،2010،جانفي ) لا،م(القرآن ،

 .264ص أحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 4
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،فنص القرآن یبین أن الولد یكون من زوجة شاركت في  1وینتفعون بھم من وجوه كثیرة

  .رت رحمھا لیست كذلكإعداده، والمرأة التي أجَّ 

  :أن استئجار الأرحام ینطوي على مفاسد كثیرة منھا - 3

،وبالنتیجة اختلاط الأنساب ،وكل ما من  2أنھ قد یؤدي إلى اختلاط النطف في المختبرات -

  .3شأنھ أن یؤدي إلى ذلك فسبیلھ التحریم لا محالة

 عدم تأثر الجنین وراثیا منویمكن القول بأنھ لا یسلم الأمر من اختلاط الأنساب، لأن 

رحم الأم البدیلة لیس مؤكداً من الناحیة الطبیة ،وذلك لأن الجنین یتغذى ویتأثر بالرحم ،ونمو 

الجنین لا یعتمد فقط على كروموزومات الأب والأم ،بل یتأثر بالبیئة المحیطة ،وقد یؤدي 

  .4سلوك تصرفات معینة إلى التأثیر على الجنین وتشویھھ كشرب الخمر

إن ھذه المسألة تثیر العدید من المنازعات وتفكك للأسرة بین الأم صاحبة البییضة وصاحبة  -

الرحم ،فلا یعرف من ھي الأم الحقیقیة؟ ولمن ینسب الطفل؟ وتحدث مشاكل إذا تم التلاعب 

ویمكن القول بأنھ ولو تم الاتفاق المسبق بین الطرفین ،لكن ردة .بالأجنة ،وھذا الأمر وارد 

عل الأم البدیلة بعد الولادة غیر معروفة ،إذ قد تتمسك بالطفل ولو بدفع مقابل مادي ضخم ف

  . 5لأبویھ الحقیقیین

اع ذاتیة وشخصیة المرأة والطفل ،وطمس ھویتھما في آن تأجیر الأرحام یؤدي إلى ضی -

  .6ویصبح الطفل سلعة یساوم علیھا، ح الأم البدیلة وعاء لا قیمة لھفتصب، واحد

،ویتساوى في ذلك أن تكون  یرى أصحابھ أنھ یجوز اللجوء إلى تأجیر الأرحام -الرأي الثاني

صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل أو امرأة أجنبیة عنھ ،وقد أقر المجمع الفقھي الإسلامي في 

دورتھ السابعة بجواز الإخصاب بین بذرتي الزوجین على أن تزرع البییضة المخصبة في 

تبرعة برحمھا باختیارھا وبالشروط العامة المذكورة سابقاً ،لكنھ تراجع عن رحم الضرة الم

                                                           
بحث ،" لمجتمع لوسائل الإخصاب البدیلةمدى إمكانیة قبول ا"مرشد حسین ، :انظرو، 144صالسعدي ،مرجع سابق ، 1

، ساعد في علاج العقم ،مرجع سابقسجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي الممنشور ضمن 
 .90ص

 .258ص حمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ،أ 2
 .62صعبد الحلیم محمد منصور علي ،مرجع سابق ، 3
 .259صمرجع سابق ،حمد محمد لطفي أحمد ،أ 4
 .69،ص مرجع سابقعبد الحلیم محمد منصور علي ، :وانظر، 260المرجع نفسھ ،ص 5
لة أبحاث كلیة مج، "الأرحام والآثار المترتبة علیھاستئجار "كریمة عبود جبر ، :انظرووما یلیھا ، 72،صھ سنفمرجع ال 6

فلسفة الدعائم "، أمینة الجابر: انظرو، 260م ،ص2010، 03،العدد 9المجلد،،العراق  جامعة الموصلالتربیة الأساسیة ،
ب سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصابحث منشور ضمن ، "الأخلاقیة فیما یسمى بالأمومة البدیلة

 .117صالطبي المساعد في علاج العقم ،مرجع سابق ،



  رج الجسمالأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خا               :الفصل الثاني

186 
 

وقال بالجواز أیضاً بعض العلماء ، 1قراره في دورتھ الثامنة لما رأى فیھ من مخاطر وضرر

  :2أجاز  العملیة في صورتین ھما ،الذي" عبد المعطي بیومي" مثلالمعاصرین 

ج وبییضة الزوجة وتوضع البییضة المخصبة في أن یتم إخصاب خارجي بین حیامن الزو -

  .رحم امرأة أجنبیة

أن یتم إخصاب خارجي بین حیامن الزوج وبییضة الزوجة وتوضع البییضة المخصبة في  -

  .رحم الضرة

 :3وھي مجموعة شروط لھ المؤیدون أورد ھذه الإجازة جواز تنفیذ سبیل وفي

  .والمتاجرة الربح تطوعا لا بھدف العملیة تكون أن -

 .الأبناء على الزوجین للحصول أمام الوحید السبیل والطریق ھي الوسیلة ھذه تكون أن -

    .الإنجاب على والمقدرة الكفاءة الصحیة الحامل في تتوافر أن -

  :واستند ھؤلاء إلى الأدلة التالیة

 : ،وذلك من عدة وجوه  4وذلك بقیاس تأجیر الأرحام على الرضاع :القیاس - 1

: قولھ سبحانھمنھا ، أن الله تعالى جمع بین الحمل والرضاع في آیات كثیرة :الوجھ الأول*

وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثَلاَثُونَ شَھْرًا… ،15الآیة  :سورة الأحقاف.  

فالثدي مرتبط في ، نمو الجنین وجود علاقة طردیة بین نمو الثدي للحامل و :الوجھ الثاني*

یكون مستعداً لیحل محل الرحم في التغذیة ،ومن ثم فإذا كان یجوز نموه بنمو الجنین حتى 

استئجار مرضعة بل ویسند إلیھا حضانتھ وتربیتھ وما یلحق ذلك من أثر واضح علیھ ،فإنھ 

  .یصبح من الممكن حلول رحم امرأة محل صاحبة الرحم المعطوب في حمل جنین لھا

لأن التغذیة ): الرحم والثدي(سطة كل منھما الأصل المشترك بین التغذیة بوا :الوجھ الثالث*

تتم بمواد مستخلصة من الطعام المھضوم في أحشاء الأم ،وھذه المواد في الأصل غیر 

مستساغة المذاق ،فتغذیة الجنین بھا بواسطة الحبل السري لا تحتاج إلى تغییر في الطعم ،أما 

یمكن أن یستساغ ،لأنھا تلامس تغذیة الطفل عن طریق الفم تتطلب تغییراً في المذاق حتى 

  . اللسان مركز التذوق عند الكائن الحي

  : وقد نوقش ھذا الدلیل بما یلي

                                                           
التابع لرابطة العالم قرارات المجمع الفقھي الإسلامي من  "ل الأنابیبقیح الاصطناعي وأطفاالقرار الخامس بشأن التل: "انظر 1

 .152، 150ص،،مرجع سابق السابعة الإسلامي في دورتھ 
منشور على ،" والسیاسة الطب بین الأرحام تأجیر"، تمام حسام :انظرو، 254صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 2

 .م23/02/2015:،تاریخ التصفح   http://www.onislam.net : الموقع

،مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة " -دراسة مقارنة - الأم البدیلة -مدى مشروعیة استخدام الرحم الظئر"مھند بنیان صالح ، 3
 .11،ص )د،ت(، 01والسیاسیة ،جامعة كركوك ،كلیة القانون ،العراق ،العدد 

 .87، 86، 85عبد الحلیم محمد منصور علي ،مرجع سابق ،ص 4
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إن إباحة الاستئجار للرضاع إنما شرعت للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حیاة الطفل،  -

  .1الرضاعوما جاز للضرورة لا یقاس علیھ غیره، فلا یجوز قیاس الأم البدیلة على الأم من 

وَإنِْ : ویمكن القول بأن الرضاع من غیر الأم یكون فقط للضرورة ،مصداقاً لقولھ تعالى

قُ  وا اللهَ أرََدْتُمْ أنَْ تَسْتَرْضِعُوا أوَْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إذَِا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّ

  . 233الآیة : ،سورة البقرة تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهََ بمَِا 

إن تعلیل القیاس بالجمع بین الحمل والرضاع في آیة واحدة غیر سلیم ،لأن العطف في اللغة  -

بالإضافة إلى أن ، 2یقتضي المغایرة ،فالحمل غیر الإرضاع ،ومن ثم فالجمع بینھما غیر سدید

  . الإرضاع یكون بعد الحمل والولادة

، عن أمھناك فارقاً كبیراً یثبتھ العقل ویؤكده العمل بین تغذیة طفل اكتمل خلقھ وانفصل إن ھ -

وصار لھ كیاناً خاصا مستقلاً ،وبین التغذیة التي یحصل علیھا جنین لم یكتمل خلقھ بعد ،بل ھو 

، الذي انفصل عن أمھ تكون بالرضاعمازال یتدرج في أطوار الخلق ومراحلھ ،فتغذیة الطفل 

ا یقوم مقامھ من الأشیاء التي یتغذى بھا الطفل في تلك الفترة ،أما الجنین الذي مازال أو م

حبیس رحم أمھ فتغذیتھ تكون عن طریق الدم وما یحملھ من خلایا تعمل على تكوین 

  .3الأعضاء

الدلیل القائم على القیاس ،حیث أن القیاس ھنا فاسد  ومن ھنا یتبین أن ھناك ضعف في

   .4فلا یصار إلیھ

،وھذه الضرورة بعینھا موجودة  5"الضرورات تبیح المحظورات: "استدلوا بالقاعدة الفقھیة - 2

بالنسبة للمرأة التي اعتل رحمھا ،ولا تستطیع الإنجاب وتتشوق إلى إنجاب طفل یكون قرة 

 عین لھا ،ومن ثم فلا مانع من اللجوء إلى تأجیر الأرحام لتوفر الضرورة الداعیة إلیھ ،فلماذا

  .6لا یستفید المحرومون بھذا التقدم العلمي الذي ھو من نعم الله

ویمكن الرد ھنا بأن الضرورة التي تبیح المحظور لا تتأتى ھنا ،وإنما تكون في رفع 

الضرر عن الولد بعد وجوده لحفظھ وبقائھ حیاً ،لأن الضرورة لحفظ النفس ،أو النسل 

رة للإتیان بھ من خلال طرق غیر معتبرة أما غیر الموجود ،فلیست ھناك ضرو، الموجود

  .7شرعاً 

  

                                                           
 .290أحمد ،مرجع سابق ،صأحمد محمد لطفي  1
 .المرجع نفسھ 2
 .291، 290ص ، المرجع نفسھ 3
ق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،جامعة دمشق ،كلیة مجلة جامعة دمش،" جیر الأرحام في الفقھ الإسلاميتأ"ھند الخولي ، 4

 .293صم ،2011، 3العدد، 27الشریعة ،دمشق ،المجلد
 .85صجع سابق ،مرالسیوطي ، 5
 .91،ص  مرجع سابقالحلیم محمد منصور علي ،عبد  6
 .93ص، ھسنفمرجع ال 7
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،فھذا الفعل مباح بالإباحة الأصلیة  1"لإباحةالأصل في الأشیاء ا: "استدلوا بالقاعدة الفقھیة - 3

وعلى مدعي الحرمة أن یأتي بالدلیل ،فمُنكرھا لا یطالب بشيء ،لأن مدعي الحرمة یقول 

،واستئجار الأرحام لم یرد دلیل على  2خلاف الأصل ،وتجب البینة على خلاف الظاھر

  . تحریمھ فیجرى على الأصل العام وھو الإباحة

، ،لیس على إطلاقھ" شیاء الإباحةالأصل في الأ"الاستدلال بقاعدة : ویمكن الرد ھنا بأن

فیمكن أن تكون ، 3"الأصل في الأبضاع التحریم"في الأبضاع ،ذلك لأن  لأنھ لا یمكن أن یكون

التي استدلوا بھا حجة علیھم ،لأن القاعدة معكوسة في الأبضاع ،واستئجار تكون ھذه القاعدة 

  .الأرحام من أخطر ما یمس بالأبضاع

كما أن الرحم في نظر الإسلام لھ حرمة كبیرة ،ولیس ھو موضع امتھان أو ابتذال حتى 

یستأجر،لأن الرحم عضو بشري لھ علاقة شدیدة بالعواطف أثناء الحمل ،لیس أمره كالید 

استخدام الجسد في الریاضة ،واستئجار  والرجل ،یمكن استئجار صاحبھا لأجل العمل ،أو

  .5،كما أنھ یعد ھدماً للأمومة 4الأرحام یعد كذلك استھانة بالكرامة الإنسانیة

والشریعة الإسلامیة كما ھو معلوم ،لا تقبل طریقاً للتناسل سوى طریق واحد ،وھو 

ى ذلك أفتى فقھاء الإسلام في العصر الحدیث بأن أیة وسیلة طریق الزواج الشرعي ،وبناءً عل

  .6یستخدم فیھا طرف ثالث خارج نطاق الزوجیة باطلة ومحرمة شرعاً وموجبة للتعزیر

 الباحث یؤید الرأي القائل بالحرمة وھو رأي جمھور ومن خلال الرأیین السابقین فإن

أھل العلم ،وھو الرأي الذي اتخذه المجمع الفقھي الإسلامي ،نظراً لما یشتمل علیھ نظام الأم 

البدیلة من مشكلات شرعیة وقانونیة وأخلاقیة واجتماعیة ،قد یكون لھا أثر في المستقبل في 

، ل شروخ في قواعد النسب المعروفةتخریب بنیان المجتمع وتھدیم البناء الأسري ،وحصو

لنظر عن المعاناة التي یمكن أن یحملھا الأطراف الطفل والأبوین والأم البدیلة ،وبناءً بقطع ا

  .وسیلتھ علیھ فإن الإسلام یحرم نظام الأم البدیلة واستئجار الأرحام أیاً كانت

                                                           
 .61صالسیوطي ،مرجع سابق ، 1
 .94صعبد الحلیم محمد منصور علي ،مرجع سابق ، 2
 .135صالسیوطي ،مرجع سابق ، 3
 :منشور على موقع المسلم،" -2-1 دراسة فقھیة مقارنة - ام استئجار الأرح"حصة بنت عبد العزیز السدیس ، 4

http://www.almoslim.net/ مسائل ، عارف علي عارف القره داغي: انظرو،م 22/02/2015: ،تاریخ التصفح
، الجامعة الإسلامیة العالمیة ،مالیزیا،) لا،ط(، - 2- سلسلة بحوث فقھیة في قضایا معاصرة  -شرعیة في قضایا المرأة 

 . 111صم ،2011-ـ ھ1432
زمن  یأتي حتى الخلیقة بدایة منذ احتفظت بھا التي المرأة لدى مھنة ممیزة وھي الأمومة أخص خصائص فھو یخترق 5

بولیدھا  الأم صلة انقطاعھا وھي یتصور لا أبدیة صلة إنسانیة أھم وتقطیع دنیویة أجل مكاسب من فینزعھ العلمیة العجائب
،جریدة " الوضعي والقانون الإسلامیة الشریعة الرحم في میزان استئجار"، عبد الله دلخواز :لھ ،انظر لأمومتھا وأحقیتھا التامة

 .3صھـ ،1430جمادى الثاني  22الموافق ل م 15/06/2009، 137،العدد 12السنة،) لا،م(،ئاینده 

، لیبیا،كلیة القانونمن أبریل ،لمجلة الجامعة ،جامعة السابع ا،" لود الناتج عن التلقیح الصناعينسب المو"جمعة محمد بشیر ، 6
 .192صم ،2005، 07العدد
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  :الموقف القانوني من عقود تأجیر الأرحام - ثانیاً 

 :ومن ھذه القوانین نذكر: 1الغربیة الدول مدى مشروعیة عقد تأجیر الأرحام في قوانین - 01

 یولیو 29بالرجوع إلى القانون الفرنسي الصادر في  :فرنسا في تأجیر الأرحام عقد*

نجده قد جرم نظام  الوساطة في تأجیر الأرحام ،كما قضُِيَ في فرنسا قبل صدور  ،م1994

التصرف بجسم ھذا القانون بعدم مشروعیة ھذا الاتفاق ،لأنھ یشكل مساساً بمبدأ جواز 

  . 3،غیر أن ھذا القانون لم یتطرق لتجریم العقد إن تم بدون وساطة 2الإنسان

عقد  على الآثار ترتیب تقبل استرالیا في ولایات خمس ھناك: استرالیا في تأجیر الأرحام عقد*

فكتوریا وجنوب استرالیا ،تسمایا : وھذه الولایات ھي تجاریة بصورة غیر الأرحام ،لكن تأجیر

في  البدیلة الأم تقنیة باستخدام عملیة أول بدأت ،حیث العاصمة الاسترالیة و إقلیم كوینزلاند

التجاري  الأرحام تأجیر بین تمیز الولایات في تلك القوانین كل ،غیر أن م1988استرالیا سنة 

لسنة  الطبیة الإجراءات قانون مثلاً  ما أكده تجیزه ،وھذا الذي وغیر التجاري تجرمھ والذي

العاصمة  إقلیم في م1994 البدیلة لسنة الأم اتفاقات وقانون في فكتوریا المعدل م1984

من  أیام ثلاثة فترة خلال أو تسلیمھ بالمولود بالاحتفاظ الحق البدیلة تعطى الأم أن ،إلا استرالیا

  .4الولادة تاریخ

فیھا من ولایة إلى أخرى یختلف الحكم : الأمریكیة المتحدة الولایات في تأجیر الأرحام عقد*

بین رافض ومجیز ،فھناك ولایات ترفضھا وتضع لھا قواعد صارمة ،أما ولایتي كالیفورنیا 

ان بمشروعیة استئجار الأرحام ولكن بشروط تتمثل في أن یتضمن العقد موافقة :ونیویورك فتقرَّ

ل الأم البدیلة تتناز المرأة المستأجرة للخضوع لمجموعة تحالیل وفحوصات صحیة ونفسیة ،أن

 .5عن حقھا في الاحتفاظ بالطفل ،وتنازلھا عن المطالبة بكافة حقوقھ

 في تنظم أغلب القوانین لم :العربیة الدول قوانین في تأجیر الأرحام مدى مشروعیة عقد - 02

عقد تأجیر الأرحام ،بالنظر إلى حداثة الأمر في دولنا العربیة ،كما  والإسلامیة العربیة الدول

                                                           
اختلفت المواقف القانونیة للدول الغربیة من عقد تأجیر الأرحام أو ما یعرف بالأمومة البدیلة ،بین من یمنعھ قانوناً وقد  1

وجود تنظیم قانوني في  أنھ یمارس دون حین في أمریكا ،في الولایات وبعض  ،فرنسا ،السوید ،النرویج و ألمانیا كالنمسا
،كما أنھ یمتاز بالمشروعیة على أن لا یكون بصفة تجاریة ،فالأم البدیلة ھنا تكون  بعض الدول كبلغاریا والیونان و ایرلندا

 في بعض الدول كأسترالیاقود بصفة تجاریة محظور قانونیاً ،متبرعة برحمھا بدون مقابل مادي ،كما أن الترویج لھذه الع
 تلك في نجد وكندا ،بالإضافة إلى أن ھناك دولاً قد أجازت ھذه العقود وبصفة تجاریة ،لذا ،اسبانیا ،الدنمارك لمتحدةا والمملكة

،ومؤجرة الرحم وتتكفل  )أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین( الزوجین بین مھمة التوسط الأمومة البدیلة ،تتولى وكالات الدول
: ،انظر وأوكرانیا الأمریكیة وروسیا الاتحادیة ،وجورجیا الولایات في بعض الأمر ،وذلك لزم إذا والبییضات بتوفیر الحیامن

 .14،ص مرجع سابقضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف
 .113صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 2
 .184ص، مرجع سابق، حسني محمود عبد الدایم 3
، علي بن مشبب بن عبد الله البكري ،مرجع سابق:انظرو، 16،مرجع سابق ،صن ورائد صیوان المالكي عقیل فضیل الدھا 4

 .144، 143ص
 .114، 113صخالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ، 5
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یعد امتداداً للأفكار الغربیة في المجتمعات المسلمة ،لكن ھذا الموضوع في غایة الخطورة أنھ 

لأنھ یجد من یدعمھ في ھذه الدول ویحاول تقنینھ وإحاطتھ بالمشروعیة ،مع ما فیھ من الجدل 

وقد .القائم حول الآثار المترتبة علیھ والمضار الاجتماعیة والنفسیة التي یمكن أن یتسبب فیھا 

بدأ النقاش حول فكرة الأمومة البدیلة یلقى رواجاً في مجتمعاتنا بین مؤید ومعارض ،وبرز في 

ذلك فتاوى فردیة وجماعیة للعلماء حول مدى مشروعیة العملیة ،ومع ھذا الجدل الفقھي القائم 

صار الحسم في الموضوع أمراً ضروریاً ،وكان من الأولى على قوانین الدول العربیة اتخاذ 

  :وھذه بعض مواقفھم.ف حیال العملیة موق

،وقد أقر  إن إیران ھي الدولة الوحیدة التي أجازت تأجیر الأرحام: موقف القانون الإیراني*

،قنن فیھ الجواز الشرعي لذلك العقد من م 2007مجلس الشورى الإیراني قانونا في سنة 

،خاصة  قنینلقانونیة في ھذا التاالناحیة القانونیة ،ویرى النواب بأن ھناك كثیراً من الفجوات 

  .1فیما یتعلق بالحضانة وغیرھا

" تأجیر الأرحام"باعتبار مصر دولة إسلامیة ،فإنھا تستھجن فكرة :موقف القانون المصري*

لما في ذلك من خلط للأنساب ،وھو ما ترفضھ الشریعة الإسلامیة ،إلا أن البعض یرى بأن 

ضروري حتى لا تحدث في المستقبل ،وقد تقدمت النائبة إصدار قانون لتجریم ھذا الفعل أمر 

عضو مجلس الشعب بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى لتجریم  "ابتسام حبیب"

  .2تأجیر الأرحام

  :موقف القانون الجزائري*

بالرجوع للقواعد العامة في : موقف القانون المدني الجزائري من عقود تأجیر الأرحام -

،ومقارنتھا مع عقد ) وما یلیھا 54المادة (القانون المدني الجزائري ،المتعلقة بتنظیم العقود 

، توافر محلھ وسببھاستئجار الأرحام ،وذلك للبحث عن مدى مشروعیة ھذا الأخیر من خلال 

  :فنجد ما یلي

 یمكن الأشیاء جمیع إن قانون المدني لوجدناالعامة في ال للقواعد عدنا لو: بالنسبة لمحل العقد*

، بطبیعتھا من التعامل لا تخرج أن شرط على للالتزامات والتصرفات القانونیة محلا أن تكون

                                                           
  .18، 17مرجع سابق ،صضیل الدھان ورائد صیوان المالكي ،عقیل ف 1
راء عملیة یحظر اللجوء إلي إج" :التي تنص علي أنھومنھ  05تناول المشروع المقترح عدة مواد من أھمھا المادة وقد  2

ثم تعاد البویضة المخصبة ،والذي یتم عن طریق نطفة الزوج وبویضة الزوجة ،خصاب الخارجي التلقیح الصناعي أو الإ
التي تكون " الأم البدیلة"أو " صاحبة الرحم المستعار أو المستأجر"منھما لتزرع في رحم امرأة أخري غیر الزوجة تسمي 

كما یحظر اللجوء إلي التلقیح المساعد والذي یتم عن طریق الزوجة وتسلیم المولود للزوجین ، نیابة عنمھمتھا الحمل 
ناول عقوبات رادعة كما ت" .یث یكون نتاجھما طفلا غیر شرعيالاستعانة بنطفة متبرع أو بویضة امرأة غیر الزوجة ح

ة الإسلامیة ولا یمارس في تجرمھ الشریع"بیر الضمراني ،ع :تأجرن أرحامھن ،انظر مالیة للنساء اللواتيبالسجن وغرامات 
تاریخ ، http://digital.ahram.org.eg: الأھرام الیوميمنشور على موقع ، "-ممنوع بالقانونتأجیر الأرحام  -مصر 
   .م18/02/2015: التصفح
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للعادات والتقالید  لمخالفتھا علیھا فرض الذي) القانون بحكم(المنع القانوني تخرج بسبب لا وأن

فیھ لا  المنع استئجار الأرحام یندرج عقد ،وفي المجتمع والأعراف السائدة في الاجتماعیة

في ھذه الأشیاء  التعامل منع مقننال أن على اعتبار القانوني بسبب المنع طبیعتھ و إنما بسبب

  .العامة للمصلحة

كل شيء غیر خارج  -1": من القانون المدني الجزائري 682المادة  نص في وجاء

 التي والأشیاء - 2. المالیة للحقوق محلا یكون أن یصلحعن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون 

تخرج  التي بحیازتھا والأشیاء أن یستأثر احد یستطیع لا التي ھي التعامل بطبیعتھا عن تخرج

  ".المالیةللحقوق  محلا تكون أن القانون لا یجیز التي ھي القانون بحكم التعامل عن

 اشترط القانوني ومحلا للتصرف المالیة للحقوق یكون الشيء محلاً  أن یصح ولكي

 لا التي من الأشیاء العقد محل یكون لا أن من أبرزھا كان شروط المقنن الجزائري مجموعة

 الخ ،أو من ...والماء كالھواء في استخدامھا للجمیع تكون مكفولة بحیث أي شخص من تستأثر

 في العامة والآداب النظام العام تخالف بالتالي وھي بحكم القانون ممنوعة تكون التي الأشیاء

  .القانونیة والتصرفات للتعاقد أصبحت محلاً  حال

 من الرغم ،فعلى المرأة إلى رحم منصرفا العقد محل الأرحام ،یكون استئجار عقد وفي

 جداً للقانون الجزائري وما مخالفة واضحة إلا أن فیھ التعاقد أثناء موجودا العقد المحل في كون

المشروعیة  یكتسب ھذا الأخیر العلاقة التعاقدیة ،حتى في بالمحل خاصة أحكاممن  فیھ جاء

اللازمة ،ھذا بالإضافة إلى أنھ ینصب على جسم الإنسان الذي لا یمكن أن یكون محلاً للحقوق 

المعدلة بالقانون (93المادة  لنص لمخالفتھ الواضحة التصرف ھذا على المالیة قانوناً ،وینطبق

إذا " :فیھا جاء الجزائري التي المدني من القانون )م2005یونیو  20في المؤرخ  10- 05

العامة كان باطلاً بطلانا  الآداب العام أو الالتزام مستحیلا في ذاتھ أو مخالفاً للنظام كان محل

كالأھلیة  بالأحوال الشخصیة الأحكام المتعلقة خاص بوجھ العام من النظام ،ویعتبر" مطلقاً 

  .ماوالمیراث وغیرھ

الشخصیة  على الأحوال تقع التي العلاقات المقنن الجزائري كیّف الأساس ھذا وعلى

 الأبوة( بأبنائھ الشخص ،وكذلك علاقة) والمیراث في النسب(الشخص بأسرتھ  وعلاقة

 ،العامة العام والآداب النظام من البعض تجاه بعضھم وواجبات حقوق من فیھا وما، )والبنوة

 الأحوال باطل بھذه المساس إلى تصرف یؤدي أو أي الأسرة تكوین بأسسأي مساس  واعتبر

 فیھ عقد استئجار الأرحام ،فالمشروعیة ،وخالفھ في ذلك مساس بالنظام العام بطلاناً مطلقاً لأنھ

ھذا  أصل ،لأن الجزائري منتفیة العام للنظام ،والمشروعیة فیھ بالنسبة إلى آخر بلد تختلف من

أو الرجل والمرأة غیر (من الزوجین  استئجار رحم أم بدیلة ،لمحاولة انصب على التصرف

 أیة علاقة) أو الرجل(یربطھا بالزوج لا طریق امرأة ولد ،وعن على في الحصول)المتزوجین

،یمنع ذلك ویجعل عقد الزواج الشرعي  1زواج شرعیة ،في حین أن قانون الأسرة الجزائري

                                                           
 .المعدل والمتمم ،السابق ذكره من قانون الأسرة الجزائري 04ادة الم :انظر 1



  رج الجسمالأحكام الشرعية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خا               :الفصل الثاني

192 
 

د لالتقائھما الطبیعي وتحقق إنجاب الولد بینھما ،فإذا ولد بین الرجل والمرأة ھو السبیل الوحی

المولود خارج ھذا الإطار اعتبر ابن زنا ،وھو بذلك یخالف شرط من شروط صحة المحل 

،وبالتالي فلا یمكن تصور صورة ھذا العقد ضمن العقود ) بأن یكون مما یصح التعامل بھ(

  . الجائزة في المنظومة القانونیة الجزائریة

من  97 نص المادة في للتعاقد ،وقد جاء الدافع الذي ھو الباعث :العقد ما بالنسبة لسببأ*

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام : "الجزائري المدني لقانونا

 ".أو للآداب كان العقد باطلاً 

السبب  یكون كأن :صحیحاً ،یجب أن تتوفر فیھ بعض الشروط السبب یكون وحتى

 النظام أوغیر مخالف قانوناً  مشروع السبب یكون قابلا للوجود ،وأن أو التعاقد وقت موجوداً 

  .یقع العقد باطلاً بطلانا مطلقاً  تخلف أحد ھذه الشروط حالة والآداب العامة ،وفي العام

الدافع  الباعث أخر،وبحسب طرف إلى من یختلف استئجار الأرحام عقد والسبب في

للتعاقد  ،الذي دفعھم)أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین (الزوجین تعاقد سبب أن ،حیث للتعاقد

النظام  مشروع قانوناً ،لأنھ یخالف على الولد ،وھذا السبب غیر الأم البدیلة ھو الحصول مع

المدني الجزائري  القانون من 682المادة  في نص ،ویخالف كذلك ما ورد العامة والآداب العام

للحقوق المالیة  محلاً  أن تكون تصح أشیاء على ،إلا التصرفات القانونیة وقوع منعت التي

  .أن یكون كذلك ،باعتباره خارج عن التعامل  بحكم القانون یمكن لا وجسم الإنسان

المخصبة  للبییضة مقابل حملھا المال على الحصول الأم البدیلة فھو تعاقد سبب أما

یخالف  ،وھذا السبب أیضا غیر مشروع ،لأنھ) ة غیر المتزوجینأو الرجل والمرأ(للزوجین

أیضاً ،ویمكن تشبیھھ إن صح القول بزنا المرأة للحصول على  العامة والآداب النظام العام

صریحة  المال على الرغم من عدم حصول الوطء في حالة استئجار الأرحام،وفیھ كذلك مخالفة

من  الشخصیة بالأحوال الخاصة ریة التي جعلت الأحكاملما جاء في المنظومة القانونیة الجزائ

 .العامة ،وبما أن السبب غیر مشروع ،فالعقد ھنا باطل بطلاناً مطلقاً  والآداب العام النظام

صحیحاً یجب  لكي یكون العقد :لعدم المشروعیة فیمكننا القول بأنھ العقد أما بالنسبة لبطلان*

  :منھاأن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط 

المعدلة من القانون المدني  78الأھلیة ،وفي ذلك تنص المادة  أن یكون المتعاقدین كاملي -

كل شخص أھل للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ عارض یجعلھ ناقص :"الجزائري على أن

تسري :"نفس القانون على أنھ المعدلة من 79،ونصت المادة " الأھلیة أو فاقدھا بحكم القانون

على القصر والمحجور علیھم وعلى غیرھم من عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا قواعد الأھلیة 

باطلاً  العقد كان الأھلیة كان الشخص معدوم ،فلو" المنصوص علیھا في قانون الأسرة
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،كما  2الإجازة حق لھ من إجازة على متوقفاً  ناقص الأھلیة كان العقد كان ،أما إذا 1لانعدامھا

  .3أن تكون إرادة الطرفین في التعاقد سلیمة وخالیة من عیوب الإرادة یجب

للتعامل فیھا بطبیعتھا أو بحكم القانون وتصلح لأن  من الأشیاء القابلة محل العقد یكون أن -

،وألا یكون المحل مستحیلا في ذاتھ أو مخالفاً للنظام العام والآداب  4تكون محلا للحقوق المالیة

 . 5العامة، وإلا وقع باطلاً 

 وجد وكان غیر أو مشروع وموجود أو متحقق الوجود ،فإذا لم یوجد أن یكون للعقد سبب -

  .6مشروع أو كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة ،وقع العقد باطلاً 

صحیحا یرتب جمیع آثاره القانونیة من حقوق  العقد كان الشروط وإذا توافرت ھذه

ولا  ،وفي تخلف أحد ھذه الشروط یقع العقد باطلاً  والتزامات تجاه طرفیھ وتجاه الغیر أیضاً 

  .أي آثار یرتب

 ،لمخالفتھا لشروط تقع باطلة استجار الأرحام عقود ومن خلال ما تقدم یمكن القول بأن

 :اط ھذه الشروط على عقود استئجار الأرحام نجد ما یليالصحیح، وبإسق التعاقد

 للتعامل فیھا بطبیعتھا أو بحكم القانون استئجار الأرحام لیس من الأشیاء القابلة عقود محل -

وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلا للحقوق المالیة ،وھي أیضاً مخالفة للنظام العام والآداب 

 .العامة

غیر مشروع ،وھو ممنوع بحكم القانون ،وھو أیضاً مخالف  الأرحاماستئجار  سبب عقود -

  .للنظام العام والآداب العامة 

ما جاء  ،وبحسب بالبطلان أن یتمسك مصلحة لھ من لكل ،جاز باطلاً  وقع ھذا العقد فإذا

العقد باطلا بطلانا  كان إذا :"المدني الجزائري بقولھا القانون من 102/01 المادة في نص

، نفسھا بھ من تلقاء تقضي أن وللمحكمة یتمسك بھذا البطلان، أن مصلحة ذي لكل مطلقاً، جاز

بطلانا مطلقاً لا یرتب أیة  العقد الباطل ھذه المادة أن من ،ویفھم" البطلان بالإجازة یزول ولا

  .آثار ،ولكل من لھ مصلحة التمسك ببطلانھ

ل الأسرة قانون موقف -   :عقود استئجار الأرحام أو الأم البدیلة  من الجزائري المعدَّ

المترتبة على عملیات الإخصاب خارج الجسم باستعمال الأم  درءاً للمفاسد والمشاكل

 الجزائري الإخصاب مقننال ،منع سدّ الذرائع باب ،وانطلاقاً من تأجیر الأرحام أو البدیلة

 سبیل الوظیفة في الزوجیة الحیاة بوحدة یضحي الرحم البدیلة ،لأن استبدال الأم باستعمال

فإن موقف  ،وعلیھ للانشقاق منبعا وحدة الأسرة واستقرارھا ،ویكون یھدد التناسلیة ،وھو

 لھما وحمایة الزوجین ،بل صیانة حقوق في إجحافا یعتبر العملیة لا منع من الجزائري مقننال

                                                           
   .،السابق ذكره من قانون الأسرة الجزائري 82، 81المادتین : انظر 1
 .نفسھمن القانون  83المادة : انظر 2
 .،السابق ذكره من القانون المدني الجزائري 91ى إل 81المواد من : انظر 3
  .نفسھ من القانون 682المادة : انظر 4
 .من القانون نفسھ 93المادة : انظر 5
 .من القانون نفسھ 97المادة : انظر 6
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، الاحتفاظ بالطفل الرحم جرةمؤ تقرر بعض الحالات في علمنا أنّھ إذا ،لاسیما المولود لحقوق

  .ھا أو بھ مرض خطیر أو تخلف عقليمشوّ  ولد الطفل إذا الزوجین یرفضان أو أن

وبالتالي فإنھ لا یجوز للزوجین تأجیر رحم امرأة أجنبیة كحاضنة لمائھما حتى لو كانت 

الرحم زوجة ثانیة للرجل صاحب الحیامن ،لما في ذلك من إشاعة للفاحشة  المرأة صاحبة

  .1والمفسدة وإثارة للمشكلات الاجتماعیة

،یقع عقدھا باطلا بطلانا مطلقا لعدم ) أو بدونھ(إن المرأة الحاملة بالإنابة لقاء مقابل

لنسب من النظام مشروعیة محلھ وسببھ ،ولا یرتِّب أیة آثار قانونیة ،لأنھ یتعلق بالنسب وا

،وفضلا عن ھذا ،فإن تأجیر الأرحام مُناف لفكرة الأمومة ،ویؤدي إلى قطع العلاقة بین  2العام

الطفل وأمھ الحقیقیة عمداً ،كما أنھ یتعارض مع حقوق ومصالح المولود ،ویعرض مستقبلھ 

یمھ للزوجین لأن الأم الحاملة قد تتمسك بالمولود و تحتفظ بھ لنفسھا فتمتنع عن تسل(للخطر ،

،مما یسبب للمولود فیما بعد مشكلات نفسیة واجتماعیة وقانونیة )صاحبي البییضة المخصبة

  . 3ودینیة وأخلاقیة ،والأولى ترك ھذه العملیة وھجرھا من الأساس

،ولو تم استعمال ) 4وھو رحم المرأة المؤجر(فلو اجتمع في العملیة طرف ثالث 

ن دون غیرھما ،فإن الحمل یكون حراما ،فلا ینقلھ إلى البییضات المخصبة الخاصة بالزوجی

الإباحة دفع المال أو عدمھ ،بل إن دفع المال مقابل استئجار رحم أجنبیة عن العقد سیكون أشد 

  .5تحریما

 المقنن الجزائري ،حیث حرم استعمال الأم البدیلة بصراحة في نص المادة وھو ما أكده

لا یجوز اللجوء إلى التلقیح : "فقرتھا الأخیرة بقولھامكرر من قانون الأسرة في  45

أن یتم بمني الزوج وبییضة " :،وأشار في نفس المادة إلى" الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة

وھو یتوافق في ذلك مع القواعد العامة الواردة في القانون ،" رحم الزوجة دون غیرھما

  .المدني

                                                           
لة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو مج،" ن الأم البدیلة وتأجیر الأرحامرأي الشریعة الإسلامیة بشأ"عبد الكریم مأمون ، 1

البدیلة بین القانون  الأم"نصر الدین مروك ،: انظرو،وما یلیھا  21م ،ص2004، 02،العدد الجزائر -تلمسان بكر بلقاید ،
وما  9صم ،1999، 04،العدد،الجزائر القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة الجزائر  المجلة الجزائریة للعلوم،" والشریعة

 . وما یلیھا 158صعباس زیاد كامل السعدي ،مرجع سابق ، :أیضا انظرو، یلیھا
 .وما یلیھا 153،ص مرجع سابقمحمود عبد الدایم ، حسني 2
 .وما یلیھا 87صمحمد عبد ربھ محمد السبحي ،مرجع سابق ، 3
الإخصاب الاصطناعي باستئجار الرحم ھو عبارة عن إجراء إخصاب اصطناعي خارجي في أنبوبة ": ویمكن القول أن 4

،یتعاقد معھا لحمل ) لمستعارةالأم البدیلة أو ا(امرأة أخرى م زرع اللقیحة في رحماختبار بین نطفة الزوج وبییضة زوجتھ ث
یدفع للأم الحاضنة المستعارة أو ) عوض(تھ لمصلحة العائلة ھذه مقابل أجروالتخلي عن الطفل بعد ولادة ،بییضة المخصبال

 دراسة في ضوء أحكام القانون -  النظام القانوني للتلقیح الاصطناعي باستئجار الرحم"جواد كاظم سمیسم ،: انظر، "البدیلة
، 01،العدد 06،المجلد العراق، قسم القانون -الجامعة الإسلامیة ادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ،مجلة الق، "-راقيالمدني الع
 .142صم ،2012حزیران 

، ،مرجع سابق" عيالتلقیح الاصطنا المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة"العربي أحمد بلحاج ،5 
 .298ص
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اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستعمال الأم لكن وعلى الرغم من أنھ قد منع 

البدیلة ،فإنھ لم یضع بالمقابل الجزاء المترتب عن مخالفة ھذا الشرط الصریح ،وعلیھ التدخل 

لحسم ھذه المسألة ووضع جزاء للمخالفین الذي یقدمون على مثل ھذه العقود ،سواء كانوا 

، 1م البدیلة أو الطبیب القائم على العملیة،أو الأُ )أو الرجل والمرأة غیر المتزوجین(الزوجین

  .2وكل من ساھم معھ وساعده في إجرائھا ،وعلیھ وضع الاحتیاطات الكفیلة لمنع ھذه العملیات

  مطلب الثانيال

 تأجیر الأرحام عقود أحكام

عقد تأجیر  بمشروعیة قال ،عند من آثاره رتب صحیحا العقد انعقد كقاعدة عامة إذا

 التي الالتزامات ذلك مع باقي العقود ،وھذه الآثار المترتبة تتمثل في الأرحام ،یستوي في

المولود الناتج عن ھذه العملیة من جھة  ،وتحدید نسب طرفیھ من جھة على العقد یفرضھا

أخرى ،ومع أننا أیدنا إجماع الفقھاء الذي قال بحرمة ھذه العقود ،إلا أن ذلك لا یمنع من إقدام 

ات ،ولأن ھذه الأخیرة تتم عادة في سریة تامة ،وبالتالي فلو حصل ھذا الناس على ھذه العملی

الأمر فعلا ،أو عرض نزاع مثلھ على القضاء نجد أنفسنا مضطرین لتحدید نسب المولود الناتج 

بیان  سأحاول بالمشروعیة ،لذلك والقائل بالحرمة من ھذه العملیة ،على كلا الرأیین القائل

 .الناتج عن ھذه العملیة  المولود العقود ،وتحدید نسب الآثار المترتبة على ھذه

 الأول الفرع

 تأجیر الأرحام عقود آثار

 أو(التزامات متقابلة على كلا الطرفین ،أي بین الزوجین  عقود تأجیر الأرحام ترتب

 : وھذه الالتزامات ھيوبین الأم البدیلة ،) والمرأة غیر المتزوجین الرجل

                                                           
فأصبح الطبیب المسلم مسئولا أمام ھذه المستجدات بدأت تنتشر في العالم الإسلامي ،إن قضیة ومسألة استئجار الأرحام  1

فالطبیب المسلم یجب أن یحافظ على قیمھ یب المسلم العامل في بلاد الغرب ،والقضایا سوءا في العالم الإسلامي أو الطب
الأرحام في مرآة الدین تأجیر میس شریف مصاروة ،: یتعامل معھم ،انظرومع جمیع الأشخاص الذین  ومبادئھ أیا كان

الدین  قسم -كلیة أكادیمیة للتربیة حلقة دراسیة في الدین الإسلامي ،أكادیمیة القاسمي ، تخرج ضمن مساق الإسلامي ،مذكرة
 .31م ،ص2008 - م 2007لول أی - ھـ 1428شعبانالإسلامي واللغة العربیة ،باقة الغربیة ،

ة في امرأة مخصبیحرم استخدام البییضة ال: "سلامي في دورتھ الثامنة بأنھوقد أشار المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإ 2
وقد تكونت في الولایات " .كفیلة دون استعمال البییضة المخصبة في حمل غیر مشروعأخرى ،ویجب اتخاذ الاحتیاطات ال

المتحدة الأمریكیة وفي الدول الغربیة شركات كبیرة لبیع الأرحام واستئجارھا على أشكال متعددة ،ویتم توقیع العقود بحیث 
تتنازل المرأة المستأجرة التي حملت وولدت عن الطفل ،وقد أدى ھذا إلى انتشار الفوضى العارمة في الأنساب وإخصاب 

ض الوراثیة والعیوب الخلقیة ،وإدخال ماء الزوج بعد انفصام الزوجیة وموت الزوج ،والمانح المجھول من المحارم والأمرا
جراء رواج تجارة مصارف الحیامن ،حیث تخصب أكثر من مئة امرأة بماء مانح واحد ،ومن ثم وجود ملایین من الأطفال لا 

 .دیننا الإسلامي ،وھذا محرم فيیعرف لھم أب نتیجة بیع الأرحام واستئجارھا 
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 :1ھيھذه الالتزامات و ):والمرأة غیر المتزوجین الرجل أو(الزوجین التزامات  -أولاً 

، والحیامن البییضات توفیر ھي العقد تنفیذ بدایة إن: والحیامن البییضات بتسلیم الالتزام - 1

فإنھ  ذلك ،ولتحقیق الأم البدیلة رحم في لزرعھا تمھیداً  مختبریاً  تخصیبھا بعد ذلك یمكن التي

الحصول  من المختصین الأطباء )والمرأة غیر المتزوجین الرجل أو(الزوجینیُمَكِّن  أن لابد

ھما  الزوجان یكن لم ،إذا أو كلیھما الحیامن أو البییضات یوفرا أن والبییضات أو الحیامن على

الحیامن والبییضات المخصبة  مصارف من بالشراء أو لھما الغیر بتبرع ذلك ،ویكون المصدر

أو (الزوجین ھما المصدر یكون أن الغالب كان ،وإن بھ تسمح وما دولة قوانین كل حسب

  .)والمرأة غیر المتزوجین الرجل

منذ  كافة العقد نفقات )والمرأة غیر المتزوجین الرجل أو(الزوجین  یتحمل :النفقات تحمل - 2

، الولادة حین إلى الأم البدیلة رحم في وزرعھا البییضة المخصبة على بالحصول والبدء إبرامھ

وكذا  فترة الحمل خلال للأم البدیلة تجرى التي الطبیة الفحوصات بمصاریف یلتزمان كما

 .الولادة عملیة نفقات

،فالأم البدیلة تتحمل  معاوضة عقد الأصل في تأجیر الأرحام عقد: علیھ المتفق الأجر دفع - 3

الاتفاق، فان  حسب الأجر تحدید الأجر،ویكون على حصولھا مقابل والوضع الحمل مشاق

عكس  تثبت ، ما لم)أي بدون مقابل مادي( متبرعة الأم البدیلة كانت الأجر، على الاتفاق أغُفل

أیة  تتحمل لا أنھا بعین الاعتبار الأخذ ،مع المثل أجر بحسب الأجر حینھا فیحسب ذلك

  . تنفیذ العقد على مترتبة مصاریف

 عند ولادتھ المولود بتسلُّم)والمرأة غیر المتزوجین الرجل أو(الزوجین یلتزم :المولود تسلم - 4

 كانت المولود وأیاً  جنس كان قائماً أیا الالتزام ھذا ،ویبقى  الولادة بعد علیھا المتفق المدة في أو

 .كان مشوھا ولو حتى بل العقلیة أو الجسمیة حالتھ

 :2الأم البدیلة التزامات - ثانیاً 

رحم  في زرعھا ھي البویضة تخصیب بعد الثانیة فالمرحلة: المخصبة البیضة زرع قبول - 1

 . العملیة لھذه الممھدة الطبیة الفحوصات ھذه الأخیرة بإجراء تسمح أن ،فلابد الأم البدیلة

ض لا بأن وذلك :بالجنین العنایة - 2 تلتزم  آخر ،كما ضرر أي أو الإسقاط لمخاطر الجنین تُعرِّ

قبل الطبیب المشرف على العملیة ،كما تخضع   من لھا تعطى التي التعلیمات أیضاً بكافة

  . الدوري للإشراف الطبي

                                                           
 .25، 24مرجع سابق ،صي ،عقیل فضیل الدھان ورائد صیوان المالك 1
 .25ص، ھسنفمرجع ال 2
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في   أو الولادة عند المولود بتسلیم رحمھا تم استئجار التي المرأة وتلتزم :المولود تسلیم - 3

أحد  وفاة حالة ،وفي) والمرأة غیر المتزوجین الرجل أو( الزوجین إلى المتفق علیھ التاریخ

الأم  كانت إن خاصة للوصي التسلیم یتم الآخر ھو ،وإن توفي للآخر التسلیم فیتم الزوجین

  .المولود بذلك راغبة غیر البدیلة

 الثاني الفرع

  ارج الجسم باستخدام الأم البدیلةالناتج عن الإخصاب خ المولود نسب تحدید

الإنجاب بدایة نرید أن ننوه إلى أن ھناك مبدأ متفق علیھ ،وھو لا تلازم بین مشروعیة 

، وت النسب الناتج عن ھذا الإنجابعن طریق تأجیر الأرحام أو عدم مشروعیتھ ،ومسألة ثب

،فإن  الاتجاھات الفقھیة المتعددة من الرغم ،وعلى 1لذلك اختلفت الآراء ما بین مؤید ومعارض

 ولتحدید نسب. موضوع تأجیر الأرحام في الأكبر المشكلة تحدید النسب في ھذه العملیة یبقى

 الشریعة في ثبوت النسب أولاً معرفة طرق علي المولود الناتج عن ھذه العملیة ،یتعین

  :،وھذه الطرق ھي ولو بشكل موجز الإسلامیة

اتفق الفقھاء على أن الولد الذي یأتي بھ المرأة المتزوجة زواجاً  :بالفراش النسب ثبوت -

ھو : ،والمراد بالفراش »رُ وللعَاھِرِ الحَجَ الوَلَدُ للفِرَاشِ «،ینسب إلى زوجھا ،للحدیث المتقدم 

 .وھو زوجھا واحد لرجل للولادة المرأة تعیین،أو  2المرأة التي یستفرشھا الرجل ویستمتع بھا

، فھو أن یقر الأب بالولد :أما الإقرار على نفس المقر :وھو نوعان :بالإقرار النسب ثبوت -

: ولو في مرض الموت ،بشروط أربعة وھي أو الابن بالوالد ،ویصح ھذا الإقرار من الرجل

أن یكون المقر بھ مجھول النسب ،وأن یصدقھ الحس بأن یكون المقر بھ محتمل الثبوت من 

نسب المقر ،أي بأن یكون ممن یولد لھ ،أن یصدق المقر المقر لھ في إقراره ،وأخیراً ألا یكون 

رار الإنسان حجة قاصرة على فیھ حمل النسب على الغیر سواء كذبھ المقر أو صدقھ لأن إق

فھو الإقرار بما یتفرع عن أصل  :وأما الإقرار المحمول على غیر المقر. 3نفسھ لا على غیره

ھذا أخي ،أو ھذا عمي ،ویصح بالشروط السابقة ،ویزاد : النسب ،كأن یقر الشخص فیقول

 . 4رعلیھا شرط آخر وھو تصدیق الغی

على المدعى علیھ ،بل یثبت في حقھ وحق غیره ،وأما حجة متعدیة لا یقتصر أثرھا  :البینة -

الإقرار فھو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غیره ،وثبوت النسب بالبینة أقوى من 

                                                           
 .571صھیام إسماعیل السمحاوي ،مرجع سابق ، 1
 ).10/9(وھبة الزحیلي ،مرجع سابق ، 2
 .وما یلیھا 205صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،،الإنجا محمد بن یحي بن حسن النجیمي 3
 .207،ص ھسنفمرجع ال 4
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رجل       رجلین ،أو شھادة ،والبینة التي یثبت بھا النسب ھي 1الإقرار ،لأن البینة أقوى الأدلة

  .2وامرأتین

الناتج عن عملیة الإخصاب خارج الجسم ،باستخدام  المولود بیان نسب سأحاولمن ھنا 

 :كر موقف القانون الجزائري من ذلكلأمھ وأبیھ من الناحیة الشرعیة ،ثم نذ الأم البدیلة بالنسبة

  :جھة أمھ وأبیھ من الناحیة الشرعیة  من المولود تحدید نسب -أولاً 

المولود الناتج عن ھذه العملیة من تعد مشكلة نسب  :جھة الأم من المولود تحدید نسب - 01

ن رأیاثار بصددھا جدل فقھي واسع ،وبرز في المسألة  جھة الأم من المشاكل المعقدة التي

  :كالتالي

ذھب أنصاره إلى أن الأم الحقیقیة ھي صاحبة البییضة ،وھذا القول ھو ما  :الرأي الأول

محمد "العلماء المعاصرین أمثال اختاره مجمع الفقھ الإسلامي برأي أكثریة أعضائھ، وأغلب 

،وأدلة ھذا  4"حمدي محمد مراد"،و 3"محمد علي البار"و" مصطفى الزرقا"و" نعیم یاسین

  :الفریق تتمثل فیما یلي

 "شرح النووي على صحیح مسلم"وورد في . 5..."الولد للفراش ...: " استدلوا بقول النبي -أ

صارت فراشا لھ  إذا كان للرجل زوجة أو مملوكةمعناه أنھ ،" الولد للفراش : " بأن قولھ 

فأتت بولد لمدة الإمكان منھ لحقھ الولد وصار ولداً یجري بینھما التوارث وغیره من أحكام 

الولادة ،سواء كان موافقاً لھ في الشبھ أم مخالفاً ،ومدة إمكان كونھ منھ ستة أشھر من حین 

  .6اجتماعھما

  :7بمناقشتینویناقش الاستدلال بھذا الحدیث 

إن ھذا الحدیث خارج عن محل النزاع ،فھو وارد في النسب من جھة الأب ،فلا  :الأولى*

  .یوجد في الحدیث دلیل لا من قریب ولا من بعید على أحقیة صاحبة البییضة بالنسب

إن الاستدلال مبني على وجود فراش بین الزوج و صاحبة البییضة ،وبالتالي ینسب  :والثانیة*

  .لى صاحبة البییضة وزوجھاالطفل إ

یة والوراثیة كأساس لثبوت إن القرآن الكریم اھتم بالعوامل البیولوج :استدلوا بقولھم - ب

حیث ورد في القرآن في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة ،وھي المسماة ، النسب

                                                           
 .208صب الصناعي بین التحلیل والتحریم ،مرجع سابق ،،الإنجا محمد بن یحي بن حسن النجیمي 1
 .235ص ،،مرجع سابق الدایم عبد محمود حسني 2

 .295صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 3
بحث منشور ضمن ،" زواج غیر القادرین على الإنجابمشكلة عقم الأاستخدام الأمھات البدیلات لحل "محمد مراد حمدي ، 4

 .101ص، سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،مرجع سابق
 .من ھذه المذكرة 102ص: سبق تخریجھ ،انظر 5
 .)10/37(،مرجع سابق ، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،النووي  6
 .297صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 7
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، تصبح خلیتینخصیب ،أي أن الخلیة بالنطفة الأمشاج ،حیث تبدأ بالانشطار منذ لحظة الت

والخلیتین أربعة ،وھكذا حتى یتم تكوین مئات الخلایا التي تشبھ ثمرة التوت ،ثم تتطور النطفة 

إلى علقة ،وتنمو العلقة عن طریق امتصاص الغذاء من البرك الدمویة الرحمیة ،وفي تلك 

تتطور بعد ذلك الفترة یكون الاتصال بین دماء الأم وخلایا التغذیة في الجنین اتصالا مباشراً ،و

وعلى ذلك فالجنین . 1،وقد جاءت آیات القرآن مؤكدة لتلك التطورات...العلقة إلى مضغة إلى

  .  2إنما یتكون من الخلایا التي تحمل الصفات الوراثیة للأب والأم

الطب قد أثبت بما لا یدع مجالاً للشك أن الجنین نتاج  ویناقش ھذا الاستدلال بأن

،فھو یتأثر بھا ،ویتعامل مع البیئة المحیطة بھ ،وأشد تلك البیئات تأثیراً ھي العوامل الوراثیة 

  . 3الرحم

، اثیة تؤخذ من الأب صاحب الحیامنالصفات الور ویمكن الرد على ذلك بالقول بأن

والأم صاحبة البییضات بصفة أساسیة ،والتأثیر الذي یراه البعض لا یرقى مھما بلغ حجمھ إلى 

  .4ات الوراثیة للجنینالتغییر في الصف

، ة الرحم المؤجر التي حملت وولدتذھب أنصاره إلى أن الأم الحقیقة ھي صاحب:الرأي الثاني

عبد "و" أحمد شوقي أبو خطوة:"فھي أمھ الحقیقیة ،وھو قول بعض العلماء المعاصرین أمثال

  :الأدلة التالیةواستندوا في رأیھم إلى ،6"سلامةعبد النبي زیاد أحمد " ،و 5" العزیز الخیاط

ئِي وَلَدْنَھُمْ : قول الله تعالى -أ ھَاتُھُمْ إلاَِّ اللاَّ وقولھ تعالى . 02الآیة  :،سورة المجادلة ...إنِْ أمَُّ

وقد دلت . 233الآیة  :سورة البقرة، ...وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  :أیضاً 

، لأرحام ھي الأم التي حملت وولدتالأم الحقیقیة لطفل تأجیر ا: واضحة على أنالآیتان دلالة 

بأن الولادة ھي سبب الأمومة ،والآیة الثانیة أسندت أمومة الطفل  حیث صرحت الآیة الأولى

  .7إلى القائمة بالإرضاع ،ومفھوم المخالفة ینفي صفة الأمومة عن التي لم تلد ولم ترضع

ھَاتِكُمْ  :واستندوا كذلك إلى قول الله تعالى - ب ةٌ فِي بُطُونِ أمَُّ  :،سورة النجم ...وَإذِْ أنَْتُمْ أجَِنَّ

ھَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلمَُاتٍ : أیضاً ،وقولھ تعالى  32 الآیة یَخْلقُكُُمْ فِي بُطُونِ أمَُّ

  .06الآیة : ،سورة الزمر ...ثَلاَثٍ 

                                                           
 .199، 198ص محمد علي البار ،خلق الإنسان بین الطب والقرآن ،مرجع سابق ، 1
 .298صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 2
 .302صالمرجع نفسھ ، 3
 .المرجع نفسھ 4
 .295ص، نفسھمرجع ال 5
 .139صزیاد أحمد عبد النبي سلامة ،مرجع سابق ، 6
 .305، 304صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 7
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، دلت الآیتان أن لخلق الإنسان أطواراً ،وھذه الأطوار تحدث للجنین في رحم الأموقد 

، وجب الحكم بأنھا الأم الحقیقیة وبالتالي فإن الأمومة تعتمد على تخلق الجنین في بطن الأم ،لذا

  .1أما صاحبة البییضة فھذا الوصف غیر متحقق فیھا ،وبالتالي تنتفي عنھا صفة الأمومة

ن مفھوم الأمومة الوارد في أ الأول :2ستدلال بھذه الآیات من ثلاثة أوجھوقد نوقش الا

، ھا بعد اختلاط مائھا بماء زوجھاھذه الآیات یقتضي أن الأم ھي التي تحمل المولود في رحم

فھي بذلك تشارك في تكوین المولود ،ھذا من ناحیة ،ومن ناحیة أخرى فھي تقوم بحملھ في 

تضعھ ،وعلى ھذا المفھوم تتنزل جمیع الآیات القرآنیة الواردة في ھذا رحمھا مدة الحمل حتى 

المقام ،أما إذا كانت البییضة من امرأة والحمل والولادة من امرأة غیرھا ،فلا تدخل في مفھوم 

ھذه النصوص الشرعیة ،فالأم الواردة في ھذه الآیات ھي التي تَخَلَّق الجنین في رحمھا ابتداءً 

كوین والحمل لا یبدأ إلا عند إخصاب بییضة المرأة بحیامن الرجل ،وصاحبة وانتھاءً ،فالت

حصر  الثاني فإنفي رحمھا ،أما  الرحم ما كان لھا أن تحمل وتلد لولا زرع البییضة المخصبة

تِي أرَْضَعْنَكُمْ  :الأم في المرأة التي تحمل وتلد ،یتعارض مع قولھ تعالى ھَاتُكُمُ اللاَّ ، ...وَأمَُّ

حصر الأم في التي تحمل  الثالث فإن،وأما  لأن الله تعالى سماھا أمُاً ، 23الآیة  :سورة النساء

وتلد لیس مقصوداً ھنا ،لأن للآیة سبب خاص ،حیث نزلت رداً على الذین یشبھون زوجاتھم 

  ".بالظھار"بأمھاتھم ،أو ما یعرف 

رع في بطن الأم ،إنما كان من دم إن الغذاء الذي نما بھ الطفل وترع: كما استدلوا بقولھم -ج

المرأة صاحبة الرحم ،كما أنھا ھي التي تحملت آلام الحمل والولادة وأوجاعھا ،فكان منطقیا 

   . 3أن تكون ھي الأم على عكس صاحبة البییضة التي لم تذق أیا من ھذه الآلام

، ولا تحضنھجاجة التي تبیض البیض بقیاس صاحبة البییضة على الد :واستدلوا أیضاً  -د

  .4فالفرخ الناتج عن ھذه البییضة ،ینسب إلى الحاضنة لا إلى صاحبة البییضة 

ن القیاس منقوض بما لو كان البیض أأحدھما : 5ویمكن مناقشة ھذا الدلیل من وجھین

الذي تحضنھ الدجاجة بیضاً لطیور أخرى كطائر البط مثلا، فقطعا أن البطة لا ینسب إلى 

الشارع لم یرتب على أنساب الحیوانات أحكاماً شرعیة ،ولذا لم یشترط  نأ والثاني، الدجاجة

  .شروطا للإنجاب بین الحیوانات بخلاف الإنسان 

ما یؤیده الباحث ویمیل إلیھ ھو الرأي  :ومن خلال الرأیین السابقین یمكن القول بأن

 ت البییضة وھذهالقائل بأن صاحبة البییضة ھي الأم الحقیقیة والشرعیة ،لأنھا ھي التي أعط

                                                           
 .305صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 1
 .)وما یلیھا  1/247(، مرجع سابقبكر بن عبد الله أبو زید ، 2
 .307، 306صأحمد محمد لطفي أحمد ،مرجع سابق ، 3
 .307المرجع نفسھ ،ص 4
 . نفسھ مرجعال 5
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لأن ھذا القول ھو ما تطمئن إلیھ النفوس لأنھ یتفق مع قواعد ،و حقیقة علمیة لا تقبل الجدل

كما أن الأدلة التي استدل بھا أنصار ھذا الرأي قویة في الدلالة على أن ، الفطرة السلیمة

لإخصاب ،فما وكذلك لأن المعتبر شرعا ھو لحظة اة ھي الأم الحقیقیة للمولود ،صاحبة البییض

، فة الاحترام قد وجدت في مائیھمادام الإخصاب تم بین البذور التناسلیة للزوجین ،فإن ص

وبالتالي یثبت نسب المولود لھما ،أي أن نسب الطفل قد ثبت لصاحبة البییضة قبل أن تدخل 

مخصبة البییضة المخصبة في رحم الأم البدیلة ،واستمر ھذا النسب ثابتا طیلة وجود البییضة ال

  .في الرحم

  :تحدید نسب المولود من جھة الأب  - 02

  :وذلك على رأیین كما یلي : اختلف العلماء في نسب المولود من جانب الأب

النسب لصاحب الفراش ،أي زوج المرأة التي غرست البییضة  فذھب البعض إلى أن

المخصبة في رحمھا ھذا إذا كانت ذات زوج ،وإذا لم تكن ذات زوج أخذ ھذا الولد حكم ابن 

صاحبة الرحم البدیل قطعاً ،لأن الولد  لكنھ لا یمكن أن یكون نسب المولود من زوج، 1الزنا

ة الأبوة إذا توافرت شروطھا ،فإنھ لا یجوز لزوج الأم لیس منھ ،وإذا كان الولد یستفید من قرین

ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ ھُوَ : تعالى ،وقد قال 2البدیلة قبول نسبھ ،ویجب علیھ إنكاره، لأنھ لیس منھ

 ِ   .05الآیة  :سورة الأحزاب، ...أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ

،وھو بالمقابل زوج المرأة   3الأب ھو صاحب النطفة وذھب البعض الآخر إلى أن

وھو الرأي الذي یؤیده . 4صاحبة البییضة قطعاً ،فالولد من نطفتھ ،ومن ثم یجب أن ینسب إلیھ

الباحث ،بالنظر إلى أصل تكوین الآدمي یكون من البذور التناسلیة لأبویھ، وبالتالي یلحق نسبھ 

  . بھما

التقدم الطبي ،فإن النسب یثبت في ظل التطورات العلمیة و :وأخیراً یمكن القول بأنھ

، التي تكفل اتخاذ الحیطة والحذر لصاحب الحیامن ،حیث تتخذ مجموعة من الإجراءات

لضمان سلامة ھذه العملیة من أیة شوائب ،إذ یمنع الاتصال الجنسي بین صاحبة الرحم 

الرجل وزوجھا طیلة الفترة الأولیة المخصصة لإجراء العملیة ،لذا فإن الطفل ینسب إلى 

  .5صاحب الحیامن
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  :1موقف القانون الجزائري من نسب المولود الناتج عن ھذه العملیة - ثانیاً 

 یر أنھ قام بتحریم اللجوء إلیھالم یكن للمقنن الجزائري موقف صریح في المسألة ،غ

 لا یجوز اللجوء إلى التلقیح: "مكرر في فقرتھا الأخیرة بقولھ 45في نص المادة  صراحةً 

،وبما أنھ قال بعدم مشروعیة العملیة ،فھو إذاً حسم موقفھ " الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة 

منھا ،لكن في حالة ما إذا أجریت ھذه العملیة فعلاً ونتج عنھا مولود ،ھنا سنقع في مشكلة 

تحدید نسب ھذا الأخیر ،فلا یعقل أن یبقى مجھول النسب ،وكیف سیتصرف القاضي 

ا عرض علیھ نزاع حول تحدید نسب ھذا المولود ،وقد تتمسك الأم البدیلة بالمولود الجزائري إذ

تبعاً لغریزة الأمومة القویة ،فھل ینسب لھا إذا لم تكن ذات زوج؟ فیعتبر نسبھ كنسب ابن الزنا 

الذي ینسب لأمھ ،أم ینسب لزوج الأم البدیلة إذا كانت ذات زوج تبعا لقرینة الأبوة التي تثبت 

وجیة والفراش؟ أم یلحق نسبھ للزوجین صاحبي البذرتین التناسلیتین تبعا لأصل تكونھ بالز

  .الخ ،فالأمر سیشكل على القاضي ،لأن النسب من أھم الأمور وأكثرھا تعقیداً ... البیولوجي؟

من قانون الأسرة الجزائري ،فإنھ  222بناء على نص المادة : ویمكننا القول ھنا بأنھ

یُرجع إلى الشریعة الإسلامیة في كل مالم یرد فیھ نص صریح في ھذا القانون ،وبناءا على 

 الإخصاب خارج الجسم باستخدام الأم البدیلة ینسب للزوجینذلك فإن المولود الناتج عن 

صاحبي البذرتین التناسلیتین ،فتكون صاحبة البییضة ھي الأم الحقیقیة والشرعیة لھ ،ویكون 

.-والله أعلم - صاحب الحیمن ھو الأب الحقیقي والشرعي لھ ،وبالتالي یلحق نسبھ بھما

                                                           
إن عملیات تأجیر الأرحام ھي أكثر انتشاراً في الدول الغربیة ،لذلك ذھبت بعض قوانین تلك الدول إلى تنظیمھا سواء كان  1

، ب بنص قانوني ومنھا من لم تنظمھت ھذه العملیات منھا من نظمت مسألة النسذلك بالحظر أو الإباحة ،والدول التي أجاز
م ،قد 01/11/1990م ،والمعدل بالقانون الصادر في 1985فالمقنن الانجلیزي في القانون الصادر عام : ونذكر منھا ما یلي

،ویجوز نسبتھ إلى الزوج الجدید متى وافق أجاز للقضاء اعتبار المولود الذي یولد نتیجة الرحم البدیل كأنھ من زواج عادي 
ومن القوانین من أقرت النسب ضمنا تبعاً لإقرار مشروعیة الرحم البدیل ،كالقانون الألماني . لیھ دون نسبتھ إلى أبیھ الحقیقيع

ولیست م ،الذي اعتبر أن الأم ھي المرأة الحامل 03/12/1990والمعدل بالقانون الصادر في ،م 27/11/1989الصادر في 
، صاحبة البییضة المخصبة ،بل أجاز للزوجین أو الصدیقین تلقي بییضة یتم زرعھا في رحم الزوجة أو الغیر أو الصدیقة

ي القانون دراسة مقارنة ف -إشكالیات إثبات النسب في صور وفرضیات التلقیح الصناعي "حیدر حسین كاظم الشمري ، :انظر
  .150ص، م2010، 02،العدد 02حقوق ،جامعة كربلاء ،كلیة القانون ،العراق ،السنة،مجلة رسالة ال" - والشریعة الإسلامیة
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  الخاتمة

وختاماً لھذا العمل المتواضع أقول رغم ما حملتھ عملیة الإخصاب خارج الجسم من 

محاسن وفوائد ،إلا أنھا لا تخلو من النقائص التي تدخل علیھا الریبة والشك من خلال 

  .الإشكالیات الكثیرة التي تطرحھا والمحاذیر المنبثقة عنھا والواقع المعاش یثبت ذلك

ووددت أخیراً أن أقدم بعض النتائج والتوصیات التي من شأن الأخذ بھا أن تؤدي إلى 

  :آلیات فعالة لحمایة حقوق الأزواج المقدمین علیھا والأولاد الناتجین عنھا 

  :وتتمثل فیما یلي :النتائج -أولاً 

جدید،  ان ،واستیعابھا لكل ما ھووصلاحیتھا لكل زمان ومكمال الشریعة الإسلامیة ك - 01

   .وذلك لسعة قواعدھا وثبات مقاصدھا ،وھذا ما یمیزھا بالمرونة والإستمراریة

وجعلھ في  التناسل،واعتنائھ بلتناسل وجعلھ الطریق الوحید لبالزواج الإسلام  ماماھت - 02

  .أیضاً باعتباره أحد الكلیات الخمس حفظ النسلب امھاھتمو، درجة الاستحباب الشدید

الناس بین العقم وعدم الإخصاب ،فالعقم  ةمن الباحثین فضلاً عن عاملا یفرق كثیر  - 03

مرض عجز الأطباء المختصون عن وجود علاج ناجح لھ حتى الآن ،أما عدم الإخصاب فھو 

  .تعبیر یشمل كل الحالات المرضیة التي یمكن معالجتھا

ھو مباح ،ولا ض ،یشرع التداوي منھ بما مرضاً كغیره من الأمرایعتبر عدم الإخصاب  - 04

  .خلاف بین الفقھاء في ذلك

الدائم ،مع مراعاة الشروط الشرعیة زوجھا یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق بسبب عقم  - 05

  .في ذلك والقانونیة

،وھو الإخصاب خارج الجسم یعتبر أحدث وأفضل وسیلة لعلاج عدم الإخصاب یعتبر  - 06

اعى فیھ الضوابط ،على أن ترحل للكثیر من المشاكل التي تحول دون تحقق الإنجاب للزوجین 

  .القانونیة التي تكفل عدم اختلاط الأنساب ،وصیانة الأعراض والأموالالشرعیة و

 التي الطبیة بریةتالمخ العملیات مجموعة" :بأنھ الجسم خارج الإخصاب تعریف یمكن - 07

 وبدون، طبي طاقم بمساعدة الإخصاب عملیة إجراء خلال من الخصوبة عدم لعلاج تسعى

 من والحیامن المرأة من اتالبییض سحب خلال من ذلك ،ویتم الزوجین بین جنسي اتصال

 ،وبعد للنمو مناسبة ظروف وفي اختبار أنبوب في التناسلیة بذورھما بین والجمع الرجل،

 صاحبة المرأة رحم في لتزرع المخصبة لبییضةا ،تعاد الخلویة والانقسامات التخصیب حدوث

  ".مستأجرة أو متطوعة أخرى امرأة رحم أو البییضة
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في نص المادة  "الإخصاب"ن مصطلح مبدلا  "التلقیح"مصطلح الجزائري  قننالماستعمل  - 08

یحتاج إلى  يوھو من وجھة نظرمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم ،مكرر  45

 "التلقیح"تسعى لتحقیق النتیجة ،أما مصطلح  ھانلأتصویب ،ذلك أن عملیة الإخصاب أشمل ،

،وبالتالي تكون التسمیة الصائبة  )من خلال ما یُفھم منھأي فعل الإلقاح (فھو مقتصر على الفعل

  ".التلقیح الاصطناعي"بدلا عن  "الإخصاب الاصطناعي: "ھي

نفي مدى مشروعیالمعاصرون الفقھاء  اختلف - 08  تدوأیَّ  تة الإخصاب خارج الجسم ،وقد بیَّ

   .نونیةقاالشروط الشرعیة والضوابط العلى أن تراعى فیھ الرأي القائل بالجواز ،

حصر فقھاء الإسلام المعاصرین صور الإخصاب خارج الجسم في خمسة صور  - 09

غیر صور أخرى ،وأربعة  غیرھما دونجائزة یتم فیھا الإخصاب بین الزوجین واحدة ،صورة 

  .في العملیةأو أكثر بتدخل عنصر أجنبي  جائزة

 نسب ،فإنوفق الضوابط والشروط المذكورة بین الزوجین الإخصاب خارج الجسم  إذا تم - 10

میراث ،ویتبع البویھ صاحبي البذرتین التناسلیتین یكون ثابتاً لأمن ھذه العملیة المولود الناتج 

مكرر من  45،وھو ما أكده المقنن الجزائري في نص المادة  الأخرى ثبوت النسبوالحقوق 

  .قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم

أن الإخصاب خارج الجسم ھو حل لمشكلة عدم الإخصاب ،لكن یترتب علیھ مجموعة  - 11

، الإخصابمخصبة الفائضة من عملیة من الإشكالیات ،مثل إشكالیة تجمید البییضات ال

، تلافھا أو بإجراء التجارب علیھاوإشكالیة تحدید مصیرھا سواء كان ذلك بھبتھا أو بیعھا أو بإ

  .ومشكلة تأجیر الأرحام

نا حول حكم تجمیدالفقھیة اختلفت الآراء  - 12 لرأي ا توأیَّد تلبییضات المخصبة ،ولقد بیَّ

عن المقنن الجزائري فلم یحدد موقفھ ،أما د من المفاسشتمل علیھ ت،لما  القائل بمنع التجمید

  . ھامن

المترتبة على تجمید البییضات المخصبة ،الإخصاب بعد حصول الفرقة  من المشاكل - 13

ن بموت أو طلاق ،أو بغیاب   :الآراء الآتیة توأیَّد تالزوج في سفر أو سجن ،وقد بیَّ

ما أكده المقنن ،وھو حصول الفرقة بطلاق أو وفاة لا یجوز إجراء الإخصاب بعد  *1

أن : "مكرر من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم ،بقولھ 45الجزائري في نص المادة 

،وھذا القید یخرج حال الوفاة ،والمادة القانونیة المذكورة تفتقر لقید حال " یكون أثناء حیاتھما

  .الطلاق

ة وإجراءات السلامة بمراعاة ضوابطھ الشرعیة وشروطھ القانونیاب یجوز إجراء الإخص* 2

سجن الزوج وسلبھ حریتھ لمدة  في حالةو، طویل المدىالوالاحتیاط ،في حالة السفر البعید و
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سطینیین في السجون كما في حالة الأسرى الفلالمحكوم علیھ بالمؤبد كالمدى طویلة 

  .الإسرائیلیة

أنھ لا یجوز ھبة أو بیع البییضات المخصبة التي مصدرھا رجل  من المتفق علیھ شرعاً  - 14

وامرأة أجنبیین إلى زوجین یعانیان من عدم الإخصاب لاستنباتھا في رحم الزوجة أو رحم أم 

بدیلة ،ومن ثم حصول ھذین الزوجین على مولود لیس لھما صلة بھ ،وھذا الفعل ھو صورة 

  . في الشرع وفي القانون الجزائري أیضاً حدیثة للتبني المعروف ،وھذا الفعل محرم 

اختلفت آراء الفقھاء حول مدى اعتبار البییضة المخصبة جنینا ومن ثم انطباق نصوص  - 15

مرحلة التخلق أن البییضة المخصبة قبل ب ت الرأي القائلوأیَّد تبین وقد، ى إتلافھاالإجھاض عل

ض لا تنطبق على إتلافھا أحكام الإجھازرعھا في رحم الزوجة لا تعتبر جنیناً ،ومن ثم فوقبل 

یجوز إتلاف الفائض منھا ،وقد كان موقف القانون أي أنھ ،الإسلامیة في الشریعة المعروفة 

  .ئري موافقا لھذا الرأيالجزا

یضات مدى مشروعیة إجراء التجارب والأبحاث على البی اختلفت آراء الفقھاء حول - 16

إلا لأغراض علاجیة  ھاإجراءالرأي القائل بأنھ لا یجوز  توأید تالمخصبة الفائضة ،وقد بیَّن

وفي حالة توفر الضرورة أو الحاجة التي ،تھدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق مصلحة المریض 

لقانون الجزائري فقد توسع في ،أما عن موقف امحددة وضمن ضوابط وشروط ،تنزل منزلتھا 

أجاز التجارب بنوعیھا العلاجیة والعلمیة ،فلتجارب على جسم الإنسان عموماً اإجراء مسألة 

  . وأخضعھا لبعض الشروط

 والعمل الإیجارو كالبیع المسماة العقود من العدید مععقد تأجیر الأرحام  یتقارب - 17

 ذو مسمى غیر عقد فھو لذا ،ذاتھ الإنسان بجسم یرتبط كونھب عنھاز میتینھ أ إلا، والمقاولة

  .متمیزةو خاصة طبیعة

الرأي  تدوأیَّ  تن،وقد بیَّ  اختلفت آراء الفقھاء حول مدى مشروعیة عقود تأجیر الأرحام - 18

،لما زوجة ثانیة لذات الرجل أو أجنبیة عنھ الأم البدیلة سواء كانت القائل بحرمتھا ومنعھا 

   .  تحریمھل برأي القائالي ،وقد وافق القانون الجزائر تشتمل علیھ من المفاسد العظیمة

 المولود نسب تحدید بشأنوقعت عملیة تأجیر الأرحام فعلاً ،فإن الفقھاء قد اختلفوا  إذا - 19

ن الأم جانب من أو الأب جانب من سواءالناتج عن تأجیر الأرحام  الرأي  توأیَّد ت،ولقد بیَّ

  . القائل بأن النسب ثابت للزوجة صاحبة البییضة و الزوج صاحب الحیامن

  :التوصیات - ثانیاً 

الإخصاب خارج الجسم والإشكالیات  موضوعب تھتم أن الإسلامیة الدولعلى یجب  - 01

ملموساً ،وأصبحت  واقعاً  أصبح المحرمة ،فقد صوره أو السلبیة لآثاره تجنبًا المترتبة عنھ
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من  اً عظیم اً النسل مقصدحفظ باعتبار أمشاج الإنسان بین أیادي طبیب ثقة وآخر متلاعب ،و

مقاصد الشریعة الإسلامیة ،فھو یستحق منا الوقوف على ھذه المشكلات المستجدة والتصدي 

  القانونیة لھا بالأحكام الشرعیة و

ي في مسألة الإخصاب الاصطناعي ،فالمقنن الجزائري أجاز اللجوء قانونك النقص الارتد - 02

، یخالف ھذه القواعد القانونیةمن إلى الإخصاب الاصطناعي ،لكنھ لم یحدد العقوبات الزاجرة ل

  .رحام وغیرهالطلاق أو الوفاة أو تأجیر الأ بعدالإخصاب القیام بإجراء ك

سواء كانت ھذه الأخیرة  ةالتي تشرف على ھذه العملی المراكز ة علىرستممفرض رقابة  - 03

 وذلكأو كانت على مستوى المستشفیات العامة التابعة للدولة ، ومستقلة صةصخمت طبیةمراكز 

 .بالثقة والأمانة لھم المشھود الشرعیینالفقھاء و الأطباء من متخصصة لجان بتشكیل

 البصمة الاستعانة بالوسائل الحدیثة لإثبات نسب المولود الناتج بھذه العملیة ،كاستعمال - 04

  .وحفظاً لحق المولود في الاحتفاظ بنسبھ الأطباء تلاعبل في الإثبات دفعاً  الوراثیة

لجان خاصة یشرف علیھا النخبة من الأطباء والشرعیین والقانونیین ،لصیاغة  إقامة - 05

أبعادھا وصورھا و مفاھیمھا ومشروع تنظیمي یحدد الأطر العامة والمتخصصة لھذه العملیة ،ب

  .إشكالیاتھا المختلفة

ي لا یسعنا أن نخاصم عدیمي الضمیر ممن یتلاعبون بأمشاج قانونفي ظل الفراغ ال - 06

بآراء الفقھاء لأن قانون الأسرة  متلاعبتجارب ،وسیحتج ھذا الالفئران لالإنسان كأنھا أمشاج 

الجزائري قد جعل الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة أمراً ضروریا عند عدم وجود نص ینظم 

تج بھا قد تكون آراء فردیة أو من شواذ الأقوال مسألة معینة ،ولعل ھذه الآراء التي سیح

ویتمسك بھا ،ولذلك كان من الأولى حسم الأمر بتنظیم قانوني یبین حقیقةً موقف المقنن 

الجزائري من كل مسألة أصلیة أو فرعیة أو مشكلة تنجم عن الإخصاب الاصطناعي لیس فقط 

  .ھماالخارجي بل حتى الداخلي ،لأن الإشكالیات متصورة في كلی

الطبیة والشرعیة والقانونیة لتوضیح الصورة العامة في ھذا والمؤتمرات العلمیة تكثیف  - 07

الموضوع والإشكالیات المترتبة عنھ من قبل ذوي الاختصاص من الشرعیین والأطباء 

تحد من و الموضوع أبعادیتم الوصول إلى نتائج ومقترحات تحدد  ،حتى وغیرھموالقانونیین 

  .،والاستمرار في انعقاد ھذه المؤتمرات والندوات والموافاة بكل ما ھو جدیدأخطاره 

طرح وصي بضرورة توجھ الباحثین لدراسة مثل ھذه المواضیع ،التي تأفي الأخیر و - 08

إشكالیات واسعة للراغبین في طرق أبواب التكنولوجیا الحدیثة المساعدة على الإنجاب على 

  .مستویاتمختلف ال

  

-والله تعالى أعلى وأعلم -
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  الملخص

  ."إشكالیة الإخصاب خارج الجسم بین الشریعة والقانون": العنوان

   

لقد ناقشت في مذكرتي قضیة من القضایا الطبیة الفقھیة القانونیة المعاصرة ،وھي 

  .والإشكالیات المترتبة عنھالإخصاب خارج الجسم 

فقد صار ھذا الموضوع حدیث الساعة وھمَّ الكثیر من الأزواج الذین یعانون من مشاكل 

التأخر في الإنجاب ،لأن إنجاب الولد مھم جداً لتحقیق الاستقرار الأسري ،في حین كانت ولا 

 ،ولأن الولد ھو ةنشقاق الكثیر من الروابط الأسریتزال مشاكل العقم وعدم الإخصاب سببا لا

  ".زینة الحیاة الدنیا"

فھذا الموضوع یعالج قضیة لھا أبعاد دینیة وأخلاقیة وإنسانیة وقانونیة ،باعتبار عدم 

الإخصاب مرضاً كسائر الأمراض یجوز علاجھ حسب الحالة التي تعتري المریض ،على أن 

علیھا ،وفي حدود الصور یتم التقید فیھ بالضوابط الشرعیة والشروط القانونیة المتفق 

المشروعة التي تكون بین الزوجین فقط ،وما عدا ذلك من الصور التي یدخل فیھا طرف آخر 

أو أكثر من غیر الزوجین ،كالمتبرع بحیمن أو بییضة أو رحم أو بییضة مخصبة جاھزة فھو 

كالیات محرم ،وإذا لم تراعى ھذه الضوابط والشروط المحددة ،فسنجد أنفسنا واقعین في إش

دینیة وأخلاقیة خطیرة ،قد تؤدي في بعض الأحیان إلى ھدم قواعد النسب وضیاع معنى 

الأمومة واختلاط الأنساب ،مما یؤدي بالنتیجة إلى ضیاع الأعراض والأموال وھدم الروابط 

  .التي تقوم علیھا الأسرة والمجتمع

ومعرفة أحكامھا  بالإضافة إلى مناقشة بعض الإشكالیات التي یطرحھا ھذا الموضوع

تجمید البییضات المخصبة : من وجھة نظر شرعیة وقانونیة ،ومن ھذه الإشكالیات نذكر

الفائضة من عملیة الإخصاب وما تطرحھ ھي الأخرى من إشكالیات كالإخصاب بعد الانفصال 

بین الزوجین بطلاق أو وفاة أو غیاب الزوج في سفر أو سلبھ حریتھ بالسجن ،ومصیر ھذه 

ات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بالتخلص منھا أو إجراء التجارب علیھا ،ومشكلة البییض

،وتوصلت في الأخیر إلى مجموعة من النتائج  "الأم البدیلة" عقود تأجیر الأرحام أو

  .والتوصیات

  

    :الكلمات المفتاحیة

الإخصاب  –مصیر –عقد  –الأم البدیلة  –رحم  –بییضة مخصبة   –من احی – بییضة

 –إجھاض  –نسب  –التجارب والأبحاث –تجمید  –خارج الجسم أو الرحم  –الاصطناعي 

  . عدم الإخصاب –العقم 
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Résumé 

Titre: La problématique de l'insémination en dehors de corps entre 

la religion et la législation. 

 De nos jours et malgré toutes les avancées médicales et 

technologiques,  beaucoup de corps souffrent de stérilité ou d'infertilité 

ce qui les privent d'avoir un enfant cet "enfant" que dieu a qualifié de: 

" الدنیا زینة الحیاة " 

C'est pour cela qu'on a recours de nos jours à cette fécondité en 

dehors de l'utérus de la femme. 

Le sujet avant qu' il ne soit humaine et avant qu' il ne soit une 

question médicale à laquelle ,il faut trouver un traitement. 

Il a des dimension religieuse et juridiques qu' on doit respecter. 

Certain pays sont allés plus loin dans ce problème en trouvent des 

solution égoïstes à l' être humain telle "la mère porteuse" ou 

insémination en dehors de couple légale "époux - épouse" ce qui 

entraine 

- la dislocation du tissu sociale "perte des origines ,des races". 

- Disparition de sens  de la male rite. 

Ce qui nous fait conclure que cette opération nécessite un débat ou 

un couseur us mondial de façon à lui donner. 

Un cadre légal de tous points de vues religieux et juridique a fin de 

préserver l'humanité de tout danger provenant de génie de l' homme qui 

dans ses recherches scieur figues médicale in voulant trouver des 

solutions inimaginables peut mettre l' humanité en péril.                

Mots clés: 

Ovule - Spermes - Ovule fécondé - Utérus - La mére porteuse - Acte - Avenir  

Insémination artificielle - En dehors de corps or de l' Utérus - Congelation - 

Experiences et recherches - Origine - Abortion - La stérilité - L'infertilité. 
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  53  ) ھـ660:ت(د السلام بن أبي القاسم بن الحسنعبد العزیز بن عب  06

  35، 34  ) ھـ1252:ت(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي  07

  52  )ھـ741:ت(محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي  08

  55  محمد بن محمد الخطیب الشربیني  09

  

  
  
  



 فهرس المصادر والمراجع                         الفهارس العامة                                

214 
 

  فهرس المصادر والمراجع 

  :الكتب -أولاً 

  :علومھوالقرآن  - 01

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم -

، الحاج ھاني: تحقیق،مختصر تفسیر ابن كثیر ، )ھـ774:ت(ابن كثیر عماد الدین إسماعیل الدمشقي -

  ).د،ت(مصر ، -المكتبة التوقیفیة ،القاھرة ،) لا،ط(

الداودي صفوان : ،المفردات في غریب القرآن ،تحقیق) ھـ502:ت(الحسین بن محمد يلأصفھاناالراغب  -

  .ھـ1412بیروت ، -الدار الشامیة ،دمشق  -،دار القلم  1عدنان ،ط

: تحقیق، م الرحمان في تفسیر كلام المنان،تیسیر الكری) ھـ1376:ت(عبد الرحمان بن ناصر  السعدي -

  .م2000 -ھـ 1420،) لا،م(،مؤسسة الرسالة ، 1اللویحق عبد الرحمان بن معلا ،ط

،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم ) ھـ1250:ت(الشوكاني محمد بن علي بن محمد -

  .م2007 - ھـ 1428لبنان ، -،دار المعرفة ،بیروت  4الغوش یوسف ،ط: التفسیر ،اعتنى بھ وراجع أصولھ

، ،جامع البیان في تأویل القرآن) ھـ310:ت(كثیر بن غالب الآمليمحمد بن جریر بن یزید بن  الطبري -

  .م2000 -ھـ 1420،) لا،م(،مؤسسة الرسالة ، 1شاكر أحمد محمد ،ط: تحقیق

، ،الجامع لأحكام القرآن) ھـ671:ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي -

 - ھـ 1384، مصر –ار الكتب المصریة ،القاھرة د، 2البردوني أحمد وأطفیش إبراھیم ،ط: تحقیق

  .م1964

  

  :الحدیث وعلومھ - 02

عبد الباقي : ،موطأ الإمام مالك ،تصحیح وترقیم وتخریج الأحادیث وتعلیق) ھـ179:ت(بن أنس مالكا -

  .م1985 -ھـ 1406، لبنان -اء التراث العربي ،بیروت دار إحی،) لا،ط(محمد فؤاد ،

صحیح ابن حبان بترتیب ابن ، )ھـ354:ت(التمیمي أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ بن حبان محمد بن ا -
مؤسسة ،) لا،ط(، )ھـ739:ت(المنعوت بالأمیر علاء الدین الفارسي علي بن بلبان بن عبد الله: ترتیب، بلبان

  .)د،ت(،) لا،م(، الرسالة

دار ،) لا،ط(، الباري شرح صحیح البخاري،فتح ) ھـ852:ت(ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني الشافعي -

  .م1379لبنان  ، -المعرفة ،بیروت 

، محمد عبد القادر عطا: ج أحادیثھابن حنبل أحمد ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،حققھ ووضع حواشیھ وخر -

  .م2008لبنان ، -،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1ط

، ،جامع  العلوم والحكم) ھـ795:ت(ابن رجب زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شھاب الدین البغدادي -

  .ھـ1413لبنان ، -،مؤسسة الرسالة ،بیروت  4ط
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) لا،ط(، مد فؤادعبد الباقي مح: ،سنن ابن ماجھ ،تحقیق) ھـ273:ت(ابن ماجھ محمد بن یزید القزویني -

  ).د،ت(مصر ، -،القاھرة دار إحیاء الكتب العربیة ،

، ن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع،دار اب 1البخاري ،ط ،صحیح) ھـ256:ت(البخاري محمد بن إسماعیل -

  .م2002 -ھـ 1423بیروت ، - دمشق 

محمد عبد القادر : ،السنن الكبرى ،تحقیق) ھـ458:ت(ن الحسین بن علي بن موسى أبو بكرأحمد ب يلبیھقا -
 .م2003 - ھـ 1424لبنان ، -الكتب العلمیة ،بیروت دار ، 3عطا ،ط

حمدي  :تحقیق، ،المعجم الكبیر )ھـ360:ت(د بن أیوب بن مطیر اللخمي الشاميالطبراني سلیمان بن أحم -

 .)د،ت(، مصر -،مكتبة ابن تیمیة ،القاھرة  2،طبن عبد المجید السلفي 

دار إحیاء ، 2صحیح مسلم بن الحجاج ،طاج شرح ،المنھ) ھـ676:ت(النووي یحي بن شرف بن مري -

  .ھـ1392لبنان ، -التراث العربي ،بیروت 

: تحقیق، صحیح مسلم المسمى المسند الصحیح،) ھـ261:ت(مسلم القشیري النیسابوريبن الحجاج ا -

  .م2006 -ھـ 1427السعودیة ، -،دار طیبة للنشر والتوزیع ،الریاض 1الفاریاني محمد ،ط

  

  :والقواعد الفقھیةأصول الفقھ  - 03
،دار  2ي محمد الطاھر ،طالمیساو: ابن عاشور محمد الطاھر ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ،تحقیق -

  .ھـ1421الأردن ،، النفائس

الشنقیطي : ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،تحقیق) ھـ660:ت(ابن عبد السلام عز الدین عبد العزیز -

  ).د،ت(لبنان ، -لمعارف ،بیروت دار ا،) لا،ط(محمود بن التلامید ،

،القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب ) ھـ741:ت(ابن جُزَيْ محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي المالكي -

) لا،ط(، مولاي محمد بن سیدي محمد: تحقیقالمالكیة والتنبیھ على مذھب الشافعیة والحنفیة والحنبلیة ،

  ).د،ت(،) لا،م(،) لا،ن(،

یوطي عبد  -  - ،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1،الأشباه والنظائر ،ط) ھـ911:ت(الرحمن بن أبي بكرالسُّ

  .م1983- ھـ 1403لبنان ،

آل سلمان أبو : ،الموافقات ،تحقیق) ھـ790:ت(الشاطبي إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي -

  .م1997 -ھـ 1417،دار بن عفان ،الأردن ، 1عبیدة مشھور بن حسن ،ط

  :التراجم والطبقات العامة - 04
،دار  15،الأعلام ،ط ) ھـ1396:ت(الزركلي خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي -

  .م2002لبنان ،مایو  -العلم للملایین ،بیروت 

، مطبعة الاعتدال،) لا،ط(النابلسي ، محمد بن عبد القادر: ابن أبي یعلى ،مختصر طبقات الحنابلة ،اختصار -

  .ھـ1351، دمشق

  :الفقھ - 05

  :الفقھ الحنفي* 

حاشیة ابن : ،رد المحتار على الدر المختار المعروف ب) ھـ1252:ت(ابن عابدین محمد أمین بن عمر -

  ).د،ت(لبنان ، -،دار الفكر ،بیروت  2ط، عابدین
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، الفكردار ،) لا،ط(،شرح فتح القدیر ،) ھـ681:ت(ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي -

  ).د،ت(لبنان ، -بیروت 

دار ،) لا،ط(یار لتعلیل المختار ،،الاختأبو الفضل الموصلي مجد الدین عبد الله بن محمود بن مودود  -

  .م1987إستانبول ،، الدعوة

، مكتبة إمدادیة،) لا،ط(لدقائق ،،تبیین الحقائق شرح كنز ا) ھـ743:ت(الزیلعي فخر الدین عثمان بن علي -

  ).د،ت(، باكستان

: تحقیق،المبسوط للسرخسي ،دراسة و) ھـ483:ت(السرخسي شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل -

  .م2000 -ھـ 1421لبنان ، -،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت  1،طالمیس خلیل محي الدین 

،دار  2الصنائع في ترتیب الشرائع ،ط،بدائع ) ھـ587:ت(الكاساني علاء الدین بن أبي بكر بن مسعود  -

  ).د،ت(لبنان ، -الكتب العلمیة  ،بیروت 

  .ھـ1400لبنان ، -المكتبة العلمیة ،بیروت ،) لا،ط(المیداني عبد الغني ،اللباب في شرح الكتاب ، -

  

  :الفقھ المالكي* 

  ). د،ت(،) لا،م(،دار صادر ، 2حاشیة الخرشي ،طالخرشي محمد بن عبد الله ، -

، )لا،م(دار الفكر ،،) لا،ط(،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،) ھـ1230:ت(الدسوقي محمد بن أحمد -

  ).  د،ت(

، )ھـ954:ت(الحطاب شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي -

، )لا،م(م الكتب ،عمیرات زكریا ،ط خاصة ،دار عال: مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ،تحقیق

  .م2003 -ھـ 1423

، شاھین محمد عبد السلام: وتصحیح الصاوي أحمد بن محمد ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،تحقیق وضبط -

  .م1995 -ھـ 1415لبنان ، - دار الكتب العلمیة ،بیروت ،) لا،ط(

  

  :الفقھ الشافعي* 

  ).د،ت(لبنان ، -دار الفكر ،بیروت ،) لا،ط(الھیتمي شھاب الدین أحمد بن محمد ،تحفة المحتاج ، -

 - لتراث العربي ،بیروت دار إحیاء ا،) لا،ط(ابن حجر ،حاشیة الشرواني والعبادي على التحفة ،الھیتمي  -

  ).د،ت(، لبنان

لحبیب على شرح الخطیب المعروف بالبجیرمي على البجیرمي سلیمان بن محمد بن عمر ،تحفة ا -

  .م1996 -ھـ 1417لبنان ، -العلمیة ،بیروت ،دار الكتب  1ط، الخطیب

،نھایة المحتاج إلى ) ھـ1004:ت(العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي شمس الدین محمد بن أبي -

  .م1984 -ھـ 1404لبنان ، -دار الفكر ،بیروت ،) لا،ط(شرح المنھاج على مذھب الإمام الشافعي ،

یب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،دراسة الشربیني شمس الدین محمد بن محمد الخط -

، )لا،ط(إسماعیل محمد بكر ،: معوض علي محمد وعبد الموجود عادل أحمد ،تقدیم وتقریظ: وتحقیق وتعلیق

  .م2000 -ھـ 1421لبنان ، -دار الكتب العلمیة ،بیروت 

، )لا،ط(الطالبین وعمدة المفتین ،،روضة ) ھـ676:ت(النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف -

  .ھـ 1405لبنان ، -المكتب الإسلامي ،بیروت 
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  :الفقھ الحنبلي* 

: تحقیقنیل المآرب بشرح دلیل الطالب ،،) ھـ1135:ت(ابن أبي تغلب عبد القادر بن عمر الشیباني -

  .م1983 -ھـ 1403،مكتبة الفلاح ،الكویت ، 1طالأشقر محمد سلیمان عبد الله ،

الباز : ،مجموع الفتاوى ،تحقیق) ھـ728:ت(انيتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحرَّ بن تیمیة ا -
 .م2005 -ھـ 1426،) لا،م(،دار الوفاء ، 3أنور والجزار عامر ،ط

، ھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،المغني في فق) ھـ620:ت(ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي -

  .ھـ1405لبنان ، -،دار الفكر ،بیروت  1ط

منتھى الإرادات في ،) ھـ972:ت(ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي تقي الدین أبو البقاء -

  ).د،ت(لبنان ، -عالم الكتب ،بیروت ،) لا،ط(جمع المقنع من التنقیح وزیادات ،

ض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار ،الرو) ھـ1051:ت(البھوتي منصور بن یونس بن إدریس -

  ).د،ت(لبنان  ، -دار الفكر ،بیروت ،) لا،ط(اللحام سعید محمد ،: المقنع ،تحقیق

  ).د،ت(لبنان ، -دار الفكر ،بیروت ،) لا،ط(،كشاف القناع عن متن الإقناع ،ـــــــــــــــــ  -

ة المنتھى في الجمع بین الإقناع ،غای) ھـ1033:ت(الكرمي مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد -

  .ھـ1378،مطبعة دار السلام ،دمشق ، 1والمنتھى ،ط

، ف على مذھب الإمام أحمد بن حنبلالمرداوي علي بن سلیمان ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا -

  .ھـ1400لبنان ، -،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت  2ط

  

  :الفقھ الظاھري* 
دار ،) لا،ط(البنداري عبد الغفار ،: أحمد بن سعید الأندلسي ،المحلى بالآثار ،تحقیق ابن حزم علي بن  -

  ).د،ت(لبنان ، -الكتب العلمیة ،بیروت 

  :الفقھ العام والمقارن* 

: ،مقدمة ابن خلدون ،حققھ وقدمھ وخرج أحادیث) ھـ808:ت(ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد المغربي -

  .م2004 -ھـ 1425،دار یعرب ،دمشق ، 1،طالدرویش عبد الله محمد 

ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس  -

، ،دار الإمام مالك ،الجزائر 1د ،طابن عثمان خالد بن محم: ،الطب النبوي ،خرج أحادیثھ) ھـ751:ت(الدین

  .م2004 -ھـ 1425

، 2البدایة والنھایة ،ط،) ھـ774:ت(الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمرو القرشي الدمشقيابن كثیر عماد  -

  .م1990 -ھـ 1411لبنان ، -مكتبة المعارف ،بیروت 

،دار النفائس  1أبو زید أحمد زكي ،المستجدات الطبیة المتعلقة برحم المرأة من المنظور الشرعي ،ط -

  .م2015 -ھـ 1436للنشر والتوزیع ،الأردن ،

، ،مؤسسة الرسالة 1لمجلد الأول ،ط،ا -قضایا فقھیة معاصرة  - أبو زید بكر بن عبد الله ،فقھ النوازل  -

  .م1996 -ھـ 1416بیروت ،

،دار الفكر  1،حقوق المحضون دراسة في الشریعة الإسلامیة ،ط أبو غابة خالد عبد العظیم -

  .م2013مصر ، -الجامعي،الإسكندریة 
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، ،دار الفكر الجامعي 2،ط،التلقیح الصناعي بین أقوال الأطباء وآراء الفقھاء  لطفي محمد أحمد أحمد -

  .م2011الإسكندریة ،

،مجد المؤسسة الجامعیة  1عائشة ،الأحكام المتصلة بالحمل في الفقھ الإسلامي ،طحسن أحمد سالم  -

  .م2008 -ھـ 1429لبنان ، -للدراسات والنشر والتوزیع بیروت 

  .م1993 -ھـ 1414،) لا،م(،) لا،ن(، 1إدریس عبد الفتاح محمود ،قضایا طبیة من منظور إسلامي ،ط -
 - ،الدار السعودیة للنشر والتوزیع ،جدة  1،ط -دراسة طبیة فقھیة -البار محمد علي ،مشكلة الإجھاض  -

  .م1985 -ھـ 1405المملكة العربیة السعودیة ،

  .م2011 -ھـ  1432دار القلم ،دمشق ،، 5زھیر أحمد ،الطبیب أدبھ وفقھھ ،طالسباعي وـــــــــــــــــــ  -

بن حرز الله عبد القادر ،المدخل إلى علم مقاصد الشریعة الإسلامیة من الأصول النصیة إلى الإشكالیات  -

  .م2005 -ھـ 1426المملكة العربیة السعودیة ، - ،مكتبة الرشد ناشرون ،الریاض  1المعاصرة ،ط

،سلسلة إصدارات  1حمد رحیم إبراھیم بن محمد قاسم ،أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ،طبن م -

  .م2002 -ھـ 1423المملكة العربیة السعودیة ، -،المدینة المنورة ) 13(الحكمة

، )لا،ط(، جھة نظر طبیة حسب قواعد الشریعةالتأصیل الطبي للضرورة الطبیة من والجابر خالد بن حمد ، -

  .ھـ1429الإعلام الصحي ،الریاض ،محرم مؤسسة 

 - دار الفرقان ،عمان ،) لا،ط(قم ،أحمد عمرو ،الجدید في الفتاوى الشرعیة للأمراض النسائیة والع الجابري -

  ).د،ت(، الأردن

والغامدي محمد بن إبراھیم والأسمري سعد بن علي وآل منیع خالد بن الجرعي عبد الرحمان بن أحمد  -

،مركز التمیز البحثي  1،ط -قسم فقھ الأسرة -،الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة منیع بن محمد 

  .ھـ1435بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،الریاض ،

مركز التمیز البحثي ، 1ط، -قسم الفقھ الطبي -،الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة ـــــــــــــــــ  -

  .ھـ1436محمد بن سعود الإسلامیة ،الریاض ، بجامعة الإمام

،دار ابن الجوزي  2،ط 1،المجلد -دراسة تأصیلیة تطبیقیة  - الجیزاني محمد بن حسین ،فقھ النوازل  -

  .م2006 -ھـ 1427المملكة العربیة السعودیة ، -للنشر والتوزیع ،الدمام 

ھـ 1422،دار الكتب المصریة ،مصر ، 1،ط تأجیر الأرحام بین اتجاھات العلم وحتمیة الدینحبیشي طھ ، -

  .م 2001 -

،مكتبة الوفاء  1،ط -دراسة فقھیة مقارنة -حسن حامد أحمد محمد ،أحكام الأمومة في الفقھ الإسلامي  -

  .م2011مصر ، -القانونیة ،الإسكندریة 

 - العربي ،الإسكندریة الفكر  ،دار 1والإباحة ،ط الحظر بین الأرحام إجارة الدایم ،عقد عبد ممدوح حسني -

  .م2006مصر ،

،دار الزاحم  1الخادمي نور الدین مختار ،الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعیة ،ط -

  .م2001-ھـ 1422للنشر والتوزیع الریاض ،

دار ،) لا،ط(الرملاوي محمد سعید محمد ،دراسة شرعیة لأھم القضایا الطبیة المتعلقة بالأجنة البشریة ، -

  .م2013مصر ، -الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 
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  ).د،ت(سوریة ، -،دار الفكر ،دمشق  4الزحیلي وھبة ،الفقھ الإسلامي وأدلتھ ،ط -

أجھزة الإنعاش زلوم عبد القدیم ،حكم الشرع في الاستنساخ ونقل الأعضاء والإجھاض وأطفال الأنابیب  -

  .م1997 -ھـ 1418،) لا، م(، 1الطبیة والحیاة و الموت ،ط

  .م1990السعودیة ، - دار ابن القیم ،الدمام ،) لا،ط(لق الطبیب المسلم ،السباعي زھیر ،خُ  -

  .م2007دار الجامعة الجدیدة ،مصر ،،) لا،ط(السبحي محمد عبد ربھ محمد ،حكم استئجار الأرحام ، -

، لبنان -،دار البیارق ،بیروت  1،طسلامة زیاد أحمد عبد النبي ،أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة  -

  .م1996 -ھـ 1417

  .م1983لبنان ، -،دار الفكر ،بیروت  4،ط 2السید سابق ،فقھ السنة ،المجلد -

،دار الفكر  1شاھین محمود سعد ،أطفال الأنابیب بین الحظر والإباحة وموقف الفقھ الإسلامي منھا ،ط -

  .م2010مصر ، -الجامعي ،الإسكندریة 

دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة  -بلقاسم ،الطلاق في الفقھ المالكيشتوان  -

  .م2009دار الفجر ،الجزائر ،،) لا،ط(، -الجزائري

دار ،) لا،ط(الشحات إبراھیم محمد منصور ،التحكم في جنس الجنین في میزان الشریعة الإسلامیة ، -

  .م2011،مصر  -الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 

، مصر -الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي،) لا،ط(قیح الصناعي ،،نسب المولود الناتج عن التلــــــــــــــــــ  -

  .م2011

،مؤتمر الھندسة " نجابحمایة حقوق الإنسان المرتبطة بمعطیات الوراثة والإ"شرف الدین أحمد ، -

  .م2002،مایو 1جامعة الإمارات ،المجلد، الوراثیة

، ،دار الشروق 18،ط  -یاتھ العامةدراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في یوم - د ،الفتاوىوشلتوت محم -

  .م2004 -ھـ 1424مصر ، - القاھرة 

، ،دار ابن حزم 1حدائق الأزھار ،طالسیل الجرار المتدفق على ،) ھـ1250:ت(الشوكاني محمد بن علي -

  ).د،ت(،) لا،م(

 –مكتبة وھبة ،القاھرة ،) لا،ط(، -مشكلات الأسرة -رعایة الإسلام صقر عطیة ،موسوعة الأسرة تحت  -

  .م2006 -ھـ 1427، مصر

،دار  1عبادة حاتم أمین محمد ،وسائل تحسین النسل البشري بین التجریب الطبي والتشریع الإسلامي ،ط -

  .م2013مصر ، -الفكر الجامعي ،الإسكندریة 

، 1اللدن أحمد ،ط: الصناعي ،تقدیمبسي سناء ،الاجتھاد الفقھي المعاصر في الإجھاض والتلقیح عثمان الد -

  .م2010لبنان ،  -منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 

، لطباعة والنشر والتوزیعدار ھومة ل،) لا،ط(علالي ناجي بلقاسم ،الطلاق في المجتمع الجزائري ، -

  .م2013، الجزائر

،دار  1،ط -دراسة فقھیة مقارنة -علي أحمد بدیعة ،البصمة الوراثیة وأثرھا في إثبات النسب أو نفیھ  -

  .م2011مصر ، -الفكر الجامعي ،الإسكندریة 

، ،مكتبة الوفاء القانونیة 1لال ،طعلي بن محمد بن رمضان ،أحكام الجنین من النطفة إلى الاستھ -

  ).د،ت(مصر ، - الإسكندریة
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 -،دار الأندلس الخضراء ،جدة  1عمر بن محمد بن إبراھیم ،أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي ،طغانم  -

  .م2001-ھـ 1421المملكة العربیة السعودیة ،

  .ھـ1406لبنان ، -،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ،إحیاء علوم الدین ،ط -

سلسلة بحوث فقھیة في قضایا  -یا فقھیة في نقل الأعضاء البشریة القره داغي عارف علي عارف ،قضا -

  .م2011 -ھـ 1432،الجامعة الإسلامیة العالمیة ،مالیزیا ، 1،ط -مسائل فقھیة معاصرة  - 4-معاصرة 

، )لا،ط(، -2-سلسلة بحوث فقھیة في قضایا معاصرة  -،مسائل شرعیة في قضایا المرأة ـــــــــــــــــــ  -

  .م2011-ھـ 1432الإسلامیة العالمیة ،مالیزیا ، الجامعة

ـ دراسة علمیة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقھ الإسلامي " القره داغي علي محیى الدین ، -

  .ھـ1425قطر ،جمادى الأولى  -جامعة قطر ،الدوحة ،) لا،ط(،" فقھیة ـ

، 2،ط -دراسة فقھیة طبیة مقارنة - المحمدي علي یوسف ،فقھ القضایا الطبیة المعاصرة وــــــــــــــــــــ  -

  .م2006 -ھـ 1427لبنان ، -دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت 

 ،جمعیة 1،ط -ترف  أم الزواج ضرورة قبل الطبي الفحص -الشباب  الحمید ،رسالة إلى القضاة عبد -

  .م2003 -ھـ 1424الأردن ، -الخیریة ،عمان العفاف

، العدد الثالث -لسنة الحادیة عشر،طبعة اات كما یعرضھا القرآن ویصورھا قنیبي حامد صادق ،مملكة النب -

  .ھـ1399الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ،المملكة العربیة السعودیة ،ربیع الأول

ي، العرب الفكر ،دار 01،ط السماء وتشریع العلماء تجریب بین والإنجاب ،الاستنساخ غنیم السید كارم -

  .م1998مصر ، - القاھرة 

موسوعة جامعة للأحكام الفقھیة في الصحة والمرض  -كنعان أحمد محمد ،الموسوعة الطبیة الفقھیة  -

  .م2000 -ھـ 1420لبنان ، - ،دار النفائس ،بیروت  1الخیاط محمد ھیثم ،ط: والممارسات الطبیة ،تقدیم

،المعھد العالمي للفكر  1،ط -دراسة فقھیة مقارنة  -اللودعمي تمام محمد ،الجینات البشریة وتطبیقاتھا  -

  .م2011 -ھـ 1432الولایات المتحدة الأمریكیة ، -فرجینیا -الإسلامي ،ھرندن 

 - ار المحبة ،بیروت ،د 1ماردیني عبد الرحیم ،موسوعة الإعجاز العلمي في الحدیث النبوي الشریف ،ط -

  ).د،ت(لبنان ،

، -دراسة مقارنة - الفقھ الإسلامي المحلاوي عماد الدین حمد عبد الله ،الجینات الوراثیة وأحكامھا في  -

  .م2014 - ھـ 1435لبنان ، -مكتبة حسن العصریة ،بیروت ،) لا،ط(

، دراسة فقھیة مقارنة -والحرام محمد منصور علي عبد الحلیم ،تأجیر الأرحام في ضوء قواعد الحلال  -

  .م2012مصر ، -ب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة ،المكت 1ط

الخلایا الجذعیة وأثرھا على الأعمال الطبیة والجراحیة من منظور "مختار مختار مصطفى إیمان ، -

  .م2012مصر ، -،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  1،ط -دراسة فقھیة مقارنة -إسلامي 

،دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ،المملكة  1وأحكامھا الفقھیة ،طمرحبا إسماعیل ،البنوك الطبیة البشریة  -

  .ھـ1429العربیة السعودیة ،شوال 

  ).د،ت(لبنان ، -دار أولي النُھى ،بیروت ،) لا،ط(مصطفى عبد الفتاح ،جریمة إجھاض الحوامل ، -

ر النفائس للنشر ،دا 2طمنصور محمد خالد ،الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، -

  .م1999 -ھـ 1420الأردن ، - عمان، والتوزیع
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موفعة سعید بن منصور ،الموسوعة الفقھیة للأجنة والاستنساخ البشري من الناحیة الطبیة والشرعیة  -

، مصر -لنشر والتوزیع ،الإسكندریة دار الإیمان للطبع وا،) لا،ط(، عبد المجید الزنداني: ،تقریظ والقانونیة

  .م2005

الموسوعة  ،مؤسسة أعمال2 ،ط وغیره اللطیف عبد أحمدن السودا :ترجمةالموسوعة العربیة العالمیة ، -

  ).د،ت(المملكة العربیة السعودیة ، - ،الریاض  للنشر والتوزیع

، دراسة فقھیة إسلامیة مقارنة - النجیمي محمد بن یحي بن حسن ،الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم -

  .م2011- ھـ 1432المملكة العربیة السعودیة ، -،مكتبة العبیكان ،الریاض 1ط

  :اللغة والمعاجم - 06

  :معاجم اللغة العربیة*

 صادر دار،) لا،ط(، 01،المجلد العرب ،لسان مكرم بن حمدم الدین جمال الفضل أبي منظور ابن -

  ).د،ت( لبنان، -،بیروت

  .م1986لبنان ، -مكتبة لبنان ،بیروت،) لا،ط(،مختار الصحاح ،الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر  -

، ،دار إحیاء التراث العربي 2،ط بكافي الكفاة، المحیط في اللغة الصاحب إسماعیل بن عباد المعروف -

  . م2003لبنان ،

، )لا،ن(،) لا،ط(، اللغة العربیة العلي الصالح صالح و الشیخ سلیمان الأحمد أمینة ،المعجم الصافي في -

  .ھـ1401محرم، الریاض

 ،لبنان - ،بیروت الرسالة ،مؤسسة 8ط، المحیط ،القاموس یعقوب بن محمد الدین مجد آبادي الفیروز -

   .م2005 - ھـ1426

 .م1987لبنان ، - ،بیروت لبنان مكتبة،) لا،ط(، المنیر   ،المصباح المقرئ علي بن محمد بن أحمد الفیومي -

، 4عبد القادر ،المعجم الوسیط ،ط الزیات حسن أحمد و النجار محمد علي و حامدمصطفى إبراھیم و  -

  .م2004-ھـ 1425مكتبة الشروق الدولیة ،جمھوریة مصر العربیة ،

  :معاجم اللغة الأجنبیة* 

  .م2008لبنان، -دار ومكتبة الھلال ،بیروت،) لا،ط(بركة بسام ،قاموس الجیب الجدید المزدوج ، -

  .م1995ینایر -لبنان ،كانون الثاني  -،دار العم للملایین ،بیروت 07روحي ،قاموس المورد ،طالبعلبكي  -

    

  :القانون - 07

أبو العینین عبد النبي محمد محمود ،الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء التطورات العلمیة الحدیثة في الفقھ  -

  .م2006مصر ، - ،الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة ،) لا،ط(الإسلامي والقانون الوضعي ،



 فهرس المصادر والمراجع                         الفهارس العامة                                

222 
 

دار ،) لا،ط(، -دراسة فقھیة قانونیة - إقروفة زبیدة ،الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرھا على النسب  -

  .م2012الجزائر ،، الأمل

،دار ) لا،ط(، -والقانون الوضعيدراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي  -،التلقیح الاصطناعي  ــــــــــــــــــــــ -

  .م2010الجزائر ،، الھدى

،المكتب الجامعي  1اقزیط محمد مفتاح ،الحمایة القانونیة للجنین بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ،ط -

  .م2004مصر ، -الحدیث ،الإسكندریة 

دار ،) لا،ط(، -دراسة مقارنة في القانون والشریعة الإسلامیة -إسماعیل السحماوي ھیام ،إیجار الرحم  -

  .م2013مصر ، -الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 

دیوان المطبوعات ،) لا،ط(ائري ،بختي العربي ،أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجز -

  .م2013الجزائر ،، الجامعیة

اء ،مكتبة الوف 1،ط -النظریة العامة للجریمة  -القسم العام  - بكري یوسف بكري محمد ،قانون العقوبات  -

  .م2013مصر ، -القانونیة ،الإسكندریة 

بلحاج العربي أحمد ،أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة الإسلامیة والقوانین الطبیة  -

  .م2012الأردن ، -دار الثقافة ،عمان ،) لا،ط(المعاصرة ،

، دار الثقافة،) لا،ط(الجدید ،،أحكام التركات والمواریث في ضوء قانون الأسرة الجزائري  ــــــــــــــــــــــ -

  .م2012الأردن ، -عمان 

، دیوان المطبوعات الجامعیة،) لا،ط(جدید ،،بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري ال ـــــــــــــــــــــ -

  .م2014، الجزائر

،الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي ـــــــــــــــــــــ  -

  .م2011دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،،) لا،ط(، -دراسة مقارنة -الجزائري 

،دار  1،معصومیة الجثة في الفقھ الإسلامي على ضوء القوانین الطبیة المعاصرة ،ط ــــــــــــــــــــــ -

  .م2009 -ھـ 1430الأردن ، -فة للنشر والتوزیع ،عمان الثقا

،دیوان المطبوعات  6،ط -أحكام الزواج -لأسرة الجزائري ،الوجیز في شرح قانون ا ــــــــــــــــــــــ -

  .م2010الجامعیة ،الجزائر ،

وقانون الأسرة لإسلامي بن حرز الله عبد القادر ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقھ ا -

  .م2007-ھـ 1428،دار الخلدونیة ،الجزائر ، 1ط، الجزائري

، 02- 05رة الجزائري المعدل بالأمربن صغیر محفوظ ،أحكام الزواج في الاجتھاد الفقھي وقانون الأس -

  .م2013 -ھـ 1434م ،دار الوعي ،الجزائر ،2013ط

دار ،1،ط -دراسة تأصیلیة مقارنة –یة المسؤولیة المدنبن صغیر مراد ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد  -

  .م2015 -ھـ 1436الأردن ، -الحامد ،عمان 

 - ھـ 1429،دار الخلدونیة ،الجزائر ، 1بن شویخ الرشید ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،ط -

  .م2008

،دار الحامد ،عمان  1ن ،طبن عزوز بن صابر ،نشأة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقار -

  .م2011 -ھـ 1432الأردن ، -
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، مصر -منشأة المعارف ،الإسكندریة ،) لا،ط(، -جرائم القسم الخاص-بھنام رمسیس ،قانون العقوبات  -

  .م2005

بیرنجیر لاسال ومیشیل بودوت ریكور وجان مارك روكس وماك بروش وآن تیسییھ وكریستیان  -

أحمد محمد : جیوفانانجیل ،قانون البیولوجیة البشریة مع ملحق بتقنین الصحة العامة الفرنسي ،ترجمة وتنقیح

  .م2014-ھـ 1435الأردن ، -،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان 1عید ،ط

دیوان ،) لا،ط(لي ،الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة ،تشوار جیلا -

  .م2001المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

دراسة مقارنة  -الجمل أیمن مصطفى ،إجراء التجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر والإباحة  -

  .م2010مصر ، -،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة  1،ط - بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

نیة ودار شتات للنشر دار الكتب القانو،) لا،ط(قانون الأسرة الجزائري ،الجندي أحمد نصر ،شرح  -

  .م2014الإمارات ، -مصر، والبرمجیات

   .م2003،دار الكتب القانونیة ،مصر ،) لا،ط(الجندي أحمد نصر ،النسب في الإسلام والأرحام البدیلة ، -

  .م2006مصر ، - دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،) لا،ط(حسني عبد الدایم ،عقد إجارة الأرحام ، -

، دار النھضة العربیة ،القاھرة،) لا،ط(، -القسم الخاص - حسني محمود نجیب ،شرح قانون العقوبات  -

  .م1993

مجموعة أبحاث قانونیة  -الحماد حسن حماد حمید ،نحو معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي  -

  .م2013لبنان ، - ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 1،ط -معمقة

دار البصائر للنشر ،) لا،ط(داودي عبد القادر ،أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، -

  .  م2010وزیع ،الجزائر ،والت

، العراق - كتبة القانونیة ،بغداد الم،) لا،ط(، -القسم الخاص -الدرة ماھر عبد شویش ،شرح قانون العقوبات  -

  ).د،ت(

دیابي بادیس ،حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري ،ط  -

  .م2010،دار الھدى ،الجزائر ، 2010

، ومة ،الجزائرم ،دار ھ2010رایس محمد ،المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،ط -

  .م2010

 7،منشورات جامعة  1زبیدة محمد علي الھادي ،النسب والحقوق المتعلقة بھ وتطبیقاتھ المعاصرة ،ط -

  .م2007لیبیا ، -دار الكتب الوطنیة ،بنغازي  - أكتوبر

، -دراسة مقارنة -د لطف ،المسؤولیة الجنائیة للطبیب في عملیات التلقیح الصناعي الزبیري علي أحم -

  .م2015مصر، -دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،) لا،ط(

،دار الثقافة للنشر  1،ط -شرح عقد البیع في القانون المدني - الزعبي محمد یوسف ،العقود المسماة  -

  .م2006الأردن ، -والتوزیع ،عمان 

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي  - وسائل الإخصاب الطبي المساعد وضوابطھ سالم فرج محمد محمد ، -

  .م2012مصر ، -،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  1،ط -والقانون الوضعي

  ).د،ت(، ،منشورات كلیك ،الجزائر 1،ط لجزائري في مادة الأحوال الشخصیةسایس جمال ،الاجتھاد ا -
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الشركة الوطنیة للنشر ،) لا،ط(د عبد العزیز ،الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ،سع -

  ). د،ت(الجزائر ،، التوزیعو

دار ، 4،ط -لزواج والطلاق بعد التعدیلأحكام ا - ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید  ــــــــــــــــــــــ -

  .م2013ھومة ،الجزائر ،

، البیع والمقایضة -على الملكیة العقود التي تقع -عبد الرزاق ،الوسیط في شرح القانون المدني السنھوري -

  .م2008 -م 2007،) لا،م(، Mr Gadoمنشورات ،) لا،ط(

، دار المطبوعات الجامعیة،) لا،ط(الشاذلي فتوح عبد الله ،جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، -

  .م2002مصر ، -الإسكندریة 

 - وعات الجامعیة ،الإسكندریة دار المطب،) لا،ط(، -القسم الخاص - ،شرح قانون العقوبات  ــــــــــــــــــــــ -

  .م2010، مصر

دار ،) لا،ط(، -دراسة فقھیة و نقدیة مقارنة -شامي أحمد ،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات -

  .م2010،مصر  -الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 

دراسة فقھیة مقارنة مع قانون الأحوال  -صالح خالد محمد ،أحكام الحمل في الشریعة الإسلامیة  -

  .م2011الإمارات ، -دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات ،مصر،) لا،ط(، -الشخصیة

، المطبوعات الجامعیة ،دیوان6  ،ط -الخاص القسم -الجزائري  قانون العقوبات ،شرح محمد صبحي نجم -

  .م2006الجزائر ،

، دار الجامعة الجدیدة،) لا،ط(الإسلامي ، لأسرة الجزائري والفقھطفیاني مخطاریة ،إثبات النسب في تقنین ا -

  .م2013مصر ، -الإسكندریة 

  .م2000،،دار النھضة العربیة ،القاھرة  2،ط -القسم الخاص -عبد الستار فوزیة ،شرح قانون العقوبات  -

،دار النھضة  2،ط - الاستنساخ وتداعیاتھ -عبد المجید رضا عبد الحلیم ،الحمایة القانونیة للجین البشري -

  .م2001العربیة ،القاھرة ،

 الفكر دار،) لا،ط(، المستحدثة التقنیات ظل قي للجنین الجنائیة ،الحمایة خالد أمیرة عیسى عدلي أمیر -

  .،م2005مصر  -الإسكندریة ، الجامعي

، )لا،ط(العزة مھند صلاح أحمد فتحي ،الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة ، -

  .م2002مصر ، -دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة 

، 1،ط -دراسة مقارنة -والمشروعیة علام شوقي إبراھیم عبد الكریم ،تحدید الجنس وتغییره بین الحظر  -

  .م2011مصر ، -مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة 

دار الجامعة ،) لا،ط(، -ة مقارنةدراس - عون كمال محمد السعید عبد القوي ،الضوابط القانونیة للاستنساخ  -

  .م2013مصر ، -الإسكندریة ، الجدیدة

دار الكتب ،) لا،ط(الغمدي أسامة رمضان ،لوائح وقوانین ممارسة الطب والأخطاء المھنیة للأطباء ، -

  .م2009الإمارات ، -القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات ،مصر 

دیوان المطبوعات ،) لا،ط(، -والأموال الأشخاص جرائم - الجزائري العقوبات قانون فریجة حسین ،شرح -

  .م2006الجزائر ،، الجامعیة
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فھمي خالد مصطفى ،النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة الجنائیة للجنین بین  -

، ،دار الفكر الجامعي 1،ط -مقارنةدراسة  -الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة

  .م2014مصر ، -الإسكندریة 

، ،منشورات الحلبي الحقوقیة 2،ط -دراسة مقارنة  -اة قاسم محمد حسن ،القانون المدني والعقود المسم -

  .م2013لبنان ، -بیروت 

،الدار العلمیة  1عامر قاسم أحمد ،مشكلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعي ،ط القیسي -

  .م2001الأردن ، -للنشر والطبع ،عمان 

دراسة  - على الأخلاق والآداب العامة والأسرة  الجرائم الواقعة -كامل السعید ،شرح قانون العقوبات  -

  .م1995الأردن،  -مكتبة دار الثقافة ،عمان ،) لا،ط(، -تحلیلیة مقارنة

، ،دار الثقافة للنشر والتوزیع 2ط، -الجرائم الواقعة على الإنسان -، شرح قانون العقوبات  ــــــــــــــــــــــ -

  .م2006الأردن ، - عمان

المكتب ،) لا،ط(،-دراسة مقارنة  -المبارك علي الشیخ إبراھیم ،حمایة الجنین في الشریعة والقانون  -

  .م2009مصر ، -الجامعي الحدیث ،الإسكندریة 

دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة  -القسم العام  -المجالي نظام توفیق ،شرح قانون العقوبات  -

  .م2015 -ھـ 1436الأردن ، -،دار الثقافة ،عمان  3،ط -والمسؤولیة الجزائیة

 - منشأة المعارف ،الإسكندریة ،) لا،ط(محمود محمود أحمد طھ ،الإنجاب بین التجریم والمشروعیة ، -

  .م2003، مصر

 - النجیمي محمد بن یحي بن حسن ،الإجھاض أحكامھ وحدوده في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي -

-ھـ 1432المملكة العربیة السعودیة ، -،مكتبة العبیكان للنشر والتوزیع ،الریاض 1،ط -دراسة مقارنة

  .م2011

،دار  1،ط الجرائم الواقعة على الأشخاص -صالقسم الخا -نمور محمد سعید ،شرح قانون العقوبات  -

  .م2005الأردن ، -الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان 

للجنین في ظل الأبحاث الطبیة والتقنیات المساعدة في الإنجاب  الھلالي علي ھادي عطیة ،المركز القانوني -

دراسة في القانون العام المقارن معززة بالنصوص الدستوریة والتشریعیة واتجاھات القضاء الأوروبي  -

  .م2012لبنان ، -،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 1،ط -والأمریكي

دار ،) لا،ط(ھیكل حسیني ،النظام القانوني للإنجاب الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، -

  .م2007الإمارات ، -دار شتات للنشر والبرمجیات ،مصر -الكتب القانونیة 

 - ھـ 1432،الجزائر ،دار طلیلة ، 1ولد خسال سلیمان ،المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري ،ط -

  .م2010

،مكتبة الوفاء  1یوسف أمیر فرج ،أطفال الأنابیب طبقا للحقائق العلمیة والأحكام الشرعیة والقانونیة ،ط -

  .م2013مصر ، -القانونیة ،الإسكندریة 

 1ط، یة والأحكام الشرعیة والقانونیة،أطفال الأنابیب والتلقیح الصناعي طبقا للحقائق العلم ــــــــــــــــــــــ -

  .م2012 - ھـ 1433مصر ، -الكتاب الحدیث ،القاھرة ،دار 
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، )لا،ط(، ة المدنیة والجنائیة والتأدیبیة،خطأ الطبیب العمدي وغیر العمدي وأحكام المسؤولی ــــــــــــــــــــــ -

  .م2010مصر ، -المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة 

ونقل الأعضاء والدم والعلاج بالخلایا الجذعیة وأطفال الأنابیب ،الموت الإكلینیكي وزرع  ــــــــــــــــــــــ -

والتلقیح الصناعي وتأجیر الأرحام والأجنة المجمدة والأطفال المستنسخین والمعدلین وراثیا وإجھاض 

دار ، 1نون وأحكام الشرائع الدینیة ،طالأجنة المشوھة وبنوك السائل المنوي طبقا للحقیقة والواقع والقا

  .م2011مصر ، - ات الجامعیة ،الإسكندریة المطبوع

  :الطب والعلوم البیولوجیة - 08

، ثقافة و الفنون والآداب ،الكویتالمجلس الوطني لل،) لا،ط(البقصمي ناھدة ،الھندسة الوراثیة و الأخلاق ، -

  .م1993یونیو 

  .م1989الجزائر ، -دار الشھاب ،باتنة،) لا،ط(بودر ربیع ،معجزة التسعة أشھر ، -

، الضیاء للنشر والتوزیع ،الجزائرم ،بیت 2014،ط  -المشكلة والحل -جبر خالد ،العقم وتأخر الإنجاب  -

  .م2014

، -في الطب العدلي ADNتحلیل ال  -السعدي علي حمود و بریسم باسم كاظم ،مدخل إلى الطب العدلي -

  .م2013 -ھـ 1434،المملكة الأردنیة الھاشمیة  -،دار الرضوان للنشر والتوزیع ،عمان 1ط

المجلس الوطني للثقافة ،) لا،ط(، -أساسیات الوراثیة البشریة والطبیة -ناصف مصطفى ،الوراثة والإنسان -

  .م1986والفنون والآداب ،الكویت ،أبریل 

  :الرسائل الجامعیة - 09

نقل وزرع  -الأشھب العندلیب فؤاد ،الحمایة الجنائیة لحرمة جسم الإنسان عن الأعمال الطبیة والحدیثة  -

،مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي ،جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق  -الأعضاء والتلقیح الاصطناعي

  .م2011 - م 2010الجزائر ، -قسم الحقوق ،ورقلة  -والعلوم السیاسیة 

، حة دكتوراه في العلوم القانونیةمازوز لطیفة ،التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري ،أطروأ -

  .م03/07/2011الجزائر، -جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تیزي وزو

إمعیزة عیسى ،الحمل ارثھ أحكامھ صوره المعاصرة بین الشریعة والقانون ،مذكرة ماجستیر في العلوم  -

  .م2006 - م 2005كلیة العلوم الإسلامیة ،الجزائر ، -الإسلامیة ،جامعة الجزائر

معة بدیر فؤاد مرشد داوود ،أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ،أطروحة ماجستیر في الفقھ والتشریع ،جا -

  .م2001 -ھـ 1422فلسطین ، - النجاح الوطنیة ،قسم الفقھ والتشریع ،نابلس 

،رسالة ماجستیر ،جامعة  -دراسة تأصیلیة مقارنة -البكري علي بن مشبب بن عبد الله ،استئجار الأرحام  -

كة العربیة الممل -قسم العدالة الجنائیة ،الریاض  -نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،كلیة الدراسات العلیا 

  .م2011 - ھـ 1432السعودیة ،

نون ،رسالة دكتوراه في القا -دراسة مقارنة -،النسب في ظل التطور العلمي والقانوني  زبیري بن قویدر -

  .م2012 - م 2011الجزائر ، - تلمسانوالعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ،الخاص ،جامعة أبوبكر بلقاید 
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،القواعد الفقھیة في اجتماع الحلال و الحرام و تطبیقاتھا المعاصرة ،رسالة الله یحیى موسى حمد  بني عبد -

  .م2004دكتوراه في الفقھ وأصولھ ،الجامعة الأردنیة ،كلیة الدراسات العلیا ،الأردن ،أیار

بوریاشي مریم و ورتسي مریم ،التلقیح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري ،مذكرة تخرج ،جامعة  -

م 2009قسم العلوم القانونیة والإداریة ،الجزائر  -قالمة ،كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة  1945ماي  08

  .م2010 -

،رسالة " -دراسة مقارنة -بوشي یوسف ،الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایتھ جنائیاً  -

، قسم القانون الخاص -السیاسیة  مدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق والعلو

  .م2013 - 2012الجزائر ، - تلمسان

بوغرارة صالح ،حقوق الأولاد في النسب والحضانة ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة  -

  .م2007- م 2006،كلیة الحقوق ،الجزائر ،" یوسف بن خدة" الجزائر

میدانیة للأزواج الذین قاموا بعملیة التلقیح الاصطناعي من دراسة  -تكفي كلثوم ،المساعدة الطبیة للإنجاب  -

،كلیة العلوم الإنسانیة  2،أطروحة دكتوراه في الدیموغرافیة ،جامعة الجزائر -أجل الإنجاب في الجزائر

  .م2012 -  2011قسم علم الاجتماع و الدیموغرافیا ،الجزائر ، - والاجتماعیة

الشریعة والقانون ،مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم  جدوي محمد أمین ،جریمة الإجھاض بین -

  .م2010 -ھـ 2009الجزائر ، -الإجرام ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

 فرانسوا  François Dagogetفلسفة  في الأخلاقیة وقیمتھا الطبیة ،التقنیات حربوش العمري -

 قسم -الاجتماعیة  والعلوم الإنسانیة العلوم منتوري ،كلیة ،جامعةالفلسفة  في مذكرة ماجستیر، داغوني

  .م2008 - 2007الجزائر ، -قسنطینة ، الفلسفة

حسین بوعدلاوي مسعودة ،موقف الشریعة الإسلامیة من الإجھاض وموانع الحمل ،رسالة ماجستیر في  -

الدراسات العلیا الشرعیة ،المملكة العربیة قسم  -الفقھ ،جامعة أم القرى ،كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  .م1988 - ھـ 1408السعودیة ،

،مذكرة  - دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي -خدام ھجیرة ،التلقیح الاصطناعي  -

  .م2007- م 2006الجزائر، -ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقاید  ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

یدن بوجنان نسیمة ،عقد البیع بناء على التصامیم ،مذكرة ماجستیر في قانون العقود والمسؤولیة ،جامعة د -

  .م2009 -2008الجزائر ، -أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان

ي القانون الخاص،جامعة رابحي فاطمة الزھراء زوجة تبوب ،إثبات النسب ،أطروحة دكتوراه ف -

  .م2012 - م 2011الحقوق ،الجزائر ،كلیة ، 1الجزائر

الزغیب بدر محمد ،المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال التلقیح الصناعي ،رسالة  -

  .م2011قسم القانون الخاص ، -ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة الشرق الأوسط ،كلیة الحقوق 

زرع الأعضاء البشریة و التلقیح الاصطناعي،أطروحة  سعیدان أسماء ،الإطار القانوني لعملیتي نقل و -

 - م 2012،كلیة الحقوق ،الجزائر ،" یوسف بن خدة"دكتوراه علوم فرع القانون الخاص ،جامعة الجزائر 

  .م2013
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سلامة سالم أبو عیادة منى ،الآثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق الإنسان في سلامة جسده في الفقھ  -

الفقھ قسم  -الة ماجستیر في الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون الإسلامي ،رس

  .م2010 -ھـ 1431فلسطین ، -غزة ، المقارن

یوسف "سلامي دلیلة ،حمایة الطفل في قانون الأسرة ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة الجزائر -

  .م2008 –م 2007،كلیة الحقوق ،الجزائر،" بن خدة

دراسة فقھیة  - سلطان إبراھیم المرزوقي عائشة ،إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة  -

 - ھـ 1421قسم الشریعة الإسلامیة ، - ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاھرة ،كلیة دار العلوم  -وتشریعیة مقارنة

  .م2000

الشحط العربي عبد القادر ،الأحكام القانونیة العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي ،رسالة دكتوراه ،جامعة  -

  .م2000الجزائر ، -وھران ،وھران 

شریف مصاروة میس ،تأجیر الأرحام في مرآة الدین الإسلامي ،مذكرة تخرج ضمن مساق حلقة دراسیة  -

قسم الدین الإسلامي واللغة العربیة ،باقة  - یة أكادیمیة التربیة في الدین الإسلامي ،أكادیمیة القاسمي ،كل

  .م2008 -م 2007أیلول  -ھـ 1428الغربیة ،شعبان

،مذكرة  -دراسة مقارنة  -الشیخ صالح بشیر،الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة  -

  .م2013 -م 2012الحقوق ،الجزائر ،،كلیة  1ماجستیر في العقود و المسؤولیة ،جامعة الجزائر

الصبحي داود بن سلیمان بن حمید ،الإجھاض بین التحریم والإباحة في الشریعة الإسلامیة والنظم  -

 - الوضعیة ،بحث ماجستیر في مكافحة الجریمة ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،قسم العدالة الجنائیة 

  .م1997 -ھـ 1418المملكة العربیة السعودیة ، -برنامج مكافحة الجریمة،الریاض 

العامر علي بن أحمد بن علي ،إجھاض المرأة المغتصبة في الفقھ الإسلامي والقانون ،رسالة ماجستیر في  -

 - ھـ 1432المملكة العربیة السعودیة ، -العدالة الجنائیة ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض 

  .م2011

دراسة تطبیقیة على الأسرى الفلسطینیین في سجون  -أحمد حسین ،أحكام الأسیر الفقھیة العقاد مؤنس  -

قسم  -،رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون  - الاحتلال الإسرائیلي

  .م2012- ھـ 1433،فلسطین  -،غزة الفقھ المقارن 

العمل في عقد مقاولة البناء ،مذكرة ماجستیر في قانون العقود عكو فاطمة الزھرة ،التزامات رب  -

  .م2005 - م2004الجزائر ، -والمسؤولیة ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،بن عكنون 

،رسالة دكتوراه ،جامعة أبي بكر  -دراسة مقارنة  -علاق عبد القادر ،الفحص الطبي للمقبلین على الزواج -

  .م2013 -م 2012الجزائر ، -م السیاسیة ،تلمسان بلقاید ،كلیة الحقوق والعلو

،مذكرة ماجستیر  -دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي -علال أمال ،التبني والكفالة  -

  .م2009 -م 2008الجزائر ، -في قانون الأسرة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

الصحي على الخصوبة في الجزائر ،مذكرة ماجستیر في الدیموغرافیا ،جامعة  عنصر مفیدة ،تأثیر الانتقال -

 - قسم علم الاجتماع و الدیموغرافیا ،باتنة  -الحاج لخضر ،كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة 

  . م2009 - 2008الجزائر ،
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القضاء ،وزارة العدل ،المدرسة ي فـي قانون الأسرة ،مذكرة تخرج في العوفي لامیة ،التلقیح الاصطناع -

  .م2008- 2005العلیـا للقضاء ،الدفعة السادسة عشر ،

قراریة زیاد شفیق حسن ،عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي وما یقابلھ في القانون المدني ،أطروحة ماجستیر  -

  . م2004فلسطین ، -في الفقھ والتشریع ،جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا ،نابلس

محمد رمضان أبو جزر ابتھال ،العلاج الجیني للخلایا البشریة في الفقھ الإسلامي ،رسالة ماجستیر في  -

 - ھـ 1429فلسطین ، -قسم الفقھ المقارن ،غزة  -الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون 

  .م2008

المعماري في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر في قانون مدوري زایدي ،مسؤولیة المقاول والمھندس  -

  ).د،ت(الجزائر ، -المسؤولیة المھنیة ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تیزي وزو

مكرولوف وھیبة ،المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن الأسالیب المستحدثة في الطب والجراحة ،مذكرة  -

 - م 2004الجزائر، -رام والعلوم الجنائیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسانماجستیر في علم الإج

 .م2005

مھداوي حسین ،دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الأسرة في مسائل الزواج وآثاره ،مذكرة  -

، لجزائرا -،تلمسان ماجستیر في قانون الأسرة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .م2010 -م 2009

النحوي سلیمان ،التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة والقانون المقارن ،أطروحة  -

  .م2011 - م 2010،كلیة الحقوق ،الجزائر ، 1دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ،جامعة الجزائر

،رسالة  - دراسة فقھیة مقارنة -وفیق محمد أبو مطر ناریمان ،التجارب العلمیة على جسم الإنسان  -

، فلسطین - قسم الفقھ المقارن ،غزة  -ماجستیر في الفقھ المقارن ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون

  .م2011

كتوراه في القانون الخاص ،جامعة یوسفات علي ھاشم ،أحكام النسب في التشریع الجزائري ،أطروحة د -

  .م2015 -2014الجزائر ، -أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تلمسان 

  

  )مرتبة حسب تاریخ صدورھا( :القوانین والمراسیم والقرارات القضائیة - ثانیاً 

  : القوانین والمراسیم*

  
م 1985لسنة  100م المعدل بالقانون 1929لسنة  25المعدل بالقانون م 1920 لسنة  25رقم  القانون -

جمھوریة مصر العربیة ،الوقائع (الأحوال الشخصیة المصریة مسائل وبعض النفقة أحكام ضمنالمت

  ).م1939مارس 10ھـ الموافق ل1347رمضان 28، 27المصریة ،العدد

الجمھوریة (الشخصیة العراقي لأحوالم وتعدیلاتھ والمتضمن قانون ا1959لسنة 188  رقم قانون -

  ).م280،30/12/1959 العدد ،العراقیة الوقائعالعراقیة، 

 الجریدةالمملكة الأردنیة الھاشمیة ،(بات الأردنيالعقو قانونم المتضمن 1960 لسنة16  رقمالقانون  -

  .)م01/05/1960، 1487:الأردنیة ،العدد الرسمیة
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م المتضمن قانون 1966یونیو  08ھـ الموافق ل1386صفر  18المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  -

- 09م ،وبالقانون رقم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 - 06المعدل والمتمم بالأمر الجزائري العقوبات 

غشت  02المؤرخ في  14 - 11م ،وآخر تعدیل لھ بالقانون رقم 2009فبرایر 25المؤرخ في  01

  .م2011

ي مقدم إلى مجلس النواب اللبنان)وحدات أطفال الأنابیب(قانون في شأن ترخیص مراكز الإخصاب اقتراح  -

:مقترح من منظمة  

Royal Academy of Science International Trust (RASIT),Launched in 1968, 

Serving Education Science Art &Humanity Since 1969,International Non-

Governmental Organization Affiliated with the United  Nations , HQ Office : 

PO Box 1557 Rutherford NJ 07070 USA. 

  .م1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -

، الجریدة الرسمیةالجماھیریة اللیبیة ،(اللیبي العقوبات المتضمن قانون م1972لسنة  175قانون رقم  -

  ).م10،23/12/1972نة،الس 61العدد

  .م1973لسنة  106قانون الصحة اللیبي رقم  -

م والمتضمن القانون 1975سبتمبر  26ھـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58 -  75الأمر رقم  -

ھـ 1426 جمادى الأولى عام 13المؤرخ في  10 -05والمتمم بالقانون رقم ،المعدل الجزائري المدني 

یونیو  26، 42،السنة 44الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(م2005یونیو  20الموافق 

  ).م2005

، )م1996دیسمبر 08، 76ة الرسمیة ،العددالجرید(الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة دستور -

 أبریل 25،14 ،العدد الجریدة الرسمیة (م2002ل أبری 10 في مؤرخال 03 - 02 بالقانون معدلال

الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة (م2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 - 08والقانون رقم ، )م2002

  ).م2008نوفمبر  16، 63الرسمیة ،العدد

م المعدل والمتمم 1984یونیو  09ھـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11 - 84قانون رقم  -

الأسرة  المتضمن قانونم ،و2005فبرایر 27ھـ الموافق ل1426محرم  18المؤرخ في  02-05بالأمر 

محرم  18، 42،السنة  15الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد (الجزائري المعدل والمتمم

  ).م2005فبرایر 27ھـ الموافق ل1426

م 1985فبرایر  16ھـ الموافق ل 1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  05 - 85القانون رقم  -

  .م1990جویلیة  31المؤرخ في  17- 90الصحة وترقیتھا ،والمتمم والمعدل بالقانون یتعلق بحمایة 

 العربیة الإمارات(م 1987الإماراتي لسنة الاتحادي  العقوبات قانونالمتضمن  )م3/1987(القانون رقم -

  ). م1987، 182،الجریدة الرسمیة ،العدد المتحدة

الجریدة (المتعلق بعلاقات العمل الجزائريم 1990أبریل  21المؤرخ في  11 - 90القانون رقم  -

دیسمبر  21المؤرخ في  29 - 21،والمعدل والمتمم بالقانون رقم  )م1990أبریل  25، 17عدد، الالرسمیة

جویلیة  09المؤرخ في  21 - 96والأمر ،) م1991دیسمبر  25، 68عددالالجریدة الرسمیة ،(م1991

  .)م1996جویلیة  10، 43عددالالجریدة الرسمیة ،الجمھوریة الجزائریة ،(م1996
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م 1992یولیو  6ھـ الموافق ل 1413محرم عام  5المؤرخ في  276 - 92المرسوم التنفیذي رقم  -

  ).م1992، 52ئري ،الجریدة الرسمیة ،العددالجمھوریة الجزا(الجزائري من مدونة أخلاقیات الطبالمتض

،والمعدل بالقانون  من قانون الآداب الطبیة اللبنانيم المتض22/02/1994صادر في  288القانون رقم  -

  ).م25/10/2012، 45الجمھوریة اللبنانیة ،الجریدة الرسمیة ،العدد(م2012لسنة  240رقم 

تونسیة، الجمھوریة ال(والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07المؤرخ في  93عدد    القانون -

 ).م2001أوت  07، 63الرائد الرسمي ،العدد

المؤرخ في  76/م: قمنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ر -

  ).ھـ12/11/1425، 4024المملكة العربیة السعودیة ،جریدة أم القرى ،العدد(ـھ21/11/1424

م والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 -04القانون رقم  -

، 83ائریة ،الجریدة الرسمیة ،العددالجمھوریة الجز(العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروع بھا ،

  ).م26/12/2004

والتشریع بوزارة العدل بالسلطة  مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني ،توزیع دیوان الفتوى -

  .م2005الوطنیة الفلسطینیة فلسطین ،

م ،المحدد لشروط و كیفیات تطبیق المادة 2006مایو 11المؤرخ في 154 -06المرسوم التنفیذي رقم  -

الجمھوریة الجزائریة ،الجریدة (مكرر من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج 07

   ).م2006مایو  14ھـ الموافق ل1427ربیع الثاني  26، 83،العدد الرسمیة

  .السوري الشخصیة الأحوالالمتضمن قانون  م07/06/2007المؤرخ في  2437/رقم قانون مشروع -

، الإمارات العربیة المتحدة(في شأن ترخیص مراكز الإخصابم 2008لسنة  11رقم  اتحادي قانون -

  ).م16/12/2008الموافق ل ھـ1429ذي الحجة  18مكرر ، 488الجریدة الرسمیة ،العدد

دي الصادرة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة السعو 10/م/215221رقم  اللائحة التنفیذیة -

، لعربیة السعودیةالمملكة ا -مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،الریاض ، ھـ29/01/1433بتاریخ 

  .م2011 -ھـ 1433

م 1962نونبر  26ھـ الموافق ل 1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413ظھیر شریف رقم  -

مكرر،  2640الجریدة الرسمیة ،العدد، المملكة المغربیة(بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي المغربي

  ).م1963یونیو  05ھـ الموافق ل 1383محرم  12

لمرسوم الملكي الكریم رقم حیة السعودي الجدید الصادر بانظام أخلاقیات البحث على المخلوقات ال -

ھـ ،مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،اللجنة الوطنیة للأخلاقیات 14/09/1431المؤرخ في  )59/م(

  .م2011- ـھ1432المملكة العربیة السعودیة ، - الحیویة ،الریاض

 ص مراكز ووحدات الإخصاب المساعدم بخصو04/12/2011ت المؤرخ في /48القرار التنظیمي رقم  -

   .سوریةفي 
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  :القرارات القضائیة*

  .م1990، 2العدد،ق .،مم ،14/05/1984: بتاریخ، 33275:ملف رقم ش.أ.المجلس الأعلى ،غ -

  .ق.ا.م ،م28/06/1994: ،بتاریخ 122761: ،ملف رقم ش.أ.غ المحكمة العلیا ، -

  .ق.ا.م ،م02/05/1995: ،بتاریخ 103232:،ملف رقم ش.أ.غ المحكمة العلیا ، -

  .ق.ا.مم ،18/01/2000: ،بتاریخ 234949:،الملف رقم ش.أ.غ المحكمة العلیا ، -

  .م2004، 1،العدد ق.م، م20/06/2001: ،بتاریخ 259953:،الملف رقم ش.أ.غ، العلیا المحكمة -

  .م2001، دد خاص،ع ق.ا.م ،م08/07/1997: ،بتاریخ 165408: ،ملف رقم ش.أ.غ العلیا ،المحكمة  -

  .م2011، 2العدد، ع.م.م،م 13/01/2011: بتاریخ، 596191: م،ملف رق ش.أ.غ،المحكمة العلیا -

  

  :البحوث والمقالات - ثالثاً 

،مجلة القادسیة " والقانون مدى مشروعیة أطفال الأنابیب بین الفقھ الإسلامي "إبراھیم علي فوزي ، -

  .م2011،كانون الأول  4،المجلد 2للقانون والعلوم السیاسیة ،العراق ،العدد

،مجلة الفقھ " - دراسة مقارنة  -أقل مدة الحمل وأكثرھا من المنظور الفقھي والطبي"أبو بكر عمر علي ، -

  .م2014،شتنبر  23والقانون ،المغرب ،العدد 

،السجل العلمي لمؤتمر الفقھ " إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعیا"بد الله ،أبا الخیل سلیمان بن ع -

میة ،المملكة العربیة ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا -قضایا طبیة معاصرة -الإسلامي الثاني 

  .ھـ1431، 02،المحور 02المجلد، السعودیة

،بحث منشور في " تكاثر البشري في العالم الإسلاميالضوابط والأخلاقیات في ال"أبو السرور جمال ، -

سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،المركز الدولي 

من 23 -21جمھوریة مصر العربیة ، -الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة ،جامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1997من أغسطس  27 -25 -ھـ 1418ربیع الأول 

 المرأة إجھاض من الإسلامیّة الشریعة موقف"عبد الرحیم ، العلماء محمد وسلطان أحمد لیل محمود أبو -

 المتحدة ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،كلیة العربیة الإمارات ،مجلة جامعة" الحامل بالجنین المشوّه

  ).د،ت(المتحدة ، العربیة الإمارات -،العین  قسم الدراسات الإسلامیة -القانون 

رسة علاجیة أم وسیلة مما - لزرع الأجنة البشریة في الرحم الفحص السابق"أحمد داود رقیة ، -

،نشر ابن  -الخاص الأساسي مجلة سداسیة محكمة تصدر عن مخبر القانون -دراسات قانونیة ،"؟للانتقائیة

  .م2011، 09الجزائر ،العدد  -تلمسان ، خلدون

، ،مجلة الفقھ والقانون" -مقارنة دراسة -ھبة الأجنة البشریة قصد إنجابھا من الغیر "، ــــــــــــــــــــــ -

  .م2014،مارس  17المغرب ،العدد

الإستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة " الأشقر عمر سلیمان ، -

  ).د،ت(ال ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة ،،بحث مقدم ضمن أعم"الأعضاء
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،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع الفقھ " نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"الأشقر محمد سلیمان ، -

  ).د،ت(، 6المملكة العربیة السعودیة ،العدد -الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة 

،الملتقى الوطني " نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطیات الطبیة والأحكام الشرعیة "إقروفة زبیدة ، -

  .م2008جانفي  24 -23الجزائر ،یومي  -حول المسؤولیة الطبیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو 

،مجلة " بشتل الجنین الحكم الإقناعي في إبطال التلقیح الصناعي وما یسمى"آل محمود عبد الله بن زید ، -

المملكة العربیة  - مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة 

  ). د،ت(، 2السعودیة ،العدد

،بحث منشور ضمن بحوث قانون الأسرة " النظام القانوني للإنسان قبل ولادتھ"أوسوكین عبد الحفیظ ، -

، الجزائر -ن ،كلیة الحقوق ،وھرانلقانون والتكنولوجیات الحدیثة ،جامعة وھراوالبحوث العلمیة ،مخبر ا

  .م2007

لمؤتمر منشور في السجل العلمي ،بحث " النظام القانوني الأجنة الزائدة"وعمراني أحمد ، ــــــــــــــــــــــ -

، ،المملكة العربیة السعودیةمیة الفقھ الإسلامي قضایا طبیة معاصرة ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

  . ھـ1431، 3المجلد

،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،تصدر عن مجمع " التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب"البار محمد علي ، -

  ).د،ت(المملكة العربیة السعودیة ، -الفقھ الإسلامي  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة 

بحث منشور في سجل أعمال ، "الحدیثة الإنجاب وفوضي العقم علاج من الإسلام موقف"، ــــــــــــــــــــــ -

ندوة الضوابط الأخلاقیة في تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،المركز الدولي الإسلامي 

ول من ربیع الأ23 -21جمھوریة مصر العربیة ، -للدراسات والبحوث السكانیة ،جامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1997من أغسطس  27 -25 -ھـ 1418

،مجلة دراسات ،الجامعة " -رؤیة فقھیة طبیة  -تجمید الحیوانات المنویة والبویضات "الباز عباس أحمد ، -

  .م2014، 1، العدد41علوم الشریعة والقانون ،الأردن ،المجلد -الأردنیة ،كلیة الشریعة 

الأعضاء وإجراء  الأجنة المجھضة والفائضة في زراعةالاستفادة من "باسلامة عبد الله حسین ، -

 - مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة ، "التجارب

 ). د،ت(، 6المملكة العربیة السعودیة ،العدد

سلامي ،تصدر عن مجمع الفقھ ، مجلة مجمع الفقھ الإ" أطفال الأنابیب"البسام عبد الله بن عبد الرحمان ، -

 ).د،ت(المملكة العربیة السعودیة ، -الإسلامي  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة 

 الفقھیة البحوث ،مجلة" الإسلامي الفقھ في للمتوفى والطبیة الشرعیة الأحكام"بلحاج العربي أحمد ، -

  .)د،ت(، 42،العدد  11 ،السنةالمملكة العربیة السعودیة المعاصرة ،

مجلة ، "یة في ضوء قانون الأسرة الجدیدالجوانب القانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراث"، ــــــــــــــــــــــ -

، 13الجزائر،العدد -لحقوق ،تلمسان العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة ا

  .م2012

،مجلة " المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعي"، ــــــــــــــــــــــ -

  .ھـ1434،جمادى الأولى  6المملكة العربیة السعودیة ،العدد -القضائیة ،الریاض 

للدورة ،بحث مقدم " مشروعیة استخدام الخلایا الجذعیة من الوجھة الشرعیة والأخلاقیة"، ــــــــــــــــــــــ -

  .م2003السابعة عشر للمجمع الفقھي الإسلامي ،مكة المكرمة، دیسمبر 
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دراسة  -نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة نموذجاً  -تأثیر الاكتشافات الطبیة على النسب "بن خلافي ربیعة ، -

  .م2014،أبریل  18،مجلة الفقھ والقانون ،المغرب ،العدد"فقھیة قانونیة

دراسة في أحكام الفقھ والقانون  -طرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النسب أو نفیھال"بن شویخ الرشید ، -

 –،مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان " -والقضاء

  .م2005، 03الجزائر ،العدد

،مجلة العلوم القانونیة " القضاء بین التطور العلمي والتشریعي في مسألة إثبات النسب"بن قویدر زبیري ، -

  .م2009، 08الجزائر ،العدد - والإداریة والسیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

یة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة ،مجلة العلوم القانونیة والإدار" حمایة الجنین"بن مرزوق عبد القادر ، -

  .م2005، 3الجزائر ،العدد -الحقوق ،تلمسان 

،مجلة المنتدى " -دراسة مقارنة -إجھاض المرأة لنفسھا بین التجریم والإباحة "بن مشري عبد الحلیم ، -

 - سكرةقسم الكفاءة المھنیة للمحاماة ،ب - القانوني ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .م2010،أفریل  7الجزائر ،العدد

،مجلة جامعة " -دراسة مقارنة - )الأم البدیلة(مدى مشروعیة استخدام الرحم الظئر"بنیان صالح مھند ، -

  ).د،ت(، 01كلیة القانون ،العراق ،العدد  -الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة ،جامعة كركوك 

التجارب الطبیة على جسم الإنسان في الموازنة بین تحقیق التقدم العلمي إشكالیات "بوجاني عبد الحكیم ، -

  .م2014،أبریل  18،مجلة الفقھ والقانون ،المغرب ،العدد" وحق الفرد في السلامیة البدنیة والعقلیة 

، دیة للدراسات والبحوث القانونیة،مجلة الراش" الحمایة الجنائیة للإنجاب البشري"بوسندة عباس ، -

  .م2010الجزائر ،جوان  -،معسكر 02رات جامعة معسكر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،العددمنشو

،مجلة الفقھ " موقف القانون المغربي من جریمة الإجھاض للمحافظة على النسل"بوشعیب جوال ، -

  .م2013،غشت  10والقانون ،المغرب ،العدد 

، ،مجلة الفقھ والقانون ،المغرب" ضرر الطبي الأدبيتقدیر القاضي للتعویض عن ال"بوعبد الله مسعود ، -

  .م2013،غشت 10العدد 

،مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو " رضا الزوجین على التلقیح الاصطناعي"تشوار الجیلالي ، -

  .م2006، 4تلمسان ،العدد - بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،الجزائر

،مجلة "الطفل في القوانین المغربیة بین النقص التشریعي والتنقیحات المستحدثةنسب "، ــــــــــــــــــــــ -

، 02الجزائر ،العدد - قوق ،تلمسان العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الح

  .م2004

،مجلة العلوم القانونیة " حق النسب والحمایة المقررة لمجھولي النسب في القانون الجزائري"تیاب نادیة ، -

  .م2008، 06الجزائر،العدد  -والإداریة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

ر ضمن سجل أعمال ندوة ،بحث منشو" فلسفة الدعائم الأخلاقیة فیما یسمى بالأمومة البدیلة"الجابر أمینة ، -

 23 -  21مصر ، -الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،القاھرة 

  .م1997أغسطس  27 - 25 -ھـ 1418أغسطس سنة
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، الجامعة ،جامعة السابع من أبریلالمجلة ، "نسب المولود الناتج عن التلقیح الصناعي"، جمعة محمد بشیر -

  .م2005،العدد السابع ،لیبیا ، القانونكلیة 

أحكام نقل الخصیتین والمبیضین و أحكام نقل أعضاء الجنین ناقص الخلقة في "الجمیلي خالد رشید ، -

، ة المؤتمر الإسلامي،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظم" الشریعة الإسلامیة

  ).د،ت(، 6العدد

،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع الفقھ الإسلامي " استخدام الأجنة في البحث والعلاج"،حتحوت حسان  -

  ).د،ت(، 6المملكة العربیة السعودیة ،العدد -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة 

مة ،بحث قدم لندوة عن الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المتقد" العقم البشري"الحفیظ ، عبد الحجاوي سعید -

وبالتعاون مع كلیة العلوم ) اسیسكو(في علم الوراثة برعایة المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

  .م1993فبرایر   15 -13قطر، من  - الدوحة. بجامعة قطر وجمعیة الدعوة العالمیة بلیبیا

، "درین على الإنجابزواج غیر القااستخدام الأمھات البدیلات لحل مشكلة عقم الأ"حمدي محمد مراد ، -

سجل لأعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في بحث منشور ضمن 

 27 - 25ھـ الموافق ل 1418ربیع الأول  23 - 21مصر ،من -علاج العقم ،جامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1997أغسطس 

 ،مجلة" -مقارنة اجتماعیة فقھیة دراسة -النسب  ثبوت وأسباب اللقطاء ومشكلة التبني"، الحموي أسامة -

، 02،العدد 23الشریعة ،دمشق ،المجلد دمشق ،كلیة والقانونیة ،جامعة الاقتصادیة للعلوم جامعة دمشق

  .م2007

، القانونیة والإداریة والسیاسیة ،المجلة الجزائریة للعلوم" حكم وسائل الحمل المعاصرة"حمیدو زكیة ، -

  .م2003، 10الجزائر ،العدد جامعة 

، "ستحدثة في قانون الأسرة الجدیدشروط التلقیح الاصطناعي في ضوء النصوص الم"، ــــــــــــــــــــــ -

  .م2006، 4الجزائر ،العدد - مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

سلسلة العلوم  -،مجلة جامعة الأزھر" الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم"الحولي ماھر حامد ، -

 - ھـ 1430، 2،العدد 11فلسطین ،المجلد  -،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون ،غزة  - الإنسانیة

  .م2009

 :،بحث مقدم لیوم دراسي بعنوان" الأنابیب أطفال في الصناعي للتلقیح الشرعي الحكم"، ــــــــــــــــــــــ -

، فلسطین -،غزة الشریعة كلیة -الإسلامیة  ،الجامعة "والفقھ العلم بین الأنابیب وأطفال الصناعي التلقیح"

  ).د،ت(

، الانسانیة العلوم -  للأبحاث النجاح جامعة ،مجلة" الزنى حمل لإجھاض الشرعي الحكم"، خضر حسن -

  .م2014،) 2( 28فلسطین ،المجلد  -والتشریع ،نابلس  الفقھ قسم -الشریعة  الوطنیة ،كلیة النجاح جامعة

السجل العلمي لمؤتمر الفقھ ،" بنوك الحیامن وضوابطھا في الفقھ الإسلامي"خطاب حسن السید حامد ، -

العربیة  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،المملكة -قضایا طبیة معاصرة  -الإسلامي الثاني

  .ھـ1431، 2، المحور2السعودیة، المجلد 
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الإستفادة من الخلایا الجذعیة الجنینیة في العلاج والتجارب وبیان حكمھا "خلف طارق عبد المنعم ، -

،مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،كلیة القانون ،الإمارات " الشرعي

  .م2014، 01،العدد 41،المجلدالعربیة المتحدة 

،بحث منشور ضمن السجل " -دراسة فقھیة  -بنوك الحیامن والبییضات"الخمیس عبد الله بن عبد الواحد ، -

، الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،جامعة -قضایا طبیة معاصرة -العلمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني 

  .ھـ1431، 2ور،المح 2المملكة العربیة السعودیة ،المجلد 

،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،جامعة " تأجیر الأرحام في الفقھ الإسلامي"الخولي ھند ، -

  .م2011، 03،العدد 27دمشق ،كلیة الشریعة ،دمشق ،المجلد

،مجلة دراسات " المستحدث من تشریعات الأسرة في مجال حمایة العلاقات الأسریة"دنوني ھجیرة ، -

  .م2010، 07الجزائر ،العدد - نونیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان قا

،جامعة " المشاكل القانونیة والشرعیة لعقود إجارة الأرحام"الدھان عقیل فضیل والمالكي رائد صیوان ، -

  ).د،ت(البصرة ،كلیة القانون ،العراق ،

 فقھیة دراسة -وعقوباتھا  أركانھا:الإسلامي  الجنائي التشریع في الإجھاض جریمة"الرفاعي مأمون ، -

 قسم - الوطنیة ،كلیة الشریعة  النجاح ،جامعة -الإنسانیة العلوم - للأبحاث  النجاح جامعة ،مجلة" -مقارنة

  .م2011،) 5(25 فلسطین ،المجلد -،نابلس -الدین أصول

 ،مجلة جامعة" -موازنة فقھیة دراسة -بالإجھاض الجنین على الاعتداء عقوبة"أحمد ، الرواشدة محمد -

  .م2007، 01 ،العدد 23 الشریعة ،دمشق ،المجلد مؤتة ،كلیة والقانونیة ،جامعة الاقتصادیة للعلوم دمشق

، ،مجلة تفكر" مي بالنظر المقاصدينحو توجیھ البحث العل الاصطناعیة الإنجاب وسائل"، زوزو فریدة -

  .م2006 -ھـ 1427، 02، العدد 07الاجتماعیة ،السودان ،المجلد جامعة الجزیرة ،كلیة العلوم 

  ).د،ت(، 105،العدد 277،مجلة المسلم المعاصر ،المجلد" وسائل الإنجاب الاصطناعیة"، ــــــــــــــــــــــ -

، ،مجلة كلیة المأمون الجامعة" رهمدى مشروعیة عقد استئجار الرحم وآثا"السعدي عباس زیاد كامل ، -

  ).د،ت(، 22قسم القانون ،العراق ،العدد -كلیة المأمون الجامعة 

دراسة في ضوء أحكام القانون  -النظام القانوني للتلقیح الاصطناعي باستئجار الرحم"سمیسم جواد كاظم ، -

، قسم القانون ،العراق -لإسلامیة ،مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ،الجامعة ا -المدني العراقي

  .م2012،حزیران  01،العدد 06لمجلدا

،بحث منشور ضمن " حمل التوائم نتیجة للإخصاب الطبي المساعد وآثاره الأخلاقیة"السھوي سمیر ، -

سجل لأعمال ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،جامعة 

  .م1997أغسطس  27 - 25ھـ الموافق ل 1418 ربیع الأول 23 -  21مصر ،من -الأزھر ،القاھرة 

 سلسلة -الإسلامیة  الجامعة ،مجلة" زوجھا عقم بسبب النكاح فسخ في الزوجة حق"، أحمد السوسي ماھر -

،ینایر  01 ،العدد 14 ،المجلد فلسطین   -،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة ،غزة -الإسلامیة الدراسات

  .م2006

، ق للعلوم القانونیة والاقتصادیة،مجلة جامعة دمش" المقاولة في الفقھ الإسلاميعقد "شاشو إبراھیم ، -

  .م2010، 2،العدد 26جامعة دمشق ،كلیة الشریعة ،دمشق ،المجلد
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مجلة فصلیة تصدرھا  -،مجلة العلوم والتقنیة " مستجدات بحوث الخلایا الجذعیة"شحاتھ ماھر محمد ، -

،ربیع  94،العدد 24،المملكة العربیة السعودیة ،السنة  -والتقنیةمدینة الملك عبد العزیز للعلوم 

  .م2010مارس  -ھـ 1431الآخر

 ،مجلة الغري" -دراسة مقارنة -المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إجھاض الحامل "یوسف ، الشكري عادل -

  ).د،ت(،) لا،م(القانون  ،كلیة الكوفة والإداریة ،جامعة الاقتصادیة للعلوم

دراسة  - إشكالیات إثبات النسب في صور وفرضیات التلقیح الصناعي"ري حیدر حسین كاظم ،الشم -

، 02السنة ،كلیة القانون ،،مجلة رسالة الحقوق ،جامعة كربلاء  "-ي القانون والشریعة الإسلامیةمقارنة ف

  .م2010،العراق ، 02العدد

،مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة ،جامعة " حكم الإسلام في التلقیح الصناعي"الصادق الحسن شادیة ، -

  .م2011معھد العلوم و البحوث الإسلامیة ،العدد الثاني ،فبرایر -السودان للعلوم والتكنولوجیا 

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي  - المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة"الصالح فواز ، -

قانون الخاص ،العدد قسم ال -الشریعة والقانون ،جامعة دمشق ،كلیة الحقوق ،مجلة " -والاتفاقیات الدولیة

  .م2005ینایر  -ھـ 1425ذو القعدة ، 22

، -دراسة قانونیة مقارنة -لجذعیة منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا ا"، ــــــــــــــــــــــ -

، 1،العدد 25الحقوق ،دمشق ،المجلد دمشق ،كلیة مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،جامعة

  .م2009

،مجلة جامعة " -دراسة مقارنة -الأم البدیلة -مدى مشروعیة استخدام الرحم الظئر"صالح مھند بنیان ،  -

  ).د،ت(،01الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة ،جامعة كركوك ،كلیة القانون ،العراق ،العدد 

،مجلة علوم القرآن والدراسات " تأجیر الأرحام بین الشریعة والطب والقانون"،طھ محمود ساجدة  -

  .م2010،جانفي ) لا،م(الإسلامیة ،قسم علوم القرآن ،

،مجلة مجمع الفقھ " حكم الاستفادة من الأجنة المجھضة والفائضة عن الحاجة "العبادي عبد السلام داود ، -

، 6مملكة العربیة السعودیة ،العددال -لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة الإسلامي ،مجمع الفقھ الإسلامي التابع 

   ).د،ت(

،مجلة الجامعة الإسلامیة ،جامعة الملك عبد " السقط بین الطب والفقھ"عبد الله غائب نظر بخاري سامیة ، -

  ).د،ت(،المملكة العربیة السعودیة، 142العزیز ،كلیة الآداب ،العدد 

،بحث منشور ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر " الإجھاض وحق الحیاة"نین إسماعیل ،عبد المعبود كریم حس -

  ).د،ت(الثاني والعشرین ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ،جامعة عین شمس ،كلیة الطب ،مصر ،

،مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة ،جامعة " استئجار الأرحام والآثار المترتبة علیھ"عبود جبر كریمة ، -

  .م2010، 03،العدد 09الموصل ،العراق ،المجلد

، ة أبحاث كلیة التربیة الإسلامیة،مجل" الإسقاطات الجنینیة ذات التشوھات الخلقیة العنیفة"، ــــــــــــــــــــــ -

، 1العدد، 6العراق ،المجلد -میة ،الموصل قسم التربیة الإسلا -جامعة الموصل ،كلیة التربیة الإسلامیة 

  . م2007أیار  24 -23

،مجلة الأستاذ ،جامعة " معنظریة مقاصد الشریعة وأثرھا في بناء المجت"العبیدي عباس علي حمید ، -

   .م2012 -ھـ 1433، 203كلیة العلوم الإسلامیة ،العدد ، دیالي
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، وھرانر مخبر حقوق الطفل ،جامعة ،دفات" التلقیح الاصطناعي وأثره في إثبات النسب"العرابي خیرة ، -

  .م2011، 02العدد

،مجلة القادسیة للقانون والعلوم " مدى مشروعیة تقنیات العلاج بالخلایا الجذعیة"عقیل سرحان محمد ، -

  .م2011،حزیران  1،العدد 4السیاسیة ،العراق ،المجلد

اسیة ،جامعة ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسی" الطرق الشرعیة والقانونیة لنفي النسب"علال أمال ، -

  .م2013، 16الجزائر ،العدد -أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

،مقال منشور ضمن بحوث قانون " التلقیح الاصطناعي بعد الوفاة في میزان الشریعة"عمراني أحمد ، -

  .م2007الأسرة والتطورات العلمیة ،مخبر القانون والتكنولوجیات الحدیثة ،جامعة وھران ،كلیة الحقوق ،

،أبریل  18،مجلة الفقھ والقانون ،المغرب ،العدد" الاستنساخ بین الحظر والإباحة"عیدوني عبد الحمید ، -

  .م2014

،مجلة معارف ،المركز " الإنجاب بالوسائل الحدیثة في قانون الأسرة الجزائري" عیساوي فاطمة ، -

  ).د،س،ن(، 6،العدد 3الجزائر ،السنة - الجامعي العقید أكلي محند أولحاج ،البویرة 

، "زائد من الأجنة المخصبة صناعیاالحكم الشرعي في إسقاط العدد ال"فتحي عبد العزیز شحاتھ أسماء ، -

،جامعة الإمام محمد بن سعود  -قضایا طبیة معاصرة -السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني 

  .ھـ1431، 02،المحور 03الإسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة ،المجلد

،البحوث المقدمة في ندوة طفل الأنابیب ،الجمعیة " التنظیم القانوني لطفل الأنابیب"فرج توفیق حسن ، -

  ).د،ت(المصریة للطب والقانون ،مصر ،

التجربة الطبیة على الجسم البشري ومدى الحمایة التي یكفلھا القانون المدني والقوانین "الفضل منذر ، -

  ).د،ت(، 7الأردن ،العدد -،مجلة الكوفة ،جامعة عمان العربیة ،كلیة القانون ،عمان " العقابیة والطبیة

سجل لأعمال ،بحث منشور ضمن " -آثاره الأخلاقیة في العالم الإسلامي -یلة نظام الأم البد"فیاض محمد ، -

ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،جامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1997أغسطس  27 - 25ھـ الموافق ل 1418ربیع الأول  23 - 21مصر ،من -

،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،مجمع " انیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة إمك"القصبي طلعت أحمد ، -

  ).د،ت(، 6الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،العدد

مشروعیة الحمل لحساب الغیر و أحكامھ في "كاظم حسن محمد وكاظم حیدر حسین وجواد عدنان ھاشم ، -

، 02كلیة القانون ،العراق ،السنة جامعة كربلاء ،رسالة الحقوق ، مجلة،" القانون و الشریعة الإسلامیة

  .م2010، 01العدد

،مجلة جامعة " -دراسة مقارنة في ضوء القانون الجنائي -حمایة حق الجنین في الحیاة "كریم علاء رحیم ، -

  .م2008،أیلول  4،المجلد 2ذي قار ،العراق ،العدد

،مجلة جامعة النجاح للأبحاث ،جامعة " المشوه في الفقھ الإسلاميإسقاط الجنین "الكیلاني جمال أحمد ، -

  ).د،ت(فلسطین ، -قسم الفقھ والتشریع ،نابلس  -النجاح الوطنیة ،كلیة الشریعة 
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،البحوث المقدمة في المؤتمر الدولي " وضع إرشادات أخلاقیة لأبحاث التكاثر البشري"مارشال باتریشیا ، -

یات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي ،المركز الدولي الإسلامي الأول عن الضوابط والأخلاق

  .م1991دیسمبر  13 -10مصر ،من  -للدراسات والبحوث السكانیة ،جامعة الأزھر ،القاھرة 

الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة "مأمون الحاج علي إبراھیم ، -

المملكة العربیة  -،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة " عضاءوزراعة الأ

  ).د،ت(، 6السعودیة ،العدد

، جلة العلوم القانونیة والإداریة،م" الإطار الشرعي والقانوني للإنجاب الاصطناعي"مأمون عبد الكریم ، -

  .م2006، 4تلمسان ،العدد -جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،الجزائر

،مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو بكر " أھلیة الموافقة على الأعمال الطبیة"، ــــــــــــــــــــــ -

  .م2005، 3الجزائر ،العدد -بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان 

،مجلة العلوم القانونیة " وتأجیر الأرحامرأي الشریعة الإسلامیة بشأن الأم البدیلة "، ــــــــــــــــــــــ -

  .م2004، 02الجزائر ،العدد -والإداریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان 

سجل لأعمال ،بحث منشور ضمن " مدى إمكانیة قبول المجتمع لوسائل الإخصاب البدیلة"مرشد حسین ، -

ي علاج العقم ،جامعة الأزھر ،القاھرة ندوة الضوابط الأخلاقیة في تطبیق تقنیة الإخصاب الطبي المساعد ف

  .م1997أغسطس  27 - 25ھـ الموافق ل 1418ربیع الأول  23 - 21مصر ،من -

، ،مجلة جامعة دمشق ،جامعة دمشق" الحمل خارج الرحم حالة نادرة من الحمل القرني"مرعشلي خالد ، -

  .م1999، 2،العدد 15قسم التولید ،دمشق ،المجلد  -كلیة الطب البشري 

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإداریة " الأم البدیلة بین القانون والشریعة"مروك نصر الدین ، -

  .م1999، 04والسیاسیة ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،العدد

،مجلة المجلس الإسلامي " التلقیح الصناعي في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة"، ــــــــــــــــــــــ -

  .م1999، 02لأعلى ،الجزائر ،العددا

،بحث مقدم لندوة الجریمة " جریمة استئجار الأرحام وأثرھا في تفكیك الأسرة"معن خلیل العمر ، -

  ).د،ت(المنظور النفسي والاجتماعي ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،عمان ،: المعاصرة

،مجلة " ة اجتماعیة مقارنة بالفقھ الإسلاميإشكالیات الإخصاب الاصطناعي دراس"مكي عبد المجید ، -

  .م2014، 1،العدد 6رسالة الحقوق ،جامعة كربلاء ،كلیة العلوم السیاحیة ،العراق ،السنة

،مجلة العلوم القانونیة " نفي النسب بین اللعان واكتشاف التقنیة العلمیة للبصمة الوراثیة"نزار كریمة ، -

  .م2010، 07الجزائر ،العدد  -یة الحقوق ،سیدي بلعباس والإداریة ،جامعة جیلالي الیابس ،كل

 ،مجلة" والتربوي الاجتماعي الفقھي والضرر الحكم الإجھاض بین ظاھرة "النعیمي بشار شعلان عمر ، -

 الجامعة الفیض الأساسیة بمؤسسة التربیة لكلیة الأول السنوي العلمي الأساسیة ،المؤتمر التربیة كلیة أبحاث

  .م2007أیار  24 -23، 1،العدد 6المجلد، الإسلامیة والثقافة والتعلیم للتربیة

، ،مجلة كلیة التربیة للبنات" یة آراء العلماء في الإجھاض وآثاره الاجتماع"النعیمي داود سلمان صالح ، -

، 22،المجلد العراق  -قسم علوم القرآن والتربیة الإسلامیة ،بغداد  - الجامعة المستنصریة ،كلیة التربیة 

  .م2011، 1العدد
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سلسلة (،مجلة الجامعة الإسلامیة" دور الحقائق العلمیة في ضبط میراث الحمل"ھنیة مازن إسماعیل ، -

،ینایر  1،العدد 13فلسطین ،المجلد  - ،الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة ،غزة ) الدراسات الشرعیة

  .م2005

لانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة وحكم زراعة حقیقة الجنین وحكم ا"یاسین محمد نعیم ، -

،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر " خلایا المخ والجھاز العصبي

  ).د،ت(، 6المملكة العربیة السعودیة ،العدد -الإسلامي ،جدة 

،مجلة " ح الصناعي من الناحیتین القانونیة والشرعیة ضوابط التلقی"یعیش تمام أمال و أقوجیل نبیلة ، -

،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق  -دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة -المنتدى القانوني

  .م2007،جوان  04الجزائر ،العدد  -قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة ،بسكرة  -والعلوم السیاسیة 

  

  :المجلات والدوریات - رابعاً 

مجلة المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ،الدورة السابعة المنعقدة من  -

  ).القرار الخامس حول التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب.(ھـ1404ربیع الآخر سنة  11/16یوم 

لمكرمة ،الدورة الثامنة المنعقدة من مجلة المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة ا -

القرار الثاني بشأن التلقیح .(ھـ1405جمادى الأولى  7ھـ إلى 1405شھر ربیع الآخر  28 یوم

  ).الاصطناعي وأطفال الأنابیب

مجلة المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھا السابعة عشر المنعقدة بمكة  -

  ).القرار الثالث بشأن الخلایا الجذعیة(م ،2004 -ھـ 1425، 17،العدد 14 المكرمة ،السنة

 :القرار رقم( ،)  د،ت(، 03،ج  6المملكة العربیة السعودیة ،العدد  - مجلة المجمع الفقھ الإسلامي ،جدة  -

  ).بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة) 6/6(  55

 :القرار رقم( ،)     د،ت(، 03،ج  06المملكة العربیة السعودیة ،العدد  -مجلة مجمع الفقھ الإسلامي،جدة  -

  ).بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء) 7/6(  56

  .الجزائر -مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان  -

   .القانونیة والإداریة والسیاسیة ،جامعة الجزائر ،الجزائرالمجلة الجزائریة للعلوم  -

  .مجلة الفقھ والقانون ،المغرب -

  :الندوات والمؤتمرات -خامساً 

 28الدورة الثامنة للمجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المنعقدة من یوم  -

  .ھـ1405ى جمادى الأول 7ھـ إلى 1405شھر ربیع الآخر 

  ).د،ت(الدورة الثانیة لمجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، -

، ،جامعة عین شمس ،كلیة الطب ،مصرالمؤتمر الثاني والعشرین للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -

  ).د،ت(

الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المنعقدة من یوم الدورة السابعة للمجمع  -

  . ھـ1404ربیع الآخر سنة  11/16
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 ).د،ت(الدورة السادسة لمجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، -

في العالم الإسلامي والذي المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقیات في بحوث التكاثر البشري  -

 13 -  10مصر ،في الفترة من  -عقده المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1991دیسمبر 

 والثقافة والتعلیم للتربیة الجامعة الفیض الأساسیة بمؤسسة التربیة لكلیة الأول السنوي العلمي المؤتمر -

  .م2007أیار  24 -23، الإسلامیة

، الإمام محمد بن سعود الإسلامیة مؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني حول القضایا الطبیة المعاصرة ،جامعة -

  .م2010 -ھـ 1431المملكة العربیة السعودیة ،

مؤتمر الھندسة الوراثیة حول حمایة حقوق الإنسان المرتبطة بمعطیات الوراثة والإنجاب المنعقد بجامعة  -

  .م2002العربیة المتحدة في مایوالإمارات 

 24 -23الجزائر ،یومي  -الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو  -

  .م2008جانفي 

، ف العربیة للعلوم الأمنیة ،عمانالمنظور النفسي والاجتماعي ،جامعة نای: ندوة الجریمة المعاصرة -

 ).د،ت(

  ).د،ت(لزراعة بعض الأعضاء البشریة ،ندوة رؤیة إسلامیة  -

ندوة الضوابط الأخلاقیة في تقنیة الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم ،المركز الدولي الإسلامي  -

جمھوریة مصر العربیة ،المنعقدة بتاریخ   -للدراسات والبحوث السكانیة ، جامعة الأزھر ،القاھرة 

  .م1997غسطس من أ25/27 -ھـ 1418من ربیع الأول 21/23

  ).د،ت(ندوة طفل الأنابیب ،الجمعیة المصریة للطب والقانون ،مصر ، -

ندوة عن الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة برعایة المنظمة الإسلامیة للتربیة  -

 - الدوحة. بلیبیا وبالتعاون مع كلیة العلوم بجامعة قطر وجمعیة الدعوة العالمیة) اسیسكو(والعلوم والثقافة 

  .م1993فبرایر   15 -13قطر، من 

 ،الشریعة كلیة -الإسلامیة  والفقھ ،الجامعة العلم بین الأنابیب وأطفال الصناعي یوم دراسي بعنوان التلقیح -

  ).د،ت(فلسطین ، -غزة

  :الجرائد - سادساً 

الجدید وعرض أسبابھ المذكورة الوجیز في شرح موجز قانون الأسرة الجزائري "بن داود عبد القادر ، -

  .م18/10/2004، 2019،جریدة الأحرار ،العدد" فیھ

، ،جریدة ئاینده" والقانون الوضعي الإسلامیة الشریعة الرحم في میزان استئجار"عبد الله ، دلخواز -

 .م06/2009/ 15ھـ الموافق ل1430جمادى الثاني  22، 137،العدد 12السنة

،جریدة العرب ،القاھرة ،العدد " علاج العقم رھین التعرف على السبب وسن المریض"كمال أحمد ، -

  .م09/12/2013،الاثنین  36،السنة  9404
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  :المحاضرات أو مواد غیر المنشورة -سابعاً 

 -الماستر الأولى السنة لطلبة ،مقررة" الشخصیة الأحوال في النوازل فقھ في محاضرات"، محروق كریمة -

 - م 2013 الجامعیة الجزائر ،السنة -الحقوق ،قسنطینة  ،كلیة1 قسنطینة  الأسرة ،جامعة قانون تخصص

  .م2014

  

  

  

  

  :الانترنت - ثامناً 

، لھا أون لاین ،مجلة" الصناعي ویقنن التلقیح النساء أرحام تأجیر یحظر المصري البرلمان"أخبار لھا ، -

: م ،منشورة على الموقع2010مارس  01الموافق ھ 1431ربیع الأول 15القاھرة ،

http://www.lahaonline.com  م21/01/2015: ،تاریخ التصفح.  

،بحث منشور على " وراثي تشوه بھا التي والأجنة الخلایا التخلص من"محمود ، الفتاح إدریس عبد -

: تاریخ التصفح، http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05814 :الموقع

  .م24/10/2015

، اللبنانیة الجمھوریة في) الأنابیب أطفال وحدات(الإخصاب  مراكز ترخیص شأن في قانون اقتراح -

  .م21/01/2015: تاریخ التصفح، /http://www.rasit.org :منشور على الموقع

ز الطبیة ،جامعة الملك عبد العزی، كلیة الطب والعلوم "مصیر الأجنة في البنوك "باسلامة عبد الله حسین ، -

 :  السعودیة ،منشور على الموقع

http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm تاریخ التصفح، :

  .م07/02/2015

: ،منشورة على الموقع "الھاجر للحمل الدوائي العلاج - الرحم خارج الحمل"لیوس ، نجیب -

http://www.layyous.com/ م01/01/2015: ،تاریخ التصفح.  

: منشورة على الموقع،" أطفال على رقائق إلكترونیة"البنا زینب محمد رشاد فھمي ، -

http://kenanaonline.com/zeinabelbana ،م25/12/2014: ریخ التصفحتا.  

 كل الإسلام ملاذ -وحكمھا  الأنبوب مشكلاتھا في الجنین إخصاب مسألة"رمضان ، سعید البوطي محمد -

: ،تاریخ التصفح www.naseemalsham.com: ،منشور على موقع نسیم الشام" نیةالمجتمعات الإنسا

  .م24/01/2015

:  ،منشورة على موقع" ھل یجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة عقم الزوج؟"،البیان  -

.aealbayanhttp://www.  م18/01/2015: ،تاریخ التصفح.  

  http://www.onislam.net: ،منشور على الموقع" والسیاسة الطب بین الأرحام تأجیر"تمام حسام ، -

  .م23/02/2015:تاریخ التصفح 
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: ،منشورة على الموقع" الجزائر في العقم تعاني نساء 5 كل من امرأة" حجار قاسي ، -

http://www.alarabiya.net  م18/01/2015: ،تاریخ التصفح.  

ر على موقع جریدة الفجر ،منشو" نجاح تقنیة التجمید الزجاجي للأجنة في الجزائر"،وز دباري فیر -

  .م03/02/2015: ،تاریخ التصفح fadjr.com-http://www.al :الیومیة

  :،منشورة على الموقع ساسان ،محاضرات في قانون العمل الجزائري - 

97108526.html-blog.com/article-ssane.overhttp://dr.sa تاریخ التصفح، :

  .م17/02/2015

،منشور على موقع " -2-1دراسة فقھیة مقارنة  -استئجار الأرحام "السدیس حصة بنت عبد العزیز ، -

  . م22/02/2015: ،تاریخ التصفح /http://www.almoslim.net: المسلم

منشورة على ، ھـ17/2/1432،"  -2- 2دراسة فقھیة مقارنة  -استئجار الأرحام " ، ــــــــــــــــــــــــــــــ  -

: ،تاریخ التصفح http://www.almoslim.net/node/140361:  موقع المسلم نت

  .م12/02/2015

،مجلة إلكترونیة  79،العدد  07،السنة ،مجلة عود الند" القانون وبیع الأمشاح البشریة"سنوسي علي ، -

: ،تاریخ التصفح http://www.oudnad.net/spip.php?article640: منشورة على الموقع

  .م07/02/2015

مارس  ،08دبي، "أخطاره خارج حسابات المتعاطفین مع القانون...تجمید الأجنة "السید الطنطاوي ، -

  .م04/02/2015: ،تاریخ التصفح  http://www.albayan.ae: م ،منشور على الموقع2008

،منشورة " طفل الأنابیب الحقن المجھري ،التلقیح المجھري ،الإخصاب المجھري ،الزراعة"شعیر أسامة ، -

  .م24/12/2014: ،تاریخ التصفح /http://www.osamashaeer.com: على الموقع

م ،منشور 1997،فتاوى الأزھر ،مایو" ما حكم الشرع فیما یسمى الآن أطفال الأنابیب؟"صقر عطیة ، -

   council.com-http://www.islamic: على موقع وزارة الأوقاف المصریة

، م1997،مایو" بعد وفاتھ؟ھل یمكن أن یجوز الزوجة أن تزرع لقیحة منھا ومن زوجھا "، ـــــــــــــــــــــ -

: ،منشور على الموقعوزارة الأوقاف المصریة 

http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htm م11/02/2015: ،تاریخ التصفح.  

 :، منشور على الموقع"حكم التلقیح الصناعي من الزوج بعد وفاتھ" الدین سلیم أرقھ دان، صلاح -

http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2 

  .م11/02/2015: التصفح تاریخ،

، "ممنوع بالقانون...ولا یمارس في مصر ،تأجیر الأرحام.. تجرمھ الشریعة الإسلامیة"الضمراني عبیر ، -

  .م18/02/2015: ،تاریخ التصفح http://digital.ahram.org.eg :منشور على موقع

: ،منشورة على الموقع" قناتي فالوب ،أنابیب فالوب ،أسباب انسداد قنوات فالوب"ضیاء ، -

http://www.tbeeb.net/ م25/12/2014: ،تاریخ التصفح.  

: ،منشور على موقع" والقوانین الوضعیة الشریعة بین الإجھاض"مصري ، علي عبد القوي عبد الصبور -

http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995/ م27/02/2015:،تاریخ التصفح.  

http://www.lahaonline.com/
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05814
http://www.rasit.org/
http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
http://www.layyous.com/
http://kenanaonline.com/zeinabelbana
http://www.naseemalsham.com/
http://www.albayan.ae/
http://www.onislam.net/
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 - ،الریاض  الریاض ،جریدة" متعددة مخاوف یثیر المجتمع في الإجھاض حالات تزاید"، العمري تركي -

، م2006یولیو 15ھ الموافق ل1427الآخرة  جمادى 19،السبت13900 المملكة العربیة السعودیة ،العدد 

        .م09/01/2015:،تاریخ التصفح  www.alriyadh.com  : منشورة على الموقع

 ،الجزائر 136رقم  الفتوى: الزواج ،فتاوى" الاصطناعيالتلقیح "، علي محمد عزّ المُ  عبد فركوس أبي -

 : منشور على الموقع الرسمي لفضیلة الشیخم ،2000 نوفمبر 8ل ھـ الموافق  1421 شعبان 11في

http://www.ferkous.com م20/01/2015: ،تاریخ التصفح.  

، 999: رقم الفتوى -،فتاوى طبیة" الحیوانات عند الاصطناعي التلقیح حكم في" ، ــــــــــــــــــــــــــــــ -

منشورة على الموقع الرسمي لفضیلة  م2009أفریل  11 الموافق -ھـ  1430 الثاني ربیع16  في الجزائر

  .م28/12/2014:،تاریخ التصفح  http://www.ferkous.com: الشیخ

:  ،تاریخ التصفح  http://www.almaany.com: منشور على الموقع قاموس المعاني الإلكتروني ،  -

  .م23/12/2014

، اب المساعد السوري ،وزارة الصحةت بخصوص مراكز ووحدات الإخص/48قرار تنظیمي رقم  -
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منشورة على موقع الإسلام سؤال ،  126987:فتوى رقم،" ما حكم الخِصاء؟"المنجد ،محمد صالح  -

  .م24/12/2014: تاریخ التصفح،  http://islamqa.info/ar/126987 :وجواب 

 : ،منشور على الموقع" فرنسا تدرس قانونا لإجازة تأجیر الأرحام"محمد ھناء ، -

http://www.onislam.net/ م18/02/2015: ،تاریخ التصفح.  

: موقع صحیفة جازان نیوز ،منشور على،" السجین أبیھ نطفة من ولد فلسطیني أنابیب طفل"مدبش محمد ، -

http://www.jazannews.org/ م13/02/2015: ،تاریخ التصفح.  

: لفقھي،منشور على موقع ملتقى ا" نظرة شرعیة  بالوسائل الحدیثةعلاج العقم "المدججي محمد بن ھائل ، -

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095 تاریخ التصفح، :

  .م13/02/2015

سجون  طفلا فلسطینیا ولدوا عن طریق تھریب نطف من أسرى في 30"مركز أحرار لدراسات الأسرى، -

  .م13/02/2015: تاریخ التصفح، /http://www.i24news.tv/ar: ،منشور على موقع" إسرائیلیة

: منشورة على الموقع،" الرحم خارج الحمل"والتعلیم ، المرأة صحة مركز -

http://www.womenshealthsection.com/ ،م01/01/2015: تاریخ التصفح.  

: ،منشور على الموقع" حكم الإخصاب الصناعي لزوجة المسافر"مركز الفتوى ، -

http://fatwa.islamweb.net/ م13/02/2015: ،تاریخ التصفح.  

                                                                                                                             السوري الشخصیة الأحوالالمتضمن قانون  م 07/06/2007تاریخالصادر ب 2437/رقم قانون مشروع -

  .م18/01/2015: تاریخ التصفح، /http://www.nesasy.org  :منشور على الموقع

  .http://www.mawsoah.netالموسوعة العربیة العالمیة  -

مسائل  -الفتاوى  -،موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة " ما حكم أطفال الأنابیب ؟"النابلسي محمد راتب ، -

: م ،منشور على الموقع10/03/2014،بتاریخ  031 :،الفتوى رقم -قضایا فقھیة معاصرة -متفرقة 

http://www.nabulsi.com م24/01/2014:،تاریخ التصفح.  

http://www.alarabiya.net/
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=187756%3Fprint
http://dr.sassane.over-blog.com/article-97108526.html
http://dr.sassane.over-blog.com/article-97108526.html
http://www.almoslim.net/
http://www.almoslim.net/node/140361
http://www.oudnad.net/spip.php?article640
http://www.albayan.ae/across-the-uae/1203690148177-2008-03-08-1.623622?ot=ot.PrintPageLayout
http://www.osamashaeer.com/
http://www.islamic-council.com/
http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htm
http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=196454&eid=1128
http://www.tbeeb.net/
http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995/
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	الفصل الثاني

	الفصل الثاني

	الأحكام الفقهية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم

	تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية ،فهي تسعى دائماً إلى تحقيق آمال المرضى ،ولا شك في أن عملية الإخصاب خارج الجسم هي ثورة علمية طبية ،وهي تلمس مشكلة حقيقية تخص الإنسان وتؤرقه ،وهذه المشكلة قد تكون سبباً في انهيار وتصدع الكثير من الروابط الأسرية.

	ويثير تدخل الغير في عملية الإخصاب خارج الجسم مشاكل وصعوبات كثيرة من الناحيتين الشرعية والقانونية ،فيتدخل الغير باعتباره طرفاً مهماً جداً في عملية الإخصاب خارج الجسم ،سواء كان طبيباً ،وذلك من خلال إجراء عملية الإخصاب ،أو القيام بتجميد البييضات المخصبة الفائضة عن الحاجة من عملية الإخصاب الأولى داخل المركز الطبي التابع له ،أو القيام بالتخلص من البييضات المخصبة الفائضة بإعدامها ،أو القيام باستعمالها في الأبحاث والتجارب العلمية والطبية ،أو القيام بهبة أو بيع البييضات المخصبة الفائضة ،أو القيام بتأجير رحم أم بديلة...الخ.

	ويثير التطور العلمي الحاصل في المجال الطبي ،وبالتحديد في عملية الإخصاب خارج الجسم ،العديد من الإشكاليات نذكر منها: إشكالية تجميد البييضات المخصبة الفائضة من عملية الإخصاب خارج الجسم وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات ،كالإخصاب خارج الجسم في حالات الإنفصال بين الزوجين سواء كان ذلك الإنفصال بطلاق أو وفاة ،أو كان الإنفصال جسمانياً فقط(أي عدم حدوث إتصال جنسي بين الزوجين) ،وذلك بغياب الزوج لفترة طويلة جداً بعيداً عن زوجته سواء كان الزوج مسافراً لبلد أجنبي ولم يتمكن من العودة لسبب أو لآخر، أو سلبت حريته بالسجن المؤبد(كما هي حالة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية...) ،أو عوقب بالإعدام والموت .وإشكالية تحديد مصير البييضات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بهبتها أو بيعها لزوجين عقيمين ،أو بإتلافها والتخلص منها بإعدامها، أو باستغلالها في إجراء الأبحاث والتجارب العلمية والطبية.وإشكالية عقود تأجير الأرحام ،أو ما يعرف "بالأمومة البديلة" ،وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات ،كإشكالية تحديد نسب المولود الناتج عن هذه العملية.

	وسأحاول الإجابة على هذه الإشكاليات من خلال تحديد الأحكام الفقهية والقانونية التي تنظمها ،وستنتاولها بالبحث والدراسة في ثلاثة مباحث ،كما يلي:

	المبحث الأول: تجميد البييضات المخصبة  الفائضة.

	المبحث الثاني: مصير البييضات المخصبة الفائضة (التخلص منها أو إجراء الأبحاث عليها).

	المبحث الثالث: عقود تأجير الأرحام.�
	المبحث الأول

	المطلب الأول

	حقيقة تجميد البييضات المخصبة  الفائضة وحكمه الشرعي والقانوني

	الفرع الأول

	حقيقة تجميد البييضات المخصبة الفائضة

	ثانيا- نشأة عملية تجميد البييضات المخصبة:

	ثالثاً- الأسباب الداعية إلى تجميد البييضات المخصبة:

	الفرع الثاني

	الحكم الشرعي والقانوني في تجميد البييضات المخصبة الفائضة

	أولاً- الحكم الشرعي في تجميد البييضات المخصبة  الفائضة: 

	الرأي الأول: أجاز اللجوء إلى عمليات التجميد بشروط:واستند أصحابه إلى الأدلة التالية �:

	 ومن هذا الفريق ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج  العقم المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 1418هـ -1997م ،حيث جاء في مقترحاتها�: 

	الرأي الثاني: منع اللجوء إلى كل وسائل التخزين والتجميد: واستندوا في قولهم إلى الأدلة الآتية : 1- أن التجميد يؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتين: فترة سابقة على التجميد وفترة لاحقة ،وقد يتراخى الفاصل الزمني بين المدتين لمدة طويلة وقد يتجاوز مجموع المدتين المدة المحددة للحمل ،كما أنه يجعل من الحمل والوضع مشروعاً مخططاً يبدأ في لحظة معينة يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب رغبة الزوجين ،وهو أمر غير مقبول أخلاقياً �. 

	ومن هذا الفريق دار الإفتاء المصرية حيث صدرت لها فتوى بتاريخ 23/03/1980م تقضي بعدم شرعية إنشاء مصارف للأجنة ،باعتبار ذلك شراً مستطيراً على نظام الأسرة، ونذير خطر في التلاعب بالأنساب�.

	ثانيا- الموقف القانوني من عملية تجميد  البييضات المخصبة  الفائضة:

	01- القوانين التي أجازت عملية التجميد: ومن بينها نجد:

	أ- القانون التونسي�: أجاز المقنن التونسي عملية التجميد وأحاطها بجملة من الشروط ،وذلك في الفصول التالية:

	ب- القانون السوري�: أجاز المقنن السوري أيضا عملية التجميد ،بتوافر شروط ،منها الموافقة الكتابية حيث يتفق في ذلك مع القانون التونسي ،فنصت المادة 18 منه على أنه: "يجوز بالموافقة الكتابية للزوجين معاً الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها بقصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص ،غير أنه في حال وجود أعراس ( أمشاج ) أو مضغ فائضة يمكن للزوجين المطالبة كتابيا بإتلافها وحفظها بالتجميد ( بناء على طلب خطي من الزوجين معا ).

	02- القوانين التي سكتت عن مسألة التجميد: ومن بين هذه القوانين نجد على سبيل المثال:

	أ- القانوني العراقي: فلا يوجد في القانون العراقي تنظيم لمسألة تجميد الأجنة ،على الرغم من أن هذه العمليات تجرى في المراكز هناك ،كمركز تجميد وزراعة البييضات المخصبة في كلية الطب بجامعة الكوفة ،وهو أول مركز متخصص في هذا المجال في العراق ،وقد تم نقله إلى مدينة الطب في بغداد ،ويتم ذلك في ظل سكوت القانون�. 

	ب- القانون الجزائري: ونفس الشيء يقال أيضا بالنسبة للقانون الجزائري ،فلا يوجد تنظيم قانوني لحد الآن بالنسبة لعمليات تجميد البييضات المخصبة سواء بالقبول أو الرفض ،ومع ذلك فقد أُجريت مثل هذه العمليات في الجزائر� ،ولا زالت تُجرى ،وسكوت المقنن على هذا الأمر البالغ الأهمية قد يجد تبريره في نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ،التي تحيلنا للشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة الجزائري ،لكن نجد أيضا مشكلة في ذلك ،حيث إنه إذا رجعنا لموقف فقهاء الشريعة الإسلامية من عمليات التجميد وجدنا- كما بينت سابقاً- اتجاها مؤيداً للعملية وآخر معارضاً لها ،ونحن مِلْنَا برأينا للاتجاه المعارض والمانع لهذه العملية لما فيها من المفاسد - كما سبق ذكرها- متبعين في ذلك ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي في قراره الصادر في 20/03/1990م في دورته الساسة، والذي منع إجراء إخصاب عدد زائد من البييضات المخصبة يتجاوز عدد التي ستزرع في رحم المرأة (أي في حدود ثلاث أجنة كما يرى أغلب الأطباء)،ومنع تجميد الأجنة ،احتياطا لحرمة الأنساب وتجنباً لاختلاطها باختلاط البييضات المخصبة المجمدة ،وأسباب أخرى سبق ذكرها. 

	المطلب الثاني:

	المشاكل المترتبة على تجميد البييضات المخصبة  الفائضة.

	من أبرز المشاكل التي تفرزها مسألة تجميد البييضات المخصبة ،مشكلة إتمام عملية الإخصاب خارج الجسم في حالة حصول الفرقة بطلاق أو وفاة أو سفر الزوج أو سجنه.

	وقد علمنا فيما سبق أنه يمكن تجميد البذور التناسلية مستقلة ،كما يمكن تجميدها كبييضات مخصبة لمدة طويلة ،وقد حُدِّدت مدة التجميد في بعض القوانين بخمس سنوات كالقانون التونسي والفرنسي ،يتم بعدها إتلاف هذه البييضات المخصبة .وعلمنا أيضا أنه يشترط في صحة عمليات الإخصاب خارج الجسم أن يكون الزوجين على قيد الحياة وأن يربطهما عقد زواج شرعي� ،لكن قد يحدث انفصال جسدي بين الزوجين بالطلاق أو بالوفاة، أو بسفر الزوج مدة طويلة أو سلبه حريته بوضعه في مؤسسة عقابية ،وقد تطول فترة العقاب كالمحكوم عليه بالتأبيد ،وفي هذه الحالة قد تطلب الزوج استعمال حيامن زوجها أو بييضتهما المخصبة المجمدة ،وهنا تبرز مشكلات جديدة في تقنية التجميد قد تخل بقاعدة النسب ،ومن هنا تطرح أمامنا مجموعة من التساؤلات حول مدى مشروعية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة أو الطلاق أوسفر الزوج أو سجنه .وهو ما سأحاول الإجابة عنه  فيما يلي:

	الفرع الأول

	حكم الإخصاب خارج الجسم بعد انحلال الرابطة الزوجية

	قد تستعمل حيامن الزوج أو البييضة المخصبة المجمدة بعد وفاة الزوج بمدة طويلة أو بعد وفاة كلا الزوجين ،أو بعد حصول الطلاق بينهما ،فيولد للزوج ولد وهو قد مات منذ سنين، أو قد تزرع هذه البييضة المخصبة في حالة وفاة كلا الزوجين وتستنبت في رحم أم بديلة فيولد لهما ولد بعد وفاتهما بسنوات عديدة ،أو قد يتم زرعها في حالة حدوث الطلاق وهو ما قد يؤدي إلى ميلاد طفل خارج رباط الزوجية ويُحدث مشكلات في النسب ،هذه الإشكالات تدفعنا لمعرفة الحكم الشرعي لهذه الحالات وموقف القانون منها ،وهو ما سأحاول توضيحه فيما يلي:

	أولاً- حكم الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة :

	01- موقف الفقه الإسلامي من عملية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة:

	الصورة الأولى: إجراء الإخصاب بعد وفاة الزوج: والفرض في هذه الصورة أن تطلب الزوجة الحصول على الحيامن المجمدة المحفوظة في أحد مصارف المني لزوجها المتوفى ،أو الحصول على البييضات المخصبة المجمدة لهما وتحاول بالمساعدة الطبية استزراعها في رحمها للحصول على الولد ،وهنا يمكننا التساؤل عن :ما مدى مشروعية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة؟ وما هي الآثار المترتبة عنه؟ ،واختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

	أما إذا كان سفرا عادياً يمكنه الرجوع منه متى شاء كالسفر من أجل الدراسة أو العمل أو يمكن للزوجة أن تسافر إليه ،فهنا لا يجوز إجراء الإخصاب خارج الجسم لأنه إنما أجيز للضرورة ،فلا يتم الإخصاب إلا بحضور الزوج ومتابعته للإجراءات المتعلقة به احتياطا لنطفته ونسبه�.


	المبحث الثاني

	مصير البييضات المخصبة  الفائضة

	المطلب الأول

	الفرع الأول

	الموقف الفقهي في التخلص من البييضات المخصبة

	وقد اختلف الفقهاء القدامى بشأن هذه المرحلة على ثلاثة أقوال:

	*قانون العقوبات الأردني�: نصت المادة  321منه على أنه:"كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". 

	*قانون العقوبات العراقي�: نصت المادة 417 منه على أنه :"1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها .2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .3- ويعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو أحد معاونيهم".

	*قانون العقوبات الليبي�: نصت المادة 390 منه على أنه:" كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنين". 

	*قانون العقوبات الإماراتي�: نصت المادة 340 منه على أنه:"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عمدا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها.

	*قانون العقوبات الجزائري�: نصت المادة 304 منه على أنه:"كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من  سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دينار .وإذا أفضى الإجهاض إلى  الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة".

	ثانياً- الأركان العامة في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على إتلاف البييضات المخصبة: ذكرنا سابقاً بأن لجريمة الإجهاض أركان خاصة أو مفترضة ،وأركان عامة متمثلة في الركنين المادي والمعنوي ،وهذه الأركان هي أساس المسؤولية الجزائية ،لذلك سأتطرق لهذين الركنين ونرى مدى انطباقهما على إتلاف البييضات المخصبة خارج الرحم.

	01- الركن المادي لجريمة الإجهاض ومدى انطباقه على إتلاف البييضات المخصبة.

	02- الركن المعنوي لجريمة الإجهاض ومدى انطباقه على إتلاف البييضات المخصبة: من أجل اكتمال البنيان القانوني لأي جريمة لا بد أن يتوفر الركن المعنوي الذي هو وسيلة المقنن في تحديد المسئول عن الجريمة والذي يحدد نطاق المسؤولية ، إذ أن العقوبة لا بد أن تنزل بمن تكون له صلة نفسية بمادياتها ،ذلك لأن الجريمة ليست كيان مادي فقط ، وإنما هي كيان شخصي أيضا� .

	حكم إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة

	علمنا فيما سبق أنه عند الإقبال على عمليات الإخصاب خارج الجسم قد  يكون هناك فائض من البييضات المخصبة ،التي قد تستعمل في العديد من  الأغراض ،فقد يتم استعمالها في تجارب علمية وأبحاث طبية ،قد تهدف إلى تحقيق أغراض إيجابية كخدمة البشرية جمعاء أو خدمة شخص المريض في حد ذاته ،بالبحث عن أدوية  لأمراض وراثية وجينية معينة ،وقد تهدف إلى أغراض سلبية كاستعمالها لأغراض تجارية و غير مشروعة ،وبالتالي فإجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة هو أحد أهم الإشكاليات التي يفرزها الإخصاب خارج الجسم ،لذلك كان من الأولى البحث عن الحكم الشرعي والقانوني لهذه التصرفات ، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يلي:   

	الفرع الأول

	مفهوم البييضات المخصبة الفائضة

	أولاً- تعريف البييضات المخصبة الفائضة:

	ثانياً- أنواع البييضات المخصبة الفائضة: ولها نوعان وهما :

	أولاً- الموقف الفقهي من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة :

	واستندوا في رأيهم إلى أن الجنين المتكون في رحم أمه بداية ،لا يجوز أن يكون في وضع أفضل من الجنين المتكون خارج الرحم في أنبوب ،فكلاهما يستحق الحماية لأنهما مهيآن تماماً لأن يكونا نفساً إنسانية كاملة ،وإذا كان لا يجوز إجراء تجارب على الجنين المتكون في رحم أمه ،فكذلك لا يجوز إجراء تجارب علمية على تلك البييضات المخصبة خارجيا طالما أنها لا تستهدف العلاج ،وذلك لأن الأبحاث هنا إنما تجرى على كائن حي اكتملت صفاته الوراثية ،وليس في حاجة للظهور إلا بالتغذية والنماء كما هو في الجنين الموجود خارج الرحم�.

	كما أوصى المؤتمر الدولي الأول بذلك، حيث جاء في توصياته أن: الأبحاث التي تجرى على البييضات المخصبة ،لابد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية وتكون بالموافقة السابقة الواعية للزوجين. وأن البييضات المخصبة التي أجري عليها بحوث علاجية لا تنقل إلا إلى رحم الزوجة ذاتها صاحبة البييضة ،وأثناء سريان عقد الزواج وفي حياة الزوج�.

	ثانياً- الموقف القانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة: 

	- نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/76 المؤرخ في 21/11/1424هـ(المملكة العربية السعودية ،جريدة أم القرى ،العدد4024 ،12/11/1425هـ).

	- المرسوم التنفيذي رقم 06- 154المؤرخ في 11 مايو2006م ،المحدد لشروط و كيفيات تطبيق المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج(الجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية ،العدد83 ،26 ربيع الثاني 1427هـ الموافق ل14 مايو 2006م). 

	- القرار التنظيمي رقم 48/ت المؤرخ في 04/12/2011م بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد في سورية. 

	*القرارات القضائية:

	- اقتراح قانون في شأن ترخيص مراكز الإخصاب (وحدات أطفال الأنابيب) في الجمهورية اللبنانية، منشور على الموقع: http://www.rasit.org/ ،تاريخ التصفح: 21/01/2015م.

	- دباري فيروز ،"نجاح تقنية التجميد الزجاجي للأجنة في الجزائر" ،منشور على موقع جريدة الفجر اليومية: http://www.al-fadjr.com ،تاريخ التصفح: 03/02/2015م.

	- ساسان ،محاضرات في قانون العمل الجزائري ،منشورة على الموقع:


	- قرار تنظيمي رقم 48/ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد السوري ،وزارة الصحة، منشور على الموقع:  http://www.aleppodoctors.org  ،تاريخ التصفح: 21/01/2015م.

	- محمد صالح المنجد ،"ما حكم الخِصاء؟" ،فتوى رقم:126987  ،منشورة على موقع الإسلام سؤال وجواب :  http://islamqa.info/ar/126987 ،تاريخ التصفح: 24/12/2014م.


	- مركز أحرار لدراسات الأسرى،"30 طفلا فلسطينيا ولدوا عن طريق تهريب نطف من أسرى في سجون إسرائيلية" ،منشور على موقع: http://www.i24news.tv/ar/ ،تاريخ التصفح: 13/02/2015م.




